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إن امد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ الله من شرور أنفسنا » 
ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له > 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» أما بعد : 

فان حير الكلام كلام الله » وير اهدي هدي محمد 2 » وشر الأمور 
محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار . 

لقد كان أصحاب رسول الله ۶8 والتابعون » ومن تبعهم بإحسان هم 
حير القرون » آحذين بكتاب الله » وسنة رسوله ل4 » فكان الاسلام وأهله 
في عز تام » وعلم غزير » وعبادةٍ ويقين » ثم حلف من بعدهم خلفٌ من أهل 
الکلام الضالين » يقولون على الله ما لا يعلمون » ويعيبون الناس بها يأتون » 
ويبصرون القذی في عيون الناس » وعيونهم تطرف على الأجذاع » ویتهمون 
غيرهم في النقل » ولا يتهمون آراءهم في تأويل الكتاب والحديث » ولو ردُوا 
المشكل منهما إلى أهل العلم بهما ؛ لوضح هم المنهج » وعظم لحم المحرج ؛ 
ولكن منعهم من ذلك طلب الرئاسة : وحب الأتباع » ولو كان احتلافهم في 
الفروع والسنن ؛ لاتسع لهم العذر» كما انّسع لأهل الفقه ‏ ووقعت هم 
الأسوة بهم . 

ولكن اختلافهم في التوحيد » وني صفات الله تعالى » وغير ذلك من 


١ 5 5‏ 
الامور الي لا يعلمها بي إلا بوحي من الله عز وجل . 


فيتكلّمون في ذلك بالمتشابه من الكلام » يخدعون به الجهال من العوام » 
e @ :‏ : 
یقولون على الله وني کتاب الله بغير علم » ولیس لهم في السنة بصيرة أو فهم . 
١‏ 
فجانبهم أهل الدين والورع » وشهدوا عليهم بالزيغ والبدع » فطمس الله 
بأهل العلم آثارهم « فم نَكالَعَلىبَيَعدَمِنَ رب کمن ین لهسوء عَمَلهِوَاتبَعُوا 
هراهم [ سورة محمد - الآية ١5‏ ] 
فيض الله للرد على أولئك الحاهلين ؛ أئمة من حملة العلم والدين » فكان 
أحدهم الإمام العلاّمة المحافظ الناقد » شيخ الأئمة » ناصر السئة » وقامع 
البدعة : أبو سعيد عثمان بن سعيد بن حالد الدارمي السّجزي » ولد قبل 
المئتين بيسير » وطوّف الأقاليم في طلب الحديث » أذ علم الحديث وعلله 
عن علي بن المديي » ويحيى بن معين » وأحمد بن حنبل » وفاق أهل زمانه » 
وكان لحجاً بالستة » بصيراً بالمناظرة » جذعاً في أعين وحلوق البتدعة . 
قال أبو الفضل يعقوب بن إسحاق القرّاب : رر ما رأينا مثل عثمان بن 


سعيد » ولا رأى عثمان مثل نفسه » أحذ الأدب عن ابن الأعرابي » والفقه 


عن أبي يعقوب البويطي » والحديث عن يحيى بن معين » وعلي بن المديبي 
فتقدم في هذه العلرم » . 

وقال أيضاً : رر ولقد كنا في بحلس عثمات بن سعيد الدارمي غير مرة » 
ومر به الأمير عمرو بن الليث فسلم عليهم » وقال : ( وعليكم » حدثنا 
مسدد .... ) وم يزد على هذا » . 


وقال أبو حامد الأعشى : رما رأيت في احدئین مثل محمد بن يحيى » 


وعثمان بن سعيد ؛ ويعقوب بن سفیان )) . 

وسكل أبو داود السجستاني عن عثمان بن سعيد فقال : رر منه تعلّمنا 
الحديث »  »‏ وکذا ستل عنه أبو زرعة الرازي فقال  :‏ ذاك رُزق حسن 
التصنيف )) . 

وقال ابر الفضل الحارودي : رر كان عثمان بن سعيد إماماً يُقتدى به في 


چا 


۽ الححة سنة قال“ ومع ۷) 


ائه ء عتمان 34 ذم ا Pe‏ 7 
به ي حه سنه عابن ومکتین . 


زه ء نه 7 3 ن 9 
نه وبعد ماله )) . توي عثمال ي 


ومن آثاره 1 المسند الكبير » و کتاب الأطعمة » وسؤالات عن الرجال 


ليحيى بن معين ۲۳ ۰ وكتاباه : الرد على اللمهميّة ۲۳ ۰ والنقض على الرّيسي 
( وهو كتابنا هذا ) . 


قیمة الكتاب العلمية : 
قال ابن القيم رحمه الله : رر الإمام » حافظ أهل المشرق وشيخ الأئمة 
عثمان بن سعید الدارمي رحمه إن وکتاباه - [ آي : الرد علی اميم 


والنقض على المرّيسي ع - من أجل الکتب الصنفة في السنة وأنفعها » وينبغي 
لكلّ طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة 


سير أعلام النبلاء للذهبي ( ۱۳ / ۳۱۹ - ۳۲۵۰ ) 
طبع هذا الکتاب : ال رکز العلمي بجامعة أم القری . 


طبع عدة طیعات . 
به 5 


اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص : ۲۲۸ - ۲۳۱) 


أن يقرأ كتابيه » وكان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله يوضي بهذین 
الكتابين أشد الوصية ويعظمهما حداً » وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء 
والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما » . 

وقال ابن عبد الحادي رحمه الله (۲ : رر عثمان بن سعيد بن خالد الإمام 
العلمة » شيخ الإسلام » ناصر السئة » قامع البدعة » أبو سعيد الدارمي 
السسّجري ... » صئف كتاباً حليلاً في الرد على بشر اريسي وأتباعه من 
الجهميّة » بعد المناظرة بينه وبين بعض الحهميّة من أصحاب بشر والثلجي » 
وم يصرح باه في موضع من الکتاب » وقد هتك - رحمه الله في هذا 
الكتاب - ستر الجهميّة وین فضائحهم ‏ ولا أعلم للمتقدمين في هذا الشأن 
كتاباً أحود منه » ومن كتابه الآخمر في الرد على عموم الجهميّة » وكتاب 
التوحيد لإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة وإن كان كتاباً جليلاً في هذا 
الباب » ومصتفه من أكابر أثمة المسلمين ؛ إلا أن كتاب الدارمي أنفع في 
بعض شبه الحهميّة » والدارمي أحذق في معرفة كلام الهميّة والعلم عرادهم 
والرد عليهم » وكلاهما إمامٌ مر ني هذا الشأن وق غيره » رحمهما الله 


ورضي عنهما وعن سائر أئمة الدين » . 


۱ 9 E 
الدين محمد بن أحمد » المتوفى سنة (( ر‎ 5 


ضعيفة » ضمن ترجمته للدارمي فيها (ص : 5لا - ۷ ) 


سنة ( ۷٤٤‏ ه ) في رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة 


بعض التهم التي فيات في الإمام عثمان بن سعيد ۰ وبيان بطلانها : 

قال بعضهم : أتى عثمان ببعض الألفاظ في كتابه رالنقض على المريسي» 
كان الأولى والأحسن ألا يأتي بهاء دعاه إليها شدة احرص على إثبات 
صفات الله وأسمائه » مثل : رر الجسم » و رد الحيّز » . 

قلت : بعد تحقيق الكتاب وتدبره » م أقف على هذه العبارات » بل قال 
قي ر(ص: ٤‏ ) ردا على ابلهمي : رر وأما قولك : " من زعم أنه حرج 
من جسم فهو كافر " فليس يقال كذلك » ولا أراك معت أحداً یتفوه به 
كما ادعیت »> غير آنا لا نشات أنه حرج من الله تبارك وتعالی دون من سواه 3 
وذكر رر الجسم » والفم » واللسان » خرافات وفضول مرفوعة عناء م 
نكلفه فی ديننا 4 

فسقطت التهمة وردّت على مدّعيها » وقوطم : ا حسم ) و ر حيّر» 
من الكلام المشتبه الذي يحتمل حقاً وباطلاً » فيعرض عنه » ويجتنب لا فيه من 
لیس والإيهام قد قال الله تعالى م 
آمنوا لاتقولوا عا روا افظرنا وَاسَمَُوا موا ولكافرينَعَذَاب یم 4 [ سورة البقرة - 
١ 0‏ وت اع رمم فت لات و ل ره 
الق بالباطل ويكتمون E‏ : 3 من لیاوا یر 
الكلِمعَنَ عضوم ورن سوا موسر ا وراعنایا باتهم 5 
فى الین ور یت اسیعناوأطعنا اسح واظرد کار ووم ولك مهم 
ابرلا منون | مون یلا 4 [ سورة النساء - الآية ٤٦‏ ] 


وقال آعرون : حاء بألفاظر في الإثبات لم ترد في الكتاب والستة مغل : 
« المكان » و رر الحد م و ر بائن من خلقه » و و الحركة » و (( أن الله مس 
اه ات 

قلت : لو لم يتكلم أولئك الجهميّة المعطلة في نفي صفات الله » ونفي 
معانیها ؛ نا تکلم تبه السلف ي [باتها وين معانیها انار تدل علیها 
النصوص من الكتاب والسنة : 

قالت المهميّة في حديث نزول الله إلى ساء الدنيا في ثلث الليل الآخمر : 
فا هو نزول أمره ورحمته » قال الأئمة : « بل ينزل حقيقة بذاته » مع 
استوائه على عرشه » نزولاً يليق به سبحانه » ولیس کنزول الخلق ) . 

فقوطم : رر حقيقة بذاته » » وان لم يرد بهذا اللفظ في الکتاب والسنة ع 
ولکتهما دلا عليه » ولا احتيج إليه لردٌ البدعة . 

وهاك قوم في القرآن بأنه کلام الله قالت العطلة الجهميّة : نعم هو 
كلام الله خلوق » فقال الأئمة : ر هو كلام الله غير خلوق » » فقوم : 
رر غير مخلوق ‏ لم يرد بهذا ال للفظ وان كان الكتاب والستة قد دلا عليه . 

وانکر الأئمة أشدّ النكير على من توقّف عن هذا القول بدعوى التورّع 
eR‏ اريت هو من الجهميّة » ۰ وقالوا : لا 
يسعهم السکوت عن القول بأن القرآن کلام الله غير خلوق » وإنما كان 


یسعنا السکوت إذ ل یکلم في ذلك » أما وقد تكلم أولئك اللحهميّة فلا 


يسعنا إلا البيان . 

وكذلك يقال في هذه الألفاظ بأنها مبيّنة وناقضة لدعوى المعطّلة الجهميّة 
في صفات الله » فإنكار ( اد واللكان » هو الأصل الذي بنى عليه جهم 
جميع ضلالاته . ۱ 

قال عثمان بن سعيد رحمه الله (ص : مه - ۰ ) : ( وادّعى العاروض 
أيضاً أنه ليس لله حدٌ ولا غاية ولا نهاية » وهذا هو الأصل الذي بنى عليه 
جه جميع ضلالاته » واشتقّ منها أغلوطاته » وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق 
حهماً إليها أحدّ من العالمين . فقال له قائل من يحاوره : " قد علمت: مرادك 
بها أيها الأعجمي » وتعيي أن الله لا شيء » لأن الخلق كلهم علموا أنه ليس 
شيءٌ يقع عليه اسم الشيء إلا وله حدٌ وغاية وصفة ‏ وأن لا في ء اليس أله 
حدٌ ولا غاية ولا صفةٌ » فالشيء أبداً موصوفٌ لا حالة » ولا شيء يوصف 
بلا حد ولا غاية » وقولك : لا حا له » يعينٍ أنه لا شيء " » قال أبو سعيد : 
والله تعالى له حدٌّ لا يعلمه أحدٌ غيره » ولا يجوز لأحدٍ أن يتومّم ده غاية في 
نفسه » ولکن نوم بالحدٌ » ونكل علم ذلك إلى الله » ولكانه أيضاً حدٌ » 
وهو على عرشه فوق سماواته » فهذان حدان اثنان » وسعل ابن البارك : (م 
نعرف ركنا قال : بانه على العرش بان من حلقه . قیل : بحد؟ قال : ن 

ثم قال : رر فمن أدّعى أنه ليس لله حدٌّ فقد رد القرآن » وادّعى أنه لا 


۱ 7 
شيء ؛ لأن الله وصف حدّ مکانه في مواضع كثيرة من کتابه » فقال : 


١ 
CG. 
1 


8[ الرَحَمَنْعلى اعرش استتؤى 4 » ۰ نی السََاء 4 > خافن ریم 
من نیم 4 › ۰ نی ول ورافك ای > تسد الكل لیب وَالعَمَلُ 
السالغ تفه 4 » فهذا كله وما آشبهه شواهد ودلائل على الحد ومن لم 
يعرف به فقد كفر بتنزيل الله » وححد آيات الله . 

وقال رسول الله 8# : رر إن الله فوق عرشه » فوق سماواته» » وقال 
للأمة السوداء : رر أين الله ؟ قالت : في السماء . فقال : اعتقها فإنها 
مؤمنة » » فقول رسول الله #5 : إنها مومنة دليل على أنها لو ۸ تؤمن بأن 
الله في السماء لم تكن مؤمنة » وأنه لا يجوز في الرقبة الومنة إلا من جحد الله أنه 
في السماء » كما قال الله ورسوله ) . 

وكذلك يقال في لفظ ر الحركة » كل حي متخرك لا محالة ؛ ونفین 
الحركة يستلزم نفي الحياة » فكما أثبتنا ما جاء في الكتاب والستة بأن الله : 
(« يجيء » وينزل » ويدنو » ويقبض » ويبسط » وغيرها مما قد ثبت » أثبتنا ما 
دلت علیه من تعلق > فهي من أنواع ال رکة . 

قال عثمان بن سعید رحمه الله (ص : 07 ) : ر لأن الحي القیسوم یفعل 
ما يشاء » ويتحرك إذا شاء » يهبط ويرتفع إذا شاء » ويقبض ع ويقوم 


ويجلس از ذا شاء » لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرّك کل ر 
محالة » و میت غير متحرك لا مالة » . 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة ( ۷١ / ١‏ ) 
والفتاوی ( ه / ۷۷ ) : رر لفظ رالحركة ع أثبته طوائف من أهل الستة 
والحديث » وهو الذي ذكره حرب بن إسماعيل الكرماني في « الستة » الي 
حكاها عن الشيوخ الذين أدركهم : كالحميدي » وأحمد بن حنبل » وسعيد 
ابن منصور » وإسحاق بن راهويه » وكذلك هو الذي ذكره عثمان بن سعيد 
الدارمي في نقضه على بشر اريسي م وذكر أن ذلك مذهب أهل السنة » . 

ع 0 22 31 

وكذلك يقال في قوله : رر إن الله حلق آدم بيده مسيسا » بأن نفي 
المسيس يستلزم نفي الخلق باليد » ولجذا يقول عثمان رمه الله ( ص: 55 ) : 
رر غير أنه ولي خلق الأشياء بأمره وقوله وإرادته » وولي حلق آدم بيده 
مسيساً » إلى أن قال : رر وأما قولك : ر تأكيداً للحلق ) فلعمري إنه تاکز 
جهلت معناه فقلبته » » إنما هو تأكيد اليدين وتحققهما وتفسيرهما » حتى يعلم 
العباد انها تأكيد مسيس بيده » . 

۲ ی 1 5 

وقد روی عثمان رحمه الله ( ص : ۱۰۰ ) بسند حسن عن ميسرة آبي 
صالح مولى كندة أحد التابعين أنه قال : ر إن الله لم يمس شيئاً من خلقه غير 
ثلاث : حلق آدم بيده .. ۰ وقد روي عن غيره من التابعين مثل حکیم بن 
حابر » ومحمد بن كعب القرظي بأسانيد صحيحة ذكرتها عند التعليق على 
الأثر في موضعه من الكتاب . 

ولقد قال أبو بكر ابيهقي ني لاصاء ولصفات ( ۱۷۲/۲ ) : «فلسم 
ببق الا أن يحملا على صفتين [ يعي اليدين ] تعلقتا بخلق آدم e‏ 


القدرة بالمقدور » لا من طريق المباشرة » ولا من حیت المماسة » . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « نفي أبي بكر للمماسة والمباشرة دعوى 
عريّة عن الحجّة » والآثار تخالف قوله ۰ نقله الإمام الذهبي في رسالة 
م إثبات اليد لله سبحانه , دص : ۳۲) . 

وقال بعضهم :.,, صدر من الدارمي عبارات أوهمت إحاطة الملائكة 

EE‏ ال یس 

باه سبحانه » إذ یقول في رده على الجهمية ر ص : ٩۹-۹۸‏ ) : «والحجة 
a‏ 2 
لقول ابن البارك رحمه الله [ يعن قوله بان الله فوق العرش بائن من خلقه بحد 
] قول الله تبارك وتعالى  :‏ وَترَى الملائكة ان من حول العش فلماذا يحفون 
حول العرش ؟ الا لأنّ الله عر وحلٌ فوقه » ولو كان في كل مكان لحقوا 
بالأمكنة كلها لا بالعرش دونها ... » . 

ولولا أن هذه المقولة والتهمة الباطلة قد قيلت وكتبت لما ذكرتها ههنا؛ 
فان مبتدع هذه التهمة ما فقه كلام عثمان رحمه الله ولا تدبّره » فإئعثمان 

5 0 ع 

ومن سبقه من السلف يثبتون أن الله فوق عرشه بائ من خلقه بحد » وهذا 
خد کان توق الق عن بد املكف راما عد ني ماه فلا ن 
غيره » ولا يجوز لأحد أن یتوهم ده غاية في نفسه » فهذان حثان اثنان » 
وإنما تحضف الملائكة بحدٌ مكانه لا بحدٌ نفسه ء والله المستعان . 


وانظر : ر باب الحد والعرش » من نقضه على المريسي 1 


هو جه چو 


تحفيق الكتاب : 

اعتمدت في تحقيق الكتاب على نسختين حطیتین » الأولى كتبت عام 
۱ ه » وعليها سماعات لجمع من أهل العلم » منهم : شيخ الإسلام ابن 

۳ ۱ 

تيمية » وتلميذه ابن القيم رحمهما الله » وحطها حيد ومقروء » وعدد أوراقها 
۲۲۰۱ ورقة . 
ان اا ا 

والنسخة الثانية کتبت عام ۰۵ هب وعلیها سماعات لعدد من أهل 
العلم » وهي من رواية شيخ الاسلام ابن تيمية بسنده إلى الصنف » وعلیها 
ساع لیوسف بن عبد افادي رحمه الله » وحطها جيد حدا » وعدد أوراقها 
( 1۸ ) ورقة . 

وقد قمت بترقيم أحاديث الكتاب وآثاره » وتخريجها من كتب السنة » 
فما كان منها في الصحيحين م أتحاوزهما إلا لفائدة » مع الحكم علیهاعا 
يقتضيه منهج احدئین » وعلقت على مواضع من الكتاب اقتضى المقام التعليق 
عليها . 

وما كان في نص الكتاب بين معقوفتين [ ] » فهو مما اقتضاه سياق ,, 
الكلام » وأما ما كان في التبويب فهو من اجتهادي . 


ی - 


عثوان الكتاب : 

جاو ف السحة الأول ما نصه : وراه الصتف ره انا ورضي عنه : 
نقض عثمان بن سعيد الدارمي على الکاذب العنید بشر اريسي ما افتراه 
على الله في التوحيد » . 

وحاء فى الدسخة الثانية ما نصّه : رر كتابٌ فيه نقض الامام أبي سعيد 
عنمان ين سعید على الرأيسي انهم العنید » فیما افتری علی اله عسز وحل 
في التوحید » . 

وقد صرح بعنوان الكتاب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع 
من کتبه منها ما جاء في رر نقض تأسيس الجهميّة » ( 575/١‏ 4842 )2 
( ۱۵۷/۲ )ء وف رر درء تعارض العقل والنقل» ( ۲ / ٤۹‏ ) فسماه : 
« نقض عشمان بن سعید علی اي ابشهمي العنید فیما افتری علی ادق 
التوحید » » وهو العنوان الذي اعتمدته للکتاب . 

والله أسأل أن یتقبل عملي بقبول حسن » وأن ينفعي به وينفع من قرآه » 


وسبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا له إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 
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هو لفزانانة ان اه 
تاش وباعز ابه الد اما دراهلا لخفل مزضعما| لح الکو ره الما ناوارس کل 3 وان التعالوت چا 
عا اتم بإعر ابس حال اما مرا لخنل مین رما انتاواصیان ١‏ ! ا وا 9 
او روا e RTE e‏ 
* و ات موش هلر اسان سرت زر : 
ا ازو ااا و من 1 
لحار لل اا دافا (هرت اشنم لت وب کرالتکرا ت5 أل 
عابر مرت مب طهر عضرا لم د یکرو عل ااال 
یاب اوھ شترا رخف ارت اماب ر م اا 
ور صا یع اوسا وال رن امیس دد ررد و رنرهنم م . سج اضف مالاا إلى مدا و اس ملع اث ۳ 2 
مركا رمو رع الما رم ند 10 
EO‏ تال ا موي 
می ود قرريه ورنرش و وال عزرناماب یرمز انر ضع انكام طعا اكاطط ارا چن وکن الرترد رلو ن الوا دمع رحن 
تافل دقار يناعا یرای وش اش فسوی وش ع رک واه تقد ا 
رايع رالد رات ال ملین وا رده 34 : ا ر ھا بط مت و 
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كأ لاه لوار اح کا منک دوب ك4 ١‏ اولازال رای عداو اواپ رکاتع ز انم وا ال راطف ,الم ن در عتريل 
ار کرای بردو اجوا رم ليصف را لم وتا جس تراد وکا تیاس اع ادع رف اا رکا فز وج 
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يخ و و 
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التو نة ۲۸۰) 


حبقَقه ول عله خرو امارته 


منطو رب عبد العزيزالشماري 


۶ رب يسر وأعن برحمتك )€ 

أخبرنا الشيخ الامام أبوسعيد عبد الرهن بن محمد بن أحمد بن 
الأحنف قال : أخبرنا إسحاق بن أبي إسحاق القراب الحافظ قال : 
أخبرنا أبو بكر محمد بن أبي الفضل بن محمد بن الحسين المزكي قال : 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الصرام قال : حدثنا عثمان بن 
سعید الدارمي رحمه الله قال : 

الحمد لله قبل کل کلام ؛ وله امد في کل مقام > وعلی محمد 
صلوات ربنا وعلیه أفضل السلام . 

آما بعد : فقد عارض مذاهبنا في الانکار على الجهمية ممن بين 
ظهریکم معارض وانتدب لنا منهم مناقض » ینقض ما روینا فیهم عن 
رسول الله ب وعلی آله وأصحابه بتفاسیر المضل المّريسي - بشر 
ابن غياث - ابشهمي » فکان من صنع الله لنا في ذلك اعتماد هذا العارض 
على كلام بشر » إذ كان مشهوراً عند العامة بأقیح الذكر » مفتضحاً 
بضلالاته ني کل مصر » ليكون ذلك أعون لنا على العارض عند الخلق» 
وأنجع في قلوبهم لقبول الحق » ومواضع الصدق . 

ولوقد کنی فيها عن بشر كان جديراً أن ينفذ عليهم بعضه في 


حفاء وی سترء ول يفطن له من الناس إلا كل من ييصر ء غير أنه 


آفصح باسم المريسي وصرح » وحقق على نفسه به الظن وصحح » 
وم ینظر لنفسه ولا لأهل بلاده وم ينصح » فحسب امری من الخيية 


۳ 0 
واحرمان وفضيحة في الكون والبلدان : أن یکون إمامه في توحید الله 


تعال بشر بن غیاث الريسي املد ي اعد اي ء الفتري العطل لصفات 


به » اشهمی . 
أ 5 ی 

أنشأ هذا المعارض يحكي في كتاب له عن المريسي من أنواع 
العاثر في قوله الداحض ‏ لا أنه أمكن في الحجاج من نفسه ‏ وم يفطن 
لغور ما يخرج من رأسه : من الكلام المدلس المنقوض » والكفر الواضح 
المرفوض » وكيف يهتدي بشر للترحيد ؛ وهو لايعرف مكان واحده ‏ 
ولا هو بزعمه في الدنيا والآخرة بواحده » فهو إلى التعطيل أقرب منه إلى 
التوحيد » وواحده بالعدوم آشبه منه بالموجود » وستعير لكم عنه من 
نفس كلامه ما يحكم عليه بالجحود بعون الملك المجيد الفعال لما 
يريك . 

ولولا ما بدأكم هذا المعارض بإذاعة ضلالات المريسي وبتها 
فیکم ما اشتغلنا بذكر كلامه مخافة أن يعلق بعض كلامه بقلوب 


إلى تأويله المحال » لأن حل كلامه تتقص ووقيعة في الرب » 
واستخفافٌ بجلاله وسب » وف التنازع فيه یتخوّف الكفر ويرهب . 
۱- ولذلك قال عبد الله بن المبارك  :‏ لأن أحكي كلام اليهود 
والشصاری أحب ال من أن أحكي كلام الجهمية » » حدثناه احسن 
ا 1 : حدثنا علي ب بن الحسين بن شقيق » عن ابن 
لبارك ‏ 0 
فمن أجل ذلك كرهنا الخوض فيه » وإذاعة نقائضه حتى أذاعها 
لعارض فيكم » وبشها بين أظه ركم » فخمشينا أنه لا يسعنا الا 


لكا نا م او هه لكان الك هه عي ال ويا 
لصفاته العلى » ولأسمائه الحسنى » ودعاء إلى الطريقة المثلى » ومحاماة عن 
ضعفاء الناس وأهل الغفلة من النساء والصبيان أن يضلوا بهاء 


ویفتتنوا يها فيهم رحلٌ كان يشير ال ليه بعضهم بشيء من فقو 


(۱) أخرجه أيضاً في رده على الحهمية ( ح ۲4 ۰ ح 2۰۳۱ 794 ) ۰ وأخرجه 
أبوداود في مسائله لأحمد ( ص : ۲5۹ ) عن الحسن به ء وأخرحه عبد الله 
ابن أحمد في السنة ( ۱ / ۰۱۱۱ ۱۷٤‏ ) ح ۰۲۳ 2 7١5‏ من طريقين 
آخرين عن علي بن الحسن بن شقيق عن ابن البارك . 
وذكره البخاري في خلق أفعال العباد ( ص : ٠١‏ ) ح ١5‏ » وكذا ذکره 
الآحري في الشريعة ( ص : ٠٠١‏ ) ؛ وابن عبد البر في التمهيد (۷/ 
۳) وصححه ابن القيم في احتماع الحيوش الإسلامية (ص : ۱۳۰ ). 


وبصرء ولا يفطنون لعثراته إِذْ هوعثر » فيكونوا من حسواتها منه على 
توا 

۲- وقد کتب ال علي بن شرم أنه سمع عیسی بن يونس یقول: 
« لا تجالسوا الجهمية » وبينوا للناس أمرهم كي يعرفوهم 
فيحذروهم » © 

قال أبوسعيد : افتتح هذا المعارض كتابه بكلام نفسه مثنياً لكلام 
الريسي » مدلساً على الناس [ ما يوهم أنه يحكي ] ۲۳ ويري منْ له 
من الجهال » ومن حواليه من الأغمار : أن مذامب جهم والريسي في 
انع ی 
والنقصان » وکاعتلافهم في التشيع والقدر ونحوها » كي لا ينفروا 
من مذاهب جهم والمريسي أكثر من نفورهم من كلام الشيعة والمرحفة 
والقدرية » وقد أخمطأ المعارض محجة السبيل » وغلط غلطاً كثيراً في 
لتأويل » لما أن هذه الفرق لم يكفرهم العلماء بشيء من احتلافهم » 
والريسي وجحهم وأصحابهما لم يشك أحد منهم لي إكفارهم . 

۳- معت محبوب بن موسى الأنطاكي أنه سمع وكيعاً يكفر 


۱( صحيح » رحاله ثقات . 


09 وقع في النسختين : «عا يهم أن يحكي » » وما أثبته فمن ذ نقطر تام 
الجهمية ( ٤۸٤ / ١‏ ) . 


الجهمية لفق 3 


-٤‏ وكتب إل علي بن حشرم أن ابن البارك كان بخرج ابلهمية 


من عداد المسلمين 5 0 


ه- وسمعت يحي بن يحي وأبا توبة وعلي بن الديي يكفرون 


ابحهمیقف ومن يدعي أن القرآن مخلرق : 0 


فلا يقيس الکفر ببعض اختلاف هذه الفرق إلا امرژ حهل العلم » 


ولم یوفق فيه لفهم . 


0) 


۹8 


واحرجه أيضاً في رده على الجهمية ( ح ۳۷١‏ ) وهو صحیح . 

وورد تكفير ابطهمية عن وكيع من طرق » انظر : السنة لعبد الله بن أحمد 
(ص : 1١77١4‏ ) » وكذا خلق أفعال العباد للبخاري ( ص : ٠١‏ » 
(CMe‏ 

ورد تكفير الحهمية عن ابن المبارك من طرق » انظر : السنة لعبد الله بن أحمد 
(ص : ۰۱۰۹ ۱۱۲) وكذا خلق أفعال العباد للبحاري (ص : ٠١ 2١4‏ 
۷ 

أثر يحي بن يحي آحرجه في رده على الحهمية أيضاً رص : ۱۷۸ ) ح ۳۷۸ ۲ 
و رص : ۱۸١‏ ) ح ۳۹١‏ » وکذا آثر آبي توبة الربیع بن نافع أخرحه في 
رده على الجهمية ( ص : ۱۷۸ ) ح ۳۷۹ وانظر : ردص : 1۸۳ ) ح 
۱ وكذا روی عنه البحاري في حلق أفعال العباد - أعئ ابن الديی - 
رص : >۱) ح ۲۳۰۲۲ قال ابن المديي : « إن الذين قالوا إن لله ولد 


wy ۱۸ 5 
2-1 1 


۳ 
| آن الله لا يتكلم » . وی ( ص ۰ ۱۸) ح 


فادعى المعارض أن الناس تكلموا في الایعان » وفي التشیع » والقدر 


رنحوه » ولا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب إذ جميع حلق 
ا ا كمايق اهن وا لت لیس 


والسمع ‏ والله بزعم المعارض لا يدرك بشيء من هذه الخمس . 


فقلنا هذا العارض الذي لا يدري كيف يتناقض : أما قولك ر لا 


يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب ) فقد صدقت » وتفسير 


التوحيد عند الأمة وصوابه قول : رر لا له إلا الله وحده لا شريك لف. 


اال قال رسول اه :رر من جاء بها خلضاً دحل ا 


۵ حاء من حديث أبي سعید الخدري » ومن حدیت زيد بن آرقم » ومن 


حدیث أنس رضي الله عنهم » بلفظ «ر من قال لا إله إلا الله خلصاً دحل 
احنة » » ول يصح منها حدیث ‏ انظر : مجمع الزوائد ( ١‏ ۲۲ - ۲۳ 
وكشف الخفا ( ۲ / ۲۵۶ ) ؛ وكلمة الإخلاص - لابن رحب ( ص : ۲۱ 
- ۰۲۳ وقد ص معنى هذا الحديث بل قد تواتر عن رسول ال 
ففي الصحيحين من حديث عتبان بن مالك قوله وله : « فان الله حرم على 
النار من قال : لا إله إلا الله بتغي بذلك وحه الله » » وحديث أبي هريرة في 
مسلم : ر أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » لا يلقى الله بهما عبد غير 
شاك فيحجب عن النة » » وحديث أبي ذر في الصحيحين : « مأ من عبد 


0 ۱ 
۷- و ر أمرت أن آقاتل الناس حتى یقولوا لا إله إلا الله » © من 


ا 
قاطا فقد وحد الله . 


و کذلك روی حابر بن عبد إل رضن اه عنهما عن البي #6 : 
رر أنه أهل بالتوحید في حجته » فقال : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا 
شريك لك لبيك » إن الحمد والتعمة لك والملك لا شريك لك مع 
حدثناه أبوبكر بن أبي شيبة » عن حاتم بن إسماعيل » عن حعفر بن 
محمد عن أبيه » عن حابر . © 


قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل الحنة » » وقي الصحيحين من 
حديت أنس عن معاذ قال فيه : « ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله صدقاً من قليه إلا حرمه الله على النار» ؛ وهنا لفظط 
البخاري » وغيرذلك من الأحاديث . 

(1) متفقٌ عليه » رواه البخاري في عدة مواضع » انظر : «الفتح ۳ / 557 ) » 
ومسلم ( ١۱/۱‏ - 07 ) عن أبي هريرة » ورواه مسلم ( 57/١‏ ) 
عن جابر » وعن ابن عمر رضي الله عنهم وهومن التواتر . 

(۷) رواه مسلم من حديث جابر في ذكره حجة النبي وف بسند الدارمي ( ۲ / 


2 یار ل اريك 
۸٩۹۲ - 1‏ ) » وانظر لتخریجه ر حجة البي 5و » للالباني . 


الخمس أيها العارض في صواب التوحيد والتأويل من أمة محمد ومن 
عداها فأشر إليه » غير ما ادعيتم فيه من الكذب على ابن عباس من 
رواية بشر المريسي ونظرائه . © 

ولمن تأول في التوحيد الصواب لقد تأولت أنت فيه غير الصواب 
١‏ اذفيك آن ال لا یدرك » ول درك بشيء من هذه امواس الس + 
إذ هرقي دعواك لا شيء » والله مكذب من ادعى 7 الدعوی في کتابه 
إذ يقول عز وجل : وله موسى لیما 4 » (٠‏ ولايکن الله يوم امه 
ولايركيهم 4 . 

فأخبر الله في كتابه أن موسى أدرك منه الكلام بسمعه » وهوأحد 
الحواس عتدك وعندنا » ويدرك في الآحرة بالنظر إليه بالأعين » وهي 
الحاسة الثانية كما قال الله تعالى : :3 راض © إلى ربَهاناظرة 4 » 
وكما قال رسول الله يك : « ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس 
والقمر جهراً ؛ لا تضامُون في رؤيقه » . 

: وروی عنه عدي بن حاتم الطائي 5ه قال : قال رسول الله‎ -٩ 


۱ 
روما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه ويينه ترجمان » » حدثناه 


(۱) يأتي ص : (۳۱). 


عمر بن عون الواسطي » عن أبي معاوية » عن الأعمش ؛ عن خيثمة ع 
فذاك الناطق من قول الله » وهذا الصحيح المشهور من قول رسول 
لله وله > فأي حواس أبين من هذا ؟ فلذلك قلنا إن المعارض من تأول 


فيه غير الصواب . 


00 متفقٌ عليه » رواه البخاري في عدة مواضع » انظر : الفقح ۰۲۸۱/۳ 
ومسلم ( ۲ ۷۰-۷۰۳ ). 


١ 
اب الإمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة‎ 
ثم اعترض العارض أسماء الله المقدسة » فذهب في تأويلها مذهب‎ 
إمامه المريسي فادعی أن أسماء الله غير الله » وانها مستعارة مخلوقة » كما‎ 
أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشحص ولا تنقص»‎ 
يعن أن الله كان حهولاً كشخص ممهرل » لا يهتدي لاسمه » ولا يدري‎ 
ماهو؛ حتى خلق الخلق فابتدعوا له أسماء من خلوق كلامهم»‎ 

فأعاروها إياه من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق . 

ومن ادعى هذا التأويل في أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى العجز 
والوهن » والضرورة والحاحة إلى الخلق » لأن الستعیر حتاج مضطر» 
وللعیر أبداً أعلى منه وأغنى» ففي هذه الدعوى استجهال الخالق » إذ 
كان بزعمه هملاً لا يدري ما اسمه » وما هووما صفته » والله المتعالي عن 
ا هقی بای تساه 
قلت : عبدت الله » آوعبدت الرهن آوالرحیم » أوالملك العزیز الحكيم » 
وسواءٌ على الرجل قال : کفرت بالله » أو قال : کفرت بالرهن 
الرحیم» آو باخالق العزیز اکیم » وسوامٌ عليك قلت : عبد ال »أو عبد 


"۳ 2 ۳ 9 1:4 و نج ۳۹ لا ۷ 
الرحمن » أو عبد العزیز » أو عبد اجيد » وسواء عليك قلت: يا الله » أو يا 


رحمان » أو يا رحيم » أو يا ملك يا عزيز يا حبار » بأي اسم دعوته من 
هذه الأسماء » أو أضفته إليه » قفا تدعو الله نفسه » من شلف فيه فقد 
5 
كوو لوف كات وی اور این عن فان سا : 
ورا لتخم مر الشستمان علی ما تصفون که وقال لله تعالى سح شما 
0 


اسَماوات وَمَانى الأرَض 4 وقال ظ وسبخوه! قوأصیلا © کذلك قال في 
الاسم : ظ سح ام رل الأعلى © ۷ 

ولو کان معلوقاً مستعار غبر ال | بأمر له آن سبح لوق 
غيره » وقال : [ لاسما الختنى) ۰ « بسح خلا ماف الگماوات 
والأرض» ثم ذكر الآلهة الي تعبد من دون الله بأسمائها المستعارة 
ال وقة فغال : لن متفه وه بوخ » وكذلك قال 
هود لقومه حين قالوا : ۷ ی و 


فقال هم ينهاهم : ( آتتالودتی ماه َو آنموءباوک 4 يع أن 


أسماء الله تعالى م تزل كما a‏ بخلاف هذه الأسماء 
العلوقة الق أعاروها الأصنام » والآلهة ال عبدوها من دونه. 
فإن لم تكن أسماء الله بخلافها فأ توبيخ لأسماء الآهة المحلوقة إذ 


١ 3 £‏ 
كانت أسماؤها وامماء الله خلوقة مستعارة عن دکم.ععنی واحد 4 وكلها 


من تسمية العباد » ومن تسمية آبائهم بزعمکم . 

ففي دعوى هذا المعارض أن الخلق عرفوا الله إلى عباده يأسماء 
ابتدعوها » لا أن الله عرّفهم بها نفسه » فأي تأويل أوحش في أسماء الله 
من أن يتأول رحل أنه كان كشخص مجهول . أوبيت » أوشجرة » 
أوبهيمة لم يشتق لشيء منها اسم » ولم يعرف ما هوء حتى عرفه الخلق 

ولا تقاس أسماء الله بأسماء الخلق » لأن أسماء الخلق مخلرقة 
مستعارة » وليست أسماؤهم نفس صفاتهم » بل خالفة لصفاتهم › وأسماء 
الله صفاته ليس شيم منها مخالفٌ لصفاته » ولا شيءٌ من صفاته مخالفٌ 
للأسماء . 

فين ادقن أن مه من صفات اله عا متعلرقة ‏ أومستعازة 
فقدكفر وفجرء لأنك إذا قلت :« الله » فهر «اللهء وإذا قلست : 


ررالرهن » فهو رر الرحمن » وهو ر الله » وإذا قلت : رر الرحيم » 
فه وكذلك » وإذا قلت رر حكيم » عليم » حميد » جید » حبار » متكبر » 
قاهر » قادر » فه ركذلك ء وهو ر الله » سواء» لا يخالف اسم له 
صفته ولا صفته اسماً . 

وقد یسمی الرجل « حكيماً » وهوحاهل ؛ وکما وهو ظالې 


وعزیزا وهوحقیر » وكريها وهو لثيم » وصالحا وهو طالح » وسعیدا وهو 


- ۱۳ - 


شقي » ومحموداً وهو مذموم » وحبيبا وهو بغيض » وأسداً » ومارک 
کلب وحُريَاً ‏ وكليباً ء وهرا » وحنظلة » وعلقمة » وليس كذلك . 

واه تبارك وتعالى اسمه كأسمائه سوای لم يزل كذلك ولا يزال » ۸ 
تحدث له صفة ولا اسم . لم يك كذلك قبل الخلق » كان خالقاً قبل 
المخلوقين » ورازقاً قبل المرزوقين » وعالاً قبل المعلومين » وسميعاً قبل أن 
يسمع أصوات المخلوقين » وبصيراً قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة . 

قال الله تعالى : لإ البحَمَن عى امش موی 4 وقال  :‏ الآلنی 
حَلق امات والأرض وما همان ستةآام ثم توی علیالزش )4 فقال مرة : 
ل رن على عرش اسكَوّى & وقال مرة : الله على العرش استسوی » 
لأنهما ععنى واحد . 

ولوكان كما ادعى المعارض وإمامه المريسي : لكان الضالق 
والمخلوق استويا جميعاً على العرش » إذ كانت أسماؤه مخلوقة عندهم » إذ 
كان الله في دعواهم في حد احهول أكث منه في حد العسروف ‏ لأن 
لحدوث المخلق حداً ووقتاً » وليس لأزلية الله حدٌ ولا وقتء لم يزل ولا 
یزال » وكذلك أسماؤه لم تزل ولا تزال . 

ثم احتجّ المعارض لترويج مذهبه هذا بأقبح قياس فقال : أرأيت 
لوكتبت اسماً في رقعة » ثم احترقت الرقعة » أليس فا تحترق الرقعة ولا 


3 5 27 4 
تضر النار الاسم شيئا ؟ 


فيقال لهذا التائه الذي لا يدري مايخرج من رأسه : إن الرقعة 
وكتابة الاسم ليس كنفس الاسم ء إذا احتزقت الرقعة احترق الط 
وبقي اسم الله له » وعلى لسان الكاتب » كما لم يزل قبل أن يكتب » لم 
تنقص النار من الاسم ولا من له الاسم شيا > وكذلك لوكانت أسماء 
المخلوقين لم تنقص النار من أسمائهم ولا من حسامهم شیعاً »> وكذلك 
لوكتبت رر الله » بهجائه في رقعة لاحترقت الرقعة و وكان الله بكماله 
على عرشه » وكذلك لوصور رحل في رقعة » ثم ألقيت في النار 
لاحترقت الرقعة ول تضر الصور شيعا 

وكذلك القرآن لواحترقت المصاحف كلها ؛ لم ینقص من نفس 
لبقي القرآن بكماله كما كان لم ينقص منه حرف واحد » لأنه منه بدأ » 
وإليه يعود عند فناء الخلق بكماله غير منقوص . 

وقد كان لإمامه المريسي في أسماء الله منهبٌ کمذهبه في القرآن» 
كان القرآن عنده مخلوقاً من قول البشر » لم يتكلم الله حرف منه في 
دعواه» وكذلك أسماء الله عنده من ابتداع البشر » من غير أن يقول الله: 
[تی للهرَبٌالعالمين © بزعمه قط » وزعم أني مت متى اعترفت بأن الله 
تكلم ب 9 نله رب العالمين4 لزمین أن أقرل : تكلم الله بالقرآن» 
ولوإعترفنا بذلك لانکسر علينا مذهبنا في القرآن » وقد كسر الله عليهم 


اها 


على رغم آنوفهم فقال : إن ىأَاللهرَبٌالعلمين 4 لا يستحق مخلوق أن 
يتكلم بهذا . 

فان فعل ذلك كان كافراً کفرعون الذي قال : ل أنارهكم 
الأَعَلَى 4 » فهذا الذي ادعوا في أسماء الله أصلٌ كبيرٌ مسن أصول الجهمية 
الى بنوا عليها خنهم » وأسسوا بها ضلالاتهم » غالطوا بها الأغمار 
والسفهاء » وهم يرون آنهم يغالطون بها الفقهاء » ولئن كان السفهاء في 
غلط من مذاهبهم ؛ إن الفقهاء منهم لعلى يقين . 

أرأيتم قولكم : إن أسماء الله خلوقة ‏ فمن خلقها ؟ أوكيف خلقها؟ 
اخعلها لحساماً وضزرا تغل أعيانها آمکنةدونه من الارض والسماء ۲ 
أم موضعاً دونه في لفواء ؟ 

فان قلتم : ها أحسامٌ دونه فهذا ما تنفيه عقول العقلاء » وإن 
قلتم : خلقها على ألسنة العباد » فدعوه بها » وأعاروه إياها ؛ فهذا ما 
ادعينا عليكم : أن الله بزعمکنم كان بجهولاً لا اسم له حتى أحدث 
الخلق » فأحدثوا أسماء من مخلوق كلامهم . 

فهذا هوالإلحاد با لله وني أسائه والتكذيب بهاء قال ۶ الْحَمَدُ لله 

رب العالمن 0 اخسن الحم 9© مالك بوم تین كما یضیفه إلى 3 رب 
العالمين» ولوكان كما ادعیصم لقيل : الحمد و ي 


ال . إل حيم »> ملك يوم الذي . 
کل مم +2 مل 


َك 


وكما قال : اال لاإ لةإلامو لى وم( زعي كالاب 
بق لمان رك تیاور نفد سل 
« زاین لحن الحم 4 ٠‏ © كتزيلاين حَكِيم حَدٍ4 ٠‏ وكش 
ان ین لشن حَكيم عم كلها معنى واحد » وكلها هي « الله »> 
و« الله » هوأحد أسمائه » کالعزیز » الحكيم » الجبار » المتكبر » كذلك 
روى زعيمكم الأوسط يعقوب آبو يوسف 22 عن الشعي إن قنعتم 
بروايته . 
۰- حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا أبويوسف » عن مجالد » 
عن الشعبي قال : « اسم الله الأعظم هو : الله » . © 


۱ جدثنا هدبة..بن خالد » آخبرنا أبوهلال الراسبی » عن 


حيان الأعرج » عن جابر بن زيد قال : « اسم الله الأعظم هو الله ألم 


(۱) القاضي صاحب أبي حنيفة » وآراد بالزعامة هنا في فقه الحنفية » أهل الرأي 
وليس التجهم » فان العارض من الحنفية » وكذلك المرّيسي » وابن الثلحي . 
۹9 رواه ابن أبي شيبة في مصتفه ( ۱۰ / ۲۷۲ ) ۰ ( 38/14 ) » وابن أبي 
الدنیا في کتاب الدعاء . انظر : الحاوي - للسيوطي (۲ ٠۳١١‏ ) من طريق 
سفیان بن عيينة » عن مسعر ؛ عمّن سمع الشعي > ومذا انقطاغ ظاع 
وأما طریق الدارمي فغیه مجالد بن سعيد من صحاب الشتمي وقد تكلم فيه 


من قبل حفظه . 


- ¥ - 


تروأنه یبدا به قبل الأسماء كلها ». ١7‏ 


5 5 3 ۶ 0 
افلا يستحي عبدٌ من خالقه ومن خلق ربه فيدعي أن « الله » اسم 


۷ ۲ 
أسماء الله » . © 


00 لل ل ا 0 
وكيع » عن أبي هلال - عثله - » وأبوه لال الراسبي فيه ضعف › 
O E‏ امال a EA‏ 
في التاريخ - للبخاري ( 7٠١4 / ١‏ ) ومحمد هذا فيه جهالة » ورواه أبن أبي 
حاتم في تفسيره . 
انظر : الحاوي للسيوطي ( ۲ / 15 ) بسنده عن ابي رحاء حدئي رحل 
عن حابر بن زيد به » وأبورجاء هوء محمد بن سيف الأزدي الحدًاني وقوله : 
حدثني رحل » يشبه أن يكون ین الأعرج فهو ليس بالشهور . 

٠ )۲(‏ رواه البيهقي في الأسماء والصفات ( 712١ / ١‏ ) ح 161 من طريق الدارمي 
ورواه ابن حرير في التفسير ( ۱۹ / 44 ) من طريق عبد الله بن صالح به » 
وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس » يقال بينهما مجاهد فان صح 
ذلك فالأثر صحيح . 


۲- وقد روي لنا ف تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما » 
حدثناه أحمد بن يونس » حدثنا هشیم » عن عطاء بن السائب » عن 
سعيد بن حبير ؛ عن ابن عباس قال : رر كاف من كريم » وعين من 
عليم؛ وياء من حكيم » وهاء من هاد » وصاد من صدوق » . () 


(۱) رواه الحاكم في الستدرك ۲ / ۱ - ۳۷۲ ) من طريق عمروبن آبي 
قيس » عن عطاء بن السائب به » وقال : صحیح الاسناد . والبيهقي في 
الأسماء والصفات ( ۲۳۰۱ ) ح ۱۳4 ۰ من طریق ورقاء بسن عمر » عن 
عطاء بن السائب به » وعبد الرزاق في تفسيره ( ۳۲ ) عن ابن عيينة » 
عن عطاء بن السائب به إلا أنه قال في الكاف : ر كاي » » ورواه ابن حرير 
في اتتفسير مسفرقاً ( 4۱/۱5 - 44 ) من طريق عبثر بن القاس عن 
حصين بن عبد الرحمن السلمي ؛ عن إسماعيل بن راشد » عن سعيد بن حبير 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : 99 عص © قال : «ر كبير 0 
هاد » مین » عزيز » صادق » » وعثل هذا اللفظ آحرحه البيهقي في الأسماء 
والصفات ( ۲۳۰/۱ ) ح 114 ۰ من طريق خالد بن عبد الله الواسطي ‏ 
عن حصين به . 
وعثل هذا اللفظ لكن من غير لفظة بريمين » آحرجه ابن حرير في 
التفسيرمن طريق الثوري عن حصين به » وعثل لفظ حديث عبثر رواه ابن 
حرير في الفسير مفرقاً ( £١ / ٠١‏ -44) عن آبي السائب سلم بن 
حنادة ؛ عن عبد الله بن إدريس » عن حصين به . 


ومن طريق أبي الأحوص سلام بن سليم ؛ عن حصين به إلا أنهما جحلا 


- ۱6 - 


ر 1 
عص اغفر لي » كما يقول رر يا الله اغفر لي » 


6 - حدثنا روح بن عبد الؤمن المقرئ » حدثنا محمد بن مسلم » 


حدثنا نافع بن آيي نعيم » عن فاطمة ابنة علي رضي الله عنهما أنها 


(0) ۱ E 


(0) 


مر 
يد شا 0 


0 : 4 تهیعص اعفر في 0 . شمن سس (زنهيخص )) يا 


اديت من قول سكيد بن حير + وغل :هذا اللفنظ رؤاه ابن حرير ایض عبن 
أبي كريب محمد بن العلاء » عن عبد الله بن إدريس » عن حصين به » ولکن 
قال في العين ر عالم » وحعله من قول ابن عباس . 

وعغل لفظ حديث عبثر رواه الحاكم في المستدرك » وعنه.البيهقي في الأسماء 
والصفات من طريق عمروبن طلحة القناد عن شريك بن عبد الله التسخعي 
عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » إلا أنه قال بدل « کین » 
« أمين» . 

وكثل لفظ حديث الثوري رواه ابن حرير في التفسير مفرقاً عن يحي بن 
طلحة اليربوعي » عن شريك » عن سالم » عن سعيد بن جبير من قوله . 
وجميع الروايات حاء فيها في حرف الصاد :ر صادق » سوى ما هنا. . 

رواه ابن حرير في تفسيره ( ٤٤ / ٠١‏ ) من طريق أبني بكر الهذلي عن 
عاتكة» عن فاطمة ابئة علي يه قالت : كان علي يقول : ربا 
"كهيعص " اغفر لي ) . وفيه أبو بكر الحذلي ضعيف » وفاطمة ابنة علي 


دعواکم ؟ ومن تكلم بها قبل الله ؟ ومن اهتدى ها غير الله ؟ . 

و کما قال الله ني کتابه : ل ال رب العالمين یه كذلك قال على 
لسان نبیه و : « آنا الرهن » . 

۵ حدثناه مسدد » حدئنا سفیان » عن الزهري ؛ عن أبي سلمة 


ابو عبد الل ج الخ اع فوت ون أل سوم E e‏ الى “أن 
ارهن بن عر © ان 77 ار کل بن سو نا وه قال . اطعلا 


رسول الله يل يقول : ر قال الله : ) أنا الرحمن » وهي الرحم » شققت ها 
من امي ؛ فمن وصلها وصلته » ومن قطعها بتنّه » . (© 


رضي الله عنهما لا يعرف لها سماعٌ من أبيها » قال أبوحاتم الرازي : فاطمة 
بنت علي لم تسمع من علي شيعا » وقد رأت أباها . المراسيل رص : ٦١‏ 
(۱) رواه أبو داود في سننه ( ۲ / ۳۲۲ ) عن مسدد به » ورواه امد في السند 
۱2۱/۲ شاکر  )‏ والحميدي في مسنده (۳۵۱) ح 15 شم 
الحاكم في ا لمستدرك ( 4 / ٠١١‏ ) » وأبو بكر بن آبي شيبة في الصتف 
( ۲4۸/۸ ) » وعنه أبو داود في سننه » ثم البغوي في شرح السنة (۱۳ / 
۲) من طريق ابن أبي شيبة » عن ابن عيينة به . 
ورواه الزمذي في سنته ( 4 / 5١5‏ ) ۰ وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( ؟/ 
۳ ) » وابن حرير في تهذيب الآثار ( الجزء المفقود ) ح ( ۰0۱5 
والخرائطي في مكارم الأحلاق ( ۲۷/۱ ) وی مساويها (ص : ۱۲ - 
۷ ) » والبزار في مسنده ( ۲ / 7٠١7‏ ) » والبرتي في مسند عبد الرحمن 
ابن عوف ( ۲/۱۷۹ ) » والبيهقي في الكبرى ( ۷ / ۲١‏ ) مسن طرق عن 


س ا س 


ابن عيينة به . 

وتابع ابن عيينة يونس بن يزيد الأيلي » فقد روى الخرائطي في مكارم 
الأخلاق ( ۱ / ۲۷۸ ) وفي مساويها ( ص : 1۲۷ ) من طريق عبد الله بن 
صالح كاتب الليث » عن الليث » عن يونس » عن الزهري بعشل حديث ابن 
وتابعهما سفيان بن حسين » فقد روى ابن جریر في تهذيب الآثار (ح۷٦۱)‏ 
من طريق أبي سفيان الحميدي » ورواه البرتي في مسند عبد الرحمن بن عنوف 
(۰)۲/۱۷۹ والحاكم في المستدرك ( 4 / ٠١۸‏ ) من طريق يزيد بن 
هارون كلاهما عن سفيان بن حسين » عن الزهري عثل حديث ابن عيينة . 
وخالفهما عمر بن علي المقدمي فرواه عن سفيان بن حسين عن الزهري عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » عن أبيه » كذا ذكره الخرائطي في مكارم 
الأحلاق ( ۲۷١ / ١‏ ) وف مساويها (ص : ٠٠١‏ ) » ويزيد بن هارون 
آية في الحفظ والإتقان . وتابعهم سليمان بن كثير العبدي عن الزهري عضل 
حديث ابن عيينة » روى ذلك البرتي في مسند عبد الرحمن بن عوف 
الام ۰۲ 

وخالفهم وهيب بن خالد » عن معمر فقال : عن الزهري عن أبي سلمة أن 
أبا الردّاد أخبره عن عبد الرحمن بن عوف رفسعه » رواه الخرائطي في مكارم 
الأحلاق ( ۲۷١ / ١‏ ) » وفي مساويها ( ص : ١15‏ ) » والبزار في مسنده ( 
+ /8١7)ء‏ وخالف ابن المبارك وهيباً فقال : ر إن رداداً » كذا من غير 
إضافة » رواه ابن حبان في صحيحه ( 7 / ۱۸١‏ ) » واختلف عن عبد الرزاق 
عن معمر ؛ ففي المصنف ( ۱۷۱/۱۱ )» وستن آبي داود ( ۲ / ۳۲۳ ) 


= #### س 


عن محمد بن المتوكل عنه » وكذا في الستدرك ( ٤‏ / ۱5۷ ) من طريق ابن 
راهويه عنه مثل قول ابن المبارك . ورواه أحمد قي المسند ( ۱۳۸/۳ شاكر ) 
عن عبد الرزاق كقول وهيب » وتابعه أحمد بن منصور الرمادي كذلك رواه 
عنه الخرائطي في مكارم الأخلاق ( ١‏ / ۲۷۳ ) » والبيهقي في الكبرى 7 / 
5 ) وقي الأسماء والصفات ( 7 / 774) ح ۷۹۰ وتابعهم أحمد بن 
يوسف السلمي » رواه من طريقه البيهقي في الكبرى ( ۷ / ۲١‏ ) وفي الأسماء 
والصفات ( 15/١‏ ) ح ۰۸۱ وكذا قال الحسن الخلال عن عبد الرزاق 
كما حكاه الدارقطي في العلل ( 4 | ۲۲ . 

وعثل رواية معمر هذه رواه شعيب بن أبي حمزة كما في رواية بشر ابنه عسه 
أخرج ذلك أحمد في السند ( ۱۳۹/۳ شاكر ) ؛ وابن حرير قي تهذيب 
الآثار مسند ابن عوف ( ح ٠١١‏ ) » والحاكم في الستدرك > / ۰۱۰۸ 
وكذلك رواه أبواليمان » عن شعيب عند الحاكم » وقد ذكره الدارقطئ في 
العلل ( 4 / 77 ) أن أبا اليمان حالف بشر فقال في حديقه ر أن أبا 
مالك » بدل ر أن أبا الرداد » فان كان كذلك فإن أبا اليمان أكثر حديئه عن 
شعيب منأولة » وتابع معمراً وشعيباً محمد بن أبي عتيق عثل رواية وهيب عن 
معمر » وبشر عن شعيب » روى ذلك البخاري ف الأدب المفرد (۱/ ١77‏ ) 
ح 57 ۰ والحاكم ني المستدرك ( 4 / ٠١۸‏ ) » وكذلك تابعهم معاوية بن 
يحي الصدي » روى ذلك الخرائطي في مكارم الأحلاق ۰0۲۷۸۱۱ 
وحكاه ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل ١‏ / 7 / 1ه ) . 

وخلاصة القول : 

أن الحديث رواه ابن عيينة ويونس بن يزيد الأيلي وسفيان بن حسين وسفيان 
ابن كثير العبدي » عن الزهري ؛ عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف 


و 2 


له عن البي ب » وذكروا أبا الرداد في القصة » والحديث على هذه الرواية 
منقطع » أبوسلمة لم يسمع من أبيه » جزم بذلك علي بن المديئ » ويحي بن 
معين » وأبوداود » والبخاري » ويعقوب بن شيبة » ويعقوب بن سفيان 
البسوي » وقال أبوحاتم الرازي : لا يصح عندي - يعن سماعه من آسیه - » 
وقال أحمد بن حنبل : مات أبوه وهوصغير . 

وأما معمر » وشعيب » ومحمد بن أبي عتيق » ومعاوية بن يحي الصدقي 
فيروونه عن الزهري » عن أبي سلمة أن آبا الرداد الليشي آخبره عن عبد 
الر<من بن عوف ‏ عن البي كه > والحديث على هذه الرواية ظاهر الاتصال» 
وأبوالرداد الليثي قال أبوأحمد الحاكم وابن حبان والذهي : له صحبة . وقد 
صوّب رواية ابن عيينة : البخاري وأبوحاتم الرازي والترمذي واین حبان . 
وصوّب رواية معمر ومن تابعه : الدارقطي » ويفهم تصویبها من علي بن 
المدين كما في العلل ؛ فقد أعل رواية محمد بن عمروبن علقمة » عن أبي 
سلمة » عن أبي هريرة لهذا الحديث فقال : ر رواه محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة » عن أبي هريرة » وهوعندي حطاً لا شك فيه لأن الزهري رواه عن 
أبي سلمة » عن أبي رداد الليشي » عن عبد الرحمن بن عوف وهوعندي 
الصواب » . 

والأشبه عندي : أن الحديث رواه أبوسلمة على الوحهين » فمرة نشط وأخير 
بأن أبا الرداد الليثي آحبره » ومرة استغنى عن ذلك بذكره في القصة » 
وحدّث عنه الزهري كما معه » فمرة موصول ومرة منقطع » وليس ذلك 
غريباً على الزهري » فحفظا عنه » وعلى هذا فالوصول زيادة ثقة وهي 
مقبولة » فص الحديث و لله الحمد » وللحديث شواهد كثيرة . 


فيقول الله : و آنا شققت ها من اسمي » وادّعت الجهمية مكذبين 
لله ولرسوله أنهم أعاروه الاسم الذي شقها منه . 

ومن أين علم الخلق أسماء الخالق قبل تعليمه إياهم ؟ فإنه لم يعلم 
آدم ولا الملائكة أسماء العلوقین 3 حتى علّمهم لمن عنده 4 وکان E‏ 
ع امنه» فقال - ¥ ا e‏ ا 
مهد : هز وعلم ءادم الاسماء ذلها تم عرضهم على 
الملائك فقالَ وى ماه هتله نكم صّاد ذه قالوا سْتَحَادكلاعلم لآ إلا 
ما علتتا زو سك 5 قلباادء ممتهم بأُسمآهم فلمآ ام تام قال 


۶ ۳ 


ل إى أعلمعيب ا ا 0 الله ع : 
5- حدثنا علي ب بن الدین ‏ حدثنا سفيان بن عيينة » عن أبي 


0 
س 


الزناد » ا > عن أبي هريرة له > عن النبي َي قال : رر لله 
تسعة وتسعين اس ؛ مائة إلا واحداً » لا يحفظها أحدٌ إلا دعل الحتةء 


وهووتر يحب الوتر » . © 


۷- حدثنا هشام بن عمار الدمشقي » حدئنا الوليد بن مسلم » 


(۱) رواه البخاري في صحيحه ( الفتح ۲۱۶/۱۱ ) ح 54٠١‏ » عن ابن المديئ 
به » ومسلم في صحيحه ( 4 / 7١57‏ ) ح 707107 » من طرق عن سفیان 
ابن عيينة به » والبخاري في صحيحه ( الفتح ه/ ۳۲۵۶ ) ح ۰۲۷۳ من 


طريق شعيب بن أبي حمزة » عن أبي الزناد به . 


0 = 


حدثنا حليد بن دعلج » عن قتادة » عن محمد بن سيرين » عن أبي 
53 ولا > 0 5 0 
هريرة » عن رسول الله 95 قال : « لله تسعة وتسعين اسما ؛ من حصاها 
كلها دحل الجنة» . ( 
م١-‏ قال هشام : وحدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا سعيد بن عبد 


هوال رحمن » الرحيم املك القدوس > السلام » المؤمن » المهيمن » العزيز + 


)۱( رواه ابن عدي في الكامل ثي ترجمة ر ليد » عن عبدان بن أحمد » عن هشام 
به » وكذا رواه آبو نعيم في حزئه لهذا الحديث من طریق عبدان به و ص : 
٤‏ ) ح ۲۷ » ومن طریق أحما. بن زنحويه عن هشام به » ورواه الطبراني في 
الدعاء ( ح 45 ) عن الحسين بن إسحاق التستري ؛ عن هشام به » وفیه 
خليد بن دعلج مقبول إذا توبع » وقد تابعه شيبان بن عبد الرحمن ؛ رواه 
الطبراني في الدعاء ( ح 16 ) على ضعف في شي شيخ الطبراني » وقد تابعه أحمد 
ابن منيع » عن حسين بن محمد ؛ عن شيبان به كما رواه أبو نعيم ف جزئه 
رح ۲١‏ ) على ضعفي في الراوي عن أحمد بن منيع . 
وتابع خليد وشيبان : سعيد بن أبي عروبة رواه الطبراني في الدعاء ح ۰۹۷ 
وعنه أبو نعيم في حزئه ح ۲۹ ۰ ومن طرق آحری عن سعيد عند أبي نعيم في 
جزئه ح ."7ع ۰۳۱ ۰۳۲۲ ۰۳۳ ۰۳ بأسانيد صحيحة؛ وصح حديث 
ليد بهذه التابعات عن قتادة به » وتابع قتادة : أيوب السختياني » أخمرج 
حدیثه مسلم في صحيحه ( 4 / ۲۰٦۲‏ ) ح ۲۲۷۷ » من طريق معمر عن 


1 ۲ 1 لام 
أيوب عن ابن سيرين به » وعن همام بن منبه عن أبي هريرة هو به . 


= ۲۲ له 


حبار » التکبر ‏ الخالق » البارئ » الصور ء الغفار » القهار » الوهاب » 
لرزاق » الفتاح » العليم » القابض » الباسط » الخافض » الرافع » المعز 
لمذل » السميع » البصير » الحكم » العدل » اللطيف » الخبير » الحليم » 
لعظيم » الغفور » الشكور » العلي » الكبير » الحفيظ » الحسيب » 
الجايل » الكريم » المحصي » الرقيب » اجيب » الواسع » الحكيم » 
الودود » اميد » الباعث » الشهيد » الحق » ال وكيل » القوي »ء المتين » 
لولي » الحميد » المبدئ » المعيد » امحيي ؛ المميت » اي » القيوم » 
الاحد الواحد ‏ الأحد » الفرد » الصمد » القادر » المقتدر » المقدم ع 
مور ء الأول » الآحر » الظاهر » الباطن ‏ الوالي » المتعالي » البرء 
التواب » النتقم » العفوء الرژوف ‏ مالك الملك » ذوابحلال والاکرام» 
لمقسط » الجامع » العطي > المانع » الضار ‏ النافع » النور ‏ افادي » 
لبدیع ‏ الغ » الباقي » الوارث » الرشيد » الصبور . © 


(۱) سرد الأسماء في الحديث هومن قول سعيد بن عبد العزيز كما هوظاهر 
الرواية» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (95/8 - /ا8) : « 
والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه « النتقم » فذكر في 
سياقه « البر التواب النتقم العفو الرووف » ليس هو عند أهل المعرفة 
بالحديث من كلام الي ب » بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن سعيد بن 
عبد العزيز أوعن بعض شیوخه » وفذا م يروه أحد من أهل الكتب المشهورة 


إلا التزمذي » رواه من طريق الوليد بن مسلم بسياق » ورواه غيره باختلاف 


في الأسماء وف ترتيبها » يبين أنه ليس من كلام البي و » وسائر من روى 
هذا الحديث عن أبي هريرة » ثم عن الأعرج » ثم عن أبي الزناد لم يذكروا 
أعيان الأسماء » بل ذكروا قوله و : ر إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا 
واحداً من أحصاها دخل الحنة » » وهكذا آحرجه أهل الصحیح كالبخاري 
ومسلم وغيرهما » ولكن روي عدد الأسماء من طريق آحری من حديث محمد 
ابن سيرين » عن ابي هريرة » ورواه ابن ماحه » واسناده ضعيف يعلم آهل 
الحديث أنه ليس من كلام النبي يه » وليس في عدد الأسماء الحسنى عن التي 
ية إلا هذان اخدینان كلاهما مروي من طريق أبي هريرة » . 

وقال في ( 5 / ۳۷۹ ) بعد ذكره لرواية التزمذي ورواية ابن ماجه : « وقد 
اتفی أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي 5 
وإما كل منهما من كلام بعض السلف » فالوليد ذكرها عن بعض شیوحه 
الشاميين كما حاء مفسراً في بعض طرق حدیثه » ولهذا احتلفت أعيانهما 
عنه » فروى عنه في إحدى الروايات من الأسماء بدل ما يذكر في الرواية 
الأحرى » لأن الذين جعوها قد كانوا یذکرون هذا تارة وهذا تارة » 
واعتقدوا - هم وغيرهم - أن الأسماء الحسنى الي من أحصاها دحل الجنة 
ليست شيعا معيتاً » بل من أحصى تسعة وتسعين اسماً من أسماء الله دحل 
الجنة » أوأنها وان كانت معينة فالاسمان اللذان یتفق معناهما يقوم أحدهما 
مقام صاحبه » کالواحد والأحد » فان في رواية هشام بن عمار عن الولید بن 
مسلم » عنه رواها عثمان بن سعید ر الأحد » بدل ر الواحد » » ور العطي» 
بدل ر المغئ » وهما متقاربان وعد الولید هذه الأسماء بعد أن روی 


الحديث عن خليد بن دعلج » عن قتادة » عن ابن سيرين » عن أبي هريرة » 


YA ~‏ کت 


فهذه كلها أسماء الله لم ترل له كما لم يزل » بأيها دعوت فما تدعو 
ان مسد وی عزون حسة رآثار اکثر ما ذکرنا ترکناها مخافة 
التطویل » وفیما ذكرنا من ذلك بيان بين » ودلالة قاطعة ظاهرة على 
الحاد هولاء اللحدین في أسمائه ‏ البندعین أنها محدثة مخلوقة » قاتلهم الله 
أنى يخرصون » وعز ربا وجل عما غمصوه » وتبارك وتعالى عما تتقصوه 
وهو المنتقم منهم فيما افتزضوه . وأي تأويل أوحش من أن يدعى رحل 
أن لله كان ولا اسم له ؟ ما يدعي هذا عومن » ولن یدحل الإبمان قلب 
رجحل حتى يعلم أن الله لم يزل إلا واحداً جمیع أسمائه » وجميع صفاته » لم 


يحدث له منها شيء كما لم تزل وحدانيته تبارك وتعالى . 


ثم قال هشام : وحدثدا الوليد » حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك وقال: 
كلها في القرآن » « هوالله الذي لا إله إلا هو... » ؛ مثل ما ساقها التزمذي 
... عن طريق صفوان بن صالح » عن الوليد » عن شعيب » وقد رواها ابن 
أبي عاصم وبين ما ذكره هو والتزمذي حلافٌ في بعض المواضع ؛ وهذا كله 
ما ین لك آنها من الوصول الدرج في الحديث عن النبي و في بعض 
الطرق وليست من كلامه » وغذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع » 
راستخرحوها من القرآن منهم : سفيان بن عيينة والإمام أحمد بن حنبل 
وغيرهم » . 


= ۹ لد 


و ١‏ 
باب [ في سماع كلام الله ورژنّه ] 


وادعى المعارض : أن الله تعالى لا يدرك بشيء من الحواس 
الخمس» وهي في دعواه : اللمس » والشم » والذوق » والبصر بالعین؛ 
والسمع » واحتج لدعواه بحديث مفتعل مكذوب على ابن عباس » معه 
امه بارال كور کت ER‏ 

فأول شواهده : أنه رواه العارض عن بشر بن غياث المريسي 
امتهم في توحيد الله » الکذب بصفاته . 

والثاني : أنه رواه بشر عن قوم لا بوشق بهم ولا يعرفون » رواه 
عن المريسي عن أبي شهاب الخولاني » عن نعيم بن أبي نعيم » عن 
إبراهيم بن ميمون » عن عطای عن ابن عباس . 

فيقال لهذا العارض : من بشر ؟ وأبوشهاب الخولاني ؟ ونعيم بن 
أبي نعيم ؟ فيحكم بروايتهم عن ابن عباس رضي الله عنهما على رواية 
قوم أحلّة مشهورين من أهل العلم قد رووا عن ابن عباس خلافه. 

۹- فمن ذلك : ما حدثنا موسى بن إسماعيل » عن حماد 
ابن سلمة » عن علي بن زيد » عن أبي نضرة » عن ابن عباس قال : قال 


رسول الله وو : « آتي يوم القيامة باب الجنة فيفتح لي » فأرى ربي 


E ۲ 5‏ 2 
وهو على كرسيّه » أوسريره فيتجلى لي » فأخرٌ له ساجداً > . © 
فهذا أحد الحواس وهو النظر بالعين والكجلي » رواه هؤلاء 
المشهورون عن ابن عباس على رغم بشر . 
۰ ومن ذلك : ما حدثنا عثمان بن أبي شيبة » عن جریر بن 


3 ۱ 
عبدالحميد » عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث » عن ابن 


ت ١‏ 
عباس قال : « إذا تكلم الله بالوحي سمعوا له مغل سلسلة الحديد على 
الصفوان  »‏ © 


(۱) أخرحه الولف في رده على الجهمية ( ص : ۹۵ - ٩5‏ ) ح 184 عسن 
موسى بن إسماعيل به » ورواه أبوداود الطيالسي في مسنده ( منحة العبود ۲/ 
٩‏ ) عن ماد بن سلمة به » ورواه أحمد في مسنده رح 278145 ۰۹۲ 
وأبو يعلى الوصلي ف مسنده ( ح ۲۳۲۸ ) » ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة 
في العرش ( ح 445 ) من طرق عن ماج به » وقي سنده علي بن زيد بن 
حدعان صحف » وحماد بن سلمة أثبت الناس في علي بن زيد بن جدعان » 
والحديث أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك رضي 
الله عنهما . 

(۲) آخرحه المولف في رده على الجهمية ( ح ۳۰۹ ) عن عثمان به» ومحمد بن 
نصر في تعظيم قدر الصلاة ( ۱ / ۲۳۸ ) ح 7١9‏ » عن ابن راهویه عن 
حرير به ؛ وعبد الله بن أحمد ف السئة (۱/ ۲۸۲ ) ح 0۳۸ عن عشمان 


وأبي معمر به » وفي سنده يزيد بن أبي زياد » وقد ضَعّف لاختلاطه في آخر 


- ۳۱ = 


وهذا الحواس الثاني » بإسماع الملائكة على رغم بشر ورواية بشرء 
فما تغيئ عن بشر روايته عن هؤلاء المغمورين إذا ما كذب برواية 


مولاء المشهورين » مع تكذيب الله إياه قبل » وفي كتابه إذ يقول : 


وله موس ی ككليماً 4 ول ولك لبم على يعض متهم كلم 
شدي » وقال : ل لاجبكلتهم اليو امه 
فأخبر الله تعالى أنه قد أسمع موسى نفس کلامه » وسعه موسى 


پسمعه » و سیکلم من یشاء یوم القيامة » ويراه الومنون يوم القيامة عيانا 


عمره فکان يتلقّن » وهومن یکنب حدینه ولا تج به وما أقربه من عطاء 
بن السائب ولیث بن أبي سلیم » وروي الخبر عن ابن عباس من وجو آخر » 
فقد حرج أبو نعيم في الدلائل رص : ۱۸۰) من طریق أبي بكر بن أبي 
شيبة » ثنا محمد بن فضيل » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير ؛ 
عن ابن عباس فذكره » وذكر اساراق اَن للسمع وحراسة السماء » وعزاه 
الحافظ ابن حجر في الفتح ( ۸ / 578 ) إلى ابن مردويه من طريق عطاء بن 
السائب » ورواه البيهقي في الدلائل ( ۲ / ۲۶۰) من طريق آدم بن أبي 
إياس » ثنا حماد بن سلمة » ثنا عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس عثل حديث ابن فضيل » وحماد بن سلمة من روى عن عطاء قبل 
الاختلاط قاله أئمة » وعلى أقل الأحوال فهومتابعة قويّة لحديث يزيد » 


2 5 


فص الأثر عن ابن عباس و لله الحمد . 


FY 


بأعينهم » كما قال الله تعالى ورسوله بإ » ويمس الملائكة بكلامه عند 


7 5 5 7 5 5 ۲ 
نزول وحبه حتی يصعقوا من شدة صوته » (2 كما قال ابن عباس“ 


١ 4‏ 3 مسق 
۱- وابن مسعود ‏ » وتأولا فيه قول الله تعالى : ۶ حى إذا فرع 


عن قلوبهم قالوا مّاذا قال ربكم قالوا الح وهُوالعلئ الكبير» فهل من حواس 
أقوى من السمع والنظر ؟ 


0) 
() 
00 


وقي نسخة : ( حواسه ) . 

تفلم قينا .+ 

أثر ابن مسعود له أحرحه الدارمي في رده على الجهمية رح ۳۰۸ ) قال : 
رر حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي » عن شعبة » عن سليمان 
الأعمش » عن أبي الضحى » عن مسروق » عن عبد الله َيه قال : إذا تكلم 
الله بالوحي ممع أهل السموات صاصلة كجر السلسلة على الصفوان » قال : 
فيفزعون يرون أنه من أمر الساعة » حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال 
ربكم قالوا الق وهوالعلي الكبير » ؛ ورواه عن ابن بشار ابن خزيمة في 
التوحيد ( ١‏ / ۳9۱ ) ؛ ورواه عن شعبة محمد بن جعفر مسن طريقه آحرحه 
ابن خزيمة » ورواه عن شعبة أيضاً وهب بن جرير من طريقه آحرجه اللالكائي 
في شرح أصول الاعتقاد ( ۲ / 384 ) . 

وتابع شعبة كل من : أبي حمزة السكري » وحفص بن غياث » من طريقهما 
آحرجه البخاري في خلق أفعال العباد ( ح 555 » 455 ) » وجرير بن عبد 


الحميد » وعبد الرحمن بن محمد الحاربي من طريقهما آحرجه عبد الله بن مد 


في السنة رح لالاه ‏ "9ه ) > وعبد الله بن ير » من طريقه أخرحه عبد 
الله بن أحمد في السنة رح 0807 ) » وابن خزعة في الترحيد (۱ / ۰۲۰۲ 
ووكيع بن احراح ؛ من طريقه آحرحه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة ( ح 
۷ ) » وابن خعزيمة في التوحيد ( ح 5١١‏ ) » والشوري » من طريقه 
آحرجه أبو الشيخ في العظمة ( ۲ / 456 ) » وأبومعاوية محمد بن حازم 
الضرير » واحتلف عليه : 

فرواه أحمد بن حنبل آخرج روايته عنه ابنه عبد الله في السنة ( ۰0۳۷ 
ومحمد بن المثنى » وسلم بن حنادة » رواه عنهما ابن خزعة في التوحيد ( ١‏ / 
١‏ ) » وسعدان بن نصر » من طريقه أحرحه البيهقي في الأسماء 
والصفات ( ح ۳۲ ) والخطيب في تاريخه ( ۱۱ / ۳۹۲ ) أربعتهم عن أبي 
معاوية به موقوفاً . 

ورواه أحمد بن أبي سريج الرازي » وعلي بن مسلم الطوسي أخرج روايتهما 
عنهما أبوداود في ستنه ( ح ٤۷۳۸‏ ) » ومن طريقه البيهقي في الأسماء 
والصفات ( ح 474 ) » وعلي بن الحسن بن إبراهيم بن أشكاب » أخرج 
روايته أبوداود في سننه » ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات ؛ وابن 
حزيمة في الترحيد ( ح 7٠١7‏ )» وابن حبان في صحيحه ( ح ۰۳۷ 
والآحري في الشريعة ( ص : ۲۹6 ) » وابن أبي حاتم في الرد على الجهمية 
كما في فتح الباري ( 401/۱۳ ) » وهلال بن محمد الحقار في جزئه كما 
في هدي الساري ( ص : ۷۱ ) » وعنه البيهقي في الأسماء والصفات ( ح 
۳ والخطيب في تاريخه ( ۱۱ / ۳۹۲ ) » وطريق الحفار آحرحه ابن 
حجر بي تغليق التعليق ( © | ۳۵4 ) » والحسن بن محمد بن الصباح 


الزعفراني » من طريقه أحرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ( ح 04۸) 
وإبراهيم بن سعيد الجوهري » ذكره الدارقطي في العلل ( ه / 717 ) » 
والخطيب في تاريخه ( ۱۱ / 797 ) » خمستهم عن أبي معاوية مرفوعاً . 

وقال عيد الله بن أحمد في السنة : « وقد روى هذا الحديث بعض الشيوخ عن 


١ ۳ 55‏ 
قران بن تمام » عن الأعمش » عن مسلم » عن مسروق ؛ عن عبد الله » ء 5 


البي ل ؛ ورفعه إلى البي 4ل » ورواه أيضاً أبومعاوية ببخداد فرفعه مر . 
وقال الدارقطي في العلل  :‏ و کذلك رواه قران بن تمام » عن الأعمش » 
وقال فيه : «رفع الحديث » . وقرّان صدوق رعا أطأ » وقال ابن أبي حاتم 
كما في فتح الباري : « هكذا حدث به أبومعاوية مسنداً ووحدته بالكوفة 
موقوفاً » » وقال الخطيب في تاره : هكذا رواه ابن أشكاب » عن أبي 
معاوية مرفوعاً » وتابعه على رفعه أحمد بن أبي سريج الرازي » وإبراهيم بن 
سعيد الدوهري » وعلى بن مسلم الطوسي جميعاً عن أبي معاوية » وهوغريب 
ورواه أصحاب أبي معاوية عنه موقوفاً وهواحفوظ » . 

وقال الدارقطي في العلل : « فرواه أبومعاوية الضرير عن الأعمش مرفوعاً ء 
حدّث به عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري » وأحمد بن أبي سريج الرازي ‏ 
وعلي بن آشکاب ..... ورواه أصحاب آبي معاوية غير من سمّينا وأصحاب 
الأعمش موقوفاً » وروي عن الحسن ین عبيد الله ( اللخعي ) عن أبي 
الضحى مرفوعاً » حدّث به عنه إبراهيم بن بشار عن ابن عيينة » ( وأشار 
إلى هذه الطريق الحافظ ابن حجر في الفح وف الشغلیق ) والوقوف هو 
امحفوظ ع . 


وأخرجه أبن نصر في تعظيم قدر الصلاة ( ١‏ / 778 ) » وابن أبي حاتم في 


و۳ - 


فمن یلتفت إلى بشر » وتفسير بشر » ويترك الناطق من کتاب 
الله والأثور من قول رسول الله و إلا کل مخبول مخذول ؟ 

: ید سا ۰ 

ثم طعن العارض في رؤية الله تعالی يوم القيامة لبرده بقأويل 


ا ی و 


e‏ 0 4الاصَاز 44 وهل وخویومة ناضرة 
© إل ربهادطرةه ورو فيه آقاویل مسندة وغیر مسندة فلابد من 
معرفة ذلك » 


فيزعم المعارض ( أن عمر بن ماد بن أبي حنيفة () روى عن 
أبيه عن أبى حنيفة رر أن أهل الحنة يرون ربهم كما يشاء أن يروه» 


الرد على الجهمية - كما في الفتح - من طريق السدي عن أب بي مالك عن 
مسروق عن عبد الله موقوفاً » وقد وهم السدي في قوله « عن أبي مالك » 
ولا هور عن أبي الضحى » فالحديث حدیشه » رواه عنه الأعمش ومنصور 
ابن العتمر وحسبك بهما في احفظ والاتقان . 

واخدیث في حکم الرفع » إذ ليس للرأي محال فيه » وقد ورد مرفوعا من 
طريق أبي هريرة َيه » احرج حديثه البخاري في صحيحه ( الفتح ۸ / 
"٠‏ ) ح 4۷۰۱ ۰و( 58/1١5‏ ) ح ۷2۸۱ بنحو حديث ابن 
مسعود وفيه زيادة . 


)0 عمر بن حماد بن أبي حنيفة روى عن أخيه إسماعيل » وتفقه على أبيه ماد . 


۳ = 


فتبين في ذلك صفات هذه الأحاديث كلها يحتمل أن يكون على ما 
ذهب إليه من قال : لا تد ركه الأبصار ) يعي المريسي ونظراءه الذين 
قالوا : لا تد ركه الأبصار في الدنيا والآحرة ( أن تفسير ذلك أنه يرى 
يومثٍ آياته وأفعاله » فيجوز أن يقول : رآه بعیی أفعاله وأموره وآياته 
e: ۲ /‏ چ 7 2 و ی در 
كما قال الله في کتابه ۷ ولد كعم من الموت من قبل أن تأقوةفقد بو 
وأنتم تنظرون 4 فالوت لا يرى وهوحسوس ‏ إنما يدرك عمل الوت » 
فان كان أبوحنيفة آراد هذا آوغیر ذلك فقد آمنّا بالله وعا آراد من 
١‏ 

هذه المعاني » و وکلنا تفسيرها وصفتها إلى الله تعالى . ) 

فيقال غذا التائه الذي لا يدري ما يخرج.من رأسه » وينقض آخحر 
كلامه أوله : اليس قد ادعيت في أول كلامك أنه على ما ذهب إليه من 
قال لا تدركه الأبصار في الدنيا والآحرة : أنه يرى آياته وأفعاله » 
فيجوز أن یقول : رآه » ثم قلت في آحر كلامك :فقد وكلنا تفسيرها 
إلى الله . آفلا وكلت التفسير إلى الله قبل أن تفستره ؟ 


رجعت عن قولك ؛ فقلت : لا بل نكله إلى الله » فلوکان لك ناصمٌ 


(الجواهر المضيّة في طبقات الحتفية ۲ / 547 ) » وينظر : تاريخ بغداد 


بت ۳۷ 


لحجر عليك الكلام . 


والعجب من جاهل فر له رسول الله و الرؤية تفسيراً مشروحا 
مخلصاً » ثم يقول : إن كان كما فسر أبوحنيفة فقد آمتا با لله . 

ولو قلت أيها العارض : آمناا قال رسول الله له وفستره ؛ كان 
أولى بك من أن تقول : آمنا ما ف سر أبوحنيفة » ولا تدري قال ذلك 
أبوحنيفة أولم يقله . 

وهل ترك البي يع في تفسير الرؤية لأبي حنيفة والمريسي وغيرهما 
من المتأولين موضع تأويل ؛ إلا وقد سره وأوضحه بأسانيد أجود من 
عمر بن حماد بن أبي حنيفة » رواه إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن 
أبي حازم » عن جرير بن عبد الله » عن البي ول قال : « ترون ربكم يوم 
القيامة كما ترون الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونهما سحاب لا 
تضامّون في رؤيته » ورواه غيره من أصحاب البي 5و عن البي كل 0 


(۱) روي من طرق عن إسماعيل بن أبي خبالد به » روى الصنف منها طريقين في 
رده على ابحهمية (ص: ۸۸) فقال : " حدثنا أحمد بن يونس » ثنا أيرشهاب 
- وهوالحناط - قال : آخبرني إسماعيل به »> - وسيأتي هذا الإسناد ( برقم : 
۸ ) - وقال : حدثنا بنحوه ابن المديي » عن سفيان بن عيسينة » عن 
إسماعيل - وسيأتي هذا الاسناد ( برقم : ۲۹ ) - » ثم قال : قال علي بن 
المديي : رحدئنا به ستة عن إسماعيل : سفيان » وهشيم » ووكيع ؛ والمعتمر 
وغيرهم » . 


- ۳۸ - 


فكيف تستحلٌ أن تقول : يحتمل أن يكون على ماذهب إليه 
أبوحنيفة » ولا يحتمل عندك أن يكون كما فسسّر رسول الله و » ول 
يقل رسول الله ل : رر يراه آهل الحنة كما يشاء » كما روت عن أبي 
حنيفة - إن كان قاله - ولكن قال : رر كما ترون الشمس والقمر 
صحواً » ليس دونهما سحاب » » فالتفسير مقرون بالحديث بإسنادٍ 
واحد فمن اضطر الناس - أيها المعارض - إلى الأحذ بالمبهم من كلام 
أبي حنيفة الذي رويت عنه إن كان قاله » مع ترك قول رسول الله و 
رتشوش ادر 

هذا دا طن عظیم » وجوز جسیم . 

وأما قولك  :‏ تره عون فتستوصفه » فلو احتج بهذا صبي صغير 
لم يزد على ما قلت جهالة » أفرأى أحد الجنة والنار وما فیهما بعينيه 
رم رها یا رت ربا افونا الها رفوي ار 


کتابه: أن في الجنة حورا عينا » وطعاما وشرابا وآنهارا ونخیلا ورمانا 


احرج 
مسلم رواية وكيع في صحيحه » وتابع إسماعيل : بیان بن بشر عند البخاري 
في الصحيح » وقد استوفى كثيراً من طرق الحديث الدارقطئ في كتاب الرؤية 


من حديث 59١‏ ) إلى حديث ( ٠١١‏ ) . 


آعرج البخاري رواية آيي شهاب » ورواية هشیم في صحيحه › و 


~~ ۳۵ -- 


وشجراً + وقصوراً من در ویاقوت » ولباً من سنلس واستيرق وحرير 
وما آشبهها . 

وكذلك النار فيها انکال » وقیود ومقامع من حدید » وأغلال 
وسلاسل وحميم وزقرم » ؟ أفتصف الحنة والنار آیها العارض بهذه 


5 3 £ ۱ £ 
الصفات عمن رآهما بعينيه » أو عما آخبر الله في كتابه » وأحبر الرسول 
١ ١ 8‏ 


تره ین تسعوصفه » قال الله تعالى  :‏ وتوت اض رة زرا 
اظ وقال رسول الله كي : « ترون الله حهراً يوم القيامة کماترون 
الشمس والقمر ليلة البدر » . 

فأخذنا هذا الوصف عن الله ؛ وعن رسوله كما آحذنا صفة الحنة 
والنار عنهما وان ۸ تر شيقاً منهما بأعيننا ولا أخيرنا عنهما من رآهما 

فتدبر أيها العارض كلامك ثم تكلّم » فلواحتج ما احتججت به 
صي م يبلغ الحنث ما زاد . 

وأعجب من ذلك ما رويت عن أبي حنيفة - إن صدقت عنه 
روايتك - أنه ذهب في الرؤية إلى أن يروا آياته وأفعاله وأموره فيجوز أن 
يقال رآه . وهذا أيضا من حجج الصبيان لما أن آياته وأموره وأفعاله 
مرئية منظورٌ إليها في الدنيا كل يوم وساعة فما معنى توقيتها وتحديدها 


وتفسيرها يوم القيامة ؟ من أنكر هذا فقد جهل » وإن كان كما ادعيت 


ورويت عن أبي حنيفة ما حص النبي يي بها يوم القيامة دون الأيام » 
ففي دعواك يجوز للخلق كلهم » مؤمنهم وكافرهم أن يقول : نرى ربنا 
في الدنيا كل یرم وساعة ‏ لا أنهم يرون كل ساعة و کل يوم » و کل ليلة 
آموره وآياته وأفعاله » فقد بطل في دعواك قوله: ‏ لاتدركه الصا 4 
لأن الأبصار كل يوم وساعة تدرك آموره وآياته في الدنيا قبل الآحرة ۱ 

فأنكرتم علينا رؤيته في الآخرة » وأقررتم برؤية الخلق كلهم إياه 
في الدنيا » مؤمنهم وكافرهم لا أنهم جميعاً لا یزالون يرون أموره وآياته 
آناء الليل والنهار » فخالفتم بسلوك هذه المحجة جميع العالمين » ورددتم 
قول الله تعالى 4# لاتدركه الصا 4 إذا ادّعيتم أن رؤيته يعن إدراك آياته 
وأموره وأفعاله . 

وأما دعواك أن رؤية الله كقول الله تعالى #إ وقد كعم تمنون وت من 
قبل أن تقو فقد یونم تنطژون ه فلوقد عقلت تفسير هذه الآية ؟ 
وفيم أنزلت ؟ لكان احتجاحك إقراراً برؤية الله عياناً » لأن هذه الرؤية 
كانت رؤية عيان » وتفسير ذلك : رؤية القتل والقتال » فقد رأوه 
بأعينهم وهم ينظرون فلم یصبروا له » وإنما نزلت هذه الآية ي قوم غابوا 
عن مشهد بدر فقالوا : و لأن أرانا الله قتدالاً ليرينٌ ما نصنع ولنقاتلنٌ » 
فأراهم الله القتال عياناً وهم ينظرون إليه بأعينهم فولوا مدبرين كما 


وه 


١ 3 ۱‏ 
قال الله » وم یصبروا للقتال » فعفا الله عنهم فقال الله تعالى : # ولقد 


سوه 


کم مون الوت من قبل أن فد رف 
۲- حدثناه موسى بن إسماعيل » عن حماد بن سلمة » عن ثابت 
عن أنس قال : « تغیّب أنس بن النضر عن بدر فقال : تغيبت عن أول 


مشهد شهده البي ل لأن أراني الله الا ليرينَ الله ما أصنع » . © 


(۱) رواه النسائي في الكبرى ( 5 / 1۳۱ ) ح ١١404‏ من طريق ماد بن سلمة 
وسليمان بن المغيرة به » وكذا رواه ابن حرير في تفسيره من طريق ماد بن 
سلمة به » وذكرا قصة استشهاده . 
والحديث على شرط مسلم وهو في صحيحه ( ۳۲ /۱۵۱۲) ح ۰۱۹۰۳ 
من طريق سليمان بن الغيرة عن ثابت به مطولاً » ورواه التزمذي في سننه 
۳٤۹۸ / ٩ (‏ ) ح ۰۳۲۰۰ من طريق سليمان به » وقال : حسن صحيح . 
وكذا النسائي - كما تقدم - وف الكبرى ره ۷۹ ) ح ۸۲۹۱ . 
وأحرجه البخاري في صحيحه ( الفتح ۲ / 7١‏ ) ح ۲۸۰۵ من طريق عبد 
الأعلى وزياد بن عبد الله البكائي » عن هميد » عن أنس به » وذكر فيه قصة 
استشهاده . وتابعهما : محمد بن طلحة بن مصرف عند البخاري ف 
صحيحه ( الفتح ۷ / 764 ) ح 4۰4۸ وكذا يزيد بن هارون عند التزمذي 
744/5 ) ح ۰۳۲۰۱ کلاهما عن هید به » وقال الترمذي : حسن 
صحیح » والنسائي في الکبری ( 5 4۳۰ ) ح ۰۱۱8۰۳ وتابعهم العتمر 


۱ 
تفسیره ( ۲۱ / ۱۶۷ 


eê 


E 002 “| ۱‏ ل الاي ی بر 7 
این سلیمان ؛ رید الله بن تخیر م این جرتر 4 


۳- حدثنا العباس بن الوليد النرسي » عن يزيد بن زريع » عن 
ا ا تقد ار 
و کان انان ل يشهدرا بدراً وكانوا یتمنون أن یروا قتالاً فيقاتلوا» 0©. 
فهذه رؤية عيان لا رؤية خفاء » فإن أنکرت ماقلنا 

٤‏ - فقد قال رسول الله ي إن الموت يرى في الآحرة قال : ر يؤتى 
بالوت يوم القيامة كأنه كبش آملح » فيذبح بين الجنة والنار » فيقال : يا 
أهل ابنة خلودٌ ولا موت » ويا أهل النار حلودٌ ولا موت » . © 

ولولا كثرة ما تستنکر الحق وتردّه بالجهالة لم نشتغل بكلّ هذه 
النازعة في الرؤية لا أن رسول الله وك فسسّرها تفس ۸ يدع لمتأول 
فيها مقالاً إلا أن يكابر رجحل عين الحق وهويعلمه ؛ إذ سكل رسول الله 


(۱) رواه ابن حریر في تفسيره ( 6 ٠١4‏ ) قال : حدثنا بشر ( وهو ابن معاذ 
العقدي ) قال : حدثنا يزيد ( وهو ابن زريع ) قال : حدثنا سعيد ( وهو ابن 
أبي عروبة ) عن قتادة به » فتابع بشر العباس » والسند صحیح إلى قتادة 
وتابع سعيداً معمر عند عبد الرزاق في تفسيره ( ١‏ / ۱۳6) بنحوه » والأثر 
صحيح . 

(۲) الحديث بهذا اللفظ متفق عليه من حديث الأعمش » عن أبي صاخ 
ذکوان» عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً » رواه البخاري في صحيحه ( الفتح 
2۸ ) ح ۰4۷۳۰ ومسلم في صحيحه ( ٤‏ / ۲۱۸۸ ) ح 58445 . 


ال “يج - 


الشمس والقمر صحراً ؟ فكذلك لا تضامون ف رؤيته » . 

8 - حدثناه نعيم » عن ابن المبارك » عن معمر » عن الزهري » 
عن عظاء بن يزيد عن ایی هری وای سعید الخدري رضني الله عنهما 
عن البي وَل . © 

5- وحدثناه نعيم بن حماد » حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري 
عن عطاء بن يزيد الليثي » عن أبي هريرة ضف » عن البي يل . .© 

۷- وحدثناه عبد الله بن صالح » عن ليث بن سعد » عن هشام 
ابن سعد » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد 
الخدري » عن البي 6 . © 


(۱) متفق عليه من حديث الزهري ؛ عن عطاء بن يزيد ؛ عن أبي هريرة وأبي 
سعيد الخدري » عن البي ييه » رواه البخاري في صحيحه ( الفتح ۲ / ۲۹۲ 
) ح ۸۰۲ ومسلم في صحيحه ( ١‏ / 171-15 ) ح ۰۱۸۲ وأخرحه 
الصتف في رده على الجهمية رح ۱۷۸) . 

(۲) متفق عليه من رواية إبراهيم بن سعد » عن الزهري » عن عطاء بن يزيد » 
عن أبي هريرة ؛ عن البي وقوه آحرحه البخاري في صحيحه ( الفتح ۱۳ / 
۹ ) ح ۷٤۳۷‏ ومسلم ني صحيحه ( ١‏ / 15 ) ح ۱۸۲ » وأخرجه 
الصتف في رده على الجهمية رح ۱۷۷) . 

(۲) متفيق عليه من رواية زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار ؛ عن أبي سعيد 


الخدري ‏ عن البي وو ؛ آحرجه البعاري في صحیحه (الفتح ۱۳ ۰۰ 


۸- وحدثناه أحمد بن يونس » عن أبي شهاب احناط » عن 

١ 

إمماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم » عن حرير بن عبد الله 
ذه » عن البي وله . © 


4- وحدثنا علي بن المديئ » عن سفيان بن عيينة » عن إسماعيل 
بإسناده مثله ۰ ° 


ح ۷۳۹ ومسلم فی صحیحه ( ۱ / ۱1۷ - ۱۷۱) ح ۰۱۸۳ من 
طريق هشام ين سعد » عن زيد بن أسلم به » وأخرجه الصف في رده على 
الجهمية ( ح ۱۷۹ ) . 

(۱) متفقٌ عليه من رواية إماعيل بن ابي خالد ؛ عن قيس بن أبي حازم » عن 
جرير بن عبد الله » عن النبي وي » رواه البخماري في صحيحه ( الفقح ۲ / 
۳ ح 04ه » ومس لم في صحيحه (۱ ٤۳۹‏ ) ح ۲۳۳ وأخرحه 
الصف في رده على الجهمية رح ۱۷١‏ ) » والحديث رواه جم كثير من 
الرواة عن إسماعيل » أحرج كيرا منهم الدارقطي في الرؤية من حديث 
(59) إلى حديث ( ۱٤١‏ ) . 

(۲) رواه الصنف أيضاً في رده على ابلهمية (ح ۱۷۲) من نفس الطريق عن ابن 
المديئ » وتابع ابن المديئ : الحميدي في مسنده ( 7060/7 ) ح ۷۹۹ » 
وعبد الأعلى بن ماد الترسي عنه ابن أبي عاصم في السنة )١98/1(‏ 
ح۷٤٤‏ » وشعيب بن عمرو الدمشقي عنه آبو عوانة في مستخرحه ( ١‏ / 
۵ - ۳۷۲ ) » وان الصباح عنه ابن جرير الطبري في صریح السنة 


( ص : 7١‏ ) ح ۱۸ واسد بن موسى ؛ وإبراهيم بن بشار الرمادي من 


امع سا 


قال ابن الدين : لا يكون من الإسناد شيء أحود من هذا . ٩(‏ 
وقد روينا فيه باباً كبيراً في الکتاب الأول 29 بأسانيدها فمن لم 
۳ ۷ 
تعال: ف کلا إِهُم عن رھم یوس ذلَحجولون © لأنه يقال : من کذب 
بفضيلة م يدلها » وقد كدّبت الجهمية بهذه الفضيلة آشد التکذیب . 
۰- وكتب ال علي بن خشرم قال : من نازع في حديث 


الرؤية ظهر أنه جهمي . 


طريقهما آحرجه الطبراني في الكبير ( ۲ ۲۹۰ ) ح ۲۲۳۲ ۲۲۳۶ ۰ 
وسعدان بن نصر من طریقه أخرحه الدارقطي في الرژية (ص : ۱۹۸ ) ح 
۷۲ وابن منده في الإيمان ( 7/ ۷٦۰‏ ) ح ۷۹5 ۰ جميعهم عن سفیان سن 
عيينة به » والحديث كما قدمت متفقٌ عليه من حديث إسماعيل بن أبي 
خالد » عن قيس » عن جرير مرفوعاً. 
(۱) روى الصتّف قولة ابن الدین تلك في رده على الجهمية أيضاً (ص : ۸۸ 
فقرة ۱۷٤‏ ) . 


(؟) يريد به الأول في التأليف . وهوکتابه الرد على الجهمية ؛ فينظر فيه من (ص 
: لالم - ٠١9‏ ) باب الرؤية منه . 


= و سا 


باب النزول 


وادعی العارض أيضاً [ في ع ”© قول النبي يك : ر إن الله ينزل إلى 
السماء الدنيا إذا مضى ثلث الليل فيقول : هل من تائبي ؟ هل من 
مستغفر ؟ هل من داع ؟ » 

-١‏ حدثناه القعني وابن بكير » عن مالك بن أنس » عن ابن 
شهاب » عن الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة 5ه قال: 
قال رسول الله وك : ر ينزل ربنا کل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر » فيقرل : من يدعوني أستجب له ؟ من يسألي فأعطيه ؟ 
من يستغفرني فأغفر له » . © 

۲- حدثنا أبوعمر الحوضي » عن هشام الدستوائي » عن يحي بن 
أبي كثير » عن هلال بن أبي ميمونة » عن عطاء بن يسار » عن رفاعة 


ابمهین أن رسول الله يلك قال : « إذا مضى ثلث الليل - أوشطر الليل - 


. جاء في النسختين ( أن ) » وما أثبته يقتضيه السياق‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث مالك عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة 
عن البي طق ؛ أخرحه البخاري ف صحيحه ( الفتح * / ۲۹ ) ح ۱۱۵۵ 
ومسلم في صحيحه ( 97١/١‏ ) ح ۷١۸‏ » وأخرحه المصنّف في رده على 


دياع ا 


ينزل الله إلى ساء الدنيا فيقول : لا أسأل عن عبادي غيري من 


. . 0 
ينفجر الفجر» . ۲ 


حلم اواو آن داه د الطالت ف مسنده ۱ ۱۳۹۲ وأحمد ق المسند رح 
رى رواه آبوداود الطيالسي في رح ) » و ا 20 


١‏ ) عن يحي بن سعيد القطان ( ح ۱5۲۰ ) وعن إسماعيل بن 
إبراهيم وهوابن عليّة » ومن طريقه أخرجه الآحري في الشريعة ر ص : 
0 » ورواه الدارمي في سننه ( ح ۱8۹۰ ) عن وهب بن حرير ۽ ومن 
طريقه أخرجه الدارقطي في النزول ( ح 58 ) » واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد ( ح ۷۵۶ ) » ورواه البزار في مسنده ( کشف ح 5643) من 
طريق ابن أبي عدي » ورواه ابن خزعة في التوحيد ( ١‏ / ۳۱۱ ) ح ۳۶ من 
طريق عبد الله بن بكر السهمي » و ( ح ۳۰ ) من طريق يزيد بن هارون » 
جميعهم عن هشام الدستوائي به . 

ورواه الآحري في الشريعة ( ص : ۱ قال : حدثنا ابن صاعد » قال : 
حدئنا الحسين بن الحسن المروزي » قال : حدثنا ابن للبارك ‏ قال : حدثنا 
هشام » عن يحي بن أبي كثير » عن هلال بن آبي ميمونة » عن رفاعة 
الجهن . قال ابن صاعد : هكذا قال لنا : عن عبد الله بن المبارك » ونقص في 
الإسناد عطاء بن يسار . 

وتابع هشام كل من : أبان بن يزيد العطار » وشيبان بن عبد الرحمن التيمي» 
والأوزاعي » وحرب بن شداد . 


نا 


أما متابعة أبان فقد أخرحها الدأرقطي في النزول ( ح 7١‏ ) قال : حدثنا 


عبد الله بن محمد بن زياد وأبوسهل أحمد بن عبد الله بن زياد قالا : حدثنا 
محمد بن غالب » قال : حدثنا موسى بن إسماعيل أبوسلمة » قال : حدثنا 
آبان بن يزيد » قال : أخبرنا يحي بن أبي كثير أن هلال بن أبي ميمونة حدثه 
أن عطاء بن يسار حدثه أن رفاعة بن عرابة الجهن حدثه قال : قال رسول 
الله ي فذكر الحديث . 

وأما متابعة شيبان فقد أحرجها أحمد في المسند رح ۱٦۲١۲‏ ) قال : 
حدثنا حسن بن موسى قال : حدثنا شيبان » عن يحي يعي : ابن أبي 
كثيرء قال : حدثن هلال بن أبي ميمونة رحلٌ من أهل الدينة به مطولاً , 
ورواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ( 7١48 / ١‏ ) قال : حدثنا آدم 
ابن أبي إياس قال : حدثنا شيبان » قال : حدثنا يحي بن أبي كثير » قال : 
حدثي هلال بن أبي ميمونة الدني به مطولاً . 

وأما متابعة حرب بن شداد فقد أرجها الدارقطي في النزول رح 7١‏ ) 
قال: حدثنا أبوبكر النيسابوري قال : حدثنا العباس بن محمد بن حاتم » 
قال : حدثنا معاذ بن هانيع اليشكري » قال : حدثنا حرب بن شداد » قال: 
حدثنا يحي بن أبي كثير » قال : حدئي هلال بن أبي ميمونة به عثل حديث 
أبان . 

وأما متابعة الأوزاعي فقد أخرحها أحمد في المسند رح ۰۱5۲۲۱ 
والدارمي في سننه ( ح ۱٤۸۹‏ ) » والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ح 
 ) ٥‏ وابن ماحه في سننه ( ح ۱۳١۷‏ ) » وابن أبي عاصم في الآحاد 
والثاني ( ح 755١‏ ) » وابن خزيمة في الترحيد ۳۱۲/۱ - ۳۱۳) ح 
۰ ۷ » وابن حبان في صحيحه ( ١‏ / 454 ) ح ۲۱۲ والطبراني في 


الكبير رح ”450 ) » والآحري في الشريعة ( ص : ۳۱۰ ) وف (ص: 
۲ )ء والدارقطي في النزول رح 54 ) واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد ( ح ۷٠١‏ ) جميعهم من عشرة طرق عن الأوزاعي به مسلسل 
بالتحديث ؛ وتابعهم علي بن المبارك » عن يحي بن أبي كثير إلا أنه غلط في 
اسم الصحابي فقال : عن عقبة بن عامر » أخرحه الدارقطي في النزول 
(ح66) ثم قال الدارقطي : « وروی هذا الحديث جماعة منهم : هشام 
الدستوائي » وعبد الرحمن الأوزاعي › وأبان العطار » عن يحي بن أبي كثير» 
عن هلال بن أبي ميمونة » عن عطاء بن يسار » عن رفاعة بن عرابة هي 
عن البي ی » وهواحفوظ » . 

قال الحافظ ابن حجر في الاصابة : « إسناده صحيح » في ترجمة رفاعة » 
وهوكما قال فرحاله كلهم ثقات » لكن قال أبوحاتم الرازي في هلال بن 
أبي ميمونة : بر يكتب حدیثه وهوشيخ » وهذا تشدد من أبي حاتم » فقد 
روى عن هلال سسّة منهم مالك بن آنس » وكفى بهلال صدقاً أن يحدث 
عنه مالك » فان مالکا لا يروي إلا عن ثقة » قال أحمد بن حنبل - في رواية 
أبي زرعة - : « مالك بن أنس إذا روى عن رحل لا يعرف فهوحجة » » 
وقال - في رواية ابن هانئ - : « ما روى مالك عن أحدٍ إلا وهوثقة » كل 
من روى عنه مالك فهوثقة » » وقال اليموني : معت أحمد - غير مرة - 
يقول : « كان مالك من أثبت الناس » ولا تبال أن لا تسأل عن رحل روى 
عنه مالك » ولا سيما مدني » . قلت : وهلال بن أبي ميمونة مدني . انظر: 
شرح العلل ( ١‏ / ۳۷۷ ) . 

وقال ابن أبي خيثمة : معت يحي بن معين يقول : معت ابن عيينة يقول : 


بت وا 


وهذا باب طويل قد جمعناه في الكتاب الأول . () 
فادعى العارض أن الله لا ينزل بنفسه إا ينزل أمره ورحمته ی 
۱ كٍِ و 8 ۹ 8 

وهوعلى العرش ربكل مکان ؛ من غير زوال لأنه اس القيوم »الوم 
بزعمه من لا يزول . 

فیقال لهذا المعارض : وهذا أيضاً من حجج النساء والصبیان ومن 
ليس عنده بيان » ولا لمذهبه برهان » لأن أمر الله ورجمته ينزل في کل 
ساعةٍ ووقتو وأوان . 

فما بال البي و يحد لنزوله الليل دون النهار ؟ ويوقت من الیل 
شطره أوالأسحار ؟ [ أفأمره ورحمته يدعوان ] 7 العباد إلى الاستغفار؟ 
آویدز الأمر والرحمة أن يتكلّما دونه ؟ فيقولا : ررهل من داع فأحيب؟ 
هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من سائل فأعطيه ؟ » فإن قررت 
مذهبك لزمك أن تدّعي أن الرحمة والأمر هما اللذان يدعوان إلى الإجاية 


« إنا كنا تيع آثار مالك بن أنس » وننظر إلى الشيخ إن كان مالك بن أنس 

كتب عنه ولا تركناه » شرح علل التزمذي ( ۱ / 78٠١‏ ) » وقال الننسائي: 

ليس به بأس » وقال مسلمة بن قاسم : ثقة قديم » وقال الدارقطيئ: ثقةء 

وذكره ابن حبان في الغقات . فالحديث صحيح » والله الموفق وله الحمد . 
(۱) وهوكتابه ني الرد على الجهمية من ص : ( 57 ) إلى ص : ( 80 ) . 


(؟) من درء التعارض (۵۰/۲) ؛ وی النسختين : « آفبرهته وأمره يدعوا» . 


۳۹ 


والاستغفار بکلامهما دون الله » وهذا محال عند السفهاء ؛ فكيف عند 
الفقهاء ؟ قد علمتم ذلك ولکن تکابرون . 

وما بال رحمته وآمره ینزلان من عنده شطر الليل » ثم لا عکنان إلا 
إلى طلوع الفجر ثم یرفعان » لأن رفاعة يرويه یقول في حدیثه : «ر حتی 
ینفجر الفجر » . 

قد علمتم إن شاء الله أن هذا التأويل ابطل باطل » لا یقبله الا کل 
حاهل . 

وأما دعواك : أن تفسير رر القيوم » الذي لا یزول من مکانه ولا 
يتحرك » فلا یقبل منك هذا التفسير إلا بأثر صحیح » مأثور عن رسول 
الله كل » أوعن بعض أصحابه » أوالتابعين » لأن اي القيوم يفعل ما 
یشای ويتحرك إذا شاء » ويهبط ويرتفع إذا شاء » ويقبض ويبسط 
ويقوم ويجلس إذا شای لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك ۰ كل حي 
متحرلةٌ لا حالة » و کل میت غير متحرك لا محالة . 

ومن یلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير ني الرهةه 
ورسول رب العزة إذ فر نزوله مشروحاً منصوصاً ؛ ووقت لنزوله 
وقتاً خصوصاً لم يدع لك ولا لأصحابك فيه لبساً ولا عویصا . 

ثم أجمل العارض جميع ما ینک الجهمية من صفات الله وذاته 


| اة فى كتابه ع ما 


» وف آثار رسول 


صفة نسقا واحدا ؛ يحكم علیها ويفسّرهابما حکم الريسي وفسرها 


9 8 ١ 
اين عله ع د عل متها ها ولا‎ 


نله 5 » عد منها بصعا ونا یں 


الهس 


وتأوها حرفا حرفاً حلاف ما عنى الله » وحلاف ما تأرها الفقهاء 
الصالحون » لا يعتمد في أكثرها إلا على المريسي . 

فبدأ منها بالوجه ثم بالسمع والبصر » والغضب » والرضاء 
والحب والبغض » والفرح » والكره » والضحك » والعجب » والسخط » 
والإرادة والمشيئة » والأصابع » والكف » والقدمين » وقوله : 
«(كلشىء مَاإلارَجَيَة4 و أَينمَاتولواففَمَوَجَةالهِ4 و« ا 
اتصر4 و خقت بیّدی 24 و قالت یدید يالله ماود 4 و ید 
فرق ایدم 4 < والستمدوات موا ت ین 4 وقوله : 9 اه 
ول ينين أن عام اشوس سو الاوك 4 . 
ل رجا رت الاك فاصنا ۰ ( وخر ل عرش رتم رن تایه 
5 ار حَمَنْعَلى العش استتوى 4 ول این باون ارش وس حرا © وقوله: 
١‏ ویرک اتفه ) ول ول اولاش اتی وو کیب کی یه 
الرَحَمََ مه ولا مما نفب ول لتاق فىياك و اليج ابي 
وجب فتطیرین 4 ۱ 

عمد المعارض إلى هذه الصفات والآيات فنسقها ونظم بعضها إلى 
بعض » كما نظمها شيئا بعد شيء » ثم فرقها أبوابا في كتابه » وتلطف 
بردها بالسأويل » کتلطف الجهمية معتمداً فيها علي تتفاسير الزائخ 


الجهمي بشر بن غياث الریسی دون من سواه » مستكراً عند الجهال 


o سا‎ 


باششنیع بها على قوم یوسون بها ويصدقون الله ورسوله فيها بغير 
تكييف ولا تمثال . 

فزعم أن هؤلاء الومنین بها يكيّفونها ويش بُهونها بذوات 
أنفسهم » وأن العلماء بزعمه قالوا : ليس في شيء منها احتهاد رأي » 
لتدرك كيفية ذلك أويشبه شيء منها بشيء ما هوفي الخلق موجود . 

قال : وهذا حطا لما أن الله ليس کمثله شيء » فكذلك ليس 
ككيفيته شيء . 

قال أبو سعيد : فقلنا هذا المعارض المدلس بالتشنيع : أما قولك : 
إن كيفية هذه الصفات وتشبيهها عا هو موجودٌ في الخلق خطأ » فإنا 
لا نقول : إنه عطاً كما قلت ؛ بل هو عندنا كفر » ونحن لكيفيتها 
وتشبیهها عا هو موجودٌ في الخلق أشد أنفاً منكم » غير آنا كما لا 
نشمّهها ولا نكيّها لا نكفر بها ؛ ولا نکذب ولا نبطلها بعأويل 
الضلال » كما أبطلها إمامك المريسي في أماكن من كتابك » سنبينها لمن 
غفل عنها من حواليك من الأغمار إن شاء الله تعالى . 

وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الله » فإنا لا 
نجيز اجتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام الي نراها بأعيننا» 
ونسمع في آذاننا » فكيف في صفات الله الي لم ترها العيون » وقصرت 
عنها الظنون ؟ غير أنا لا نقول فيها كما قال إمامك الريسي : إن هذه 


الصفات كلها لله كشيء واحد » وليس السمع منه غير البصر ء ولا 


ها 


الوحه منه غير اليد » ولا اليد منه غير النفس » وأن الرحمن ليس يعرف 
بزعمكم لنفسه “معا من بصر » ولا بصرا من سمع » ولا وجها من يدين 
ولا يدين من وجه » هوكله بزعمكم بصر وسمعٌ ووحة » وأعلى وأسفل 
وید ونفس 3 وعلم ومشيئة وإرادة 3 مغل حلق الأرضين والسماء والجبال 
والتلال » وامواء الي لا یعرف لشيء منها شيء من هذه الصفات 
والذوات ولا يوقف فا منها على شيء فا لله المتعالي عندنا أن یکون 
کذلك . 

فقد ميز الله في کتابه السمع من البصر فقال : ف نینس 
كر رر وا 59 4 جي 
وآری 4 وف دمک شتتیفون © وقال : «[ ولائْكلُهم الله ولاینظراتهم یوم 
یامه که ففرق بين الکلام والنظر دون السمع » فقال عند السماع 

3 مس ف و 0 93 ۱ 2 
والصوت : [ قَدَسَهمٌ اله قول الى تجاولات فززجهاوتسکی إل لايع 
تا ركان له سییر و دس اقول ينوا إو فورح 
ناه 4 وم يقل : قد رای الله قول الي تحادلك في زوحها ؛ وقال في 
موضع الرؤية إنه : ف الى براك جي تقوم وتيك فى السَاجِدِينَ © وقال : 
۳ 4 9 

وقل اعَماوا فسرَىالَّهعَمَلكم 4» و م يقل : يسمع الله تقلبك » ويسمع الله 


عملكم » فلم يذكر الرؤية فيما يسمع » ولا السماع فيما يرى لما أنهما 
عنده حلاف ما عندكم . 


— 00 = 


وكذلك قال  :‏ فشر تَجرى بأعيدنا4 ۰ ( واصبزنخکم رك 
لت بیدا > ل ومع ینیم يقل لشيء من ذلك على مععي. 
فکما نحن لا نكف هذه الصفات لا نکب بها کتکنیبکم 


ولا نفسّرها کباطل تفسی ركم . 


0 = 


باب الحد والعرش 

قال أبوسعيد : وادعى العارض أيضاً أنه ليس لله حد ولا غاية ولا 
نهاية . وهذا هو الأصل الذي بنى عليه حهم جميع ضلالاته » واشتق 
منها أغلوطاته » وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهماً إليها أحد من 
العالمين » فقال له قائل من يحاوره : قد علمت مرادك بها أيها الأعجمي 
وتعي أن الله لا شيء لأن الخلق كلهم علموا أنه ليس شي: يقع عليه 
اسم الشيء إلا وله حدٌ وغاية وصفة ء وأن لا شئ ليس له حدٌ ولا غاية 
ولا صفة . فالشی أبدا موصوف لا محالة . ولا شيء يوصف بلا حدٍ ولا 
غاية » وقولك : رر لا حد له » يعي أنه لا شيء . 

قال أبوسعيد : والله تعالى له حدٌ لا يعلمه أحدٌ غيره » ولا جوز 
لأحدٍ أن يتوهم خده غاية في نفسه » ولكن نومن باخد ونكل علم 
ذلك إلى الله » ولمكانه أيضاً حدّ » وموعلی عرشه فوق سمواته » فهذان 
حدان اثنان . 

وسل عبد الله بن المبارك : رر بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه على 
العرش » بائنٌ من حلقه . قيل : بحد ؟ قال : بحد» . 


۳ حدئناه الحسن بن الصباح البزار » عن علي بن الحسن بن 


- ۵۷ - 


شقيق » عن ابن البارك . © 

فمن ادعی أنه ليس لله حدٌ فقد رد القرآن » وادّعى أنه لا شيء ؛ 
لأن الله وصف حدّ مكانه في مواضع كثيرة من كتابه فقال : [ اليَحَمَنُ 
عیاش امتعری 4 > ل انعم من ف السَماء 4 ؛ «يَحَافون رين 
فوقهم 4 < نی شتوفيك و نفلت ۰ له یمد الک طسب ول 
الالح بر غه 4 فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الح ومن لم 
يعرف به فقد كفر بتنزیل الله » وححد آيات الله . 

وقال رسول الله يك : رل الله فوق عرشه » فوق سماواته »» وقال 
للأمة السوداء : رر أين الله ؟ قالت : في السماء . فقال : اعتقها فإنها 
مؤمنة » . 

فقول رسول الله ل : « إنها مؤمنة » دليل على أنها لولم تومن بأن 


الله في السماء م تكن مؤمنة » وأنه لا يجوز في الرقبة الومنة إلا من يحد الله 


1 رواه الصئف من نة نفس الطريق في رده على الجهمية ( ح 157 ) » والبيهقي 
في الأسماء والصفات من طریق الحسن بن الصباح وعبد العزیز بن حاتم » عن 
علي بن الحسن بن شقیق به ( ح ٩۰۲‏ ) » وأخرحه عبد الله بن الإمام مد 
في السنة ( ۲۱۲2 ) عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن شبویه » عن 


علي بن الحسن بن شقیق به » وهذا الأثر صحیح عن اب بن البارك. 


- م۵۸ - 


أنه في السماء » كما قال الله ورسوله . 

7 حدثنا أحمد بن منيع البغدادي الأصم › حدثنا أبومعاوية › 
عن شبيب بن شيبة » عن الحسن » عن عمران بن الحصين أن النبي وَل 
قال لأبيه : يا حصين كم تعبد اليوم لا ؟ قال : سبعة » ستة في الأرض 
وواحداً في السماء . قال : فأيهم ده لرغبتك ولرهبتك ؟ قال : 
الذي في السماء . © 


(۱) رواه الترمذي في سنته ( ح ۳6۸۳ ) عن أحمد بن منیع به » وقال : حسن 
غريب كما في تحفة الأشراف ( ۸ / ۰۱۷۰ وتهذیب الكمال ( ۱۲ / 
۸ وتهذيب التهذيب ( ۲ / 584 ) و( ٤‏ / ۳۲۰۸ ) » وکذا رواه في 
العلل الكبير له ( ح 5107 ) وقال : سألت مدا - يعي البخاري - عن هذا 
الحديث فلم يعرفه إلا من حديث أبي معاوية » قال محمد : وروی موسى بن 
إسماعيل هذا الحديث عن جويرية بن بشير » عن الحسن » عن النبي وَل 
مرسلاً . قال أبوعيسى : وحديث الحسن عن عمران بن خصین في هذا أشبه 
عندي وأصح . 
آحرج حديث موسى بن إماعيل عن جويرية قوام السنة في احجهة (۲ / 
۸ ح 04 )ء ورواه البخاري في تاریخه ( ۲ / ١‏ باب خسصین ) » ورواه 
البزار في مسنده ( ١47/07‏ - 44 ١مخطوط‏ ) ورواه الطبراني في الدعاء 
(ح۱۳۹۲) ورواه أيضاً في الكبير ( ۱۷٤/۱۸‏ ح 45") ور ۱۰۳/۱۸ 
ح 18 ) » وقي الأورسط ( ۱۰۸/۱ - ب ) وقال : لم يروهذا الحديث 


عن شبيب بن شيبة إلا أبو معاوية » ورواه البيهقي في الأسماء والصفات 


- 0۹ - 


رح 444 ) من طرق عن أبي معاوية به » وتابعه آبو عوانة »> رواه من 
طريقه قوام السنة في المحجة ۲ / ١١١‏ 2 164 ) . 

وفي السند شبيب بن شيبة ليس بالقوي يهم في الحديث » یکتب حديفه ولا 
تج به » وقد ققدم مخالفة جويرية بن بشير له » وحويرية ثقة » ورواه عن 
الحسن مرسلاً » وهذا ما رجحه البخاري » ورواه اين خزيمة في التوحيد ( ١‏ 
/ ح ۱۷۷ ) من طريق عمران بن خالد بن طليق بن محمد بن عمران 
ابن الحصين أنه قال : حدئي أبي عن أبيه عن جدّه » وذكر القسصة 
نحوحدیث الحسن وفيه ألفاظ منكرة » وسیاق غريب » والمعن بتمامه في 
الاصابة ( ١‏ / 857 ) وفي سنده عمران بن خالد قال أبوحاتم الرازي : 
ضعيف الحديث » وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به » وقال أحمد: 
متروك الحديث . لسان الیزان ( ۶ / ۳۹۵ ) . 

وآبوه خالد بن طلیق لیس بالقوي » کذا قال الدارقطي وقال : طلیق عن 
عمران مرسل » وطلیق لا يحتيجٌ به ليس حدینه نيراً . سوالات البرقاني 
للدارقطي ( رقم ۲4۰ ) 

فلم يصح الحديث » آما (سلام الخصين والد عمران فقد احتلفت الروایات 
فيه أيضاً : 

فروى البزار في مسنده ( ۱٤۳‏ / ۲ ) » والطحاوي في مشكل الآثار ۳ / 
4 71 ) وعزاه الحافظ ابن حجر في الاصابة ( ١‏ / ۳۳ ) إلى ابسن السکن 
والطبراني من طريق داود بن أبي هند ؛ عن العباس بن عبد الرحمن الهاشمي 
مولاهم » عن عمران بن الحصين قال : أتى أبي خصين بن عبيد إلى النبي 
يي وكات مشركاً » فقال : يا محمد أرأيت رجلاً كان يصل الرحم ويقسري 


الضيف ويصنع كذا وكذا ولم يدركك [ أومات قبلك ] - كأنه يعن بذلك 
أباه - هل ينفعه ذلك ؟ فقال : لا إن أبي وأباك في النار » قال: فما مضت 
عشرون ليلة حتى مات مشركاً . 

قال الطبراني : الصحيح أن حصیناً أسلم . ۱ . ه . 

والعباس بن عبد الرحمن لم يروعنه غير داود بن أبي هند فهوجهول ‏ وقد 
خالفه ربعي بن حراش كما سيأتي فييزحح بذلك ضعسفه وحرحه » ولذلك 
قال الطيراني : الصحيح أن حُصيئاً أسلم » وهوكما قال فقد روى أحمد في 
مسنده ( 5 / 445 ) » والطبراني في الكبير ( ۲۳۸/۱۸ ح 5914 )2 وف 
الدعاء ( ۳ / ١401١‏ ح 1894 ) من طريق شيبان بن عبد الرهن › ورواه 
عبد بن هید في منتخبه ( 4۲۹/۱ ح 475 ) > والترمذي في العلل الكبير 
( ح 778 ) » والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ح 1947 ) » وابن حبان في 
صحيحه ( ۳ / ۱۸۱ ح 255 ) » والحاكم في المستدرك )٠١١١/١(‏ 
وقال : صحيح على شرط الشيخين وم يخرحاه . قلت : بل هوعلى شرط 
مسلم فقط » وقد أشار إلى هذا الحديث في مقدمة صحيحه متجا به على 
شرطه » كلهم من طريق عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل بن يونس ۰ ورواه 
النسائي في عمل اليوم والليلة رح ۹۹۳ ) من طريق عمرو بن أبي قيس » 
ورواه الطحاوي فی مشكله ( ۳ / ۲۱۳ ) من طريق يحي بن يعلى أبو اميا 
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه ( 757/1١‏ ح 9401) »ثم 
الطحاوي يي مشكله ( ۳ ۰0۲۱۲ والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ح 
٤‏ ) من طريق زكريا بن أبي زائدة . خمستهم عن منصور بن المعتمرء 
عن ربعي بن حراش » عن عمران بن حصين أنه قال : « جاء حصين إلى التي 


2 ۲ - 


فلم ينكر البي ب على الكافر إذ عرف أن إله العالمين في السمای 
كما قاله البي يي قحصين التراعي في كفره يومملٍ كان أعلم با لله الحليل 
الأحل من المريسي وأصحابه مع ما ينتحلون من الإسلام » إذ ميّز بين 
الإله الخالق الذي في السماء » وبين الآلهة والأصنام المحلوقة الي في 
الأرض . 

وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السمای 
وحدُوه بذلك إلا الريسي الضال وأصحابه » حتى الصبيان الذين لم 
يبلغوا الحنث قد عرفوه بذلك ‏ إذا حَرّب الصي شيء يرفع يده إلى ربه 
یدعوه في السماء » دون ما سواها » فكل أحدٍ با لله ومكانه أعلم من 
الجهمية . 


قبل أن يسلم فقال : يا محمد ما تأمرني أن أقول ؟ قال : تقول : اللهم 


خصیناً أسلم بعد ... الحديث » والله الوفق . 


[ ناب إثبات البدين ] 
ثم انتدب العارض لتلك الصفات ال ألّفها وعددها في کتابه : 
۳ 3 9 0 

من الوحه والسمع والبصر » وغیر ذلك یتأوطا ؛ ويحكم على اله وعلی 
رسوله فیها حرفاً بعد حرفو » وشیتاًبعد شيء بحکم بشر بن غیاث 
الريسي » لا یعتمد فیها على إمام آقدم منه » ولا آرشد منه عنده 
فاغتنمنا ذلك [ کله ع ٩‏ منه » إذ صرح باسمه ؛ وسلم فیها لحكمه › 
لما أن الكلمة قد احتمعت من عامة الفقهاء ف کفره وهتوك (۲) ستره 
وافتضاحه في مصره » وفي سائر الأمصار الذين سعوا بذ کره . 

فروی العارض عن بشر الريسي قراءة منه - بزعمه » وزعم أن 
بشراً قال له : اروه عني - : أنه قال في قول الله لأبليس : 0 مَامنعَلت‌آن 
سلما لد بيد 4 فادّعى أن بشراً قال : يعن الله بذلك : آني وليت 
حلقه » وقوله : #بِيّدَىئٌ4 تأكيدٌ للحلق » لا أنه حلقه بيد . 

فيقال هذا المريسى ااهل االله وبآياته : فهل علمت شيعا ما حلق 


الله ولي لق ذلك غيره » حتى حص آدم من بينهم أنه ولي خلقه من 


(۱) من درء التعارض (۲ ۰ ) . 


(۲) کذا في السختين وی درء التعارض ( ۲ / ۰ :هتك . 


— ۳ ~~ 


غير مسيس بيده فسته ؟ والا فمن ادّعى أن الله لم يلي () خلق شيء 
صغر أوكبر فقد كفر . 

غير أنه ولي حلق الأشياء بأمره » وقوله » وإرادته » وولي حلق آدم 
بيده مسيساً » م يخلق ذا روح بيديه غيره فلذلك خصه به وفضّله » 
وشرّف بذلك ذكره » لولا ذلك ما كانت له فضيلة في ذلك على شيء 
من خلقه » إذ كلهم خلقهم بغير مسيس في دعواك . 

وأما قولك : « تأكيد للخلق » فلعمري إنه لتأكيد جهلت معناه 
فقلبته » إنما هوتأكيد اليدين وتحققهما » وتفسيرهما ؛ حتى یعلم العباد 
أنها تأكيد مسيس بيد ء لما أن الله تعالى قد حلق خلقاً كثيراً في السموات 
والأرض أكبر من آدم وأصغر ؛ وحلق الأنبياء والرسل » وكيف ۸ يؤكد 
في خلق شيء منها ما أكد في آدم ؛ إذا كان أمر المخلوقين في معنى يدي 
الله كمعنى آدم عند الريسي » فان يك صادقاً في دعواه ليسم شيعا 
نعرفه » وإلا فإنه الجاحد بآيات الله ؛ العطل ليدي الله . 

وادعى الماهل المريسي أيضاً في تفسير التأكيد من الحال ما لا نعلم 
أن أحداً ادّعاه من أهل الضلالة فقال : رر هذا تأكيد للخلق لا لليدء 


(۱) كذا في النسختين » وله شواهد من اللغة . وانظر : سنن الترمذي بتعليق أحمد 
شاکر (۱ 14۰1 ) . 


كقول اله تعالى : لإ فصریام لا 
كاملة» » . 


فلاند] بامثی فیح وس 5( َعم لت عشره 


فيقال هذا اتائ الذي سلب الله عقله وأكثر جهله : نعم هو تأكيد 
لليدين كما قلنا » لا تأكيد للخلق » كما أن قوله : يلك عفر ذكاملة4 
تأكيد العدد لا تأكيد الصيام لأن العدد غير الصيام » ويد الله غير آدم » 
فأكد الله لآدم الفضيلة الى كرمه وشرفه بها وآثره على جميع عباده ؛ إذ 
كل عباده حلقهم بغير مسيس بيده » وعلق آدم مسيس » فهذه عليك لا 
لك » وقد آحذنا فالك من فيك » تین بها عليك كالشاة الي تحمل 
حتفها بأظلافها . 

فان أحاب هذا الريسي آعلمناه تأكيد الخلق - لد كان به حاهلا 


- موقول الله :3 نع لقن کدی > › و الذیأَحسَنکل 


ررر 


خلفة ور اعلق اسان م نطين 652 نم حه حل این لین مآ مهن( 
یف .4 الایت ون 0 خشکم تن ترا ین 


دة من عَقة. ٠‏ 4 الآسة لا وصور داجس طورک 4 ٠‏ ( قدا 
السَان ف خسن تقويم 4 « وو ود خلت اسان من سلالة من طن © 


موم و ام ودس مرت وس مر مرو ر او 


جَعلنه فة ف قرار مکی کم خانت النطفةعافَة اقا له تن قح 
2-6 لظام لمات دشن خلا ءاخرة فا رحس القن 4 


فهذا تأكيد الخلق وتفسيره لا ما اأعى الجاهل » وقوله لابلیس : 9 لما 


- ە 35 


خاقت بِيَدَىّ4: تأكيد يديه لا تأكيد خلق آدم » وما كان حاحة إبليس 
إلى أن يؤكد الله له علق آدم » وقد كان من أعلم الخلق بآدم ؟ رآه قبل 
أن ينفخ فيه الروح طيناً مصوراً مطروحاً بالأرض » ثم رآه بعد ما نفخ 
فيه الروح» ثم كان معه في الجنة حتى وسوس إليه فأخرحه منهاء ثم 
كان يراه إلى أن مات » فإنما أكد الله له من أمر آدم مالم يرء لا ما رأی > 
لأنه م ير يدي الله وهما تخلقانه » فليعلم الجاهل المريسي بأنا ماطننا 
أن عنده من رثاثة الحجج والبيان » وقلة الإصابة والبرهان » قدر ما 
كشف عنه هذا الإنسان » والحمد لله الذي أنطق بها لسانه » وعرف 
الناس شانهء ليعرفوه فيجاوزوا مكانه . 

ثم لم برض الجاهل المريسي مع سخافة هذه الحجج حتى قاس الله 
في يديه اللتين لق بهما آدم أقبح القياس وأسمجه » بعد ما زعم أنه لا 
يحل أن يقاس الله بشيء من خلقه ولا بشيء هوموحودٌ في خلقه ؛ ولا 
يتوهم ذلك » ثم قال : « أليس يقال لرجل مقطّع اليدين من المتكبين إذا 
هو کفر بلسانه : إن كفره ذلك عا کسبت يذاه » وان لم يكن كفره 
بیدیه )) : 

فیقال لهذا الضال الضل » آلیس قد زعمت أن الله لا يشبه بشيء 
من خلقه ؛ ولا يتوهم الرحل في صفاته ما يعقل مثله في نفسه » فكيف 


تشبه الله في يديه اللتين خخلق بهما آدم بأقطع بحذوم اليدين من المتكبين ؟ 


وتتوهم في قياس يد الله ما تعقّلته في ذلك المحذوم المقطوع + ويتوهم في 
ذلك ؟ ! فقد توهمت أقبح ما عبت على غيرك رد ادّعيت أن الله لا يدان 
له كالأقطع المقطوع اليدين من المنكبين » ويلك إنما يقال لمن كفر بلسانه 
وليست له يدان : ذلك بها كسبت يداه مثلاً معقولاً » يقال ذلك للأقطع 
وغير الأقطع من ذوي الأيدي » غير أنه لا يضرب هذا الشل » 
ذلك إلا لمن هومن ذوي الأيدي » أوكان من ذوي الأيدي قبل أن 
تقطعاء والله بزعمك لم يك قط من ذوي الأيدي » فيستحيل في كلام 
العرب أن يقال لمن ليس بذي يدين » أولم يكن قط ذا يدين : إن كفره 
وعمله بها كسبت يداه » وقد يجوز أن يقال : بيد فلان أمري ومالي » 
وبيده الطلاق والعتاق والأمر » وما آشبهه ء وان لم تكن هذه الأشياء 
موضوعة في کفه ء بعد أن يكون المضاف إلى يده من ذوي الأيدي » فان 
م يكن المضاف إلى يده من ذوي الأيدي يستحيل أن يقال: بيده شيء 
من الأشياء » وقد يقال : بين يدي الساعة كذا وكذا ؛ وكما قال الله 
تعالى : فا بَيَيَدَىَعَدَابِ شَدِيِدٍ 4 وكقوله : ل فجتاناماکالا لیصا 
وماخافها وكما قال الله تعالى : فإ مصدقالما ندیه 4 فيجوز أن يقال : 
بين يدي كذا وكذا كذا وكذا لما هومن ذوي الأيدي وممن ليس من 
ذوي الأيدي . 

ولا يجوز أن يقال : بيده إلا لمن هومن ذوي الأيدي » لأنك إذا 
قلت : بيدي الساعة كذا وكذا كما قلت : بين يديها استحال » وبید 


۲ 


العذاب كذا وكذا » وبيد القرآن الذي هومصدقاً لما بين يديه كذا وكذا 
وبيد القرية الي جعلها الله نكالاً كذا وكذا استحال ذلك كلهء ولا 
يستحيل أن يقال : بين يديك لأنك تعن : أمامه وقدامه بين يديه ء 
فلذلك يجوز أن يقال للأقطع إذا كفر بلسانه : إنه ها كسبت یداه لأنه 
كان من ذوي الأيدي قطعتا أوكانتا معه . 

ويستحيل أن يقال : عا كسبت يدي الساعة ويد العذاب » ويد 
القرآن » لأنه لا يقال : بيد شيء لشيء إلا وذلك الشيء معقول في 
القلوب أنه من ذوي الأيدي » وأنت أول ما نفيت عن الله يديه أنه ليس 
بذي يدين » وم يكن قط له يدان » ثم قلت : بيد الله كذا وكذاء 
لقت آدم بيديً » ولا يدان له عندك . فهذا محال في كلام العرب لا 
شك فيه » أوسمٌ شیتا يخالف دعوانا » وكذلك الحجة عليك في ما 


احتججت به أيضاً في نفى يدي الله عنه أنه عندك كقول الناس في 


الأمثال: رر يداك أوكتا وفوك نفخ » وكقول الله: لا بَيدِِعقَنهالتكام 4 
فادّعيت أن العقدة بعينها ليست موضوعة في كفه » ويجوز أن يقال 
ذلك في الكلام » فقلنا لك : أجل أيها الجاهل هذا يجوز لما أن الرصوف 
بهما من ذوي الأيدي فلذلك جاز ولولا ذاك لم یجز . 

ولولم يكن للذي بيده عقدة النكاح » ولا للموكي ولا للنافخ 
يدان » أولم يكونوا من ذوي الأيدي كمعبودك في نفسك لم يجز أن 
يقال : بيده » ولولم يكن لله تعالى يدان بهما خلق آدم ومسّه بهما 


- ۸A - 


مسيساً كما ادَّعيت لم جز أن يقال E E‏ ۰ وان افسل بید 
ال رط ارك الى بيده لك 4 للمذهب الذي فسرنا » فإن كنت لا 
تحسن العربية فسل من يحسنها ثم تكلم » وقد جوز للرجل أن يقول: 
بنيت دارا أو قت قتلت رجلاً وضربت غلاماً ووزنت لفلان مالا » وكتبت 
له كتاباً » وإن لم يقولٌ شيعاً من ذلك بيده » بل آمر السناء ببنائف 
والكاتب بكتابته » والقاتل بقتله » والضارب بضربه » والوازن بوزنه » 
فمثل هذا يجوز على احاز الذي يعقله الناس بقلوبهم على از كلام 
العرب » وإذا قال : كتبت بيدي كتاباً أوقال : وزنت بيدي » وقنتلت 
بيدي » وبنيت بيدي » وضربت بيدي كما قال الله: حلقت آدم بيديً » 
كان ذلك تأكيداً ليديه دون يدي غيره » ومعقول العنی عند العسقلاء 
كما أخيرنا الله أنه حلق الخلائق بأمره فقال : # [نماقلنالشیء زد آردده 
أن نقوللة كن فيكون ه فعلمنا أنه خلق الخلائق بأمره وإرادته وكلامه وقوله: 
«إكن 4 وبذلك كانت وهوالفعال لما يريد. 

فلما قال : خلقت آدم بيدي علمنا أن ذلك تأكيد ليديه » وأنه 
خلقه بهما مع أمره وارادته » فاجتمع في آدم تخلیق اليدين نصاً والأمر 
والإرادة » وم يجتمعا في حلق غيره من الروحانيين » لأن الله تعالى لم 
يذكر أنه مس خلقاً ذا روح بيديه غير آدم ‏ إذ لم يذكر ذلك في أحدٍ 
من سواه » ولم بخص به بشراً غيره من الأنبياء وغيرهم . 


۵ ل 


ولوكان على ما تأرّلت أنه أراد بيديه أنه ولي علی خلقه فأكده» 
لما كان على إبليس إذاً فيما احتج الله به عليه من أمر اليدين لآدم في ذلك 
فضل ولا فحر » إذ ولي علق إبليس في دعواك كما ولي خلق آدم سرای 
وأكده كما أكده » ولوكان ذلك على ما تأوّلت اج إبليس ربه في 
ذلك كما حاحه في أن قال : 2 خاقتنى مننار وَحَافَتَهُمِنطين 6 وكما 
قال  :‏ لآ کن سج شر خاقتامن امال من حمامسون )4 فیقول: 
حلقتی آیضا يا رب بيديك ؛ على معنی ما خلقت به آدم » أي : 
وليت خحلقي فا کدته » في دعواك » ولکن كان الکافر الرجیم آحود 
معرفة بيدي الله منك أيها الريسي » بل علم عسدوالله إبليس أن لواحتج 
بها على الله کذبه . 

وأما دعواك أيها المريسي في قول الله تعالى : ا بَلِيَدَاهمبِسُوطَان)» 
فزعمت أن تفسيرهما : رزقاه رزق موسع ورزق مقتور» ورزقٌ حلال 
ورزق حرام » فقوله : یداه » عندك : رزقاه. 

فقد حرحت بهذا التأویل من حد العربية کلها ومن حدما 
يفقهه الفقهاء » ومن جميع لغات العرب والعجم » فم من تلقّيته ؟ 
وعمن رویته من أهل العلم بالعربية والفارسية ؟ فإنك جعت عحال لا 
يعقله عجمي ولا عربي » ولا نعلم أحداً من أهل العلم والمعرفة سبقك 
إلى هذا التفسير » فإن كنت صادقا في تفسيرك هذا فأثره عن صاحب 
علم» أوصاحب عربية » وإلا فإنك - مع كفرك بهما - من المدلسين . 
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وان كان تفسيرهما عندك ما ذهبت إليه فإنه کذب حال »> فضلاً 
لله رزقاً موس » ورزقاً 


على أن یکون كفراً ‏ لانك ادّعيت أن 
مقتوراً » ثم قلت : إن رزقیه جميعاً مبسوطان . فکیف یکونان مبسوطان 
والقتور بدا في کلام العرب غير مبسوط ؟ وکیف قال الله : إن کلتیهما 
مبسوطتان » وأنت تزعم أن إحداهما مقتورة » فهذا آول كذبك 
وجهالتك بالتفسير » وقد كفانا الله ورسوله مونة تفسيرك هذا بالناطق 
من كتابه » وعا أخبر الله على لسان نبيّه و . 

فأما الناطق من كتابه فقوله  :‏ مامتع آن تتجد لماعت بِيَدَىَّ4 
وقوله  :‏ بل دام متسنوطعان نع کف شاه 4 » وقوله : يَدالهفُوقَ 
بهم » » وقوله : ظ بيه لَخير4 » وقوله  :‏ ون سل بدا 4 ۱ 
وقوله : « قا رك الى بيد تلا » وقوله : ظ لاقت دم شوا ییاه 


مو 


ورول فهل يجوز لك أن تعأرّل في جميع ما ذكرنا من كتابه أنه 
رزقاه » فتقول : برزقه الخير» وبرزقه الفضل » وبرزقه الملك» ولا 
تقدموا بين رزق الله ورسوله ؟ 

وأما المأثور من قول رسول الله كك فقوله يك : ر إن المقسطين على 
منابر من نور عن بين الرحمن » وكلتا يديه يكين » . 


۵ ریا ار. !1 جراد 3 3 
oe‏ حدینا أبن المديي ع »> ونعيم بن اد » وابن أبي شيبة » عن 


= ۱ سم 


سفيان بن عيينة » عن عمروين دينار » عن عمروين أوس » عن عبد الله 
ابن عمروء عن البي کل . © 

فتفسير قول البي يع في تأويلك أيها المريسي : آنهم على منابر 
من نور عن رزقي الرحمن » وكلتا رزقيه یکین . 

-۳٩‏ وحدئنا مهدي بن جعفر الرملي » حدثنا عبد العزيز بن أبي 


حازم عن أبيه » عن عبيد الله بن مقسم » عن ابن عمر قال : معت 


(۱) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه ( ۱۳ / ۱۲۷ ) ح ۰۱۵۸۸۲ وتتسة 
الحديث : ر الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوأ» » وكذا رواه 
مسلم في صحيحه ( ۳ / ۱٤١۸‏ ) ح ۱۸۲۷ ء عن أبي بكر بن أبي شيبة » 
وزهير بن حرب » وابن نمير » وكذا رواه الحميدي في مسنده ( ج 9۸۸ ) ۰ 
وأحمد في مسنده رح 14٩۲‏ شاکر ) » وآبوعید الله الحسين بن الحسن بن 
حرب الروزي في زوائده في الزهد لابن المبارك ( ح ۱4۸4 ) » والنسائي في 
سننه ( ح 57944 ) عن محمد بن آدم بن سليمان » عن ابن المبارك » ورواه 
عن قتيبة بن سعيد ؛ والبيهقي في الأماء والصفات ( ح ۷۰۷ ) من طريق 
يحي بن الربيع الكي جميعهم عن سفيان به . 
ورواه أحمد في مسنده رح 1٤۸٩‏ ) وأبوبكر بن أبي شيبة في مصنفه (ح 
۸۳ قالا : حدثنا عبد الأعلى » عن معمر » عن الزهري » عن سعيد 
بن السیب » عن عبد الله بن عمروآن رسول الله ل قال : « إن المقسطين 
في الدنيا على منابر من لول يوم القيامة بين يدي الرحمن ما أقسطوا في الدنيا» 


وهذا حديث صحيح أيضا : 


۱۲ = 


رسول الله كك يقول : « یأحذ الجبار سمواته وأَرّضيه بيديه - وقبض 
کفیه أوقال : يديه - فجعل يقبضهما ويبسطهما ثم يقول : أنا الملك؛ 
آنا الحبار : أين الجیّارون ؛ أين المتكبّرون » وعیل رسول الله لله عن عینه 
وعن شماله » حتى نظرت إلى النبر من أسفل شيء منه حتى إني لأقول 
١‏ 


أساقط هو برسول إلا 
۰ 


مه وج 


0) 
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فيجوز أيها المريسي أن تتأول هذا الحديث أنه يأحذ السموات 
والأرض برزقیه عرسوعه ومقتوره » وحلاله وحرامه ؟ ما أراك إلا 
وستعلم أنك تتکلم باحال لتغالط بها الجهال » وتروج عليهم الضلال . 
۷- وقول البي 9 : « والذي نفسي بيده » و رر نفس محمد بيده 


(۱) رواه مسلم في صحيحه ( 4 / 7١49‏ ) ح 75 »عن سعيد بن منصور » 
حدثنا عبد العزیز بن أبي حازم تمثله » ورواه أيضاً من طريق سعيد بن 
منصور » حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن » حدئي أبوحازم ثم ذكره 
بیحوحدیث عبد العزیز رح ۲۵ ) . 
وأحرجحه البخاري في صحیحه ( الفتح ۲۹۳/۱۳ ) ح ۰۷:۱۲ من 
حديث عبيد الله لعمري ؛ عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي وف - فذکر 
نحوه من غبر وصف رسول الله کب واهتزازالثبر به - » ورواه مسلم » وعلقه 
البخاري كلاهما من حديث عمر بن مزة » عن سالم » عن ابن عمر 


لا تدخلوا الحنة حتى تؤمنوا » ولا تومنوا حتى تحابُوا ... الحديث » . 

۸- حدئنا نعيم بن ماد » حدثنا ابن البارك آخبرنا يونس » 
عن الزهري » حدثي سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة عن البي يل قال: 
رر یقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السموات بيمينه ؛ ثم قال : أنا 
الملك أين الملوك » . "° 


(۱) رواه مسلم في صحيحه ( ۱ / ۷٤‏ ) ح ۹4 »عن زهير بن حرب » عن 
حرير» عن الأعمش » عن أبي صالح ؛ عن أبي هريرة طب قال : قال رسول 
الله ْْ: « والذي نفسي بيده لا تدخلون ابلنة حقى تومنوا » ولا تومنوا 
حتى تحابواء أولا آدلکم على شيء إذا فسعلتموه تحايبتم ؟ أفشوا السلام 
بینکم » » ورواه أيضاً من طريق أبي معاوية ووكيع عن الأعمش (ح57)» 
ورواه آبو عوانة في مستخرحه ( ۲۰/۱ ) من طریق ابن یر . 
وأخرحه آبوداود في سننه ( ح 9۱۹۳ ) من طریق زهیر بن معاوية » 
والزمذي في سسنه ( ح ۲5۸۸ ) من طریق آبي معاوية ؛ وابن ماحه في 
سننه ( ح ۳۹۹۲ ) من طریق آبي معاوية وابن تمير جميعهم عن الأعمش 
عثل حدیث جریر . 

(۲) رواه ابن خزيمة في التوحید ١59 / ١‏ ) من طريق نعيم بن جماد به » ورواه 
ابن المبارك في مسنده رح ٩۲‏ )ء والبخاري في صحيحه ( الفقح ۱۱ / 
۲) ح 55194 » والنسائي في الکبری - كتاب النعوت ( الملك ) رح 
۲ ) وأحمد في مسنده ( 7 / ۳۷٤‏ ح 886٠+‏ ) » وابن آبي الدنيا في 
كتاب الأهوال ( ح لاه ) ؛ وأبي يعلى في مستنده رح .6ه ) » 


والآحري لي الشريعة ( ص : ۳۲۰ ) » وأبي الشيخ في العظمة (ح۲٤‏ 0 › 
وابن منده في التوحيد ( ۳ / ۹۸ ح 591)» والبيهقي في الأسماء والصفات ( 
ح 7١5‏ ) من طرق عن ابن المبارك به . 

ورواه البخاري في صحيحه ( الفتح ۱۳ / 3117 ) ح ۰۷۳۸۲ ومسلم في 
صحيحه ( 4 / 7١44‏ ) ح ۲۷۸۷ ۰ والنسائي في الکبری - كتاب التفسير 
قوله تعالى  :‏ والسموت مطوياتبيمينه 6 ( ح ۱۱4۵۰۵ ) » وابن ماحه 
في سننه المقدمة ح ۱۹۲ ) » وابن خزعة في التوحيد ( ١١75/١‏ ) ح ۹ 
وابن منده في التوحيد ( ۲ / 98 ) ح 45 » والآحري في الشريعة ( ص : 
۰ » والبيهقي بي الأسماء والصفات ( ح 47 ) من طرق عن عبد الله بن 
وهب » عن يونس به . وتابعه شعيب بن أبي حمزة في رواية ابنه بشر عنه 
أخرجها ابن حرير في التفسیر ( ۲۷/۲۶ ) وخالف بشراً أبواليمان الحكم 
بن نافع فرواه عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة » عن الني 5 - مثله - آحرجها البخاري في صحيحه ( الفتح ۱۳ / 
۳ ح ۷:۱۳ » فقال : قال أبو اليمان به » والدارمي في سننه ( ح 
۲ باب في شأن الساعة ) » وابن خزعة في التوحيد ( ۲ / ۱۸۷ 324 
۳ » وابن أبي عاصم في السنة ( 747/1١‏ ) ح 4٩‏ » وابن منده في 
لتوحید ( ۹۹/۲ ) ح 415 » والآحري في الشريعة من طريق الدارمي 
( ص : ۳۲۰ ) . 

وتابع شعيباً في رواية أبي اليمان عنه : عبد الرحمن بن عالد بن مسافن 
أخرجها البخاري في التفسير من صحيحه ( باب والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة - ح ۶۸۱۲ )ء وابن خزعة في التوحید )١58/1١(‏ ح ۰۹4 


۵ = 


والبيهقي في الأسماء والصفات ( ح ۰47۳ 7175 ) من طريق الليث بن سعد 
» عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر » عن الزهري به . 

وكذا تابعهم محمد بن الوليد الزييدي عن الزهري » آحرجه أبن خزعة في 
التوحيد ( ١59 / ١‏ )2 وابن حجر في تغليق التعليق (۰ ۲۳۱ ) من 
طريق عبد الله بن سالم عنه . وتابعهم إسحاق بن يحي الكلبي عن الزهري › 
آحرحه الذهلي في الزهريات قال : حدثنا يحي بن صال » ثنا إسحاق بن 
يحي به » كما في تغليق التعليق ( ۵ / ۳۳۷ ) . وتابعهم عبيد الله بن أبي زياد 
الرصافي » آحرجه ابن أبي عاصم في السنة ( ۱ / ۲٤١‏ ح 94۸ ) من طريق 
حجاج بن أبي منيع عنه . وتابعهم إسحاق بن راشد الجزري ؛ أخرحه 
الطبراني في الأوسط ( ١‏ / ۳۸۵ ح 1۷١‏ ) . 

وتابعهم معاوية بن يحي الصدف » آخرجه ابن أبي حاتم » حكاه ابن حجر في 
الفتح ( ۱۳/ ۲5۷) . قال ابن خزيمة في التوحيد : قال لنا محمد بن يحي - 
يعي الذهلي - : ر الحديشان عندنا محفوظان - يعي عن سعيد وأسي 
سلمة - » . قال الحافظ ابن حجر بعده في الفتح : « وصنيع البخاري 
يقتضي ذلك » وإن كان الذي تقتضیه القواعد ترحيح رواية شعيب لكثرة 
من تابعه » لكن يونس كان من حواص الزهري الملازمين له . اه 

قلت : يونس بن يزيد الأيلي قال هد : إذا حدث من حفظه يخطئ ۰ وقال 
أبوزرعة : کان صاحب كتاب » فإذا حدث من حفظه لم يكن عنده شيء 
وقال ابن البارك : كتابه صحيح » وكذا قال ابن مهدي » وقال ابن مهدي: 
لم أكتب حدیث يونس بن يزيد إلا عن ابن المبارك فإنه أحبرني أنه كتبها عنه 
من كتابه . اجرح والتعديل ( 4 / ۲ / ۲٤۸‏ ) وشرح علل التزمذي - لابن 


أفيجوز أن يقول : يطوي الله السموات بأحد رزقيه ؟ فأيهما 
ا موسع عندك من المقتور ؟ ! وأيهما الحلال من الحرام ؟ لأن النبي كَل 
قال: رر وکلتا يديه یکین » . 

وادّعیت آنت أن آحدهما موسع والآخر مقتور !!! 

۹- حدئنا موسی بن إسماعيل » حدثنا هاد بن سلمة ‏ آخبرنا 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة » عن أبي هريرة أن البي وله قال : 
« لقي آذم موسى فقال له : أنت الذي حلقك الله بيده » © أفيجوز 


رحب (۲ / ۷٦١‏ ) وهذا ما يفوي روايته هنا فهي من طريق ابن المبارك 
وابن وهب وهما يكتبان من أصول شيوخهم عامّة » وهنا نص ابن مهدي 
على ابن البارك في يونس خاصة . ولكن قال أبوبكر الأثرم : قلت لأبي عبد 
الله أحمد بن حنبل : يونس بن يزيد ؟ فقال : لم يكن يعرف الحديث » یکسب 
أول الكتاب : ر الزهري عن سعيد » وبعضه ر الزهري » فيشتبه عليه . 
قلت : وأعشى أن يكون هذا الحديث مما اشتبه عليه وخاصة أنه « الزهري 
عن سعيد » والله المستعان » وهو أعلم بالحال . 


(۱) رواه الصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية ( ح ۲۹١‏ ) » وقد توبع 
حماد بن سلمة في روايته عن محمد بن عمروبن علقمة فممن تابعه : العتمر 
ابن سليمان ويحي بن سعيد القطان » ويزيد بن هارون » وأنس بن عياض» 


١ 
وعبد الوهاب النقفي 2 وخالد بن عبد الله الواسطى » ومحمد بن بشرء‎ 
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والنضر بن ميل . 

أخرج رواية معتمر : ابن خزيمة في التوحيد ( ٠١١ / ١‏ ) » وأحرج رواية 
يحي ويزيد : ابن خزعة في التوحيد ( ١14 » ۱۲۲ / ١‏ ) وابن آبي عاصم في 
السنة رح ٠٠١‏ ) » وأخخرج رواية أنس بسن عياض : الأحري في الشريعة 
(ص : ۳۲١‏ ) » وأخرج رواية عبد الوهاب : ابن خزيمة في التوحيد ١(‏ / 
۳ ) وأخرج رواية خالد : ابن آبي عاصم في السنة رح ۱٤۹‏ )»> 
والآحري في الشريعة ( ص : ۳۲ -۲۲۵) » وأخرج رواية محمد بن بشر: 
عبد الله بن أحمد ين حنبل في السنة (ح 7ده ) » وأخرج رواية النضر : 
البيهقي في الأسماء والصفات ( ح 585 ) . 

وتابع محمد بن عمرو بن علقمة : الإمام الزهري » فرواها عنه معمر » وعنه 
عبد الرزاق في الصنف ( ۱۱۲/۱۱ - ۱۱۳) ح ۲۰۰۲۷ ۰ وعنه أحمد 
في مبسنده (۲ / ۲۹۸ ) ح ۰۷۲۷۳ وعنه اينه عبد الله في السنة 
( ح : 56٠‏ )» ومن طريق عبد الرزاق أرحها ابن أبي عاصم في السنسة 
(ح ١48‏ ) ورواها عن الزهري أيضاً صالخ بن أبي الاحضر » أحرج روايته 
ابن أبي عاصم ( ح ۱٤١۷‏ ) . 

وتابعهما يجي بن أبي كثير عن أبي سلمة » رواها عنه الأوزاعي » حرج 
روايته ابن أبي عاصم ( ح ٠١١‏ ) » وتابع الأوزاعي : عكرمة بن عمار أيضاً 
أخرجها ابن أبي عاصم ( ح ٠١١‏ ) . 

وتابعهما عن يحي : أيوب بن النجار اليمامي أخمرج روايته الإمام أحمد في 
مسنده ( ۲ ۲۸۷ ) ح ۷۸۹۳ ۰ وعنه ابنه عبد الله في السنة رح ٠١4‏ ) 


ورواها ! : ) ح 4۲ ء وف التوحيد ( 


۲۳ ) ح ٤۷۷‏ » ورواها من طريق أيوب : البخاري في صحيحه 
( الفح ٩۳4/۸‏ ) ح 1۷۳۸ ومسلم في صحیخه ( 4 / ۲:۹۶ ) ح 
oY‏ . 

واتفق عليه الشيخان أيضا من روايسة طاووس عن أبي هريرة » البخاري 
(لفسح ۰۰0/۱۱ ح 5514 ) » ومسلم رح 7597 ) » ومن رواية 
الأعرج عن أبي هريرة البخاري ( الفح ح 5795 ) ومسلم (ح ۲٠٦١١‏ ) 
ومن رواية هميد ابن عبد الرحمن بن عوف » البخاري ( الفتح 5 / 44١‏ ) ح 
۰۹ و (الفتح ۱۲/ 4۷4 ) ح ۷۵۱۵ ومسلم ( تابع ح 2 
ومن رواية ابن سيرين أيضاً عن أبي هريرة : البخاري ( الفتح ۸ / ۶ ح 
۲ ومسلم ( تابع ح ۲٠٣۲‏ ) » وانفرد مسلم بروايته من طريق همام 
بن منبه عن أبي هريرة ( تابع ح 75617 ) . 

وقال ابن هنده في التوحيد ( ۸٩ / ٣‏ ) : وفذا الحديث طرق عن أبي هريرة 
منهم : أبوسلمة بن عبد الرحمن » وسعيد بن المسيب » وميد بن عبد الرحمن 
ابن عوف » وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج » وأبوصالح السمان» وطاووس بن 
كيسان » وسعيد القبري » وعبد الله بن عبيد بن عمیره ومحمد بن سيرين » 
ويزيد بن هرمز » وعمار بن أبي عمار » وعامر بن شرحبيل الشعي .۱ . ه 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ( ۵۰۳/۱۱ ) : وقغ لنا من طريق عشرة 
عن أبي هريرة : فعدٌ تسعة من ذكرهم ابن منده كما تقدّم وزاد همام بسن 
منبه ) . ويضاف إليهم : عمر بن الحكم بن ثوبان . 

فيصبح عددهم أربعة عشر راوياً عن أبي هريرة ظه وتخریج رؤاياتهم على 
النحو التالي : 


- ۷۵ = 


اتفق الشیخان على رواية كل من :« طاوس ؛ وابن سيرين » وحميد بن عبد 
الرهن » وأبي سلمة بن عبد الرحمن » والأعرج » وانفرد مسلم عن البخاري 
پرواية : رر همام بن منبه » . 

وأما رواية عمار بن أبي عمار فأخرجها الدارمي في رده على ابلهمية ( ح 
۱ ) + وأحمد في مسنده ( ۲ / ٤1٤‏ ح 2۰۹۹۹۰ ۹۹۹۱ )2 وابن 
راهويه قي مسنده ( ح ١١5‏ ) وآبویعلی في مسنده ( ح ۱۶۲۸) وی 
المفاريد له ( ح 4۰ ) » والطبراني في الكبير ( ؟ / 1١١‏ 2 157 ) من 
طرق عن حماد بن سلمة عن عمار به . 

وأما رواية يزيد بن هرمز فأحرجها ابن وهب في القدر ( ح ١‏ ) ومن طريقه 
ابن أبي حاتم كما في البداية والنهاية - لابن كثير ( ١‏ / 87 ) » وابن خزيهة 
في التوحيد ( ٠١١ / ١‏ ) » وابن أبي عاصمفي السنة (ح ۰0۱97 
والبيهقي في الأسماء والصفات ( ح 497 ) من طرق عن الحارث بن عبد 
الرحمن بن أبي ذباب عن يزيد بن هرمز به . 

وأما رواية عامر الشعبي فأخرجها ابن أبي عاصم في السنة ( ح ۰6۱۳۹ 
وابن منده في رده على الجهمية ( ح 77 ) من طريقين عن داود بن أبي هند 
عن الشمي به . 

وأما رواية سعيد المقبري فسأخرجها ابن منده أيضاً رح ۲٩‏ ) من طريق 
اخارث بن عبد ال رمن ابن أبي ذباب عن سعيد المقبري به . 

وأما رواية عبد الله بن عبيد بن عمير فأخرجها ابن منده أيضاً ( ح 4١‏ ) من 
طريق عكرمة بن عمار عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي به . 


وأما رواية عمر بن الحكم بن ثوبان فأحرجها ابن وهب ف القدر رح 4 ) 


عن أسامة بن زيد الليثي عن عمر بن الحكم به » ورواها ابن أبي عاصم في 
السنة( ح ١٠١‏ ) من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن 
عمر بن الحكم به . 

وأما رواية أبي صاخ ذكوان السمان فأخرجها التزمذي في سننه رح 
۶ ) وابن خزعة في التوحيد ( ۱۲۹/۱ ) ؛ وابن أبي عاصم في السنة 
(ح ۱۶۰ ) عن يحي بن حبیب ؛ عن معتمر » عن سليمان التيمي » 
وأخرجها الدارمي في رده على الجهمية ( ح ۲۹۲ ) وابن حزعة في التوحيد ر 
۱ ) من طريقين عن حرير بن عبد الحميد » وأخرجها ابن خزيمة في 
التوحيد ( ۱ / ١75‏ ) » وابن أبي عاصم في السنة ( ح ١4١‏ ) من طريق 
يحي بن ماد عن أبي عوانة »> وأخرحها ابن حزية في التوحيد ( ۲٠۲ / ١‏ ) 
عن الذهلي عن معاوية بن عمروعن زائدة بن قدامة أربعتهم عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة طله به مرفوعاً . 

ورواه ابن خزعة في التوحيد ( ۱ / ۲۵۲ - ۲۵4 ) مسلسلاً بالتحديث عن 
الذهلي عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه » عن الأعمش عن أبي صالم 
عن أبي هريرةدون شك ثم قال : « وأراه قد ذكر أبا سعيد الخدري » فسکان 
الأعمش لم يحرم بذكر أبي سعيد الخدري في الحديث - والله أعلم - ورواية 
حفص توضح ما وقع في رواية أبي معاوية الضرير عن الأعمش » آحرجها 
البزار في مسنده ( كشف ح ۲۱8۸ ) عن عمرو بن علي عن أبي معارية عن 
الأعمش عن أبي صاح عن أبي هريرة أوأبي سعيد عن البي وله ... الحديث 
. وأخرجها البزار أيضاً ( ح ۲۱6۷ ) من طريق الفضل بن موسی عن 
الأعمش عن أبي صاخ عن أبي سعيد مرفوعاً من غير شك . 


۳ 5 هو ان 5 شاع ۳ 
حرامه !!! 


٠‏ - حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي» وأبوعمر ا حوضي» وعمرو 

ابن مرزوق قالوا : حدثنا شعبة » عن عمروبن مرة » عن أبي عبيدة » 
5 سرد / 

عن أبي موسى » عن البي و قال : رر إن الله يبسط يده بالليل لیتوب 

مسيء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 


الشمس من مغربها »۲۳ أفيجوز أن يقال : يبسط حلاله بالليل وحرامه 


وكذا تابع الفضل بن موسى : وكيع بن الحراح آحسرج روايته ابن خزيعة في 
التوحيد ( ۲۰۳/۱ ) وأبويعلى الموصلي في مسنده رح ۱۲۰۶ ) ولكن 
وكيع في روايته جعله عن أبي سعيد موقوفاً . 

وأحرحه ابن أبي عاصم في السنة ( ح ۱5۷ ) من طريق القعقاع بن حكيم 
عن أبي صالم عن أبي هريرة مرفوعا به . 

وأما رواية سعيد بن المسيب فقد سل عنها الدارقطي في العلل ( ۷ / ۲۸4 
س ۱۳۵۵ ) فقال : رريرويه الزهري واحتلف عنه فرواه الزبيدي » 
وشعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب » عن أبي 
هريرة ( إلى أن قال ) : واحفوظ حديت الزهري عن سعيد ... » 

قلت :وكذا رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وأبي سلمة محفوظة » 


ويي الباب عن عمر وجندب وأبي موسى وأبي سعيد . 


)0 رواه أبوداود الطيالسي في مسنده ( ح )ع ومن طريقه أخرحه مسلم 


بالنهار لیتوب السیتان ؟ 


في صحيحه ( 4 / ۲۱۱۲ ) ح ۲۷۹۹ والبيهقي في الأسماء والصفات 
( ح 1۹٩‏ ) » ورواه مسلم أيضاً في صحیحه ‏ وأحمد في مسنده (4 | 
۰ ح ١11547‏ ) ۰ وأبو الشيخ في العظمة ( ح ۱۲۷) من طريق محمد 
أبن حعفر » ورواه أحمد في المسند ( ح ۱۹۶۷ ) واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد ( ح 554 ) من طريق عبد الرحمن بن مهدي » ورواه أحمد 
في مسنده ( 5 / 405 ح 195168 ) من طريق عفان بن مسلم » ورواه ابن 
خزعة في التوحيد ( ١‏ / 1 ) من طريق وهب بن حرير » ورواه أبو الشيخ 
في العظمة ( ۲ / ٤١١‏ ح 175 ) ۰ واللالكائي ( ح 546 ) من طريق بهز 
ابن أسد » ورواه ابن منده في التوحيد ( 7 / ۹7 ) » وف رده على ابحهمية 
( ح 4۰ ) من طريق أبي داود الطيالسي سبعتهم عن شعبة بن الحجاج عثله . 
وتابع شعبة : الأعمش فرواه عنه أبومعاوية الضرير » ومن طريقه آحرحه ابن 
أبي عاصم في السنة ( ح ۰۲۱۵ 515 ) » وكذا رواه عن الأعمش : 
شيبان ومن طريقه آحرحه ابن منده في التوحيد ( ح 48۰ ) » وتابعهما 
فضیل ومن طريقه آخرحه اللساني في الکبری (۰ / 744 ) ح ۱۱۱۸۰ 
وتابعهم أيضاً حرير بن عبد الحميد عن الأعمش به » ومن طريقه أخرحه ابن 
خزعة في التوحيد مختصراً ( 58/١‏ ) . 

وتابع شعبة والأعمش : العلاء بن المسيب » فرواه عنه جرير بن عبد الحميد» 
ومن طريقه آحرجه ابن خخزعة في التوحيد ( ١‏ /:48 - 55 ) » وابن حبان 
في صحيحه ( ح 7١7‏ ) » وأبو الشيخ في العظمة ( ۲ / 455 ح ۰0۱۲۸ 


۱ 
وابن منده في الإيمان ( ح ۷۷۸ ) والله آلوفق . 


۱- حدثنا نعيم بن ماد » حدثنا ابن البارك ء أخبرنا عنبسة بن 
سعيد » عن حبيب بن أبى عمرة » عن مجاهد » عن ابن عباس » عن 


عائشة رضي الله عنها آنها سألت رسول الله بل عن قول الله : ظ وَالأَرضُ 


١ 7 32‏ 
حَمِيعا وم امه 4 فأين يكون الناس يومعار يا رسول الله ؟ قال : 


0) ۰ ۳ 


)١(‏ رواه ابن البارك في الرقائق - باب صفة النار » من رواية نعیم بن حماد عنه 
( الرقائق ص : ۸) ح ۰۲۹۸ وقد تابع نعيماً عدد من الشتقات منهم : 
علي بن إسحاق » آخرجها عنه أحمد في مسنده ( ۲ ۱۱5 -۱۱۷) ؛ وابن 

منده في الرد على الجهمية رص : ۷١‏ ح 4۸ ) » وإبراهيم بن إسحاق 

الطالقاني أخرجها عنه أحمد في مسنده ( 5 / ۱۱۳ - ۱۱۷) ح ۰۲۹۹۰۰ 

وسويد ابن نصر أخرجها عنه التزمذي في سننه (ه / ۳۷۲ ) ح 217741 

وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوحه » والنسائي في الكبرى في 

التفسير ( 5/ ٤٤۷‏ ) ح ۱۱۹۰۳ » وإبراهيم بن عبد الله الخلال آحرجها من 
طريقه البغوي في شرح السنة ( ۲۵۰/۱۵ - ۲۵۱ ) ح ٤٤١١‏ » وحمد 
بن نضر بن مساور الروزي ؛ وابراهیم بن عثمان بن زياد الصيصي أخرجها 

من طریقهما أبو نعیم في الحلية ( ۸ / ١47‏ ) ومن طريق غیرهما » وقال : 

غريب من حديث بحاهد » تفرد به حبیب بن أبي عمرة » وهو كوي ثقة » 

عزيز الحديث . 

وتابع ابن المبارك : هارون بن المغيرة أعرحه من طريقه ابن حرير في التسفسير 


۲٤ (‏ / ۲۸ ) » وتابعهما عبدان » آعرجه من طريقه الحاكم في المستدرك 


- Af ~— 


٩۳٩ /۲(‏ ) وقال : حدیث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة » وعنه 
البيهقي في البعث والنشور ( ح 559 ) . 

وروي عن عائشة رضي الله عنها من طرق أخرى هي أشهر من هذه الطريق 
بلفظ: رر قلت: يا رسول الله أين يكون الناس یوم تذل الأرض غير الأأرض» 
فقال : على الصراط » فاختلفت الآية المذكورة في الرواية » وأصح هذه 
الطرق هوما أخرحه أحمد في مسنده ( ٦‏ ۳۰ ح 74١١6‏ )عن محمد بن 
ابي عدي » عن داود بن ن أبي هند » عن الشعي » عن مسروق » عن عائشة 
قالت : « الحديث » » وتابع ابن أبي عسدي : علي بن مسهر آعرجها من 
طريقه مسلم في صحيحه ( 4 / ۲۱۵۰ ) ح ۲۷۹۱ وابن ماحه في سننه 
١140/1‏ ) ح 4۲۷۹ ۰ كلاهما عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن علي 
أبن مسهر به » وتابعهما عن داود : سفيان بن عيينة » أخرجها من طريقه 
الرمذي في سننه ره ۲۹۰ ) ح ۰۳۱۲۱ ( ۳۷۲/۰ ) ح ۲۲۶۲ 
عن ابن أبي عمر عنه ؛ وقال : حسن صحیح » وتابعهم عالد الحذاء أخخرجها 
من طريقه الدارمي في سننه ( ح ۲۸۱۲ ) عن عمروین عون عنه » وابن 
حرير في تفسیره ( ۲۵۲۱۳ ) عن عن اسحاق بن شاهين عنه ‏ وتابعهم 
إماعيل بن زکریا وعبد الرحیم بن سلیمان الرازي أحرحه من طریقهما ابن 
حرير في تفسیره ( ۱۳ ۲۶۲  )‏ وتابعهم : حفص بن غیاث » وعبيدة 
ابن مید آحرجه من طریقهما ابن حبان في صحيحه ( ۲ / 48 ) ح 88١‏ ء 
و(۳۸۷۱۳۰) 2 ۷۳۸۰ . 

ورواه أيضاً جمعٌ من الفقات عن داود عن الشعبي عن عائشة بدون ذكر 
مسروق منهم : إسماعيل بن أبي عياش وأحوه ربعي » ووهیب بن خالد ؛ 


- و - 


وعبد الأعلى » وبشر بن الفضل » ويزيد بن زريع » فأعرج رواية إسماعيل 
ووهيب الامام أحمد في مسنده ( ٩‏ / ۲۱۸ ) ح 6۱۳۹۰۰۲۵۸۷۰ 
ح ۲۵۰۲۷ ۰ وأخرج رواية بشر بن الفضل وربعي ابن حرير في تفسيره 
o۱1)‏ - 0 

وأرجه من طريق عبد الأعلى : إسحاق بن راهويه في مسنده ( ۳ / ۸٠۲‏ ) 
ح ۸۹۵ )٩۹۳۲/۲(۰‏ ح ۱۰۹۱ ۰ واین حرير في تفسيره (۱۳/ 
(YoY‏ . 

وأخرحه من طريق يزيد بن زريع : الحسين المروزي في زياداته في الزهد لابن 
المبارك ( ص : ٤۷۸‏ ) وابن حرير في تفسيره ( ۱۳ / ٠٠۲‏ ) . والحديث 
يشبه أن يكون داود حدث به على الوجهين فمرَة مع الشعي يرسله عن 
عائشة » ومرَّة سمعه يذكر الواسطة فحدث كما سجمعء ولا إشكال في 
الحديث إذ قد علم الواسطة » والله الموفق . 

وروي اخدیت من طريق أخرى عن عائشة وهوما رواه ابن أبي عاصم في 
الأوائل ( ح ۱۷۹ ) عن إبراهيم بن المستمر عن محمد بن بلال عن سعيد عن 
قتادة عن حسان بن بلال المزني عن عائشة قالت - عثل حديث مسروق - . 
وإبراهيم بن المستمر هوالعروقي » ومحمد هو ابن بكار بن يلال العاملي » 
وسعيد هو ابن بشير الدمشقي » وتابع محمد بن بكار بن بلال : الوليد بن 
مسلم عن سعيد آخرجه ابن حرير في تفسيره ( ١‏ / 591 ) وهذه الطريق 
معلولة » فسعيد بن بشير قد ضعٌّف » وخالفه في روايته تلك سعيد بن أبي 
عروبة وهو من أوثق الناس في قتادة من رواية يزيد بن زريع عنه » وهو من 


أوثق الناس في سعيد وأعرفهم به » وتابع ابن أبي عروبة : معمر بن راشدء 


- A" - 


فروياه عن قتادة قال : ذكر لنا عن عائشة أنها قالت. : - الحديث - آحرج 
روايتهم ابن جریر في تفسيره ( ۲۵۳/۱۳ ) وهذه الطريق هي احفوظة 
عن قتادة . 

وكذلك روى الحسن البصري عن عائشة › أحرج روایته أحمد في مسنده 
(۱۰۱/۲ ح14741) » وابن أبي الدنيا في الأهوال ( ح 517 ) » وابن حرير 
في تفسيره ( ۱۳ / 7017 ) من طريقين عن القاسم بن الفضل » عن الحسن » 
عن عائشة - عثل حديث مسروق - ولكن ذكر ابن المديي أن الحسن ۸ 
يسمع من أحد في المدينة إلا من عثمان بن عفان له ( المعرفة والتأريخ - 
للبسوي ۲ / 57 ) » وعائشة في الدينة » ويؤيد ذلك : أن الحسن يروي عسن 
عائشة بواسطة أمّه خيرة ( تحفة الأشراف ۱۲ / ۳۸۹ ) عند مسلم والأربعة 
ما عدا ابن ماجه » وبواسطة سعد بن هشام الأنصاري ( تحفة الأشراف ۱۱ / 
۳ - 405 )عند مسلم وأبي داود والنسائي » إلا أن الحسن رحمه الله 
ولد في المدينة سنة ( ۲۱ ه ) ثم نشأ بوادي القرى وجاء الدينة وسمع 
عنمان 9 يخطب وشهد يوم الدار » ركان آخر عهده بالمدينة أيام صفين » 
ورأى عائشة ( تهذيب الكمال ٦‏ / ۹۷ ) » وقال ابن أبي حاتم في المراسيل 
(ص: ٠١‏ ) : « ما يثبت للحسن البصري سماعه من أصحاب رسول اله 5 
« ثم ذكر فيه » عن صاخ بن هد بن حنبل قال : قال أبي :روتروی 
حكايات عن الحسن أنه مع عائشة رضي الله عنها وهي تقول : إن نبيكم 
برئ من فرق دينه » . وكذا هو في مسائل صا لأبيه ( ۲ / )۲٤۹‏ 
س ۸44 » بلفظ : « وحكي عن الحسن ... = مثله » إذاً فسماعه منها 


تمل حداً على شرط مسلم » لكن الحسن البصري مع حلالة قدره مشهورٌ 
بالتدليس فلا بد مع هذا الاحتمال من التصريح بالسماع وإلا فلا . 

وكذلك روي من طريق أبي سعيد الخدري طَفيه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : « بينما البي يي واضع رأسه في حجري بكيت فرفع رأسه فقال : 
رما أبكاك ؟ قلت : بأبي أنت وأمي ذكرت قول الله : 3 يوم تمل الأرضغير 
الأرض والسموت وبرزوا لله الواحد القهار 6 فقال صل : الناس يومئذ على حسر 
جهنم والملائكة وقوفٌ تقول : رب سلم سم » فمن بين زال وزالة» 
أحرجه ابن أبي الدنيا في الأهوال رح ۷۰ ) وقال ابن كثير في النهاية ( ١‏ / 
۹ ) عقب ذكره للحديث بإسناده : ر هذا حديث غريب من هذا الوحه 
لم يخرحه أحمد ولا أحد من الستة » اه وف سنده ضعف . 

وللحدیث شاهد من حديث ثوبان مولى رسول الله ولي ف بحيء حبر من 
اليهود إلى البي وي وكان فيما سأل النبي يي أنه قال : « أين الناس يوم 
تبدّل الأرض غير الأرض ؟ فقال و : هم في الطلمة دون الجسر » الحديث» 
رواه مسلم في صحيحه ( ۲۵۲/۱ ) ح ۳۱۵ ۰ والطبراني في الكبير 
رح ١415‏ ) ؛ وعنه أبو نعيم في صفة الحسة رح ۳۳۷) » والحاكم في 
الستدرك ( ۳ / 48١‏ ) وقال : صحيح على شرط الشيخين » وابن منده في 
التوحید ۱ / ۲۲۷ ) ح ۸٦‏ »ء والبيهقي في البعث (ح ۳۹۹ ) »وف 
دلائل النبوة له (" / 77 ) من طرق عن الربيع بن نافع أبي توبة عن معاوية 
ابن سلاّم عن أخيه زيد » عن حده أبي سلام عن أبي أسماء الرحبي ؛ عن 


ثويان به . 


ام - 


وتابع الربيع : يحي بن حسان رواه من طريقه مسلم في صحيحه ( ح۳۱5)؛ 
واین منده في التوحيد ( ح 85 ) » وتابعهما مروان بن محمد رواه من طريقه 
النسائي في الكبرى ( ه / ۳۳۷ 2 ٩۰۷۳‏ ) » وابن منده في التوحيد رح 
5 ) ؛ وتابعهم معمر بن يعمر رواه من طريقه ابن حبان في صحيحه ( <۱/ 
۰ ) ح 7477 » ورواه ابن حرير في تفسيره من طريق يحي بن أبي كثير 
عن أبي أسماء به ( ١‏ / 707 ) » ويحي بن أبي كثير ما دلسه » وهو أيضاً 
لم يسمعه من أبي سلام » فيما قيل » فقد روى عباس الدوري عن يحي بن 
معين قال : « يحي بن أبي كثير يقول : حدّث آبوسلام» وم يلقه ول يسمع 
منه شيقاً » . تاريخ ابن معين للدوري ( ۲ | ٥۸٩‏ ) . 

والصحيح أنه مع منه ففي المراسيل لابن أبي حاتم ( ص : 15١‏ ) : ( قال 
أبوحاتم حدثنا آبو توبة عن معاوية - يعن ابن سلام - قال : قال يحي بن ابي 
كثير : قد كان أبوك يجيعنا » فنسمع منه ) . 

فما صرح فيه بالتحديث قبلناه » وما لم يصرح فيه بالتحديث فتبقى شبهة 
التدليس . 

وقال البسوي : حدئي سلمة عن أحمد بن حنبل قال : حدثنا عبد الصمد 
عن حرب بن شداد قال لي يحي بن ابي کثیر : کل شيء عن ابي سلام فإفا 
هوكتاب ر وقال أيضاً : حدثئ عبد الرحمن بن إبراهيم قال : حدثنا يحي 
ابن حسان » عن معاوية بن سلام قال : أذ ميي يحي بن أبي كثير كتب 
أخي زيد بن سلام » ( المعرفة والتاريخ ۳ / ٠١‏ ) . 

فرجع الحديث حديث معاوية بن سلام عن أخيه عن جده عن أبي أسساء عن 


توبان به . 


أفيجوز أن يقال : إن الأرض جيعا رزق الله يوم القيامة والسموات 
مطويات برزقه حلاله وحرامه » وموسعه ومقتره ؟ لقد علم الحق إلا من 
جهل استحالة هذا التأويل . 


فلوأنك إذا أردت معاندة الله ورسوله ومخالفة أهل الإسلام 


5 


۱ | 3 حالة م هذا كان أنحم للك فى 
احتججت بکلام استر عورة ‏ واقل استحالة من هذ باب الجخ سب ي 
قلوب الجهال من أن تأتي بشيء لا يشاك عاقلٌ ولا جاه في بطوله 


ولکن بقي في لفظ الحديث ما یشکل وهوآن لفظ حدیث عائشة رضي الله 
عنها : ر على حسر جهنم » ولفظ حدیت ثوبان طلّه ر في الظلمة دون 
الجسر » . والحمع بينهما هو أن يقال : إن جوابه کل لعائشة كان بجحملاً 
فهي رضي الله عنها أول من سأله عن الآية » فذكر ها حواباً بحملاً يبين فيه 
العرصة الي يكون عليها الناس يومئذ » وهومكان ينسب إلى حسر جهنم إذ 
أن امسر هو أعظم شيء وآحطره في ذاك الموقع الذي ّي باسمه لغلبته عليه 
وأما جوابه للحبر فهو تفصيلي حدّد فيه الموقع بعينه »لما عرف من تست 
اليهود وتشدّدهم » فلو أجابه ب ها أحاب عائشة لقال : من أي ابحسر ؟ 
فقد قالوا من قبل لموسى عليه السلام لا أمرهم أن يذبحوا بقرة : ما هي ؟ ما 
لونها ؟ .... » وهكذا حافم » فتحديد المكان تفصيلاً يقطع جداهم » والله 
أعلم . 


١ 
حدثنا عبد الله بن صالح » حدثي الليث » حدئي ابن‎ -۲ 


عجلان » عن أبيه » عن أبي هريرة 5ه عن اليي ول قال : رر إن الله حين 
خلق الخلق كتب بيده على نفسه : إن رهي تغلب غضي » . ۲۱ هل 
بیان أشفى من هذا » أنه كتب بيده على نفسه أن رحمی تغلب غضي . 


(۱) رواه الترمذي فی سننه ( © / 044 ح ۲۵۶۳ ) وقال : حسن صحيح 
غریب » وابن حبان في صحيحه ( ۱۶/۱۶ ح ٦۱٤١‏ ) من طريقين 
آخرین عن الليث عن ابن عجلان به » ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۳/ 
۰ ) وعنه وعن ابن ثمير : ابن ماحه في ستنه ( ۲ / ١4178‏ ح ۲۹۵ ۰ 
وابن خزعة في التوحيد ( ١١5 » ١4/١‏ ) من طرق عن آبي خالد الأحمر 
عن ابن عجلان به » ورواه أحمد فی مسنده (۲ / 477 ح ۹۹۹۵ ) » وابن 
خزعة في التوخيد ١74 / ١‏ - ۱۳۹ ) من طرق عن يحي بن سعيد القطان 
عن ابن عجلان به » ورواه ابن خزيمة في التوحيد ٠۳١ /١(‏ ) من طريق 
خالد بن كريب بن الحارث عن ابن عجلان به. 
وهذا حديث صحيح مشهورٌ عن أبي هريرة ضيه من طرق في الصحيحين : 
فقد أخرج البخاري في صحيحه ( الفتح 5 / ۲۸۷ ) ح ۳۱۹۶ ۱۳۰ / 
E ) 4‏ ۷۹۵۳۲ ومسلم في صحیحه 4 
/ - ۲۱۰۸ ) ح ۰۱6 ٠١‏ » من طريق آبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة بنحوه » وكذا أحرجه البخاري في صحيحه ( ۳۸۶۱۱۳ ) ح 
۶ من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة - بنحوه - وني 
)011/۱۳( ح ۷۵۵۲ ۰۷۵۵۶ من طريق قتادة عن أبي رافع عن 


- ٩۱ 


أفيجوز غذا المريسي أن يقول : كتب برزقه حرامه وحلاله على 
نفسه ؟ 

وفي هذا الباب آحادیث كثيرة ترکناها مخافة التطویل » وفیما 
ذکرنا من ذلك بیان بهن ودلالة ظاهرة في تثبیت يدي الله عز وجل : 
آنهما على حلاف ما تأوّله هذا الريسي الضال الذي حرج بتأويله هذا 
من جميع لغات العرب والعجم » فليعرض هذه الآثار رحل على عقله : 
هل يجوز لعربي أوعجمي أن يتأوّل أنها أرزاقه وحلاله وحرامه ؟ وما 
أحسب هذا المريسي إلا وهوعلى يقين من نفسه أنها تأويل ضلال 
ودعوى محال » غير أنه مكذب الأصل متلطف لتكذيبه عحال التأويل» 
كيلا يفطن لتكذيبه أهل الجهل » ولعن كان أهل اجهل في غاط من 
أمره ؛ إن أهل العلم منه لعلى يقين » فلا ينن النسلخ من دين الله أنه 
يغالط بتأويله هذا إلا من قد أضله الله » وجعل على قلبه وسمعه وبصره 


غشاوة . 


أبي هريرة - بنحوه - وكذا أعرج مسلم في صحيحه ( 4 /۲۱۰۸) ح 
5 » من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عطاء بن ميناء عسن 
أبي هريرة - بنحوه - وكذا أخرج أحمد في مسنده ( ۳۱۳/۲ ) ح ۸۱۱۳ 
عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة - نحوه - . 


ثم نا ما عرفنا لادم من ذريته ابناً أعق ولا أحسد منه » إذ ينفي 
عنه أفضل فضائله » وأشرف مناقبه » فيسويه في ذلك بأحس حلق 
الله ۲۱ » لأنه ليس لادم فضيلة أفضل من أن الله علقه بيده من بين 
خلائقه » ففضله بها على جميع الأنبياء والرسل والملائكة ‏ ألا ترون 
موسى حين التقى مع آدم في احاورة احتج عليه بأشرف مناقبه ؟ فقال : 
« أنت الذي خلقك الله بيده » ولولم تكن هذه خصوصة لادم دون من 
سواه » ما كان يخصه بها فضيلة دون نفسه ‏ إذ هووآدم في علق يدي 
الله سواء في دعوى المريسي » فلذلك قلنا : إنه لم يكن لادم ابن اع من 
إذ ينفي عنه ما فضله الله به على الأنبياء والرسل » والملائكة القربین . 
رما یبین ذلك : حديث عبد الله بن عمروين العاص . 

4 - حدثنا عبدالله بن صالح » حدئی الليث » حدث هشام بن 
سعد » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عمرو بن 


العاص رضي الله عنهما قال : رر لقد قالت الملائكة : يا ربنا » متا الملائكة 


(1) هذه العبارة حطاً ظاهر » ورام غير صحيح فقد خلق الله خلقاً من أفضل 
المخلوقات بأمره كالملائكة !! وبدون هذه العبارة يستقيم الكلام والحجة 
ظاهرة ‏ و لله الحمد . 


له س 


القربون ؛ ومنا حملة العرش ؛ ومنا الكرام الکاتبون ؛ ونحن نسبح الله الليل 
والنهار لا نسأم ولا نفترء لقت بي آدم فجعلت مهم الدنيا ؛ 
وجعلتهم يأكلون ويشربون ويتزوجون » فكما جعلت هم الدنيا فاجعل 
لنا الآخرة . فقال: لن أفعل » ثم عادوا فاحتهدوا المسألة » فقالوا مغل 
ذلك . فقال: لن أفعل . ثم عادوا فاجتهدوا المسألة .عثل ذلك فقال : 
لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له كن فكان » . ”) 


(۱) رواه الطبراني في الكبير والأوسط من طريق صفوان بن سايم عن عطاء بن 
١‏ 32 

يسار عن عبد الله بن عمرو مرفوعا بنحوه » وفي إسناد الكبير : إبراهيم بن 

عبد الله بن خالد المصيصي » كذابٌ يسرق الحديث » وني إسناد الأوسط : 


طلحة بن زيد كذابٌ يضع الحديث . تفسير ابن كثير ( سورة الإسراء - آية 


٠‏ ء مجمع الزوائد - للهيشمي ( ١‏ / ۸۷ ) ۰ مجمع البحرين - للهيثمي 
(AY ۱۱۸ /۱(‏ . 


وستل الدارقطين في علله ( 4 / ورقة 1/1۳ -ب ) عن حدیث پرویه 
عطاء بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الني 5 : «قالت الملائكة: 
أي رب أعطيت بي آدم الدنيا فاعطا الآحرة ۰ فقال الله تعالى : لا أجعل 
من خلقت بيدي کمن قلت له : كن » فكان » فقال يرويه عبد ايد بن 
أبي رواد عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عمر رضي 
لله عنهما » واختلف عنه في رفعه » آسنده عنه عبد الله بن محمد الخطابي » 


وحالفه سريج بن يونس فرواه عنه موقوفا » والوقوف أصح » . 


لابج 8 سم 


وذكر ابن الجوزي هذا السؤال في العلل التناهية ( ١‏ / 5" ) وأعله بعيد 
الحيد بن أبي رواد » فما أصاب في ذلك فعبد احید ثقة . 

ورواه ابن بطة في الابانة رر الرد على الجهمية » (۳۲۰۸/۲) ح ۰۲۳۹ 
من طريق شبابة بن سوار » عن خارحة بن مصعب » عن زيد بن سلم » عن 
عطاء بن يسار مرسلاً » وخارجة بن مصعب ضعيف . 

ورواه ابن حرير في تفسيره ( ۱۲١ / ٠١‏ ) من طريق عبد الرزاق وهوني 
تفسيره ( ۲ / ۳۸۲ ) عن معمر عن زيد بن أسلم مرسلاً » وكذا عزاه 
السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم مرسلاً . 

ورواية عبد لمجيد هي من باب زيادة الثقة وهي مقبولة » وقد تابعه هشام 
ابن سعد عن زيد - كما هنا عند الدارمي - » وهشام بن سعد وان ضف 
فقد كان يتيم زيد بن أسلم » وقال فيه آبوداود : « هومن آثبت الناس في زيد 
بن أسلم » » وأما الخلاف في اسم الصحابي فلا يضر » والأشبه بالصواب 
عندي رواية عبد احید لشقته وطلالة معمر . 

وللحديث شاهد وهوما أخرحه عبد الله بن أحمد في السنة (۲ 459 ح 
6 ) قال : حدثنا هيشم بن خارجة » حدثنا عثمان ين عتلاق - 
وهوعتمان بن حصن بن علاق - قال : معت عروة بن رويم يقول : 
أخبرني الأنصاري عن النبي يي »> وذكر الحديث بنحوه » وهذا سنا 
صحيحٌ متصلٌ إذا كان الأنصاري صحابياً وهوالأقرب » ولا فمرسل . 

وهذا الحديث تابع المیثم فيه هشام بن عمار » واختلف عليه فيه » فرواه 
الطيراني في مسند الشاميين ( ۱ / ۲۹۸ ح 58١‏ ) قال : حدثنا أحمد بن 


المعلى » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا عثمان بن علاق » معت عروة بن 


هو 


رويم يحدث عن جابر بن عبد الله عن النبي وو » وذكر الحديث بنحوه . 
ورواه البيهقي في الأسماء والصفات ( ۲ / ۱۲۲ ح 784 ) من طريق جنيد 
ابن حكيم » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا عبد ربه بن صاخ قال : سمعت 
عروة بن رويم اللخمي » يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله يه ... وذكر الحديث . 

ورواه البيهقي أيضاً في الأسماء والصفات ( ح 588 ) ؛ وقي شعب الاهان 
٩۲۲ - 4۲۱/۱(‏ ح ١407‏ ) من طريق أبي زرعة الرازي حدثنا هشام بن 
عمار » حدثنا عبد ربه بن صالح القرشي » حدثنا عروة بن رويم » عن 
الأنصاري أن البي ع - وذكر الحديث - » والصواب من حديث هشام 
رواية أبي زرعة الرازي » وحسبك به ثقة وتكيتا . 

وقال ابن كثير في تفسيره : روى ابن عساكر من طريق محمد بن أيوب 
الداراني » حدثنا الحسن بن علي بن حلف الصيدلاني ؛ حدثنا سليمان بن 
عبد الرحمن » حدثي عثمان بن حصن بن عبيدة بن علق معت عررة بن 
رويم اللحمي » حدثي أنس بن مالك عن رسول الله وَل - وذكر 
الحديث - . 

وكذا هو عند ابن عساكر في تاريخه ( ۱۰ / ۱۲۹ / - ب ) في ترجمة محمد 
ابن أيوب بن الحسن أبوبكر الداراني من داريا » وم يذكر فيه جرحا 

أوتعديلاً > وكذا ترحم للحسن بن علي بن خلف الصيدلاني في تاريخه 
2۷۹/۵ - ۸۰ ب -])ء ولا أرى هذا الاسناد إلا واهياً . 

وقال الذهي ني العلو ( ص : 75 ) - بعد ذكره لرواية الدارمي بإسنادها : 


أولا ترى أيها المريسي كيف مير بين آدم في حلقه بيدي الله من 
بين سائر الخلق » ولوكان تفسيره على ما ادّعيت لاحتجّت الملائكة على 
ربها لد احتجٌ عليهم بيديه في آدم أن يقولوا : يا ربنا نحن وآدم في معنى 
خلقه بيديك سواء » ولكن علمت الملائكة من تفسير ذلك ما عمي عنه 
الضال المريسي » والله ما رضي الله لذرية آدم حتى أثبت لهم بذلك عنده 
منقبة آدم » إذ خلق أباهم بيده حصوصاً من بين الخلائق حتى احتج به 
على الملائكة وفضل ولده بذلك عليهم » فكيف آدم نفسه ؟ لقد 
حسدت أباك أيها المريسي كما حسده إبليس حيث قال : 8 أتاخيزينة 
خلقعیی من نار وخاقته من طين # وأي عقوق لادم أعظم من أن يقول الله : 
حلقت أباك آدم بيدي دون من سواه من الخلائق » فتقول : لا . ولكن 
حلقته بإرادتك دون يديك كما خلقت القردةء والخنازير » والكلاب 
والخنافس » والعقارب سواء . © 


« إستاده صاخ » . 
۳ : ع 
قلت : وما تقدم فالحديث صحیح » والله الوفق . وأما ما ورد في الحديث 


من التفضيل فهو مذهب الجمهور » وقد بسط هذه المسألة الامام ابن تيمية 
في الفتارى ( ٤‏ ۲۵۰ - ۳۹۲ ) » وانظر : 0 ۱۱ 98). 


» ) ٩٤ : هذا ارام غير صحيح » وعکن نقضه كما تقدم في حاشية (ص‎ )١( 


10 5 ی اه ۱ ۳۹ 1 ا 
والحجة بدون هله العبارة اظهر وأقوم » والله المستعان 8 


١ 2‏ 
ومما يزيدك بيانا لاستحالة دعواك : قول ابن عمر رضي الله عنهما: 
اء 5 8 5 8 8 
رر حلق الله أربعة أشياء بيده ثم قال لسائر الخلق كن فكان ». 


ا ره ١‏ 
حدثنا عبيد بن مهران وهوالکتب » حدثنا بحاهد قال : قال عبد الله 


بن عمر رضي الله عنهما : رر عملق الله أربعة أشياء بيده : العرش والقلم 
وعدن وآدم » ثم قال لسائر الخلق : كن فكان » . © 

أفلا ترى أيها المريسي كيف ميز ابن عمر وفرق بين آدم وسائر 
الخلق فى حلقه باليد ؟ ! أفأنت أعلم من ابن عمر بتأويل القرآن وقد 
شهد التنزيل » وعاين التأويل » وكان بلغات العرب غير جهول . 


)١(‏ آخرحه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ( ح ۷۲۰ ) من طريق مسدد عن 
عبد الواحد بن زياد به عثله وتابع عبد الواحد : سفيان الشوري وشعبة بن 
الحجاج » آحرجه من طريق الثوري : الآحري في الشريعة دص : ۳١۲۳‏ ) » 
وأبو الشيخ في العظمة ( ۲ ٠۷۹‏ ح ۲۱۳) » والحاكم في الستدرك 
۳٠۹ / ۲ (‏ ) وعنه الييهقي في الأسماء والصفات ( ح 557 ) ۰ واللالكائي 
ف شرح أصول الاعتقاد رح ۷۲۹ ) من طرق عن سفيان به » وأخرحه مسن 
طريق شعبة ابن جریر في تفسيره ( ۲۳ / 185 ) » وأبو الشيخ في العظمة 


و | ooo‏ مهب ۱ سنده [ شعبة أئمة » فالأ . 
حَ ) و ا بر صحیح 


i.‏ ر 
السائب عن ميسرة قال : « إن اله لم يمس شيئا من خلقه غير ثلاث : 
حلق آدم بيده » وكتب التوراة بيده » وغرس جنة عدن بيده » . © 


5- حدثنا محمد بن المنهال » حدثنا يزيد بن زريع » حدثنا 


(1) آحرجه ابن جریر في تفسيره 187 / ١‏ ) من طريق ( حبير ) كذا ولعل 
الصواب ( جریر ) وهو اين عبد الحميد » وفي روايته أنه خلق أربعة أشياء 
بيده .... ثم قال في آخره : رر قد أفلح الومنون » » وجرير إنما روى عن 
عطاء بن السائب بعد اختلاطه » وأما أبو عوانة فروى عن عطاء قبل وبعد 
الاختلاط » وزوايعه تلك كأنها قبل اختلاطه » وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور إلى هناد » وميسرة أبو صاخ مولى كندة » أحد التابعين روى عن علي 
ديه » وشهد معه قتل الخوارج بالنهروان . تهذيب الكمال ( 79 / ۱۹۷) 
وقد صح هذا الأثر عن حكيم بن جابر أحد التابعين ( تهذيب الكمال ۷ / 
۲ ) أحرجه الآجري في الشريعة ( ص : 707 ) » وهو مروي أيضاً عن 
محمد بن كعب القرضي كذلك رواه الآحري في الشريعة » ورجاله ثقات ؛ 
لکن بكر بن سلیمان الأسواري قال فيه أبوحاتم :رز هول » روى عنه شهاب 
ابن معمر وخليفة ابن خياط» وذكره ابن حبان في الشقات وزاد في الرواة عنه: 
محمد بن عباد بن آدم » وقال الذهبي في الیزان : « لا بأس به إن شاء الله » . 
قلت : فأثر محمد بن کعب حسن إن شاء الله . 
ورواه عبد الله بن أحمد في السنة (۱ ۰۲۹۹ ۲۹۷ ) ج ۵۷۳ كلام 
عن عكرمة » ولي سنده إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني » ضف » ورواه 
كذلك عن خالد بن معدان بنحوه . 


- ٩٩ - 


سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن أنس » عن كعب قال : « لم يخلق 


الله بيده غير ثلاث : حلق آدم بيده » وكتب التوراة بيده » وغرس 


جنة عدن بيده » ثم قال لها : تكلمي » قالت : قد أفلح الومنون » ٩‏ . 


0) 


Uyo 1‏ معا 


تابع الدارمي : زهير بن محمد المروزي عن النهال عثل رواية الدارمي » أخرجه 
الآحري في الشريعة ( ص : ۳۰۳ ) وعبد بن حميد كما في الدر المنثور ۷ / 
 ) ۷‏ وهذا الأثر صحيح من قول كعب الأحبار » ورواه عن ابن أبي 
عروبة : بشر بن الحسين الأصبهاني فسقال في روايته : عن قتادة عن أنس 
مرفوعاً » وهذا حطاً ظاهر » فبشرٌ هذا ضعيف جداً » وقد خالفه يزيد بن 
زريع وهو أوثق الرواة عن سعيد » أحرج حديث بشر : أبو نعيم في صفة 
الجنة رح 17 ) وكذا ابن أبي الدنيا في صفة الحنة له أيضاً كما في تفسير 
ابن كثير » ورواه أيضاً عن سعيد بن أبي عروبة : عبد الوهاب الخفاف فشابع 
معمراً في روايته » وعبد الوهاب كان معروفاً بصحبة ابن أبي عروبة » إلا أنه 
ليس بالقوي عندهم » وقد هم من سعيد بأخرة - یمن بعد اعتلاطه - 
فتبقى رواية يزيد هي الأصح كما تقدم » أخرج حديث عبد الوهاب 
الحسين المروزي في زياداته على الزهد لابن المبارك ( ح ٠٤١۸‏ ) . 

ورواه عن قتادة معمر وأيوب بن حوط فقالا : عن قتادة أن كعباً قال : 
...۰۰ أخخرج حديث معمر عبد الرزاق في تفسيره (۲ / ۳ ) ومن طريقه 
ابن حرير في تفسيره ( ۱۸ / ١‏ ) ۰ وأحرج حديث آیوب بن خوط عبد 
الملك بن حبيب في كتابه وصف الفردوس ( ح ه ) » وأيوب بن خوط 
متزوك » وأحرج الحاكم في المستدرك ( ۲ / ۳۹۲ ) وعنه البيهقي في الأسماء 


والصفات ( ح 1٩۱‏ ) من طريق عباس الدوري » وأخرحه ابن عدي في 


ول وکان كما ادعی المريسي لكان معنئ هذه الأحاديث : إن الله 0 


يلي حلق شيء غير هذه الثلاث » وهذا كفرٌ با لله . 


الكامل ( ه / 19 ) » والخطيب في التاريخ ( ۱۰ /۱۱۸) من طريق 
العلاء بن مسلمة كلاهما عن علي بن عاصم عن هید الطويل » عن أنس 
مرفوعاً » قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرحاه » قال الذهي: 
بل ضعيف . وهذا بسبب ضعف على بن عاصم . 

وأرج الغرائطي في مساوی الأخلاق ح ( ۰۳۱ 487 ) » والدارقطي في 
الصفات ( ح ۲۸ )» وأبو نعيم قي صفة الحنة ( ح ۲۳ ) ؛ وأبو الشيخ في 
العظمة ( ح ٠١117‏ )۰ وابن أبي الدنيا في صفة الحنة ( الدر للشور ٠‏ / 
١‏ ) من طريق أبي معشر المدني » والبيققي في الصفات ( ح ۰۹۲ ) من 
طريق أبي أويس » وكلاهما ضعيف عن عون بن عبد الله بن الحارث » عن 
١ 7 ١ 0 ۳‏ 

أحيه عبد الله بن عبد الله بن الحارث ؛ عن أبيه عبد الله بن الحارث بن نوفل » 
عن الني ل عتل حديث كعب دون ذكر الآية » وعون بن عبد الله بن 
الحارث لم يذكره البخاري في تاريخه ولا ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل 
فهربحهول » وروايته تلك مع ضعفها مرسلة فعبد الله بن الحارث حنکه النبي 

١ سا‎ ١ 8 

ييٌ ومات رسول الله ب وهوصغير » وقيل : له سنتان » وعبد الله بن 


الحارت من روى عن كعب » وأحسب حدیثه هذا كذلك » فالحديث محفوظ 


a 8‏ £ 3 3 
ومن يحصي ما في تثبيت يد الله من الآثار والأخبار ؟ غير آنا أحببنا 
أن نأتي منها بألفاظٍ إذا فكر فيها العاقل استدلٌ على ضلال هذا الجاهل . 
۷- حدثنا نعيم بن حماد » حدثنا ابن المبارك » أخيرنا حماد بن 


قول الله تعالی : فإ والاأرض حَميعا بصا یوم لام والمرات مَطوناسه 


بیینه © 
مه عر کے سے 


ا 00 00 
قال : رر كلهن بيمينه » . 


)0 في إسناده علي بن زيد بن جدعان جايل القدر ولکنه ضعيف » وحماد بن 


سلمة أثبت الرواة في علي بن زيد » والحديث روي عن ابن عباس من طريق 
أخرى مسلسلة بالضعفاء وفيه زيادة منکرة » أحرجها ابن جرير في التفسير ( 
4 / 75 ) من طريق عطية العوني عن ابن عباس بنحوه ثم قال.: قال ابن 
عباس : ولا يستعين بشماله المشغولة يمينه . وهذه زيادة منكرة جداً » أشبه 
بالموضوعات » بل موضوعة فعطية العوقي ضعيف » وابنه الحسن ضیف 
أيضاً » وابنه الحسين بن الحسن ضعیف أيضاً . وابن أخي الحسن وهو: سعد 
اين محمد بن الحسن ضعیفٌ جداً » وابنه محمد شيخ الطبري ضعیف » وال 
المستعان . 

والذي صح عن | بن عباس رضي الله عنهما في هذاء ما رواه ابن حرير في 
تفسيره قال : حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا معاذ بن هشام قال : حدئي 


أبي - يعن هشام الدستوائي - عن عمرو بن مالك » عن أبي الجوزاء » عن 


ا مت 


بحاهد : والسََوَات مَطوبّات بيّمِينهِ 4 : « وكلتا يدي الرحمن يمين؛؟ قال: 
5 ع ۲ 5 ۱ 
قلت: فأين الناس يومئذ ؟ قال : على حسر جهنم » . ° 

- حدثنا محمد بن كثير » آخبرنا سفيان » عن فطر بن خليفة » 


عن عبد الرحمن بن سابط » عن أبي بكر الصديق ذه قال : رر حلق الله 
الخلق فكانوا في قبضته فقال لمن في عینه : ادحلوا الجنة بسلام ؛ وقال 


كخردلة في يد أحدكم » , وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون ؛ لكن 
عمروبن مالك وهوالنکري » ذكره ابن حبان في النقات ( ۷ / ۲۲۸ ) 
وقال : ر« يعتبر حدیثه من غير رواية ابنه عنه » ولا حاجة لهذا القيد فابنه يحي 
هالك؛ وآما عمرو فقال ابن معين : ثقة. كمافي سوالات ابن الجنيد» 
وكذا وثقه الذمي في الميزان » وأما ما وقع قي التهذيب لا بن حجر رم / 
7 ) قال ابن حبان : ر يخطىع ويغرب » » فهوسبق قلم وحطاً فان الوصوف 
بهذا في نقات ابن حبان هوآعر اسه كذلك : عمروبن مالك اللگري » 


۳ ۱ 
ولکنه متأحر الطبقة . انظر : الققات ( ۸ / ٤۸۷‏ ) والله للستعان . 


(ا) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ( ح ۷۰۹ ) من طريق محمد بن إسحاق 
الصاغاني عن أحمد بن يونس عثل حديث الدارمي » والأثر في سنده آيرجي 
القتات ضعيف ؛ وجملة الحديث الأولى صحّت كما سيأتي في الأحاديث » 
والجملة الثانية رواها بجاهد عن ابن عباس عن عائشة مرفوعاً كما تقدم » 


0 
والله للوفق . 


۳ ات 


لمن في الأحرى : ادحلوا النار ولا بای » فذهبت إلى يوم القيامة » . ”© 
-٠‏ حدئنا عمروبن عون الواسطى » أخبرنا حالد عن سهيل » 
عن أبيهء عن أبى هريرة ذه قال : قال رسول الله يه : رر إن العبد إذا 
2 0 
تصدق بالتمرة من الکسب الطیّب فيضعها في حقها فيقبلها الله 
بيمينه» فما يبرح يربيها كما يربي أحدكم ره "© حتی تکون أعظم 
من جيل » . 29 


(۱) الحديث منقطعٌ » عبد الرحمن بن سابط لم يدرك أبا بكر ( المراسيل لابن أبي 
حاتم ص : ۱۲۷) والعلل للدارقطي ( ۱ / ۲۸۲ س ۷۲ ) ۰ وأحرحه 
الآحري في الشريعة ( ص : ۲۰۰ ) من طريق عمروين دینار عمن أخبره عن 
عبد الله بن شداد قال : قال أبو بكر الصديق قله ... وذكر نحوه وهذه 
الطريق آیضا ضعيفة بلهالةالواسطة بين عمرو وعبد الله » والحديث صحيح 
لشواهده . 

(۲) الفلو: بفتح الفاء » وضم اللام » وتشديد الواو: المهر الصغير . 

(۳) رواه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ( ۸/۳ ) من طريق إسحاق بن 
شاهين عن خالد بن عبد الله به » والحديث روي من طرق عن سهيل » فرواه 
مسلم في صحيحه ( ۷۰۲/۲) ح٤٠١٠‏ غ» من طريق روح بن القاسم » 
وسليمان بن بلال عن سهيل به » ورواه مسلم يي صحيحه ؛ وأحمد في مسنده 
( ح ۹٩۲۳‏ ) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن » عن سهيل به » ورواه أحمد 
في مسنده رح ۸۹٤6۸‏ ) من طريق وهيب بن خالد » عن سهيل به » وتابع 


2 0 = 


سهيلاً عن أبي صاخ : عبد الله بن دينار في رواية ابنه عبد الرحمن عنه » آحرج 
حدیثه البخاري في صحيحه ( الفتح ۳ ۲۷۸ ) ح ۰۱4۱۰ وتابع عبد 
الرحمن : سليمان بن بلال حرج روليته البخاري تعليقاً ( ۲ | ۲۷۸ ) » 
4١٠١ /۱۳(‏ ح ۷٤۳١‏ ) » وقد وصلها ابحوزقي كما ذكره الحافظ ابن حجر 
في تغليق التعليق ره / 47" ) وتابع سهيلاً : مسلم بن أبي مریم أخصرج 
روايته لبعاري تعليقاً ووصله ابن حجر في تغليق العلیق ۳ / ۷ - ۸) » 
وتابعه أيضاً زيد بن أسلم عن أبي صالخ به » حرج ررايته مسلم في صحيحه 
وابن خزعة في التوحيد رح 71078 ) . 

وقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة غير أبي صالح : سعيد بن يسار 
أيوالحباب » والقاسم بن محمد » وحفص بن عاصم » وأبوسلمة بن عبد 
الرهن . 

أما رواية رر سعید بن يسار » فقد آحرج حدیثه هد في السند رح 
۸ () » ومسلم في صحيحه ( ۲ / 7١7‏ ) ۰ والتسائي في الکبری ( ح 
4 ) و الصغرى ( ح ۲۶۲6 ) » والترمذي في سنته رح 55١‏ )» 
وابن ماحه في سننه ( ح 1847 ) » والبخاري في تاريخه ( ۰۰۲۰/۳ 
وابن حزعة في التوحيد ( ح ۷۸ ) » والآحري في الشريعة (ص : ۰۲۲۰ 
۱ ) » وابن منده في الرد على الجهمية ( ح 9۰ ) » وفي التوحيد في 
الصفات منه ( ح 498 ) » والبيهقي في الأسماء والصفات ( ح 18١ل‏ ) » 
والبغوي في شرح السنة ( ح ۱٦۳۲‏ ) من طرق عن الليث بن سعد . 

ورواه ابن المبارك في الزهد رح 14۸ ) » ومن طريقه النسائي في الكبرى (ح 
7)ء وابن خزعة في صحيحه ( ح 7175 ) » وفي التوحيد (ح١8)‏ 
والآحري في الشريعة ( ص : 57١‏ ) » وابن منده في التوحيد (ح۹۹٤)‏ عن 


وبا 


عبید الله بن عمر . 

ورواه ابن خزعة في التوحيد رح ۷۸ ) من طريق ابن أبي ذئب » ثلاثتهم 
عن سعيد بن أبي سعيد القبري » عن سعيد بن يسار به . 

ورواه الحميدي في مسنده ( ح ١٠١۳‏ ) » والشافعي في ترتيب مسنده ( ح 
05 ) » ومن طريقه البغوي في شرح السنة ( ح١۳٦۱‏ ) » ورواه ابن 
حبان في صحيحه ( ح ۲۷۰ ) من طريق إبراهيم بن بشار ثلاشتهم عن 
سفيان بن عيينة . 

ورواه أحمد في مسنده رح 4051١‏ ) من طريق يحي بن سعيد القطان » ومن 
طريقه أخحرحه ابن جزعة في التوحيد ( ح 76 ) . 

ورواه أحمد في مسنده ( ح 141 ) » وابن خزيمة في الترحيد (ح ۷۷ ) ) 
وابن منده في التوحيد ( ح ۵۰۰ ) من طريق بكر بن مضر . 

ورواه ابن منده أيضاً من طريق أنس بن عياض » أربعتهم عن محمد بن 
عجلان» عن سعيد بن يسار به . 

ورواه أحمد في مسنده رح 8757 ) عن أبي النضر وحسن بن موسى » عن 
ورقاء » عن عبد الله بن دينار » عن سعيد بن يسار به » ومن طريق أبي التضر 
آحرحه البيهقي في الكبرى (4 / ۱۷۷ ) وعلقه البحاري في صحيحه. 
ووصله ابن حجر في التغليق ( © / ۳4۸ ) من طريق البيهقي » وفاته طريق 
أحمد في السند » ورواه النسائي في الكبرى رح ۷۷۲۰ ) » وابن خزعة في 
التوحيد ( ح ۷۹ ) من طرق عن مالك . 

ورواه الدارمي في سننه ( ۱0۸۲ ) من طريق عيسى بن يونس » 
والدارقطي في الصفات ( ح5ه ) من طريق ابن أبي زائدة » ثلاثتهم عن 
يحي بن سعيد الأنصاري » عن سعيد بن يسار به . 


وأما رواية رر القاسم بن محمد » فقد آحرج حديثه ابن أبي شيبة في مصنفه 


۰ - 


(۱۱۱/۲- ۱۱۲) وأحمد في مسنده رح ۰6۱۰۰۹۰( 2)9584 
والتومتي ‏ سننه ( ح 557 ) ؛ وابن جریر في تفسيره ( ۰۲۰/۱۱ 
والدارقطئ في الصفات ( ح 5ه ) » واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
رح 7١58‏ ) » والبغوي في شرح السنة رح ١717٠0‏ ) من طرق عن عباد بن 
منصور . 

ورواه أحمد في مسنده ( ح ٩۲۳6‏ ) من طريق عبد الواحد بن صبرة » ورواه 
عبد الرزاق في مصنفه رح ۲۰۰۵۰) وفي تفسيره ( ۲ | ۲۸۷ )2 وعنه 
أحمد في مسنده رح 7577 ) ومسن طريق عبد الرزاق رواه ابن خزيمة في 
صحيحه ( ح 7477 ) ون التوحيد ( ح ۸۲ ) » ورواه ابن حریر في 
تفسيره ( ۱۱ ۲۰ ) من طريق محمد بن ثور ء كلاهما عن معمر » عن 
أيوب السختياني » ورواه ابن خزيمة في صحيحه ( ح۲۷٤۲‏ ) من طريق 
هشام بن حسان » أربعتهم عن القاسم بن محمد به . 

وأما رواية و حفص بن عاصم » فقد آحرج حدينه ابن خزيمة في الترحيد 
(ح ٠‏ ) من طريق جریر بن حازم عن عبيد الله بن عمر » عن خبيب بن 
عبد الرحمن ؛ عن حفص بن عاصم » عن أبي هريرة لك مرفوعاً وهوصحيح 
رحاله رحال الشيخين . 

وأما رواية « آبوسلمة » فقد أخرج حدیثه أحمد في مسنده رح ۱۰۹۹۲) 
من طریق محمد بن مسلم بن أبي الوضاح المؤدب » عن محمد بن عمروین 
علقمة » عن أبي سلمة » عن آبي هريرة به » وحالفه يزيد بن هارون » ویعلی 
ابن عبيد الطنافسي فروياه عن محمد بن عمروبن علقمة » عن سعيد بن أبي 
سعيد القبري » عن أبي هريرة به » آحرج روايتهما ابن خزيمة في التوحيد 


- وا 


١ه-‏ حدثنا مسدد » حدثنا يحي - يعي القطان - عن شعبة قال: 


حدث عبد الله بن السائب قال : سمعت أبا قتادة - رحلا من محارب - 


قال 


: معت ابن مسعود 5 ذه يقول : رما من رحل يتصدّق بصدقة إلا . 


وقعت في يدي الله قبل أن تقع في يدي السائل » وقرأ : © وشن 
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۷۲- حدثنا محمد بن كثير » أخبرنا سفیان » عن سلیمان التيمي 3 


رح ۷۰۷۳ ص : ٠‏ ) وروايتهما هي احفوطة وقد غلط فيه محمد 
ابن عمروین علقمة فأسقط بين القبري وبين آبي هريرة : سعید بن يسار 
كما هو احفوظ من حدیث القبري وقد ققدم . 

رواه ابن البارك في الزهد ( ح 74۷ ) ومن طريقه اللالكاتي في شرح أصول 
الاعتقاد ر ح ۷۰۵ ) » ورواه عبد الرزاق في تفسيره  ۲(‏ ۲۸۷ ) » ورواه 
الطبراني في الكبير ( ح ۱ ) » وأبوإسماعيل افروي في الأربعين (ح۲۵) 
من طريق أبي نعيم » ثلاشتهم عن سفيان الثوري » عن عبد الله بن السائب » 
عن عبد الله بن قتادةا محاربي » عن ابن مسعود به . 

ورواه ابن حرير في تفسيره ( ۱۹/۱۱ 7٠١‏ ) من طريق الأعمش عن 
عبدالله بن السائب به مثله . وعبد الله بن قتادة امحاربي هذا لم يروعنه سوى: 
عبد اله بن السائب ؛ وأرحوأن لا بأس به فحديثه قد صحّ مرفوعاً كما 


۲ م 
تقدم » والله تعلم . 


« إن الله حكر طينة آدم أربعين یرما أو أربعين ليلة ؛ ثم قال بيده هكذا 
فحرج في ينه كل طيب » وخرج في الأحرى كل خبيث » ثم قال : 
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي » قال : يخرج المؤمن من 
الكافر ؛ ويخرج الكافر من الومن » . (© 


(۱) رواه ابن منده في التوحيد - في الصفات منه رح ٤۸٤‏ ) من طريق احسین 
ابن حفص الأصبهاني عن الثوري به » وقد تابع الثوري عدد من الأئمة وهم: 
معاذ بن معاذ العنيري » رواه عنه ابن سعد في الطبقات ١‏ / ۲۷) . 
ويزيد بن هارون » رواه من طريقه البيهقي في الأماء والصفات (ح5١7)‏ . 
ويحي بن سعيد القطان » رواه من طريقه أبو الشيخ في العظمة (ح5١١٠)‏ 
وذكر عن سليمان التيمي أنه قال : وأكبر ظي عن سلمان (يعي الفارسي) . 
ومعتمر بن سلیمان » رواه من طريقه الآحري في الشريعة (ص 7١5:‏ ) » 
والبيهقي في الأماء والصفات ( ح ۷1۷ ) » وأبويعلى في إبطال التأويلات 
( ح ۱۷۰) ۰ وق روايته عن أبيه أنه قال : ولا أراه إلا سلمان . 
وآبواسحاق الفزاري في كتاب السير ( ح 088 ٠)‏ ورواه من طريقه 
الآحري في الشريعة ( ص : 7٠١5‏ ) وقال فيه : «عن سلمان » » وم يذكر 
ابن مسعود . 
وماد بن سلمة » رواه من طريقه ابن حرير في تاريخه ( ٩۳ / ١‏ ) » وابن 
منده في التوحيد ( ح 185 ) عثل حديث الفزاري قال فيه : سلمان من غير 


شك » والأثر صحيح موقوف ».قال 


ها 


۳- حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة » حدثنا معاوية بن سلام » 
عن زيد بن سلام أنه سم أبا سلام قال : حدثی عامر بن زيد الِكَالي » 
أنه سمع عتبة بن عبد السلمي يقول : قال رسول الله ول : « إن ربي 


وعدني أن يدخل الحنة من مق سبعين ألفا بغير حساب » ويشفع كل 
ألفي بسبعين ألفا » ويَِحْئِي بكفه ثلاث حثيات » فكبر عمر . (© 


« يرويه سليمان التيمي » عن أبي عشمان » عن سلمان آوابین مسعود موقوفاً 
وهو الصحيح » ومن رفعه فقد وهم » ؛ وقال ابن منده في التوحيد ( ۳ / 
۲ ) : « رواه آبوقرة وغيره مرفوعاً إلى البي ي ولا يصح » » وقال البيهقي 
في الأسماء والصفات ( ۲ / ٠١١‏ ) : « وروي ذلك من وجه آخر ضعيف 
عن التيمي مرفوعاً وليس بشئ » قلت : له حكم المرفوع . 

(۱) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (؟ / 74١‏ - ۳4۲ ) عن أبي 
توبة به مطولاً » ورواه الطبراني في الكبير ( ۱۷ / 175 - ۱۲۷ ) والبيهقي 
في البعث ( ح ۲۰۰) من طريق أبي توبة به مطولاً » ورواه ابن حبان في 
صحيحه ( ح ۷۲٤۷‏ ) من طريق معمر بن يعر » عن معاوية بن سلام به 
نجوه » وف سنده عامر بن زيد البکالي م يروعنه غير مطور أبو سلام » وقد 
ذكره يعقوب في المعرفة والتاريخ في الطبقة العليا من تابعي أهل الشام » 
وذكره ابن حبان في الثقات » ولیس له سوى هذا الحديث ولیس في حديثه ما 
ينكر » وقد روى عنه ثقة ؛ فهوثقة إن شاء الله » وحدیثه صحيح له شواهد 


كما يأني . 


= با - 


6 - وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة » حدثنا معاوية بن سلام 
عن زيد بن سلام أنه سمع آبا سلام قال : حدشي عبد الله بن عامر أن 
قيساً الكندي حدث الوليد أن أبا سعيد الخير الأغاري حدثه أن رسول 
لله يك قال : « إن ربي وعدني أن يدل الحنة من أمي سبعين ألفاً » 
ويشفع کل ألف بسبعين ألفاً » ثم يحثي لي ثلاث حثيات بكفه » قال 


قيس : فأحذت بتلاییب أبى سعيد فجذبته » فقلت : أنت سمعت هذا 


۰ 
من رسول الله وي ؟ قال : نعم بأذني » ووعاه قلبي . ”“ هو قيس بن 
الحارث الكندي . 


(۱) رواه ابن أبي عاصم في السنة ( ۲ / ۳۸۶ - ۳۸۵ ) وفي الآحاد والشاني 
(5/ ۲۹۷ ) عن محمد بن سهل بن عسكر » عن الربيع بن نافع به » ورواه 
الطبراني في الكبير ( ۲۲ / ۲۰4 - ۲۰۵ ) وقي منسند الشساميين » وفي 
الأوسط عن أحمد بن خليد الحلبي » عن الربيع أبي توبة به » وأخرحه أب وأحمد 
الحاكم كما في الإصابة لابن حجر ( 4 / ۸٩‏ ) من طريق أبي توبة به » ومن 
طريق مروان بن محمد » عن معاوية بن سلام » عن أخيه زيد بن سلام أنه 
مع جدّه أبا سلام قال حدثي عبد الله بن عامر » معت قيس يحدث عن عبد 
الملك بن مروان قال : حدثنٍ أبوسعيد الأغاري - فذكر الحديث - فخالف 
مروان أبا توبة بأن حعل عبد الملك بدل الوليد » وصيّره من رحال السند 
فجعله بين قيس وأبا سعيد الأنماري » وأبو توبة من رحال الشيخين » وقال 


فيه أبوحاتم : ثقة صدوق حجة . مع تشدده » فروايته أشبه عندي بالصواب. 


- ۱۱۱ - 


هه- حدثنا اليثم بن خارحة » حدئنا إسماعيل بن عياش » عن 


حميد بن أبي سويد » عن عطاء » عن أبي هريرة 5ه - في تأكيد الكف 


- عن رسول الله ب يقول : رر من فاوض الجر فإنما يفاوض کف 


الرهن م .© يعن استلام الحجر الأسود . 


0) 


وللحدینین شواهد منها حديث أبي أمامة عثل لفظهما » رواه أحمد في المسند 
١ (‏ / ۲۰۰ ) والمؤمل بن إيهاب في جزئه ( ح ۷ ) » وابن حبان في صحيحه 
رح ۷۲١١‏ ) والطبراني في الكبير رح ۷۲۷۲ )۰ وابن أبي عاضم في 
الآحاد والمثاني ( ۲ / 440 ) وفي السنة ( ١‏ / 70 ) من طرق عن صفوان 
ابن عمرو» عن سليم بن عامر » وأبي اليمان الحوزني » عن أبي أمامة به . 
وتابع صفوان بن عمرو: معاوية بن صالح أحرج حدیثه الطبراني في الكبير ( 
ح 706 ) » والبيهقي في البعث والنشور ( ح ۱4۷ ) من طريقين عن عبد 
الله بن صا » عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر به . 

وتابع سليم بن عامر : محمد بن زياد الأهاني » أخرج حديثه هد قي مسنده 
ره ۲۰۸ )۰ والترمذي في سننه ( ح ۲:۲۷ ) » وابن ماحه في سنته ( ح 
5 ) » والطبراني في الكبير رح ۷۰۲۰ ) » وابن أبي عاصم في السنة ( 
ح ۰۸۹ ) » والدارقطي في الصفات ( ح ۵۱۰٥۰‏ ۰۵۲ ۰۵۲ 2 ) 
من ثلاث طرق عن محمد بن زياد الأماني به » فحديث أبي أمامة صحيح بلا 
ريب » فصع الخبر عن رسول الله َه و لله الحمد . 


رواه ابن ماجه في سننه ( /7951 ) » وابن عدي في الكامل ( ۲ / 1۹۰ ) »2 
من طريق هشام بن عمار » عن إجماعيل به مطوّلا » ورواه الفاكهي في أخبار 


- ۱۱۲ 2 


مكة رح ۱۵ ) من طريق محمد بن مبارك الصوري » عن إسماعيل به مطولاً. 
وی إسناده حميد بن أبي سويد » ووقع عند ابن ماحه ( ابن أبي سويّة ) 
والصواب الأول » الكي مولى علقمة » ويقال : مولى ابن علقمة » جعله ابن 
عدي راويين » وكذا تبعه المزي » ولا أراه إلا راوواحد . قال البخاري في 
التاريخ الصغير ( ۲ / ۱۲۳ ) : « حميد الكي مول ابن علقمة » روى عنه 
زيد بن اباب ثلاثة أحاديث زعم أنه مع عطاء عن أبي هريرة عن سلمان 
عن البي و وحديتين آخرین لا يتابع فيهما » . 

وقال البرذعي في سؤالاته لأبي زرعة ( ۲ / ٠١١‏ ) : « قلت حميد مولى 
علقمة المكي ؟ قال : ضعيف الحديث » وسألت آبا حاتم عنه وكان حاضراً ؟ ؛ 
قال : إنه قد لزم عطاء عن أبي هريرة عن النبي يع » . وقال ابن عدي في 
الكامل : « ميد بن أبي سويد مكي مولى بي علقمة » ... منكر الحديث » » 
وقال : ر وكأنه قد أذ عطاء بن أبي رباح قباله » وهذه الأحاديث عن 
عطاء غير حفوظات » . وي سوالات البرقاني للدارقطي رص : ۲۳) : 
« قلت : فحميد مول علقمة عن عطاء ؟ قال : جهول » وکذا قال ابن 
حجر. 

ولكن على فرض أنه بجهول ؛ يقول المعلمي رحمه الله : « وابحهول إذا روی 
خبرين لا يتابع عليهما فهوتالف » . وكذلك حميد هذا » فترحح أنه ضعيف 
الحديث منكره » وله الموفق . 

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمروين العاص رضي الله عنهما أن رسول 


لله لإ قال : « ياي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قييس له لساك 


- ۱۱۳ = 


وشفتان» يتكلّم عن من استلمه بالنية » وهوعين الله التي يصافح بها خلقه ». 
رواه ابن خزيمة في صحيحه ( ح ۲۷۳۸ ) وعنه وعن غيره الحاكم في 
مستد رکه ( ۱ / 45۷ ) وعنه البيهقي في الأسماء والصفات ( ح ۷۲۹) ۰ 
والفاكهي في حبار مكة ( ح ١4‏ ) » وابن الجوزي في العلل التناهية ( ح 


> مم مل ق ع سعد ب. سلیمان الو اسط , »> ع. عبد اله ب الما‎ ٩۶ 
من طرف ن سعيل بن سليمال لواسعي » عن ع ُ لس‎ ) ٥ 


عن عطاء بن أبي رباح » عن عبد الله بن عمروبه . 

وأخرج أحمد في مسنده ( ح 1۹۷۸ ) عن سريج » عن عبد الله بن الومل به 
فذكر الحديث إلى قوله : « شفتان » . وتي إسناده عبد الله ين المؤمل بن وهب 
القرشي المخزومي » وهووإن وثقه ابن ثمير وابن سعد وقال البخاري : 
مقارب الحديث » فقد ضعفه الحمهور : ابن معين وأحمد وأبوزرعة وأبوحاتم 
وأبوداود والنسائي وابن الحنيد والدارقطي وابن حبان وابن عدي والعقيلي » 
وقال الحاكم : هوسيء الحفظ » ما علمنا له حرحة تسقط عدالته. 

فترجح أنه يعتبر به » ولا يحتج به . 

وله شاهد آخر من حدیسث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله بي : ر الحجر بمين الله في الأرض يصافح به عباده » . رواه ابن 
عدي ف الكامل ( ١‏ / ۳۳۹ ) » والخطيب في تاريخه ( 5 / ۳۲۸ ) وابن 
الجوزي في العلل ( ح 444 ) من طريقين عن إسحاق بن بشر الكاهلي 
حدثنا أبومعشر عن محمد بن التکدر عن جابر بن عبد الله به . وقي إسناده 
إسحاق بن بشر الكاهلي » كذبه أبوبكر بن أبي شيبة » وموسى بن هارون 


11١8 - 


الحمال » وأبو زرعة » وأبو حاتم الرازین » وقال أبو زرعة وابن حبان : كان 
يضع الحديث . وقال ابن عدي : هوق عداد من يضع الحديث . وقال الفلاس 
والدارقطي : متروك . وقال الدارقطي وابن قانع : ضعيف . فلا يفرح بهذا 
الشاهد . 
ويروى موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : ر إن هذا الركن يمين 
الله في الأرض » يصافح بها عباده مصافحة الرجل أخاه » رواه الفاكهي في 
أخبار مكة ( ۸٩ / ١‏ ح ٠١‏ ) عن الحسين بن حريث المروزي أبي عمار 
ومحمد بن يحي بن أبي عمر العدني - وهوقي مسند العدني كما في الطالب 
العالية ( ح ۱۱۵۷ ) - قالا : حدثنا يحي بن سليم قال : سمعت ابن حريج 
١‏ 
عنهما يقول : « هذا الركن ... وساق الحديث » قال ابن حجر : هذا 
موقوفٌ جيّد » قال البوصيري : رواه ابن أبي عمر » ورجاله ثقات إلا ما 
١‏ 
كان من بحي بن سليم الطائفي » فهو ثقة متقن الحديث عبد الله بن عثمان بسن 
عثيم فأحاديثه عنده ف كتاب » وإذا حدث من كتابه فحديثه حسن » وكذا 
ما رواه عنه الحميدي فهوصحيح » ولكن إذا حدث من حفظه فتعرف وتتکر» 
ويهم في حديث عبيد الله بن عمر » فما ل يبن أنه ها سبق ذكره فإنه یکتب 
ويعتبر ولا تج به » وهذا الأثر منها » وقد تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج به 
مثله » أخرحه في المصنف ( ه / ۳۹ ) . 
١‏ 
وقد تابع ابن حريج : عبد الله بن مسلم بن هرمز الكي » عن محمد بن عباد 
ابن حعفر » عن ابن عباس عثله موقوفا » أخرجه الفاكهي في آخبار مكة ( ح 


ا ۵ ۱۱ — 


۱ والأزرقي ( ۱ / ۳۲۳ ) من طريقين عن ابن هرمز به » وابن هرمز 

وتابعه : إبراهيم بن يزيد الخوزي » عن محمد بن عباد » أخرجحه عنه عبد 

الرزاق في مصنفه ( ه / ۳۹ ) > وإبراهيم هذا متروك الحديث لا يحتج يحديثه 
قال ابن عدي : يكتب حديثه وإن كان قد نسب إلى الضعف . 

وروي من طرق آحری عن ابن عباس موقوفا لا يخلو إسنادٌ منها من ضعف 
١‏ 

طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
لدي 1 8 ل صلل + 

« الحجر بمين الله في الأرض فمن لم يدرك بيعة رسول الله و ثم استلم الحجر 

e ۱ 

فقد بایع الله ورسوله » » رواه الفاكهي في آخبار مكة ( ح ۰۱۳ ۱۷) من 

طريقين عن الحكم » وكلا الطریقین شيخ الفاكهي فیها ضعیف وكذا شيخ 

١ 

وطريق إبراهيم بن يزيد الخوزي الكي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله 

3 0 ع 3 

عنهما قال : رر امحجر الأسود مین الله في الأرض » یصافح بها عباده » أوقال: 

حلقه كما یصافح الناس بعضهم بعضا » رواه ابن قتيبة في غريب الحديث (۲/ 

۷ ) من طریق عباد بن أبي حليفة » آوعباد بن أبي حليمة عن إبراهيم بن 

يزيد به » وعبّاد هذا ذكره البعاري في تاريخه وابن أبي حاتم في ارح 

والتعديل وم يذكرا فيه جرحاً أوتعديلا » وذكره ابن حبسان في التقات 

کعادته . 


وقد تابعه حرير بن عبد الحميد » فروى الفاكهي في أخبار مكة ( ج ۱۸) 
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7 - حدئنا نعيم بن حماد » حدثنا ابن المبارك » آخبرنا عبد الرحمن 
ع ه 8 
الخولاني يقول : سمعت النواس بن ”معان الكلابي هه يقول : هعت 


عن عبد السلام بن عاصم قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد عن رجحل من 
أهل مكة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما » نحوحديث عكرمة ثم 
۲ ۲ ۲ ۲ ده 1 

قرأ : 2 إن الذی‌یبایعونك إِنا يبايعون | ید | لله فوق يديهم © »ولا آراه - 
عي هذا الرحل الذي من أهل مكة - إلا إبراهيم الخوزي المكي التقدم . 

١ ۳ 

وطریق عثمان بن عمروین ساج عن آبي إسماعيل عن عبد اللك بن عبد الله 
ابن ابي حسين عن ابن عباس رضي الله عنهما » نمرحديث محمد بن عباد 
وزاد فيه : « والذي نفس ابن عباس بيده ما من امرئ مسلم يسأل الله عز 
وحل شيئا عنده إلا أعطاه إياه » » رواه الأزرقي في أخبار مكة ( 775/1١‏ ) 
من طريق سعيد بن سالم القداح عن عثمان بن ساج به » وعثمان هذا ذكره 
ابن حبان في الثقات » وشيخه والراوي عن ابن عباس ل يتبيّن لي من هماء 
وم يذكر في شیوخ عثمان : أبوإسماعيل » ولا في الرواة عن ابن عباس : عبد 
الملك هذا » وعثمان بن ساج فيه جهالة ولا أرى شيخه وشيخ شيخه إلا 
اهيل » والله أعلم . 

وقد سكل العلامة ابن تيمية رمه الله عن قوله : ر الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض » فقال : « قد روي عن البي بي بإسناد لا يثبت » والشهور اما هو 
عن ابن عباس » . قلت : وهوكما قال . 


-1١ا/-‎ 


رسول الله لق يقول : رر الميزان بيدي الرهن يرفع أقواما وخفض 


آخرين إلى يوم القيامة » . © 


(۱) رواه الصنف في كتابه من نفس الطريق كما سيأتي » وتابع نعيم بن ماد عن 
ابن المبارك : حبان بن موسى » أخرج حديثه النسائي في الكبرى ( ح 
۸ ) » وتابعهما : علي بن الحسن بن شقيق عن ابن البارك به » آحرج 
حدیثه ابن حبان في صحيحه ( ح 1417 ) . 
وقد اشتهر الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد بن حابر » فروي من سبع طرق 
عنه من غير طريق ابن البارك وهي كالآتي : 

۱- الوليد بن مسلم » واشتهر عنه أيضاً فروي عن الوليد من ثلاثة عشر 
طريقاً » فقد رواه أحمد في مسنده ( > / 187 ) » وابن زعة في التوحید 
(۱۸۸/۱) من هسة طرق عنه به » والدارقطي في الصفات ( ح ٤٣‏ ) » 
والآحري في الشريعة ( ص : ۰۳۱۷ ۲۸۰ ) من طريقين عنه به » والطبراني 
في الدعاء ( ح ۱۲۲۲ ) وی مسند الشاميين له ( ح 587 ) من طريقين عنه 
به » وابن منده في التوحيد ( ۳ / ۱۱۰ ح ۰۱۱ ) وف الرد على الجهمية له 
رح ٩۸‏ ) ۰ والبغوي في شرح السنة ( ١58 / ١‏ ح ۸۹) . 

۲- صدقة بن خالد » أحرج حديثه ابن ماحه في مقدمة ستنه رح ١94‏ ) » 
وابن أبي عاصم في السنة ( ح 57ه » ۷۷۷ ) عن هشام بن عمار عنه به » 
ورواه من طريقه الطبراني في مسند الشاميين ( ح 9۸۲ ) » ورواه البغري لي 
تفسيرة ( ۲ / ١١‏ ) من طريق عبد الأعلى آبومسهر عن صدقة به . 

۳- بشر بن بکر التتيسي » آخرج حدیثه ابن حریر في تفسيره ( شاكر 5 / 
۷ والحاكم في المستدرك ( 4 ۳۲١‏ ) وعنه وعن غيره البيهقي في 
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الأسماء والصفات ( ح ۲۹۹ ) ون الاعتقاد له (ص : ۹۸ ) من طريق محمد 
ابن عبد الله بن الحكم عنه به » ورواه الحاكم في المستدرك (۵۲۵/۱) من 
طريق بحر بن نصر عنه به . 

-٤‏ أيوب بن بشر » آحرج حديثه ابن جرير في تفسيره أيضا عن علي بن 
سهل عنه به . 

۰- محمد بن شعيب بن شابور » من طريقه الحاكم في المستدرك (۲۸۹/۲) 
وعنه البيهقي في الأسماء والصفات ( ح 74١‏ ) . 

7- الوليد بن مزيد البيروتي » أحرج حديثه الدارقطئي في الصفات ( ح 4۳) 
وابن منده في التوحيد ( ١‏ / ۲۷۲ ) من طريقين عن ابنه العياس بن الولید 
عنه به . 

۷- إسماعيل بن عياش » أحرج حدیشه الخطيب في تاريخه ( ۸ 4۰1 - 
۷« 

وهذا الحديث صحیح ثابت عن النبي و رحاله آئمة نقات مصرحاً فيه 
بالسماع والاتصال » وقد صححه ابن خزيعة لذكره له في کتاب التوحید 
وهذا هو شرطه فيه » وصححه ابن حبان في صحيحه ؛ والحاكم وقال : 
رر هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم بخرحاه » ووافقه الذهبي قلت : 
بل هو على شرطهما » وصححه ابن منده في التوحید وی الرد على الجهمية. 
وقد تابع عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : الولید بن سلیمان بن أبي السائب » 
ولکن اختلف في الرواية عنه » فروى بقية بن الوليد عن أبي عبد الحميد 
- ولا أدري من هو أبو عبد الحميد هذا إلا أن يكون محمد بن حمير السحولي 
الحمصي ولا أراه »> فان بقية يتفرّد بالرواية عن مجاهيل أوضعفاء يدلّسهم - 
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عن الوليد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن نعيم بن همّار الغطفاني 
عن البي وي . ( العلل - لابن أبي حاتم ۲ / ۱۱۷ ) وتابعه أبوالمغيرة عبد 
القدوس بن الحجاج الخولاني الشامي الحمصي » فرواه عن الوليد بن سليمان 
ابن أبي السائب » عن بسر عثل رواية بقيّة » وهو أنه وافقه في اسم الصحابي 
( نعيم بن همار ) . وق السنة لابن أبي عاصم ( ح ۵۳۳ ۷۷۹ 
الآحاد وا مثاني له ( 7 / 4۷۰ ) » والبزار في مسنده ( کشف ح 4۰) من 
ثلاث طرق عن أبي المغيرة به . 

وخالفهم عمروین بشر بن السرح » فرواه عن الوليد بن سليمان » عن بسر 
ابن عبيد الله ء عن أبي إدريس عن الدرّاس بن سمعان عن النبي وه » قال 
أبوزرعة الرازي ي : « الصحيح عن النوّاس عن النبي و ؛ وذلك أن عبد 
الرحمن بن يزيد بن حابر رواه عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن 
انواس عن البي يله » . ( العلل لابن آبي حاتم ۱۱۷/۲ . 

قلت : ويؤيد قول أبي زرعة ما رواه ابن منده في كتاب التوحيد (" / 
٠‏ قال : أخيرنا الحسن بن منصور الامام أبوالقاسم قال : حدثنا علي بن 
الحسن بن معروف قال : حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم أبوالتقي قال : حدثسا 
عبد الله بن سالم [ الأشعري ع عن محمد بن الوليد الزبيدي قال : حدثنا الوليد 
ابن أبي مالك أن أبا إدريس الخولاني حدثهم أن النواس بن “معان حدثهم أن 
رسول الله وي قال : .... وذكر الحديث » ثم قال : هذا إسناد متصل 
صحيح [ وهوكما قال ] رواه عمران بن بكار عن آبي التقي » وروی 


إسحاق بن إبراهيم بن زبريق غن ابن ن سام . 


¥ - 


فهذه المتابعة تشهد لرواية عمروبن بشار بن السرح عن الوليد بن سليمان » 
ورواية ابن حابر عن بسر بن عبيد الله . 

وهناك إسناد آحر لهذا الحديث إلا أنه معلول بعلة قادحة » فروى ابن أبي 
عاصم في السنة ( ح 56٠‏ و۷۷۸ ) وفي الآحاد والشاني (۲ / 781 ) عن 
هشام بن عمار عن أبي مطيع معاوية بن يحي الأطرابلسي عن محمد بن الوليد 
الزييدي عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفير » عن أبيه » عن سيرة بن فاكهة - 
ويقال : ابن أبي فاكهة - عن البي و وذكر الحديث . 

وهذا الاسناد لا أراه إلا مما لقن هشام بن عمار فتلقّنه » والصواب عنه ما 
رواه الطبراني في الكبير ( ۷ / ۱۱۷ ) عن أحمد بن المعلى الدمشقي وعبدان 
ابن أحمد » والآحري في الشريعة ( ص : ۲۸۲ ) عن أبي بكر محمد بن محمد 
ابن سليمان الباغندي ثلائتهم عن هشام بن عمار عن أبي مطيع » عن محمد 
ابن الوليد الزبيدي عن حبير بن نفير عن سبرة بن فاتك عن التي وفع . 
وأبومطيع معاوية بن يحي الأطرابلسي ليس بالقوي » وقد حولف في روايقه » 
فروى البخاري في تاريخه ( ۲ / ۲ / ۱۸۷ ) عن حيوة بن شريح » وابن بي 
عاصم في السنة ( ح 55١‏ ) وفي الآحاد والثاني ( 7 / 784 ) عن محمد بسن 
مصقى كلاهما عن محمد بن حرب عن محمد بن الوليد الزبيدي عن من حدثه 
عن جبير بن نفير عن سبرة بن فاتك عن البي ل » وهذا هوالصواب » وفيه 


١ 


جهالة شيخ الزبيدي ‏ والله أعلم . 
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وإما حفت بهذه الأحبار كلها ليعلم الناس أن القوم مخالفون لما قال 
الله ورسوله » وما مضى عليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين » 
وأنهم في ذلك على غير سبيل المؤمنين » ومحجة الصادقين . 

وقد ادعى الريسي أيضاً وأصحابه أن يد الله نعمته» فقلت 


۲ تس 1 


لبعضهم: إذاً يستحيل في دعواكم أن يقال : خلق الله آدم بنعمته › 3 
قوله: # بَلَيَدَاُمجَسُوطْتَان 46 أنعمتان من أنعمه قط مبسوطتان ؟ فإن 
أنعمه أكثر من أن تحصى » آفلم بیسط منها على عباده إلا اثنتين » وقبض 
عنهم ما سواهما في دعواكم ؟ فحين رأينا كثرة نعم الله المبسوطات على 
عباده ثم قال : ا بَلَيَدَاهُمبَسُوطْتَان © علمنا أنها بخلاف ما ادّعيتم › 
ووجدنا أهل العلم من مضى يتأرّلونها حلاف ما تارلتم » ومحمّتهم . 
أرضى » وقوهم أشفى . 

۷- حدثنا نعيم بن حماد » حدثنا الفضل بن موسى » عن 
حسين بن واقد ؛ عن يزيد النحوي » عن عكرمة قال : قوله : ظ ییاه 
مسوطتا ن قال : يع اليدين . (© 

۸- حدثنا سعيد بن أبي مریم » عن نافع بن عمر الجمحي قال : 


١ 3 3‏ 3 ۶ 
سألت ابن آبي مليكة عن يد الله تعالى : أواحدة أو اثنتان ؟ قال : 


(۱) صحيح متصل عن عكرمة . 


~۲ = 


بل اثنتان . 6 

8- وحدثنا هدية بن خالد » حدثنا سلام بن مسكين » عن 
عاصم الحجدري في قول الله تعالى : 9 مَامتْمَكَ أن 
قال : بيديه. ٩‏ 

فمن پلتفت بعد هذا إلى تأويل هذا الريسي ؛ ويدع تأويل هؤلاء 
الأئمة العلماء الصالحين ؟ أرأيتم إذ تأولتم أن يد الله نعمته أفيحسن أن 
تقولوا في قول رسول الله يلك : « يطري الله السموات بيمينه يوم 
القيامة » أنه يطويها بنعمته ؟ أم قوله : ر« المقسطون على منابر من نور 
عن يمين الرحمن وكلتا نعم الرهن نعمة واحدة » . 

هذا أقبح محال » وأسمج ضلال » وهومع ذلك ضحكة وسخرية ما 
سبقكم إلى مثلها آعجمي أو عربي . 

أم قول رسول الله وك : « إن الصدقة تقع في يدي الله قبل يدي 
السائل » أنها تقع في نعمج الله ؟ أم قول أبي بكر الصديق ظه : 
رر حلت الله الخلق فكانوا في قبضته » أي : نعمته قال لمن في نعمته اليمنى: 


ادحلوا الجنة » وقال لمن في نعمته الأخرى : ادخلوا النار ؟ أم قول ابن 


)0 صحيح متصل عن ابن أبي مليكة . 


(۲) صحیح متصل عن عاصم اشحدري . 
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عمر رضي الله عنهما : رر خلق الله أربعة أشياء بيده » ثم قال لسائر 
الأشياء كن فكان » أفيجوز أن تقولوا : حلق أربعة أشياء بنعمته ورزقه 
ثم قال لسائر الخلق : كونوا بلا نعمة ولا رزق فكانوا ؟ 

قد علمت أيها المريسي أن هذه تفاسيرٌ مقلوبة » خارحة من كل 
معقول لا يقبله إلا كل حهول » فإن اذّعيت أن اليد قد عرفت في كلام 
العرب أنها نعمة وقوة » قلنا لك : أجل ؛ ولسنا بتفسيرها منك أجهل» 
غير أن تفسير ذلك يستبين في سياق کلام التکلم حتى لا يحتاج له من 
مثلك إلى تفسير » إذا قال الرحل : لفلان عندي یذ أكافئه عليها » علسم 
كل عالم بالكلام أن يد فلان ليست ببائنة منه موضوعة عند التکلم وا 
يراد بها النعمة ال يشكر عليها » وكذلك إذا قال : فلان لي يد وعضد 
وناصرء علمنا أن فلاناً لا عکنه أن يكون نفس يده عضوه ء ولا 
عضده ‏ فإنما عنى به النصرة والعونة والتقوية » فإذا قال : ضربي فلانٌ 
بيده » وأعطاني الشيء بيده » وكتب لي بيده » استحال أن يقال: 
ضربي بنعمته » وعلم كل عام بالكلام أنها اليد الي بها يضرب » وبها 
يكتب » وبها يعطي لا النعمة » كما قال الله تعالى : 95 أولى ای 
وَالأَنِصّار 4 أي أولي البصر والعقول بدين الله » لأن كل الناس أولي آيدي 
وأبصار » فلما تحص هؤلاء الأنبياء بها علم كل عال نها ليست بالأيدي 
اليّ یضرب بها » ویکتب بها لا أن لاس كلهم آولو أيدي وأبصار الي 
هي الحوارح ؛ ولا يجوز الکلام في آیات الصفات وأحاديث الاثبات ها » 


- ع ۱۲ س 


ونفي المثلية عنها » والإبمان بها إلا مما يعرف من اللغة العربية على 
سياق الكلام وملازمته » والله أعلم . 

ولا يجوز لك أيها الريسي أن تنفي اليد الي هي اليد » لما أنه وحد 
في فرط كلام العرب أن اليد قد تكون نعمة وقوة » ولكن هذا في سياق 
الكلام معقول » وذلك في سياق الكلام معقول » ولا تنفى الثلية إلا من 
بين موجودین » بالانصافات ؛ اما عدح وکمال » وإما بلم ونقصان » 
فلما قال الله عز وجل : فآ خاقت‌بیدی6ه استحال فیهما کل معنی إلا 
اليدين ۰ كما قال العلماء الذین حکینا عنهم ‏ فليس من ذکر هذه 
الأيدي شيء الا والشاهد بتفسیرها ينطق في نفس کلام التکلم » فان 
صرفت منه معنی مفهوما إلى غير مفهوم استحال » وان صرفت عاما إلى 
خاص استحال » ون صرفت خاصا منه إلى عام استحال أوبطل معناه » 
وأظن أنه ليس بك من الجهل ععاني الکلام كل ما لا تعقل ما قلناء 
ولكنك فيه کالغرق يتعلق بكل عود » وقد قلنا يكفينا في مس الله آدم 
بيده بأقل ما ذكرنا » ولولم يكن إلا آنا لا نسمع لی شئ من کتابو ‏ ولا 
على لسان أحد من عباد الله أن الله خلق نوحا بيده وهودا أو صالحاء أو 
إبراهيم » أو إسماعيل » أو إسحاق » وموسی وعيسى ومحمدا صلوات الله 


م ٩۲‏ مت 


ولوكان معناه أيها المريسي على ما ادعيت أن الله أراد بالیدین 
تأكيد الخلق لا تأكيد اليد » لأكد أيضا في خلق بي أورسول » كما أكد 
في لق آدم في دعواك » حتى أن أهل الآخرة يعرفون لادم تلك الفضيلة 
في الموقف يوم القيامة فيقولون : رر اذهبوا بنا إلى آدم » فيأتونه فيقولون : 
اشفم لنا بك 
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دم انت أبوالبشر » لك الله بيده » اشعع لذا إلى ریت » 


2 حدثنا مسلم بن إبراهيم » عن هشام الدستوائي » عن قتادة‎ - ٠ 


عن أنس » عن البي و9 . 2 ثم يأتون إبراهيم وموسى وعيسى » ولا 
يقولون لأحد منهم : أنت الذي خلقك الله بيده » كما قالوا لادم » بل 
يقولون لإبراهيم : اتخذك الله خليلا » ولموسى : کلمك الله تكليما » 
ولعيسى : كنت تبرئ الأكمه والأبرص » ويقولون لادم من بينهم : 


١ 
0 


حلقك الله بيده . 


ما أنه خصوص بذلك من بينهم » كما أن كل واحد من هؤلاء 
الأنبياء مخصوص عنقبته الى هي له دون صاحبه ‏ فأي ضلال أبين من 


را رواه البخاري في صحيحه ( الفتح ۱۳ / ٤۷۷‏ ) عن مسلم بن ایراهیم به 
نحوه » وهو مختصر من حديث الشفاعة الطويل » وقد خرحه البخاري في 
مواضع من صحيحه . فانظر : ( الفتح ۱۰۳/۱) . وأحرحه مسلم في 
صحيحه ( 18٠6/1‏ - 184 ) من طرق عن هشام به مطولا . 


- ۱۲۲ - 


ضلال رحل خالفه في دعواه أهل الدنيا » وأهل الاخرة ؟ ولكن ۶ مَن 
يتلل الله فما من هد لي ومد اه نما من مضل 4 . 

فاحتج حتج عن المريسي في إبطال مس الله آدم بيده بقوله تعالى : 
لن میتی عند هکل ادم الق ین قراب اکن فقال : جعله 
مثل عيسى » وعيسى ۸ يخلقه بيده » فقلنا هذا احتج : غلطت قي التأويل 
» وضللت عن سواء السبيل » فإنه ليس عيسى مثل آدم في كل شيء من 
أمره » وهذا أنه كان بأمر الله وکلمته » من غير أب › كما أن آدم لم 

۳3 5 2 = ع 0 

يكن له أب » ثم هوفي سائر أمره خالفا لادم ؛ أوله : حلق الله إياه بيديه» 
والثاني : أن الله لق آدم بتمامه مسن طين › > ۾ يكن صغیرا فکبر » وم 
يشتمل عليه بطن ولا رحم » ولم يرضع بلبن صغيراً في المهد » فكما هون 
هذه الأشياء مخالف لادم فهوله مخالف في حلق يدي الله تعالى وكما أنه 
ليس كمثله شيء » فليس كيده يد . 

فافهم أيها الريسي أنك تأولت في يدي الله أفحش مما تأولت 
اليهودء لأن اليهود لوا : یمن6 وادعيت أنها مخلوقة » لما أنك 
تأولتها النعم والأرزاق » وهي عخلوقة؛ فماذا لقي الله من عماياتكم هذه ؟ 
تدّعون أن یدی لش لو قتان » إذ أنهما عند كم رزقا 
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وموسعه ومقتوره » وهذه كلها مخلوقة . 


- ۱۲۷ = 


[ باب إثبات السمع والبصر والعينين ۲ 
وادعی الريسي أيضا في قول الله تعالى : إِولله یله 


ل ول سی اا 4 أنه د یسمع الأصوات » ویعرف الألران » بلا ممع ولا 
بصر »> وأن قوله : ۵ ربیاو ععضی : عالم بهم » لا أنه ييصرهم 
ببصر » ولا ینظر إليهم بعين » فقد يقال للأعمى : ما آبصره ‏ أي : ما 
آعلمه » وان كان لا یبصر بعين . 

فیقال لهذا الريسي الضال : الحمار والکلب أحسن حالا من اله 
على هذه الصفة , لأن الحمار یسمع الأصوات بسمع » ویری الألوان 
بعين » وإلهك بزعمك أعمى أصم » لا يسمع بسمع » ولا یبصر ببصر > 
ولكن يدرك الصوت كما يدرك الحيطان والحبال الي ليست لما أسماعء 
ويرى الألوان بالمشاهدة لا ببصر في دعواك . 

فقد جمعت أيها المريسي في دعواك هذا جهلا وكفرا ؛ أما الكفر : 


فتشبي فتشبيهك الله بالأعمى الذي لا ييصر ولا يرى » وأما الجهل فمعرفة الاس 


بأنه لا يستقيم في كلام العرب أن يقال لشيء : هوسميع بصير » إلا وذلك 
الشيء موصوف بالسمع والبصر من ذوي الأعين والأسماع والابصار » 
والأعمى من ذوي الأعين » وان كان قد حجب . 

فان كنت تنكر ما قلنا فسمٌ شيعا من الأشياء الي ليست ها أسماع 


وأبصار » هل يجوز أن يقال : هو سميع بصير ؟ ونحن نقول : الله ميع 
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بصير» ثم نفيت عنه السمع والبصر الذين هما السمع والبصر ؛ ونفيست 
عنه العين » وكما يستحيل هذا في الأشياء الي ليست ها أسماع وأبصار؛ 


فهو في الله السميع البصير أشد استحالة . 

وكيف استجزت أن تسمي أهل السنة وأهل المعرفة بصفات الله 
القدسة : مشبهة إذ وصفوا الله عا وصف به نفسه في كتابه بالأشياء الي 
أسماؤها موجودة في صفات بي آدم بلا تكييف » وأنت قد شبهت إلهك 
في يديه وسمعه وبصره بأعمى وأقطع » وتوهمت في معبودك ما توهمت 
في الأعمى والأقطع » فمعبودك في دعواك دج منقوص » أعمى لا بصر 
له » وأبكم لا كلام له » وأصم لا سمع له . وأجذم لا يدان له » ومقعد لا 
حراك به » وليس هذه بصفة إله المصلين » آفانت أوحش مذهباً في 
تشبيهك إلهك بهؤلاء العميان » والقطوعین ‏ أم هؤلاء الذين میتهم 
مشبهة » إذ وصفوه عا وصف به نفسه » بلا تشبيه ؟ فلولا أنها كلمة هي 
محنة الجهمية الي بها ينبزون المؤمنين » ما مينا مشبها غيرك » لسماحة ما 
شبهت ومثلت » ويلك ! إنما نصفه بالأسماء لا بالتكييف › ولا بالتشبیه ‏ 
كما يقال : إنه ملك كريم » عليم حكيم » حليم رحيم » لطيف مؤمن › 
عزيز حبار متكبر » وقد يجوز أن يدعى البشر بعض هذه الأسماء » وإن 
كانت مخالفة لصفاتهم » فالأسماء فيها متفقة » والتشبيه والكيفية مفرقة › 
كما يقال : ليس في الدنيا ما في الحنة إلا الأسماء » يعي : في الشبه والطعم 
والذوق والتظر واللون » فإذا كان كذلك فالله أبعد من الشبه وأبعدء 
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فان كنا مشبهة عندك إذ وحدنا الله إلهاً واحداً بصفات آعذناها عنه من 
كتابه » فوصفناه ما وصف به نفسه في كتابه » فا لله في دعواكم أول 
المشبهين بنفسه » ثم رسوله الذي أنبأنا ذلك عنه فلا تظلموا أنفسكم › 
ولا تکابروا العلم إذ جهلتموه » فإن التسمية من التشبيه بعيدة . © 

وأما ما ادعيت في تفسير قوله : 8 إا لكان سمِيعَابْصِراً 4 أنه إنما 
عنى عالا بالأصوات عالما بالألوان » لا يسمع بسمع » ولا ییصر ببصر » 
ثم قلت : وم جى حبر عن البي و وغيره أنه يسمع بسمع » ويبصر 
ببصر» ولكتكم قضيتم على الله تعالى بالمعنى الذي وحدتموه في أنفسكم. 

فيقال لك أيها المريسي : نا دعواك علينا أنا قضينا عليه بالعنی 
الذي وجدناه في أنفسنا » فهذا لا يقضي به إلا من هوضال مثلك » غير 
أن الله تبارك وتعالى اسمه أخبر عن نفسه أنه يسمع بسمع » ویصر ببصر › 
واتصلت بذلك عن رسول الله لع أخبار متصلة » فان حرمك الله معرفتها 
فما ذنبنا ؟ قال الله تعالى لوسی: لإ وستم‌علیعیبی 4 وقال: ور 


© تخرى باعي 4 ٠‏ ( وا انا 4 ۰ شم ذكر رسول الل كل 


(۱) جاء في نسحة هذه العبارة : [إذا لزم الاشتراك في الأسماء فما يلزم الإتحاد في 
الذوات المحدثة والذات القديعة فيما تقدم » انتفى القياس ] وليست من كلام 
الدارمي » وا لله المستعان . 


- م۱۳ 


الدحال فقال : « إنه أعور » وان ربكم ليس بأعور » » والعور عند الناس 
: ضد البصر » والأعور عندهم : ضد البصير بالعينين . 

ورويت أنت أيها المريسي عن أبي موسی » عن النبي ی حتجا 
لذهبك أن اي ممع أصحابه يرفعون أصراتهم بالتكبير » فقال هم : 
« إنكم لا تدعون أصم ولا غائياً » . 

فالصمم : ضد السمع الذي هوالسمع عند الناس » وهذا مما رويته 
وثبته عن البي وه صحيحا في نقض دعواك به » ففيما ذكرنا عن الله 
وعن رسوله بيان أن السمع غير البصر » وأن البصر غير السمع » 
يسمع بسمع » ويبصر ببصر » غير مكيف ولا مثل . 

وما يزيدك بيانا : قول إبراهيم الخليل خليل الله صلوات الله عليه 
حين قال لأبيه : 7# کاب تلم ت تعبدْمَالايسَمَمُوَلائْتِصِرُ © يعي إبراهيم أن 
إلهه بخلاف الصنم يسمع بسمع » ويبصر ببصر » ولوكان على ما 
تأولت أيها المريسي لقال أبوإبراهيم لإبراهيم : فإلهك أيضا لا يسمغ 
بسمع ولا ييصر ببصر  »‏ وكذلك قال في أصنام العرب  :‏ مه ید 
شون ا آمهم عرص رون با یم دار من اه يعي أن الله 
بخلافهم» له يد بطش بها » وله أعين ييصر بها » وسمع یسمع به . 

وادعيت أيضا « أنا إن قلنا : إن الله يسمع بسمع » ويبصر ببصر 
فقد ادعینا أن بعضه عاحز وبعضه قوي » وبعضه تام وبعضه ناقص » 


ا 


وبعضه مضطر » فان قلتم : هو.. » أيها المريسي لا جوز هذا القياس في 
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صفة كلب من الكلاب ؛ فكيف في صفة رب العالین ؟ بل حرام على 
السائل أن يسأل عن مثل هذا » وحرام على المجحيب أن يجيب فيه » 


:0 م uf‏ ۹ 
والعجب من قائله كيف م يخسف الله به ؟ غير أن الله حليم ذواناة 


وا مر A‏ 


وحلمء عن من قال : الله ثالث ثلائة » وعن من قال  :‏ اتخذاله 
ردا » وعن من قال : ظ أَنَا رکه الأقلى 4 » وعن من قال : ظ يال 
مر » وكذلك حلم عن هذا اريسي إذ لم يخسف بهء وم يعجزه 
هربا . 

ويلك أيها المريسي ! إنا لا ندعي فيه هذه الخرافات التي احتجحجحت 
بهاء مما ليس لمثلها حواب وله أن نلفظ في صفاته بهذه الخرافات» 
غير آنا سمعناه یقول  :‏ إِنَّا يم4 »وا« یتناس 
رکه ففرق بين السمع والبصر ء فأخذنا عن الله » ورددنا عليك 
جهلك وحرافاتك . 

وم تقل أيها المريسي : إنه لا بحل لأحد أن يتوهم في صفات الله 
تعالى ما يعرف معناه في نفسه » فكيف نسبت الله إلى العجز في سعه 
وبصره على المعنى الذي تعرفه من نفسك ؟ » ثم قلت : فكما أنك 
بأحدهما مضطر إلى الآحر كذلك الله - فيما ادعيت علينا ‏ مضطر إلى 


ا لح ان 


< 0 
الآحر » فشبهت الله في مذهبك بالإنسا 


ell ع‎ 


ل امجدع المتنعوص . 
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وم تسمع أيها اريسي قول الله عال  :‏ ليس كرتلوشى*4 وكما 
ليس كمثله شيء ؛ ليس كسمعه سمع » ولا كبصره بصر › ولا هما 
عند الخلق قياس ولا مثال » ولا شبيه » فكيف تقيسهما أنت بشبه ما 
تعرف من نفسك » وقد عبته على غيرك ؟ 

وأما دعواك إن قوله  :‏ سَمِيعٌبَصِيرٌ4 أنه يدرك الأصوات ؛ ويعلم 
الألوان » فقد فهمنا بحمد الله معنى كفر ما تقصده به إليه » فلا يجوز لك 
علينا في ذلك أغلوطة إن شاء الله : تعن أن إلهك مهمل شبح هراء قائم 
فی كل مكان » لا يوصف بسمع ولا بصرء ولا علم » ولا كلام » ولا 
وجه » ولا يد » ولا نفس » ولا حد » فالسمع عندك منه بصر » والبصر 
منه سمع » والوجه ظهر » والأعلى منه أسفل » والأسفل منه أعلى » يسمع 
الأصوات بزعمك أنه يبلغه الصوت ولا يفهمه » كما يبلغ اطبال الي 
ليست لها أسماع » ولا تفقهه » ويعرف الألوان بالزاءي والشاهدة ‏ لا أن 
له معا يسمع به » فيفقهه » ولا له بصر يبصر به » فيراه ویعرفه » كما 
يقال للدور والقصور : ترى بعضها بعضاً أي تترآيا » وليست ها أبصار » 
والحبال ينظر بعضها إلى بعض بلا بصر » فكما يقال : ذهب فلان بين 
سمع الأرض وبصرها من غير أن يكون للأرض ممع ولا بصر هو السمع 
والبصر » فوصفت ربك ما وصف الله به الأصنام » ما تقول [ في قوله ] : 
ا وَتَرَاهميَنظرونَ یت وف لایتصزون 4 » وكما قال للذين يدعون من دونه: 


۳ 


إن غوف لايِسَمَعُوا كم واوسمفوا ما امتتجایا كم 4 » ول وکان معنى 


3 


السمع والبصر إدراك الأصوات وتراءي الأحسام لكان كذلك تدرك 
الأصنام » كما يدرك الله في دعواکم . 

ولكن ما وصفت أيها المريسي صفة الأصنام لا صفة الله تعالى » فإلى 
مغل هذا العنی تقصد في مع الله وبصره » وقد سمعناه من بعض 
خطبائكم: يغالط عثل هذه الحجج أنباط كُونًا » أوأنطاطا » أويهود الحيرة 
أهل ملة أبيك وجيرانه » فقد سمعت أبا هشام الرفاعي يذكر أنه سمع أبا 
نعيم يقول : إنه رای أباك يهودياً صباغاً بالحيرة . (۱) 

وأما دعواك أن من وصف الله بالسمع الذي هوالسمم ‏ والبصر 
الذي هوالبصر ء وميّر بينهما فقد نسبه إلى العجز ‏ فما ظننا أيها الريسي 
أنه يشك أحد من ولد آدم أن العاجز الضعيف المضطر المحتاج الذي لا 
سع له ولا بصر + حتى ادعيت أنت على جهل منك وما يدعوك إلى ذکسر 
العجز والقوة » وما أشبههما من خرافاتك . 

صفه عا وصف به نفسه » فإنه أعلم بنفسه أنه القوي المتين » الغ 
بجمیع صفاته » وجميع الذوات » وعلى كل الحالات » وهوب جميع ذلك 


)١(‏ وكذا قال أبوداود في مسائله لأحمد رص : ۲۷۰ )  :‏ حدثما أحمد بن 
إبراهيم » قال : معت آبا النضر هاشم بن القاسم يقول : كان أبو بشر 
المريسي يهودي قصاراً أو صبافاً في سويقة نضر بن مالك  »‏ 


- ۱۴۳6 2 


إله واحد لا شريك له » المتعالي عما نسبته إليه » قاتلك الله ! ما أكفرك 
به » ولقد كنت أسمع بكفرك قليها » وحكي لي بعضه عنك ؛ وما ظننت 
أنك تعتقد من أنواع الكفر كل ما روى عنك المعارض » وما إخاله يعقل 
معاني كلامك » وما يؤديك إلى صريح الكفر » فان هوعقله واعتقده 
فهومثلك » إذ يعتقده » ثم يبثه وينشره للعوام » إذ لم تكن أنت بحتری أن 
تنشره في بلدك للأنام » إلا مناحاة بينك وبين جهلة طغام . 

وأما ما ادعيت : أنه لم يجئ خبر عن رسول الله يك أن الله يسمع 
بسمع » ويبصر ببصر » فسنروي لك فيه ما قد غضبت منه إن شاء الله 
تعالى . 

۱- حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جرير » عن الأعمش »2 
عن تیم بن سلمة » عن عروة قال : قالت عائشة رضي الله عنها : احمد 
لله الذي وسع سعه الأصوات كلها » إن حولة جاعت تشتكي زوجها إلى 
رسول الله لو فيخفى علي أحيانا بعض ما تقول » فأنزل الله تعالى : 


ف( قد سی لله قول لباوك فى روجا ونتک إلى الل . () 


(۱) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده ( ۲/ ۲۲۲ - ح ١88‏ ) ء وعنه النسائي 
في اختبی (/ ۱۰۸ ) ج ۳۶۳۰ و الكبرى ( ٤۸۲ / ٦‏ )اخ 
۰ ومن طريقه ابن منده في التوحيد ( ۶۳/۳ ) » ومن طریق ابن 


- ۱۳9 - 


منده : ابن حجر في تغليق التعليق ( 0/ ۳۳۹-۲۳۸ ) » عن حرير بن عبد 
الحميد الضبي عن الأعمش به مثله » ورواه عن حرير ابن الديي أخرحه من 
طريقه الآحري في الشريعة ( ص : 74١‏ ) » وابن منده في التوحيد ( /٣‏ 
 )۳‏ ومن طريق ابن منده ابن حجر في تغليق التعليق » ورواه عن جریر 
أيضا سفيان بن وكيع رواه عنه ابن حرير ف تفسيره (78/ ” ) ) ورواه عن 
حرير : زهير بن حرب » عنه عمر بن شبة في تاريخ المدينة ( ۱۳/۲ ) . 
ورواه عن الأعمش كل من : آبي معاوية الضرير » رواه عنه أحمد في مسنده 
(5/ 47 ) ح 74741 2 وسعيد بن منصور في تفسيره » ومن طريقه رواه 
ابن منده في التوحيد ( / ١‏ ) » وأبو السائب سلم بن جنادة » رواه عنه 
ابن جرير في تفسيره ( ۰/۲۸ ) » وعلي بن محمد الطنافسي » رواه عنه ابن 
ماجه في سننه ( المقدمة ح 188 ) » وأحمد بن ستان من طريقه أخرحه 
اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ( ۳/ 1٠١‏ ) ح 1۸٩‏ + وسعيد بن نصر 
المعروف بسعدان من طريقه زواه أبو الشيخ في العظمة ( ۲/ 575 ) ح ۱۸۹ 
؛ وابن منده في التوحيد ( / 01 ) » والبيهقي في السنن الکبری (۷/ ۲۸۲ 
) » وفي الأسماء والصفات ( ح ۳۸۰ )۰ وفي الإعتقاد(ص: ۰۰۱ 
وفضيل بن عياض رواه عبد بن حميد في المنتخب ( ح ١5١7‏ ) » عن إبراهيم 
ابن الأشعث عن فضيل بن عياض عن الأعمش به مثله . 

ويحيى بن عيسى الرملي » رواه عنه محمد بن عبد الله بن تمير » وعنه ابن أبي 
عاصم في السنة ( ۲۷۸/۱ ) ح 1۲۵ » وعيسى بن عثمان الرملي عنه ابن 
حرير في تفسيره ( ۵/۲۸ ) » ومحمد بن أبان البلعي » ومن طريقه الآحري 


في الشريعة ( ص : 2۱+ 


- ۱۳٩ - 


۲ وحدثنا موسى بن إسماعيل » أن حرير بن حازم حدثهم 
قال : معت أبا يزيد المدني قال : لقيت امرأة عمر يقال لما : حولة ابنة 


تعلبة » فقال عمر : هذه امرأة مع الله شکراها من فوق سبع سموات. () 


وأبو عبيدة المسعودي رواه عنه أبنه محمد بن أبي عبيدة » ورواه عن محمد ابنه 
إبراهيم ومن طريقه أخرحه ابن حرير في تفسيره ( 6/۲۸ ) » ورواه عن 
محمد : آبوبکر بن أبي شيبة عنه ابن ماجه في سننه ( 0 - چ ۰0۲۰۲۳ 
وأبريعلى في مسنده ( ۸ ۲۱4 - ح 474 ) » ومن طریق ابن آبي شيبة رواه 
الخطيب في الأسماء البهمة ص : ۱۰ ) » ورواه عن محمد أيضا : أب وكريسب 
محمد بن العلاء » ومن طريقه آحرجه الحاكم في الستدرك ( 44١/9‏ )2 
وعنه البيهقي في الستن الکبری ( ۷/ ۲ )ء وعلقه البخاري في صحيحه ( 
۳ ۲۷۲ ) عن الأعمش به » وعزاه في الدر الشور 8/ 7١‏ ) إلى ابن آبي 
حاتم وابن مردويه » وقال ابن منده : « هذا حديث مجمع على صحته » رواه 
جماعة عن الأعمش »» وقال الحاكم : ر هذا حدیت صحيح الإستاد » 
ووافقه الذهي » وهوكما قالوا . والله الموفق . 

(۱) رواه المؤلف في رده على ابلهمية ( ح ۷۹ ) بأتم من هذه السياقة عن موسى 
ابن [ماعيل » ومن طريق المؤلف رواه الذهبي في العلو( ص : 5 ) ۰ ورواه 
ابن أبي حاتم ني تفسيره ( ابن كثير 5/ 01 ) عمن أبيه عن موسى بن 
[ماعیل به تاما » ورواه البيهقي في الأسماء والصفات ( ح 287 ) من طريق 
يزيد بن هارون » عن حرير بن حازم به تاما » قال الذهبي في العلو: ر هذا 
إسناد صاخ ؛ فيه انقطاع » أبويزيد لم يلحق عمر » . وقال ابن كثير : رهذا 


- ۱۳۷ - 


منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخنطاب » وقد روي من غير هذا الوحه » . 

ورواه البخاري ني التاريخ الكبير ( 4/ ٠٠١ /١‏ ) عن محمد بن العلاء أبي 
كريب » عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبد الله بن كهف القشيري عن 
أبيه كهف عن ثمامة بن حزن القشيري قال : بينما عمر بن الخطاب يسير 
.... وذكر نموحديث أ 


بي يزيد . 


وكهف القشيري لم يرو عنه غير ابنه عبد الله » وكذا لم يرو عن عبعد الله هذا 
غير ماد بن أسامة » وقد وثقهما ابن حبان » وهما من قشير قبيلة ثمامة بن 
حزن صاحب عمر » والراوي عنه هذه القصة وليس في روايتهما ما ينكر » 
وتوثيقهما هو الأشبه » ويشهد للقصة أيضا : 

ما رواه أبوبشر الدولابي في الكنى ( ۲/ ۳١‏ ) » واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد ( ۳/ 4۱۱ ) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمنن السكري كليهما 
عن أبي يعلى زكريا بن يحيسى النقري عن الأصمعي عن أبي عكرمة عن 
الحسن ابلفري عن أبي معمر عن الحسن البصري عن الأحنف بن قيس قال : 
كنت عند عمر بن الخطاب ... فذكر القصة نحوحدیث ثمامة . 

وأبوعكرمة هذا لم يروعنه غير الأصمعي » والحسن ابلفري ليس بقوي » وف 
أحاديثه نكارة » وأبومعمر هوشبيب بن شيبة صدوق يهم › فهذا الاسناد 
ضعيف » ولا بأس به في الاستشهاد في مثل هذه القصة » وهناك شاهد آخر 
رواه عمر بن شبة في تاريخ المدينة ( ۱۳/۲ ۲۳ - 144 ) عن هارون بن 
عمر المخزومي عن علي بن خسن عن خلید بن دعلج عن قتادة قال : خسرج 
عمر ذه من المسجد ... فذكر القصة وفيها زيادات وغرائب . 


وهذا منقطع بين قتادة وعمر » وخلید بن دعلج : سيء الحفظ ضعيف » 


۱۳۸ - 


مولى أبي هريرة » عن أبي هريرة له قال : قرأ رسول الله َه : # إنه 


کان میاه فوضع إصبعه الدّكَاء على عينيه وإبهامه على أذنيه .() 


وهذه الوجوه عن عمر #5 تفيد أن للقصة أصلا في استماعه لخولة» وقوله أن 
الله استمع إليها . والله أعلم . 

رواه الحاكم في المستدرك ( ۲١ /١‏ ) عن ابن خزعة عن محمد بن آیوب عن 
أبي الربيع الزاهراني به » والحديث مشهور عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن 
يزيد المقري » وممن رواه عنه : علي بن نصر الجهضمي » ومحمد بن يونس 
النسائي رواه عنهما أبوداود في سننه ( ح 1۷۲۸ ) وقال : ر هذا رد على 
الجهمية » » ومن طريقه البيهقي ني الأسماء والصفات ( ح 740 ) . 

ومحمد بن يحبى الذهلي رواه عنه ابن خزعة في التوحيد ( ۱/ ۹۷ ) » وعنه 
ابن حبان في صحيحه ( ح 5586 ) . 

وابنه محمد بن عبد الله بن يزيد المقري رواه عنه ابن خزعة في التوحيد (۱/ 
۸ )2 ومن طريقه أبو إسماعيل افروي في الأربعين ( ح 3٠١‏ ) - 

ويحيى القزويينٍ رواه عنه ابن أبي جاتم في تفسيره ( ابن كثير ۲/ ۲۲۳ ) . 
وأبويحيى عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة » وإسحاق بن حالد من طريقهما 


ابن منده في الترحيد ( 51/۳ ) . 


- ۱۳۹ - 


٤‏ - حدثنا نعيم بن حماد » حدثنا ابن المبارك » آخبرنا خالد الحذاء 


رسول الله يلل في غزاة » فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلوشرفا » ولا نهبط 


١ 
في وا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير » فدنا منا رسول الله يِه فقال : رریا‎ 
أيها الناس! اربعوا على أنفسكم » فإنكم لا تدعون أصم ولا غائيا » ما‎ 


تدعون سميعا بصيرا » . () 


0) 


ومحمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ الكي رواه عنه أبو سعيد بن الأعرابي » 
وعنه ابن منده ثي التوحيد ( 16/۲ ) . ونصر بن علي الجهضمي رواه من 
طريقه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ر ح 1۸۸ ) . 

وخشنام بن الصديق رواه من طريقه الحاكم في المستدرك ( /١‏ 75 ) » وعنه 
البيهقي في الأسماء والصفات ( ح ۲۹۰) . 

والحديث صححه ابن خحزعة » وابن حبان ؛ والحاكم وقال : هذا حديث 
صحيح ول يخرحاه » وقد احتج مسلم بحرملة بن عمران وأبي يونس » . 
ووافقه الذهبي » وقال اللالكائي : « هو إسناد صحيح على شرط مسلم » . 
وهو كما قالوا . 

متفق عليه » رواه البحاري في صحيحه ( الفتح ۱۱ ٠٠١‏ ) عن محمد بن 
مقاتل أبي الحسن عن ابن المبارك عن خالد الحذاء به مثله . 

ورواه مسلم في صحيحه ( /٤‏ ۲۰۷۷ )ح 45 » عن ابن راهويه عن الثقفي 


عن خالد الحذاء به مثله وزيادة » والحديث مروي عن الحذاء من طرق وكذا 


4 = 


5 ١ 

أفلا ترى أيها المريسي أن رسول الله 4 ذكر الأصم والسميع وهما 
متضادان » فأخير أن لله سیم بخلاف الأصم . 

۵- حدثنا محمد بن كثير » أخبرنا سفيان الفوري » عن الأعمش 
عن عمارة بن عمير » عن وهب بن ربيعة » عن عبد الله بن مسعرد 5ه 
قال : نی لمستثر بأستار الكعبة » إذ جاء ثلاثة نفر : ثقفي » وخحتناه 
قرشيان » كثير شحم بطونهم » قليل فقه قلوبهم » فتحدثوا الحديث بينهم 
فقال أحدهم : أترى الله يسمع لما قلنا ؟ فقال أحدهما : يسمع إذا رفعنا 
ولا يسمع إذ خفضنا . فقال الآخر : إن كان يسمع إذا رفعنا فإنه یسمع 
إذا حفضتا » فأتيت النى يه فذكرت ذلك له » فأنزل الله لإ وماكتتم 
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انظر : ( الفتح 5 / ٠۴١‏ ) . 

0 متفق عليه من حديث ابن مسعود هل رواه مسلم في صحيحه ( 4/ 
۲ ) عن أبي بكر بن خلاد الباهلي عن يحيى بن سعید القطان عن سفیان 
الثوري عن الأعمش به مثله » والحديث احتلف على الأعمش فيه » فرواه 


- ۱2۱ - 


۱ 1 
٦‏ - حدثنا عبد الله بن صالح ء أن يحيى بن أيوب الصري حدئه » 


الثوري وعبد الله بن بشر الرقي عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن وهب 
ابن ربيعة عن عبد الله » ورواه شعبة عن الأعمش عن رجحل عن عبد الله ؛ 
ورواه السعودي والحسن بن عمارة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله 
ووهما فيه » ورواه بو مریم عبد الغفار عن الأعمش عن عمارة عن زيد بن 
وهب امه عن عبد الله > ورواه أبو معاوية الضرير وعلي بن مسهر وابن 
أبي زائدة وقطبة بن عبد العزیز عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن 
يزيد عن عبد الله قال قطبة : قلت للأعمش إن سفیان الشوري يقول : هو 
وهب بن ربيعة » قال : فأطرق ثم همهم ساعة ثم رفع رأسه فقال : صدق 
سفيان » هو وهب بن ربيعة » وقال أبو زرعة الرازي : كان الأعمش قلا 
قال : عن وهب بن ربيعة » والثوري أحفظهم كلهم » وقال الدارقطي : 
القول قول سفیان الثوري » وعبد الله بن بشر . 

العلل لابن أبي حاتم ( ۹۹/۲ ) س ۱۷۹۱ ۰ والعلل للدارقطي (۰/ ۲۷۷) 
س ۸۸۱ ۰ ومشكل الآثار للطحاوي ( ۱۱ ۳۷) . 

ورواه البخاري في صحيحه (الفتح ۸ / 1ه 5۲ ) ح 4415 2 
۷ وی ( ۱۳ / ٤۹٩‏ ) ح ۰۷۰۲۱ ومسلم فی صحيحه ( ۲۱۶۱/۶) 
ح ۲۷۷۵ من طریق روح بن القاسم عند البخاري » وسفیان الشوري 


عندهما » کلاهما عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود به 


1 
معله . 


- ۱۲ 2 


عن عبد الله بن سليمان » عن دراج قال : حدثين أبو ايشم » عن أبي 
سعيد » وعن ابن حجيرة الأكبر » عن أبي هريرة أو أحدهما عن رسول 
الله كي قال : رر إذا كان يوم حار ألقى الله جمعه وبصره إلى أهل السماء 
والأرض» فإذا قال اثرحل : لا إله إلا الله ما آشد حر هذا الیوم » اللهم 
أحرني من حر جهنم » قال الله جهنم : إن عبدا من عبادي استجارني من 
حرك فإني أشهدك فقد آحرته منك » فإذا كان يوم شديد البرد ألقى الله 
سمعه وبصره إلى أهل الأرض ء فإذا قال العبد : لا إله إلا الله ! ما أشد برد 
هذا اليوم » اللهم أحرني من زمهرير جهنم » قال الله جهنم : إن عبدا من 
عبادي استجارني من زمهريرك » وإني أشهدك أني قد أحرته» » 
قالوا : وما زمهرير جهنم يا رسول الله ؟ قال : « بيت يلقى فيه الکقار 


١ 5 5 3-5‏ 
يتميز من شدة برده بعضه من بعض » . (0) 


(۱) رواه البيهقي في الأسماء والصفات ( ح 7817 ) عن الحاكم عن الأصم عن 
محمد بن إسحاق الصاغاني عن عبد الله بن صالح به مثله » وقال : « وكذلك 


1 ۰ ۳ ۲ ۲ 
رواه عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب » » فقد توبع بذلك عبد الله بن 
صالح » فالنظر فيمن فوقه » ويحيى بن أيوب الغافقي المصري » وعبد الله بن 


سليمان أبوحمزة المصري الطويل لا بأس بهما ء والشأن في دراج بن سمعان 


- ۱۳ - 


۷- قلت لأبي اليمان : آخبرك شعيب عن الزهري » قال : قال 
سالم : قال عبد الله بن عمر و : قام رسول الله يل في الناس فأثنى على 
لله عا هوأهله » ثم ذكر الدحال فقال : « إني سأقول لكم قرلا لم يقله 
نبي لقومه » تعلمن أنه أعور » وأن الله لیس بأعور » » فأخيرني أبواليمان 
أن شعيبا أخبره به . () 

ففي تأويل قول رسول الله يي : « إن الله لیس باعور » بيان أنه 
بصير ذوعینین حلاف الأعور . 

۸- حدئنا موسی بن إسماعيل » حدثنا جويرية بن أسماء » عن 
نافع » عن عبد الله أن الدجال ذكر عند رسول الله 6 » فقال رسول الله 


م : ألا إن السیح الدحال آعور عين اليمنى » كأن عينه عنبة 


أبو السمح المصري فالجمهور على تضعيفه » وانفرد ابن معين بتوثيقه » 
والأشبه أنه كان صدوقا في نفسه » إلا أن في حديثه مناكير » فيكتب حدینه 
للإعتبار والاستشهاد » والله أعلم » والحديث بهذا ضعيف . 

(۱) متفق عليه من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر به مثله > رواه البخاري 
في صحيحه ( |٦‏ ۳۷۰ - ح ۳۳۳۷) و( ٩۰/۱۳‏ - 2 ۰6۷۱۲۷ ومسلم 
ف صحيحه ( 4/ ۲۲٤١‏ تابع ح ۲۹۳۰ وح ۲۹۳۱ ) . 


-158- 


طافية » .() 
4- حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا شعبة » عن سماك » عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي 6 ذكر الدحال فقال : 


له 3 ۳ ۲ 
« أعور جَعْد ؛ ولد ربكم ليس بأعور » . © 


)0 رواه البخاري في صحيحه ( الفتح ۱۳ / ۳۸۹ ) ح ۰۷۹۰۷ عن موسى بسن 
إجماعيل به مله » ورواه البخاري في صحيحه ( الفتح ٦‏ | 4۷۷ ) ح ۳:۳۹ 
۰و (۱۳/ ٠‏ ) ح ۷۱۲۳ ۰ ومسلم في صحيحه ( ۲۲٤۸ /٤‏ ) من طريق 
موسی بن عقبة وأيوب عن نافع به مثله » ومسلم في صحیحه ( ۲۲٤۷ /٤‏ ) 
من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به . 

(؟) رواه الطيراني في الكبير ۲۷۳/۱۱ ح 0١‏ )عن علي بن عبد العزيز 
البغوي » عن مسلم بن إبراهيم - شيخ الدارمي في هذا الحديث وهو 
الفراهيدي - به مرفوعاً : أن اليي 48 ذكر الدحال فقال : «أعور جعد 
هجان أزهر كأن رأسه اصلة » آشبه الناس بعبد العزى بن قطن » ولكن 
الك كل اهلك أنه آعور ؛ وان ربكم عر ول ليس بأعور»» وقد 
اعستصره الدارمي هنا . 
ورواه أحمد في مسنده ( 5 / ۲۰۷ ح ۲۸۰6 ) وعنه ابنه عبد الله في السنة 
451/1 ح ۱۰۱۳ )عن وهب بن جریر عن شعبة به نحوه » وقال فيه : 
« فإما هلك املك » وهوالصواب » وكذا قال محمد بن حعفر في روايته عن 
شعبة » رواه عنه أحمد في مسنده ( 5 / 18 ) ح 3١4/8‏ » وعنه ابنه عبد الله 


في السئة 457/50 ) ح ۱۰۰۳ ورواه أيضا محمد بن بشار رواه عنه 


اهمع - 


ابن خزيمة في التوحيد ( ۱ / ٠١١‏ ) » ورواه عن ماك بن حرب : زائدة بن 
قدامة » رواه عنه حسين بن علي ابلعفي » حرج حديثه آبو بكر بن أبي 
شيبة في مصنفه ( ۱۵ ۱۳۲ ) ح ۱۹۳۱۲ وابن منده في الترحيد ۳ / 
۸ ) ح 4۲۲ » ورواه عنه أيضاً أبو الوليد الطيالسي » آحرج حدیثه إبراهيم 
الحربي في غريب الحديث ( ۲ / ۹۷ ) » والطبراني في الکبیر (۱۱/ ۲۷۳ 
ح ۱۱۷۱۲ ) وابن منده في التوحيد ( ح ۶۲۲ ) . 

ولفظ حدیت زائدة : ر الدحال جعد هجان أقمر كأن رأسه غصن شجرة » 
مطموس عينه اليسرى والأحرى كأنها عنبة طافية » أشبه الناس به ل 
وذكر الحديث مثل حديث محمد بن حعفر عن شعبة » . 

وعثل رواية زائدة رواه الثوري عن ماك » رواه عنه عبد الرزاق » ومن طريقه 
الطبراني في الكبير ( ح ۱۱۷۱۳) . ورواه الوليد بن ثور عن سماك بنحوه 2 
رواه عنه مخمد بن بكار » وعنه عبد الله بن أحمد في السنة (۲ / ٤٤۷‏ ) ح 
۶ ول السند لأحمد والتوحيد لابن خزعة : « قال محمد بن حعفر : 
قال شعبة : فحدئت به قتادة فحدئي بنحو من هذا » » يعي حدئي عن 
عكرمة عن ابن عباس بنحو رواية ماك » وهذه متابعة قويّة رواه عن قتادة 
أيضاً : شيبان بن عبد الرهمن رواه من طريقه الطبراني في الكبير ( ۱۱ / 
۳ 2 ۱۱۸۶۳ » بسند صحيح » ولفظه : « رأيت الدحال آقمر هجاناً 
ضضصاً فيلمياً » كأن شعر رأسه اغصان شجرة » آعور كأن عينه کوکب 
الصبح » أشبهه بعبد العزى رحل من خزاعة » . 

وتابع سماك وقتادة : هلال بن خباب عن عكرمة » فقد روى أحمد في مسنده 


ره / ۱۸۲) ح ۳۹4۱ » والحارث بن أبي أسامة في مسنده ( بغية الباحث 


- ۱60 - 


- حدثنا علي بن ابحعد » أخبرنا شريك » عن عطاء بن السائب 


عن أبي الضحی » عن ابن عباس في قول الله  :‏ ال ره قال 


: آناا 


ليع 


أرى . 


0) 


0) 


۱ ح ۲۶ )۰ وزهير بن حرب وعنه أبويعلى في مسنده (۱۰۸/۵ ح 
71 ) » وعارم أبو النعمان محمد بن الفضل عنه : ابن خزية » وعنه : ابن 
جرير فی تهذيب الآثار (۱/ 4۰۸ ح 17 ) وصمّحه » عن الحسن بن 
موسى الأشيب » عن ثابت بن يزيد الأحول أبي زيد » عن هلال بسن خباب 
عن عكرمة به . 

وتابع الحسن بن موسى : عبد الصمد بن عبد الوارث عند أحمد في السند ‏ 
والحديث فيه ذكر الإسراء » والمرفوع منه : فستل النبي يو عن الدحال 
[ فقال : آقمر هجاناً ] كذا قال عبد الصمد وقال حسن : [ قال : رأيته 
فیلمانیا آقمر هجاناً ] » إحدى عینیه قائمة کأنها ک رکب دري » كأن شعر 
رأسه آغصان شجرة .. » وذکر باقي الحديث وفيه وصف عیسی وموسی 
وإبراهيم » والحديث صحیح . 

رواه ابن حرير في تفسيره ( ۲۲۰/۱5 ) ح ۲۰۰4۵ من طريق أبي أحمد 
الزبيري محمد بن عبد الله » والبيهقي في الأسماء والصفات ( ح ١517‏ ) من 
طريق يحي بن أبي بكير » كلاهما عن شريك عثل حديث علي بن الجعد» 
وعزاه السيوطي في الدر إلى أبي الشيخ ( 4 / 519 ) . 

ورواه ابن حرير في تفسيره ( 4/15 ) ح ۱۷۵۱۹ ۰ بنفس الإسناد من 


2 1! + 


۱ 
طریق آبي أحمد الزبيري وعبد اه بن أحمد في السنسة (4۷۱/۲) ح 


¥ ~ 


سعيد - وهو المقبري - عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله ج : 
« ما من نبي إلا وقد حدر أمته الدحال » حتى نوح » وسأخبركم عنه 


بشيء ما آحبر به نبي كان قبلي : إنه أعور » ون الله ليس كذلك مكتوبٌ 


نيه كافر » يقرأه کا 00 


۳ 3 
بين عینیه يعر اه دل مومن »4 


0) 


٤‏ عن أبيه عن وكيع كلاهما عن شريك به في قوله  :‏ الر © أنا الله 
أرى » وعزاه السيوطي إلى ابن النذر وابن أبي حاتم ( 4 ۳۳۹). 

ورواه ابن حرير ف تفسيره ( ۱۹ ۲۲۰ ح ۲۰۰6۶ ) من طريق هشیم 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن حبير عن ابن عباس  :‏ المر 6 قال : 
ر أنا الله أرى » » فخالف شريكاً في إسناده » وأظن التخليط من عطاء » 
فقد روى عنه هشيم بعد الاختلاط . 

قال السيوطي في الدر ( 5 / ۳۳۹ ) : « وأحرج ابن النذر عن سعيد بن 
جبير في قوله : ل الر ‏ قال : أنا الله أرى » » وم أقف على الإسناد كاملاً 
ولكن أرى أنه هوالاشبه بالصواب » قال الإمام أحمد في عطاء : « كان يرفع 
عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها » » وقال أبوحاتم الرازي : « رفع 
أشياء عن الصحابة كان يرويها عن التابعين » » ولله أعلم . 

في سنده أبو معشر المدني بحیح بن عبد الرحمن السندي مولى بي هاشم 
ضعيف » قال ابن المدين : كان حدث عن المقبري » وعن نافع بأحاديث 
منكرة » وقال الفلاس : ما روى عن المقبري » وهشام بن عروة » ونافع » 


- IEA -— 


۲- حدثنا القعبي - فيما قرأ على مالك بن أنس - عن نافع 
١ ۳ ۱‏ 5 
وعبد الله ين دینار وزید بن اسلم كلهم يحدثه » عن عبد الله بن عمر أن 
ا ا ی لظ ۲ 9 
رسول الله و قال : رر لا ينظر الله يوم القيامة إلى من حر إزاره 
حیلای) . ۲ 
۳- حدثنا القعبى - فیما قر على مالك بن آنس - عن مالك > 


عن آبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هربرة له عن النبي ‏ عله الا 


وابن النکدر رديقة لا تکتب . اه 

قلت : كان نیا وکان لا يقيم الاسناد » ذکر ذلك أحمد » فالحديث بهذا 
الاسناد منکر » وهومروي في الصحيحين بهذا اللفظ من حديث ابن عمر 
وأنس بن مالك رضي الله عنهما » وبعضه من حديث آبي هريرة في 
الصحيحين أيضاً من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه . 

)١(‏ قد اتفق رواة الوطاً في إحراج هذا احدیت بهذا الإسناد » ذكر ذلك 
الدارقطينٍ في كتابه « أحاديث الموطأ واتفاق الرواة عن مالك واختلافهم فيها 
زيادة ونقصاً » واتفق الشیحان على إخراج هذا الحديث عن مالك به مثله 
إلا أنهم قالوا : « من حر ثوبه » » فرواه البخاري في صحيحه ( ۱۰ ۲۵۲ 
ح ۰۷۸۳ ) عن إسماعيل بن أبي أويس قال : حدثيي مالك به » ومسلم في 
صحيحه ( ۳ / ١55١‏ ح ۲۰۸۰ ) عن يحي بن يحي قال قرات على مالك 


بسك , 


۱4٩ - 


أنه قال : « جر إزاره بطرا » . © 
/ا- حدثنا القعبي عن مالك بن أنس » عن العلاء بن عبد 
الرحمن » عن أبيه » عن أبي سعيد الخدري كله عن النى وك مثله . © 


(۱) وهذا أيضاً اتفق رواة الموطأ عليه » ذكره الدارقطي » ورواه البخاري في 
صحيحه ( ۲۵۷/۱۰ ح ۰۷۸۸ ) عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن 
مالك به مثله » ورواه مسلم في صحيحه ( ۳ / ۱۲۰۳ ح ۲۰۸۷ ) عن 
عبيد الله بن معاذ عن أبيه وعن محمد بن بشار عن محمد بن حعفر وعن ابن 
المثنى عن ابن أبي عدي ثلاثتهم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة 

(۲) وهذا الحديث اتفق جمیع الرواة عن مالك فيه » ذكر ذلك الدارقطي » وقد 
رواه أبو عوانة في مستخرجه ( ٠‏ / 487 ) عن الترمذي عن القعني به › 
والحديث مشهورٌ عن العلاء بن عبد الرحمن » فممن رواه عنه : 
سفيان بن عيينة » رواه عنه امد ف مسنده ( 5/9 ) ح ۰۱۱۰۲ 
والحميدي فی مسنده ( ۲ / ۳۲۲ ) ح ۷۳۷ ۰ ومن طريق سفيان أيضاً رواه 
النسائي في الكبرى ( ه / 4۹۰ ) ح ۹۷۱۵ » وابن ماحه في سنته ( ۲ / 
۳ ) » وأبويعلى في مسنده ( ۲ 778 ) ح ۹۸۰ » وأبو عواننة في 
مستخرحه ( ۰ / 4۸۳ ) ؛ وابن حبان في صحيحه ( ۲۱۲/۱۲ ) ح 
0445 ء والبيهقي في الكبرى ( ۲٤٤/۲‏ ) . 
وكذا رواه شعبة عن العلاء » رواه عنه آبوداود الطيالسي في مسنده ( ح 
۸ ) ومن طريقه أخرجه أبو عوانة في مستخرحه ( ٠‏ / 481 ) » وتابع 
أبا داود الطيالسي عن شعبة : عفان بن مسلم » رواه عنه أحمد في مسنده 


99/9 ) ح ۱۱۹6۶ ومد بن جعفر » رواه عنه أحمد في مسنده ۳ / 


= وا 


: حدئنا سهل بن بكار » حدثنا عبد السلام أبو الخليل قال‎ -٥ 
“معت عبيدة الهجيمي يحدث عن أبي حُري جابر 2 قال : أتيت النبي‎ 
فقلت : السلام عليك » فقال : وعليك » ثم قال : لد رحلاً كان‎ © 

۳ 3 


من كان قبلكم لبس بردين له فتبحت فيهما » فنظر الله إليه من فوق 


5 ) ح ١١41١5‏ » ومحمد بن ابي عدي رواه عنه أحمد في مسنده ( ۳ / 2) 
اح 11١‏ » وحفص بن عمر رواه عنه ابو داود في ستنه (4 / 7817 ) ح 
۲۳ وأبو زيد وبشر بن عمر من طريقهما آحرحه أبو عوانة في 
مستخرجه ( ۵ / 487 ) ۰ وكذا رواه محمد بن إسحاق عن العلاء ؛ روی 
حدیثه أحمد في مسنده ( ۳ / 017 ) ح ۱۱۵۰۵ عن محمد بن عبيد عنه به 
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (۲۰۳/۸) ح 4877 ) وأحمد في 
مسنده ( ۳۰/۳ - ۳۱) ح ۰۱۱۲۷4 كلاهما عن يعلى بن عبيد عنه به 
وكذا رواه عبيد الله بن عمر » أخرحه من طريقه النسائي في الكبرى ( ه / 
۱ ) ح ۹۷۱۷ » وابسن حبان في صحيحه (۲ ۲۰۵ ) ح ۵49۰ 
وكذا رواه يزيد بن أبي حبيب وإسماعيل بن حعفر بن أبي كثير » آخرجه من 
طريقهما النسائي في الكبرى ( ه / 4۹۰ ) ح ۹۷۱۶۰۹۷۱ » وكذا 
رواه عبد الله بن عمر » آخرجه من طريقه البيهقي في الكبرى ( »)۲٤٤/۲‏ 
وكذا رواه حفص بن ميسرة » حرج حدیثه ابن منده في التوحید ( ۳ / )٩‏ 
ح 44۸ ء وذكر من رواه عن العلاء : محمد بن عجلان » وسعيد بن أبي 
هلال » وورقاء غير من سینا » وهذا حديث صحيح على شرط مسلم . 


2ن آبوخري - مصغرا الهجيمي » امه : حابر بن سليم » صحابي . 


اه دس 


عرشه ‏ فمقته » فأمر الأرض فأحدته فهو يتجلجل بين الأرضين ؛ 
نایز قائ ۱ ) 
فاحذروا وقائع الله » . 
س 
فهاك خذها أيها المريسي › قد حغناك بها عن رسول الله 4 
١ ۳ ۳1 7‏ 
مأثورة صحيحة بعدما ادعيت يجهلك أنه لم يأت فيه أثر عن رسول الله 


۰ 52 a 
. و » ولا عن عيره‎ 


)0 رواه أبو مسلم الكجي عن سهل بن بكار به مطوّلا » كمافي العلو للذهبي 
( ص : ۳١‏ ) وقال : إسناده لين » ورواه أبو القاسم الأصبهاني ( قوام 
السنة) في كتابه الترغيب والترهيب ( ۲۰۰/۳ ) ح ۰۲۳۰۵ من طريق 
سليمان الشاذكوني عن صفوان بن عيسى عن عبد السلام بن عجلان عن 
عبيدة افجيمي عن أبي حجري حابر بن سليم قال : قال رسول الله 38 : 
« بينما رحل فيمن كان قبلكم یتبختر في بردين له إذ قال الله عز وحل 
للأرض: حذيه » فهو يتجلجل فيما بين الأرضين إلى يوم القيامة » » وهذا 
مختصر من حديث سهل بن بكار . 
والحديث في سنده عبد السلام بن عجلان آبواخلیل امجيمي » قال أبوحاتم 
الرازي : « شيخ بصري يكتب حدیثه » » وذكره ابن حبان في الشقات وقال: 
يخطع ويخالف . 
ويشهد لهذا الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين بنحوه ؛ رواه البخاري 
۲۰۸/۱۰ )۰ ومسلم ( ۳ / ۱٦١۳‏ ) ح ۲۰۸۸ ۰ وحديث ابن عمر في 
البخاري بنحوه ( الفتح 5 / 5١١‏ ) ؛ ( ۲۶۸/۱۰ ) »> فالحديث صحیح 


إن شاء الله . 


ا ۱۵۲ - 


وما تصنع فيه بأثر بعد قول الله عز وحل  :‏ لا هکان میا 
مرا 4 لأنه لا يقال لشيء إنه معیع بصير إلا لمن هومن ذوي الأسماع 
والأبصار » وقد يقال في جاز الكلام : الجبال والقصور تترايا وتسمع » 
على معنى أنها يقابل بعضها بعضا > وتبلغها الأصوات ولا تفنقهء ولا 
يقال : حبل سمیع بصير » وقصر ميع بصير لأنه سميع » مستحيل ذلك إلا 
لمن يسمع بسمع » ويبصر ببصر » فإن أنكر أصحاب المريسي ما قلنا 
فليسموا شيا ليس من ذوي الأسماع والأبصار أجازت العرب أن يقولوا 
هو: ”ميع بصير» فانهم لا يأتون بشيء يجوز أن يقال له ذلك . 


5 0-7 


ب ذال زوج 


نات يهم لله لین تام 4 
ال ال م ك عندك » ولکن 
۲ ير ال مه 0 ل 
يأني بالقيامة برعمك » وقوله  :‏ ینیم له فىظلل من الغمام 4 يأتي الله 
بأمره في ظلسل من الفسام» ولا ني هوينفسه ‏ ثم زعمت أن معنا 
سم 64 رو سیم 2 2 8 
کمعنی قوله : هَل فأتى الله باهم ج من لقراعد 4 ۰ # فأتاه الهم ن تلم 
١ ۳3 3‏ 
فیقال لهذا الریسی : قاتلك الله | ما أجرأك على الله وعلى كتابه بلا 
علم ولا بصر ؛ أنبأك الله أنه إتيان » وتقول : ليس إتيانا » إنما هوقوله : 
3 ۱ 
کڈ یم اعد لقد ميّرت بين ما جمع الله » وجمعت بين ما 
مر الله » ولا يجمع بين هذين في التأويل إلا كل جاهل بالكتاب والسنة» 
لأن تأويل کل واحد منهما مقرون به في سياق القراءة لا يجهله إلا مثلك» 
وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالی فوق عرشه فوق سماواته » 
وأنه لا ينزل قبل يوم القيامة لعقوبة أحد من حلقه » ولم يشكوا أنه ينزل 
يوم القيامة ليفصل بين عباده » ويحاسبهم ويثيبهم » وتشقق السموات 


~~ عه سا 


يومعذ لنزوله » ونل الملائكة تنزيلا # وَيَحَوِلْعَرَشَ ربك فرقم تن ندیه 4 
كما قال الله ورسوله » فلما لم يشك المسلمون أن الله لا ينزل إلى الأرض 
قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنيا» علموا يقينا أن ما يأتي الناس من 
العقوبات فا هوأمره وعذابه » فقوله : لإ فين تابر يعني: 


اس اس 


مكره من قبا قواعد بنيانهم 45 فخ عليهم السکقفم فوقهم که فتف. 


یر هلا 
2 


الإتيان : حرور السقف علیهم من فوقهم؛ وقوله: ۳ يٿم 
یسیو 4 مکر بهم هل فقذف_فلویم لغب یُخریون تیم بایدییموآنیی 
المومنينه وهم بنو[ النضير ] (۱) فتفسیر الاتیان مقرون بهما : حرور 


١ 
السقف والرعب » وتفسير إتيان الله يوم القيامة منصوص في الكتاب‎ 


مفسر ‏ قال الله تعالى : لإ ذا فى الور ركفحةوَاجدة ا وخبلت الأرض 
ولال تدكا دكةوَاجدة © ذوعت الواقمة © واشت الما نمي 

رمن واه ة9 واه علی رجاه اويل عرش رات يمن تما 4 
وم تفرضون لا تحفى مدكم اند 4 إلى قوله : ظ لات نی ماه فقد 
فسّر الله تعالى المعنيين تفسيرا لا لبس فيه » ولا يشتبه على ذي عقل 3 


فقال فیما يصيب به من العقوبات في الدنیا ‏ ام امالا زار تجهلناما 


حصید اکن تن باتس 4 فحين قال : ۵ اه علم أهل العلم أن 


(۱) من درء التعارض( ۲/ 1۸ ) » وف النسختين ( قريظة ) وهو خطاً ظاهر . 
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مره بل من عنده من السماء وهو على عرشه » فلما قال : ین 
الصو رده الآيات الي ذكرنا » وقال أيضا : 2 ووم تشقق السكمآة 
باق امورل لالک یلا و وش ره لام 
والمَلاتكَةوقَضِىَ اقول ال ترتع شون رط وکت الأرض دک دک © 
اه رَبك والمالتصفا صا علم ا قص الله من الدليل وبما حد لنزول 
الملائكة یومغذ أن هذا إتيان الله بنفسه يوم القيامة لیلی محاسية خلقه 
بنفسه لا يلي ذلك أحد غيره » وآن معناه مخالف لمعنى إتيان القواعد > 
لاختلاف القضيتين » ألا ترى أيها المريسي أنه حين قال : ظ فأقىالله 
تنزل الملائكة » ولا حمل العرش » ولا إتيان اللك صفا صفاء ولا يوم 
لعرض » ولكن قال: : $ خرّعليهما ۳۳ لمسّقف من فرقم 4 3 دنياهم 
(١‏ وت تابن یت لاف ترون که فرد الاتيان إلى العذاب » ففرق بين 
لمعنيين ما قرن بهما من الدلائل والتفسير » ولا يصرف كل معنی إل 
معنی الذي ينصرف إليه وجتمله في سياق القول » [ لا ۲ 29 أن يجد 
لشيء اليسير في الفرط يجوز في المحاز بأقل العاني وأبعدها من العقول » 
فيعمد إلى أكثر معاني الأشياء وأغلبها فيصرف المشهورات منها إلى 


)0 في نسخة : ( إلى ) » وفي أخرى : ( إلا ) » والأشبه ما أثبته 


~0 - 


الغمورات المستحالات » يغالط بها الجهال » ويروج عليهم به الضلال » 
فيكون ذلك دليلا منه على الظنة والريبة » وخالفة العامة » والقرآن عربي 
مبين » تصرف معانيه إلى أشهر ما تعرفه العرب في لغاتها » وأعمها 
عندهم » فإن تأول متأول مثلك جاهل في شيء منه حصوصا » أوصرفه 
إلى معنى بعيد عن العموم بلا أثر » فعليه البينة على دعواه » وإلا فهوعلى 
العموم أبدا » كما قال الله تعالى » وقد كفانا رسول الله ب وأصحابه 
رضي الله عنهم تفسير هذا الإتيان » حتى لا نحتاج له منك إلى تفسیر 
ولولم يأت عن رسول الله ولع وعن أصحابه رضي الله عنهم فيه أثر لم 
نكن من يعتمد على تفسيرك لما أنك فيه ظنين غير أمين . 

-٦‏ حدثنا نعيم بن حماد » حدثنا إبراهيم بن سعد ؛ عن ابن 
شهاب » عن عطاء بن يزيد الليثي » عن أبي هريرة 5ه قال : قال 
رسول الله كل : « يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول : من كان يعبد شيعا 
فليتبعه » » قال : رر فيقول الومنون : هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا 
حاء ربنا عرفناه » فيأتيهم الله » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : أنت ربنا 
0 


فيتبعونه » . 


)0 أخخرجه الصنف في رده على ابلهمية ( ص : ۷۲ - 2 ۱۳۸ ) عن نعيم به » 
وقال في آخره : « وساق نعيم الحديث إلى آحره » » والحديث متفق عليه » 


- ٩ ۵۷ — 


۷- حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا ماد بن سلمة » عن علي 
ابن زيد ده عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس رضي اله عنهما في هله 
الآية: (١‏ وَيومَكشَقَقْ السشماه امام ودوّلَ لا نکة تکتتزبلاً 4 قال : ينزل أهل 
السماء الدنيا وهم أكثر من أهل الأرض ومن امن والانس » فيقول أهل 
الأرض : أفيكم ربنا ؟ فيقولون : لا » وسيأتي » ثم تشقق السماء الثانية 
.. وساقه إلى السماء السابعة » قال : فيقولون : أفيكم ربنا ؟ فيقولون : 
لاء وسيأتي » ثم يأتي الرب تبارك وتعالى في الكروبيين » وهم أكثر من 


أخرجه البخاري في صحيحه ( الفتح 414/١‏ ) ح ۷٤۳١۷‏ » ومسلم في 
صحيحه ( ۱٦۲ /١‏ ) ح ۰۱۸۲ من طريقين عن إبراهيم بن سعد به » مثله 
مطولا . 

(۱) أخرحه المصنف في رده على الجهمية ( ص : ۷۳ ) ح ۰۱8۲ عن موسی بن 
إسماعيل به » ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره ( كما في تفسير ابن كثير 9/ 
۷ ) من طريق مومل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به مطولا » وزاد فيه 
وصف الكروبيين » ورواه الحاكم في مستدركه ( ٩٦٩ /٤‏ ) من طريق روح 
ابن عبادة عن ماد بن سلمة عثل حديث مؤمل » ورواه أبن حرير قي تفسيره 
(۱۹/-۷) من طريق مبارك بن فضالة عن علي بن زيد بن جدعان به 
مختصرا . 


قال الحاكم : رر رواة هذا الحديث عن آخرهم محتج بهم » غير علي بن زيد 


- ری ۱ - 


۷۸- وحدثنا عبد الله بن صالح المصري » حدثنا ابن طيعة » عن 
يزيد بن أبي حبيب » عن سنان بن سعد » عن أنس بن مالك طله أنه 
قال : وتلا هذه الآية : يَومَتبلٌالأَرضغيرَالأَرَض والسَوات 4 قال : 
يبدا الله يوم القيامة بأرض من فضة لم يعمل عليها الخطايا » يسنزل عليها 


إلا . (۱) 


8- وحدثنا أحمد بن يونس » حدثنا أبوشهاب » عن عوف » عن 


أبي النهال » عن شهر بن حوشب » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 


ابن جدعان » وهووإن كان موقوفا على ابن عباس فإنه عجيب عرة » قال 
الذهي : « قلت : إسناده قوي » وقال ابن كثير في تفسيره : « مداره على 
علي بن زيد بن حدعان » وفيه ضعف في سياقاته غالبا » وفيها نكارة 
شديدة » . 
قلت : علي بن زيد بن حدعان وان روى له مسلم متابعة » فإنه ضعيف »2 
وله مناكير تفرد بها , فلا يحتج ما ينفرد به » وقد توبع في هذا الحديث عن 
ابن عباس فيما عدا ذكر الكروبيين » وسيأتي . 
)0( أخرجه الصنف في رده على الجهمية ( ص : ۷۳ ) ح ١١١‏ » عن عبد الله 
أبن صاخ به » ورواه ابن حرير في تفسره ( ۰۲۵۰/۱۲ 70١‏ ) عن أبي 


إسماعيل محمد بن إسماعيل التزمذي عن عبد الله ين صالم به » مثله » وسنده 


ضعيف » وأصله صحيح مرفوع من حديث ابن مسعود ص عند مسلم . 
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رر إذا كان یوم القيامة مدت الأرض مد الأديم » فإذا كان ذلك قبضت 
هذه السماء الدنيا على أهلها » فنثروا على وجه الأرض » فإذا أهل 
السماء الدنيا أكثر من جميع أهل الأرض » فإذا رآهم أهل الأرض فزعوا » 
وقالوا : أفيكم ربنا ؟ فيقولون :.ليس فينا » وهو آت » قال : ثم يقبض 
السماء الثانية .. وساق الحديث إلى السماء السابعة » قال : قلأهل السماء 
السابعة وحدهم أكثر من أهل ست سموات » ومن جميع أهل الأرض 
بالضعف » قال : ويجيء الله تعالى فیهم » والأمم نا صفوف » قال : 
فينادي مناد : ستعلمون اليوم من صحاب الكرم » . (۱) 


ومن يلتفت أيها المريسي إلى تفسيرك ا محال في إتيان الله تعالى يوم 


)۱ رواه ابن البارك في الزهد ( ح ۲۰۳ ) من الزيادات » عن عوف به مطولا » 
ورواه الحارث بن آبي أسامة في مسنده ( كما في بغية الباحث ۲ -- 
اح ١177‏ ) عن هوذة بن خليفة عن عوف به » مطولا كحديث ابن البارك 
ورواه أبو نعيم في الحلية ( 5/ ۲ ) من طريق الحارث بن أبي أسامة » ورواه 
ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال ( ح ۱۷۳ ) من طریسق ابن المبارك » ورواه 
ابن آبي الدنيا أيضا في كتابه الأهوال ( ح ۱۷4 ) من طريق غسان بن برزين 
الطهوي عن أبي النهال سيار بن سلامة عن أبي العالية عن ابن عباس نجوه + 
ورحاله ثقات » وقد حالف غسان عوفا في شيخ أبي المنهال » والأشبه 
بالصواب رواية عوف الأعرابي فهو أرفع حالاً من غسان وأثبت » وهذا سند 


حسن » يشهد له عن ابن عباس الأثر المتقدم برقم ( ۷۷ )» واللّه أعلم . 


- ۱۹۰ - 


القيامة » ويدع تفسير رسول الله ول وأصحابه رضي الله عنهم إلا كل 
جاهل محنون » حاسر مغبون » لما أنك مفتون في الدين مأبون » وعلى 
تفسير كتاب الله تعالى غير مأمون » ويلك ! أيأتي الله بالقيامة ويتغيب هو 
نفسه ؟ فمن يحاسب الناس يومئذ ؟ لقد حشيت على من ذهب مذهبك 


هذا واستيقن » أنه لا یمن بيوم الحساب . 


ل 


- 0 - 


[ ناب إثبات الحركة ] 


وادعيت أيها المريسي [ في] (۱) قول الله تعالى  :‏ فوالحی الوم 4 
ادعيت أن تفسير القيوم عندك : الذي لا يزول » يعي الذي لا ينزل » ولا 
يتحرك » ولا يقبض » ولا يبسط » وأسندت ذلك عن بعض أصحابك » 
غير مسمى عن الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس أنه قال : « القيوم 
الذي لا يزول »20 » ومع روايتك هذه عن ابن عباس دلائل وشواهد أنها 
باطل : 

إحداها : أنك أنت رويتها » وأنت التهم في توحيد الله . 

والثانية : أنك رويته عن بعض أصحابك غير مسمى » وأصحابك 
مثلك في الظنة والتهمة . 

الثالث : أنه عن الكلي » وقد أجمع أهل العلم بالاثر على أن لا 
يحتجوا بالكلبي ف أدنى حلال ولا حرام ۳ » فكيف في تفسير توحيد الله 


وتفسير كتابه ؟ 


(۱) من درء التعارض ( ۲/ ۷١‏ ) » وفي النسختين : « آن » . 

)( لم أقف على رواية الكلبي . 

(*) قال أبوحاتم الرازي : الناس مجمعون علی‌ترك حديثه » لا يشتغل به »> 
هوذاهب الحديث » وقال أبوعاصم النبيل : زعم لي سفيان الثوري قال : قال 


~1۲ = 


وكذلك ابو صالح . ۱) 


ولو قد صحت روايتك عن ابن عباس أنه قال : القيوم الذي لا 


يزول» لم نستنكره » وكان معناه مفهوما واضحا عند العلماء» وعند أهل 


البصر بالعربية ؛ أن معنى « لا يزول » : لا يفنى ولا يبيد ") , لا أنه لا 


يتحرك ولا يزول من مكان إلى مكان ۰ إذا شاء » كما كان يقال للشيء 
الفاني : هو زائل » كما قال لبيد بن ربيعة : 


3 


خر 


20 


لا کل شي» ما خلالنه ال وکل نعيملا محالة زائل 


نا الكلي : ما حدثت عن أبي صاخ عن ابن عباس فه وکذب » فلا ترووه 
(الجرح والتعدیل ۷/ رقم ۱6۷۸ . 

قال أبوحاتم الرازي : صاخ الحديث ؛ يكتب حدیشه ولا تج به ( ابرح 
والتعدیل ۱/۱/ ٤۴١۷‏ ) » وقال علي بن المديي : سعت يحيى بن سعید 
القطان یذکر عن سفیان الثوري : قال الكلبي : قال لي أبرصالح : كل سا 
حدثتك كذب » وقال علي بن المديي عن يحيى بن سعيد القطان : م آر أحدا 
من أصحابنا ترك أبا صاخ مولى أم هانی » وما سمعت أحدا من الناس يقول 
فيه شيئا » ول يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان » وقال يحيى بسن 
معين : ليس به بأس » فإذا روى عنه الكلبي فليس بشيء ( تهذيب الكمال 
8-5 ) ء وضعفه الجمهور . 

وبنحو هذا المعنى روي عن ابن عباس » فقد أخرج الطبراني في السنة عن ابن 
عباس قال : القيوم : الذي لا يبلى » ذكره السيوطي في الدر المنشرر )٩/۲(‏ . 


۱۱۳ - 


يعني : فان » لا أنه متحرك » فان أمارة ما بين الحي والميت التحرك» 


وما لا يتحرك فهوميت » لا يوصف بحياة > كما وصف الله تعال الأصنام 


39 


لته » ال : ون ين فون ال یاون شَيَنوهميُحقُونَ 
قرات عبر یاه وماتغزون اون 4 فا لله اي القيوم القابض 
الباسط يتحرك إذا شاء » وينزل إذا شاء » ویفعل ما یشای بخلاف 
: الأصنام الميتة الي لا تزول حتى ترال . 

واحتججت أيضا أيها المريسي في تفي التحريك عن الله عز وحل 
والزوال بحجج الصبيان » فزعمت أن إبراهيم عليه السلام حين رأى 
كركبا وشمسا وقمرا قال : ل هَذَا ری فلا أَنلقال لحم الافلین 4 ثم 
قلت : فنفى إبراهيم احبة من كل إله زائل » يعن أن الله إذا نزل من سماء 
إلى سماء أونزل يوم القيامة محاسبة العباد فقد أفل وزال » كما أفل الشمس 
والقمرء فتنصل من ربوبيتهما إبراهيم » فلوقاس هذا القياس تركي 
طمطماني أورومي أعجمي ما زاد على ما قست قبحا وسماجة . 


ويلك ! ومن قال من خلق الله : إن الله تعالی إذا نزل أوتحرك أونزل 
ليوم الحساب أفل في شيء » كما تأفل الشمس في عين حمعة » إن الله لا 
يأفل في شيء حلق سواه إذا نزل أو ارتفع » كما تأفل الشمس والقمر 
والكواكب » بل هو العالي على كل شيء » احیط بكل شيء في جميع 


أحواله : من نزوله وارتفاعه » وهو الفعال لا يريد › لا يأفل في شيء » بل 
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الأشياء كلها تخشع له [ وتتواضع ] (۰۲ والشمس والقمر والكواكب 
حلائق مخلوقة إذا أفلت أفلت في مخلوق في عين حمعة » كما قال الله » وال 


أعلى وأحل » لا يحيط به شيء » ولا يحتوي عليه شيء . 


= ھ1 © 


۱ 
[ ناب رؤية الله ] 


ثم انندب الريسي الضال لرد ما حاء عن رسول الله و في الرؤية » 
في قوله : رر سترون ربكم یوم القيامة لا تضامون في رؤيته کمالا 
تضامون في رژية الشمس والقمر ليلة البدر » » فأقر الجاهل بالحديث 
وصححه » وثست روايته عن البي وله ثم تلطف لرده وابطاله بأقبح 
تأويل» وأسمج تفسیر , ولو قد رد الحديث أصلا كان أعذر له من تفاسیره 
هذه القلوبة » الي لا يوافقه عليها أحد من أهل العلم » ولا من أهل 
العربية » فادعی الجاهل أن تفسير قول رسول الله له : رر سترون ربكم لا 
تضامون في رؤيته » تعلمون أن لكم ربا لا تشكون فيهء كما أنكم لا 
تشكون في القمر أنه قمر » لا على أن أبصار المؤمنين تدركه جهرة يوم 
القيامة » لأنه نفى ذلك عن نفسه بقوله : <9 لاتتركة السار قال : 
وليس على معنى قول المشيهة » فقوله : « ترون ربكم » تعلمون أن لكم 
ربا لا يعتريكم فيه الشكوك والريب » ألا ترون أن الأعمى يجوز أن يقال: 
ما أبصره » أي ما أعلمه » وهولا ييصر شيعا ؛ ويجوز أن يقول الرحل : 
قد نظرت في المسعلة » وليس للمسعلة حسم ينظر إليه » فقوله : نظرت 
فيها » رأيت فيها » فتوهمت المشبهة الرؤية جهرة » وليس ذلك من جهة 
العيان . 
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فيقال لك أيها الريسي : آقررت بالحديث وثبته عن رسول الله كل 
فأحذ الحديث بحلقك » لما أن رسول الله ب قد قرن التفسير بالحديث 
فأوضحه ولخصه » يجمعها جيعا إسناد واحد » حتى لم يدع لمتأول 
فيه مقالا » فأخبر أنه رؤية العيان نصاً » كما توهم هؤلاء الذين تسميهم 
بجهلك مشبهة » فالتفسير فيه مأثور مع الحديث » وأنت تفسره بخلاف ما 
فسره الرسول » من غير أثر تأثره عمن هوأعلم منك » فأي شقي من 
الأشقياء ؛ وأي غري من الأغوياء يرك تفسير رسول الله ول الفرون 
بحدينه » المعقول عند العلماء » الذي يصدقه ناطق الكتاب ؟ ثم يقبل 
تفسيرك امحال الذي لا تأثره إلا عمن ه وأحهل منك وأضل ؟ 

أليس قد أقررت أن البي و قال : « ترون ربكم لا تضامون فيهء 
كما لا تضامون في رؤية الشمس والقمر » [ يعي معاينة » قلت : ] ) 
وإنما قال البي كل لأصحابه : لا تشكون يوم القيامة في ربوبیته » وهذا 
التفسير مع ما فيه من معاندة الرسول ي محال [ باطل ] () حارج عن 
العقول » لأن الشك في ربوبية الله عز وحلٌ زائل عن المؤمن والكافر يوم 
القيامة » فكل مؤمن وكافر يوممذ يعلم أنه ربه » لا يعتزيهم في ذلك 


(۱) من نقض التأسيس ( /١‏ 391 ) . 


(۲) من نقض التأسيس ( /١‏ 1ه” ) . 
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شك فيقبل الله ذلك من المؤمنين » ولا يقبله من الكافرين » ولا 
يعذرهم یومتذ,ععرفتهم ويقينهم به » فما فضل المؤمن على الكافر يوم 
القيامة عندك في معرفة الرب تعالى ؟ إذ مؤمنهم وكافرهم لا یعتریه يي 
ربوبيته شك . 


أو ما علمت أيها المريسي أنه من مات.ولم يعرف قبل موته أن | 


3 


ربه في حياته حتی یعرفه بعد مماته » فانه يحورت کافرا » ومصيره إلى النار 

5-5 5 2 3 

أبدا؟ ولن ينفعه الله بالایعان يوم القيامة عا يرى من آياته إن لم يكن آمن به 
١‏ 

من قبل » فما موضع بشرى رسول الله ی المومنين برؤية ربهم یوم 


يعتزيه فيه شك ولا ريبة . 

أولم تسمع أيها المريسي قول الله تعالى : ل را بصن وسَيعنا فازجقنا 
عمل صالحا نا فوقون 4 ا ولوتری لد قفو لیر 3 بهمقالأَيِسَهَدَا باحق وا 
بى ورتا 4 فقد أخبر الله عز وجل عن الكفار أنهم به پرسذ موقنون » 
فكيف الومنون من أصحاب رسول الم الذين سألوه: هل نری ريناء 
وقد علموا قبل أن يسألوه أن الله ربهم لا یعتریهم في ذلك شك ولا ريبة. 

رم تسمع ما قال الله تعلل : تى بقض ءات رات لیقع تفس 
لیم نکن ءاي قبل وس بت ف لياه اعرا يقال في 


- ۱۸ - 


تفسيره : إنه طلوع الشمس من مغربها ('2 فإذا لم ينفع الرحل إعانه عند 
الآيات في الدنيا فكيف ينفعه يوم القيامة فيستحق بها النظر إلى الله تعالى ؟ 
فاعقل أيها المريسي ما جلب عليك كلامك من الحجج الآحذة بحلقك . 


5 ۱ 
وأما إدحالك على رسول الله و فیما حقق من رؤية الرب يوم 


۳ 8 
القيامة قوله تعالى : # لاتدرکه الأَبصّار 4 فإنما یدحل على من عليه نزل» 


ما ما ۰ 
وقد عرف ما أراد الله تعالى به وعقل » فأوضحه تفسیرا وعَيّره تعبيراء 
ففسر الأمرين جميعا تفسيرا شافیا کافیا » سأله أبوذر : هل رأيت ربك 


. » يعن في الدنيا  فقال : « نورٌ أنى أراه‎ - ١ 


»( في الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله ييل قال : بر لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها » فإذا طلعت فرآها الاس آمنوا 
أجمعون » فذاك حين لا ينفع نفسا إعانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في 
ٍعانها حيرا » 
فتح الباري (۳۵۲/۱۱ ) ح٦۰٥٦‏ ۰ مسلم (۱۳۷/۱) اح ۱۵۷ . 
وتفسیر الآية بذلك رواه عن البي صلى الله عليه وسلم آبوذر 45 عند مسلم 
أيضا ( 158/١‏ ) ح ٠١۹‏ ء ورواه أيضا أبوسعيد الخدري له مرفورعا 
( الدر النشور ۱۳ ۳۸۹ ) . 
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۰- حدثنا الحرضي وغيره عن يزيد بن إبراهيم » عن قتادة » عن 


۳ ١ 
)( . عبد الله بن شقيق » عن أبي ذر كلك عن البي كله‎ 


(۱) رواه ابن منده في الإيمان ( ح ۷۷۰ ) من طريق يحيى بن محمد بن يحيى عن 
أبي عمرو حفص بن عمر الحوضي عن يزيد بن إبراهيم التستزي به » مثله » 
والحديث مشهور عن يزيد بن إبراهيم » رواه عنه أبوداود الطيالسي في مسنده 
رح 474 ) ومن طريقه أبو عوانة فی مستخرحه ( ۱۶/۱ )۰ واین منده 
في الإمان ( ح ۷۷١‏ ) ء ورواه عنه يحيبى بن سعيد القطان ؛ عنه أحمد في 
مسنده (۵/ ۱۷۱ ) ح ۲٠١۳۷‏ » وبهز بن أسدء عنه أحمد في مسنده 
۱١۷/۰ (‏ ) ح 7١4575‏ ۰ ووكيع بن الجراح عنه أحمد في مسنده» ومن 
طريقه ابن منده في الإيهان ( ح ۷۷۰ ) » ومن طريق وكيع رواه مسلم في 
صحيحه ( 171/١‏ ) ح ۱۷۸ والتزمذي في ستنه ( 795/9 ) ح 
۷۲ وابن خزيمة في التوحيد ( 01١/١‏ ) ح ۳۰۵ » وابن منده في 
الإبمان ( ح ۷۷۰ ) » ويزيد بن هارون عنه أحمد فی مسنده ( ۱۷١ /١‏ ) ح 

١ 
ومن طريق يزيد رواه الترمذي في سننه » وعبيد الله بن موسى من‎ >» 9 
طريقه آحرحه آبو عوانة في مستخرحه ( ۱ ).ء وعفان بن مسلم من‎ 
/١ ( طريقه آحرحه أبو عوانة في مستخرجه » وعبد الله بن أحمد في السنة‎ 
ح ۵93 ء وابن منده في الإيمان ( ح ۷۷۱ ) » وموسی بن إسماعيل‎ ) ۹ 
من طريقه آحرحه أبو عوانة في مستخرجه » وابن منده في الإبهان (ح۰)۷۷۰‎ 
) ۶۰۹/۱ ( ومعاذ بن معاذ العنبري من طريقه أخرجه ابن خزعة في التوحيد‎ 
وعبد الرهن بن مهدي من‎ » ) 7٠١ ح ۳۰6 والدارقطي في الرؤية ( ح‎ 


طرق عنه » رواه ابن خحزيعة في التوحید ( ۸ ل ۳۲۰۲ 


- ۱۷ 


فهذا معنى قوله : لإ لاتدرک الصا 4 في الحياة الدنيا () فحين 


۸ وأبو نعيم في الحلية (9/ 5١‏ ) ؛ ومعتمر بن سليمان من 
طريقه آحرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ر ح ٩۱۸‏ ) . 

وتابع يزيد بن إبراهيم : هشام الدستوائي عن قتادة » آحرجه مسلم في 
صحيحه ( ١51 /١‏ ) ح ۰۱۷۸ وأبو عوانة في مستخرحه ( 1١417 /١‏ ) » 
وابن خخزعة في التوحيد ( /١‏ 017 ) ح ۳۰۷ ۰ وابن أبي عاصم في المسنة 
(۱۹۲/۱) ح 44١‏ ء واين منده في الیمان رح ۰۷۷۲ ۰۷۷۳ ۷۷٤‏ ) ۰ 

وتابعهما همام بن يحيى عنه عفان بن مسلم » أخرج حدیثه مسلم في 
صحيحه ( ح ۱۷۸ ) وأبو عوانة في مستخرحه ( ١41/١‏ )© وابن منده 
في الإمان ( ح ۷۷۱) . 

فالحديث صحيح أخرحه مسلم في صحيحه » وکذا صححه الإمام جمد 
فقد روى أبو عوانة في مستخرحه ( ١417/١‏ ) عن عثمان بن خرزاذ قال : 
معت أحمد بن حنبل يقول : ما زلت منکرا محدیث يزيد بن ابراهیم حتى 
حدثنا عفان عن همام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لأبي ذر : 
لو رأيت رسول الله غ لسألته » قال : سألته عن ماذا ؟ قال: قلت : هل 
رأيت ربك ؟ فقال : قد سألته » فقال : « قد رأيت نوراً أنسى 
أراه » قال عفان : فقدم علينا ابن هشام الدستوائي - يعي معاذا - فحدثنا عن 
أبيه عن قتادة مثل ما قال همام به . 

ويفسره قوله يه في وصفه للدحال كما في صحيح مسلم وغيره : « وتعلموا 


ع لح ااي ع ثانا 
أنكم لن تروا ربخم حتى ونوا » . 
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سكل عن رؤيته في العاد قال : « نعم جهرة كما ترى الشمس والقمر ليلة 
البدر » ففسر رسول الله ك المعنيين على حلاف ما ادعيت. 

والعجب من جهلك بظاهر لفظ رسول الله ل » إذ تتوهم في رؤية 
الله جهرة [ أنها ] ۲۱ كرؤية الشمس والقمر ء ثم تدعي أنه من رهم من 
سميتهم بجهلك مشبهة » فرسول الله ول في دعواك أول المشبهة إذ شبه 
رؤيته برؤية الشمس والقمر »> كما شبهه هؤلاء المشبهون في دعواك . 


وأما آغلوطتك اي غالطت بها جهال أصحابك في رؤية الله تعالى 
يوم القيامة فقلت : ألا ترى أن قوم موسى حين قالوا : 1۵ آرد لت 4 


أحذتهم الاعقةء وقالوا :2 تن سویلت ىكرى جرد 


الصاعِقَة.. 4 » وقالوا : ظ أَوَترَى رکناقد استتكيزوا دهم ووا توا 
كيرا فادعيت أن الله أنكر عليهم ذلك » وعابهم بسواشم الرؤية . 
فيقال هذا الريسي : تقرأ كتاب الله وقلبك غافل عما يتلى عليك 


3 ع 3 8 
فيه » ألا تری أن أصحاب موسی سألوا موسی رؤية الله تعالى في الدنیا 


۳ 


إلحافا ؟ فقالوا : نتم ختی تلحر وم یقولوا : حتی نری 


(۱) من نقض التأسيس (۱/ ۲۶۳ ) . 
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لله ني الآخمرة » ولكن في الدنيا وقد سبق من الله القول بأنه 
لاتذرکه انار ه ابصار أهل الدنيا فأخذتهم الصاعقة بللمهم 
وسؤالهم ما حظره الله على أهل الدنیا » ولوقد سألوه رؤيته في الآحرة 
كما سأل اصحاب مد محمداً تلم تصبهم تلك الصاعقة » ولم يقل لهم 
إلا ما قال محمد 5 لأصحابه إذ سألوه : هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 
فقال: رر نعم لا تضارون في رژیته » فلم یعبهم الله ولا رسوله بسوام عن 
ذلك » بل حسنه لهم وبشرهم بها بشری جميلة » كما رویت أيها الريسي 
عنه » وقد بشرهم الله تعالى بها قبله في كتابه » فقال تعالى : 9 وَيُوةيَومَئذٍ 
اضر © إل ربھااظرة) وفال للكفار : كلا نهم عن ربو موی د 
لمحجویون)4 فقوم موسى سألوا نبيهم ما قد حظره الله على أهل الدنيا 
بقوله : :9 لاتدرک الصا 4 وسأل أصحاب محمد ول نبيهم ما أخبر الله 
أنه سيعطيهم ويثيبهم به » فصعق قرم موسى بسؤاهم ما لا يكون» وسلم 
أصحاب محمد ب بسوافم ما يكون » ومتى عاب الله على قوم موسى 
سؤال الرؤية قي الآخرة فتفتري بذلك عليهم ؟ تكذب على الله وعلی 
رسوله » والله لا يحب الكاذبين . 


وقد فسرنا أمر الروية » وروینا ما حاء فیها من الاثار في الکتاب 


۱۷۳ — 


الأول » الذي آملیناه في الجهمية 29 » وروينا منها صدرا في صدر هذا 
الکتاب أيضاً » فالتمسوها هناك » واعرضوا ألفاظها على قلويكم 
وعقولكم » تتكشف لكم عورة كلام هذا الريسي » وضلال تأويله » 
ودحوض حجته إن شاء الله تعالى » ولولا أن يطول به الکتاب لأعدت 


الباب بطوله هاهنا وأسانيده . 


. باب الرؤية‎ ) ٠١9 - ۸۷ : الرد على الجهمية للمصنف ( ص‎ )١( 
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[ باب إثبات الأصابع ] 


ورويت أيها المريسي عن رسول الله يه أنه قال  :‏ القلوب بين 
إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف یشاء » » فأقررت بأن النبي 6 
قاله » ثم رددته بأقبح محال » وأوحش ضلال » ولو قد دفعت الحديث 
أصلا كان أعذر لك من أن تقر به ثم ترده .محال من الحجج » وبالي هي 
أعوج » فزعمت أن إ صبعي الله قدرتيهء 5 قلت : وكذلك قوله: 
فل ورس متا اة 4 أي في ملكه . 

فيقال لك أيها ١‏ لعجب يجهالته : في أي لغات العرب وحدت أن 
إصبعيه قدرتيه ؟ فأنبعنا بها » فإنا قد وحدناها حارحة من جميع لغاتهم » 
غا هي قدرة واحدة قد كفت الأشياء كلها وملأتها واستنطقتها » فكيف 
صارت القلوب من بين الأشياء بين قدرتين ؟ وكم تعدها قدرة ؟ فان 
البي وَل قال : « بين أصبعين من الأصابع » ولي دعواك : هي أكثر من 
قدرتين وثلاث وأربع » حكمت فيها للقلوب قدرتين » وسائرها لما 
سواهاء ففي دعواك هذا أقبح محال » وأبين ضلال » فكيف ادعيت أن 
الأرض قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه : أنها صارت يوم 
القيامة في ملكه ؟ كأنهما كانتا قبل يوم القيامة في ملك غيره خارحة عن 
ملكه » فكان مغلوبا عليها في دعواك » حتى صارت يوم القيامة في ملكه 


وما بافا تصير في ملكه يوم القيامة مطويات » ولا تكون في ملكه 


دا ۱۱۷۵ - 


منشورات ؟ وما أراك إلا ستدري أن قوله فآ مَطْوات 4 ناقض 
لتأويلك . ١‏ 

وما يزيده نقضا : قوله في المكان الآحر : # ر وم نوی الما ء کی 
الستجل لكب 4 وقول رسول الله وله : « يطوي الله السماء يوم القيامة 
ييمينه » ثم يقول : أنا الملك » ففي قول الله : ظ يَومتَطُوى السماء 4 
وحديث رسوله يق : بيان ومعنى مخالف فيلك لاشك فيه » وكيف 
أقررت بالحديث في الإصبعين من أصابع الله وفسرتهما قدرتين » و کذبت 
بحدیث ابن مسعود له في حمس أصابع » وهوأحوذ إسنادا من حديث 
الإصبعين ؟ أفلا أقررت بحديث ابن مسعود » ثم تأولته : القدرة هس 
قدرات » كما تأولت في الإصبعين بقدرتين ؟ فإن النبي تا قال : 
« بين إصبعين من الأصابع » فأما تكذيبك بحديث ابن مسعود عن النيي 
يكل أن حبرا من اليهود قام إليه فقال : أبلغنك أن الله حمل يوم القيامة 
السموات على إصبع » وابحبال على إصبع » والشجر على إصبع » والماء 
والثرى على إصبع » والخلائق على إصبع » ثم يهزهن ويقول : آنا الملك » 
فضحك رسول الله يل تعجبا لما قال الحبر وتصديقاً له » ثم قرأ : 8 وما 


3 


درو و ترورض جوا تدم یواسم تمطات یمینه 6 
فادعیت أن هذه الاية نزلت تکنیا ما قال ابر » ثم قلت : آفتسعجون 
بقول اليهود ؟ 


~ ۱۷۹ 2 


فيقال لك أيها الريسي : قلما رأينا مفسرا ومتكلما أشد مناقضاً 
لكلامه منك » مرة تقول : الحديث يروى عن رسول الله و وتفسره 
قدرتين » ومرة تقول : ه وكذب وقول اليهود » تقر به مرة وتنكره 
أحرى» ولوقد كنت من أهل الحديث ورواته لعلمت أن الأثر قد حاء به 
تصديقا لليهردي ء لا تکذیبا له كما ادعيت . 

۱- حدثنا أحمد بن يونس » عن فضيل بن عياض » عن منصور + 
عن إبراهيم » عن عبيدة » عن عبد الله ف » عن البي وله أنه ضحك من 
قول ابر تعجبا لما قال وتصديقا له . (۱) 

فعمن رويت أيها الريسي أنه قال في حديث ابن مسعود : أنه قال 


تکذیبا له » فأنبعنا به » وإلا فإنك فيها من الكاذبين . 


رأما تشنيعك على هؤلاء المقرين بصفات الله عز وجل > المؤمنين عا 


(۱) رواه مسلم في صحيحه ( ۲۱٤۷ /٤‏ ) ح ۲۷۸۲ ؛ عن أحمد بن يونس به 
مطولا وفيه ذكر الشاهد » وكذا رواه البخاري من طريق فضيل بن عياض في 
صحيحه ( الفتح ۱۳/ ۳۹۲ ) ح ۰۷:۱۶ عقب رواية سفيان » وفيه ذكر 
الشاهدء وتابع فضيل في ذكر التصديق والتعجب شيبان بن عبد الرحمن عن 
منصور به عثل حديث فضيل رواه البخاري في صحيحه ( الفتح ۵۵۰/۸ ) 
ح 484١١‏ ۰ وتابعهما حرير بن عبد الحميد عبن منصور به » عثل حديث 
فضیل رواه البجاري نی صحيحه ( الفتح ۱۳/ ۶4 ) ح ۷۵۹۱۳ ۰ ومسلم 
ف صحيحه ( ۲۱٤۷1٤‏ ) . 


۱۷۷ 2 


قال الله : إنهم يتوهمون فيها حوارح وأعضاء فقد ادعيت عليهم في ذلك 
زورا وباطلا » وأنت من أعلم الناس هما يريدون بها » إنما يثبتون منها ما 
١‏ 

أنت له معطل » وبه مكذب » ولا يتوهمون فيها إلا ما عنى الله ورسوله 
يو » ولا يدعون جوارح ولا أعضاء » كما تقولت عليهم » غير أنك لا 
تلو التشنيع عليهم بالكذب » ليكون أروج لضلالتك عند اهال » 
ولئن جزعت من حديث ابن مسعود عن البي ك في قصة ابر » ما لك 
راحة في رواية عائشة وأم سلمة وغيرهم ممايحقق حديث ابن مسعود 
ویثبت روايته . 

عن علي بن زيد » عن أم محمد » عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول 
۱ ۱ اعم 
الله ك قال : « قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله » إذا آراد الله أنه 


يقلب قلب عبد قليه » . (۱) 


(0) رواه أحمد في مسنده (5/ ۲١۱۰۲۰۰‏ ) ح ۲۰۱۷۲ » وأبويعلى في 
مسنده ( ۱۲۸/۸) ح 4554 » وابن أبي عاصم في السنة ( /١‏ ۰۱۰۰ 
١‏ ح ۲۲٤١‏ ء والطبراني في الدعاء ( ح ٠۲١۹‏ ) » والآحري في 
الشريعة ( ص : ۳۱۷ ) من طرق عن ماد بن سلمة به . 
وتابع حمادا همام بن يى أخرج حدينه ابن أبي شيبة في الإهان (ح07) وق 
المصنف ( /٠١‏ ۲۱۰ ) ح 4558 ۰ وأبن راهویه في مسنده رح ۱٤١۲‏ ) . 


- ۱۷۸ - 


۳- حدثنا نعيم بن حماد » حدثنا ابن البارك » أخبرنا حيوة بن 


شريح » أخبرني أبو هانی الخولاني » أنه سمع أبا عبد الرحمن ابلی يقول: 


وتابعهما المبارك بن فضالة احرج حدیثه ابن راهويه في مسنده ( ح ١155‏ ) 
عن النضر بن “ميل عنه عن علي بن زيد عن من سمع عائشة .. الحديث + 
وتابع النضر بن “ميل » المعلى بن الفضل القشيري أحرج حديقه الطبراني في 
الأوسط ( مجمع البحرين ه/ ۰۲۸۳ ۲۸٤‏ ) ح ۰۳۲۵۰ إلا أن معلى قال 
في حديثه عن ميارك عن علي بن زيد عن ابن أبي مليكة عن عائشة » وذكر 
ابن أبي مليكة هنا وهم من معلى فإن فيما يرويه نكرة » والصواب في حديث 
مبارك ما رواه النضر بن ميل » وهذا الاسناد ضعيف فيه علي بن زيد بن 
جدعان » روى له مسلم متابعة » ولكن هوضعيف وله مناكير تفرد بها ؛ وأم 
محمد القرشية مجهولة » وقد روى هذا الحديث الحسن البصري عن عائشة 
رضي الله عنها حرج حديثه أحمد في مسنده (5/ 9١‏ ) ح 2141428 
والنسائي في الكبرى ( 4/ 4١5‏ ) ح ۰۷۷۳۷ وأبو إسماعيل افروي في 
الأربعين في دلائل التوحيد ( ح 75 ) » والحسن قد أدرك عائشة رضي الله 
عنها إلا أنه مدلس وقد عنعن » واشتهر علي بن زيد بن جدعان بصحبته 
للحسن » وقال موسى بن إسماعيل التبوذكي عن ماد بن سلمة قال علي بن 
زيد : رعا حدئت الحسن بالحديث ثم أسمعه منه » فأقول يا آبا سعيد أتدري 
من حدثك ؟ فيقول : لا أدري إلا آني سمعته من ثقة » فأقول : آنا حدثقك 
( تهذيب الكمال ۲۰/ 447 ) » ويشبه أن يكون الحسن أحذ هذا الحديث 


١ 
. من ابن حدعان » فان الحديث حديثه وله أعلم‎ 


- ۱۷۹ - 


١ ١ 
: معت عبد الله بن عمروبن العاص يقول : معت رسول الله به يقول‎ 
إن قلوب بي آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحدء‎ « 
0م‎ 3 
يصرّف كيف يشاء» » ثم يقول رسول الله وه : « اللهم مصرف‎ 


القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك ) . (۱) 


4 


2 ۸- حدثنا نعيم بن ماد » حدثنا ابن المبا ۱ 


رك » آخبرنا عبد ال رمن 
١ 0‏ 

ابن يزيد بن جابر » قال : ممعت بسر بن عبيد الله قال : معت أبا إدريس 

الخولاني يقول : معت النواس بن سمعان الكلابي يقول : معت رسول 


١ 
الله ب يقرل : رر ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن » إن شاء‎ 


(۱) رواه النسائي في سننه الكبرى ( 4/ 4١4‏ ) ح ۰۷۷۳۹ وابن حریر في 
تفسيره (5/ 171١9‏ ۲۲۰ ) ح ٦٦٩۷‏ » من طريق سويد بن نصر » ورواه 
ابن منده ني التوحيد ( ۱۱۱/۲ ) ح 017 » من طريق يعمر بن بشر ؛ 
كلاهما عن ابن المبارك به » ورواه أحمد في مسنده ( ۷١ /٠١‏ ) بح 5659 » 
ومسلم في صحيحه ( 4/ 7١4‏ ) ح 7554 » وابن أبي عاصم في السنة 
(۱۰۰/۱) ح ۲۲۲ والطبراني في الدعاء رح 777٠0‏ ) › والآحري في 
الشريعة رص : ۳٠١‏ ) » وابن منده في التوحيد (۱۱۱/۳) ح ۵۱۳ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ( ح ۷۱۰)) والبيهقي في الأسماء 
والصفات ( ح ۰۷۲۹۸ ۷٤١‏ ) من طرق عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن 


يزيد ال مقرئ » عن حيوة بن شريح به . 


- ۱۸۰ = 


آقامه وان شاء آزاغه » وكان رسول الله وله يول : « اللهم مقلب 
القلوب ثبت قلوبنا على دينك » . 2 

-٥‏ حدثنا عبد الله بن صاخ » عن ليث بن سعد » عن يحيى بن 
سعيد » عن خالد بن أبي عمران » عن ابي عياش بن ابي مهران » عن 
أبي هريرة هه قال : قال رسول الله يك : رر إنغا قلب ابن آدم بين إصبعين 
من أصابع الرحمن » . (۲) 

5- حدثنا يزيد بن عبد ربه الحمصي » حدثنا بقية بن الوليد , 
عن عتبة بن أبي حكيم » عن يزيد الرقاشي » عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله و : والذي نفس محمد بيده » لقلب ابن آدم بين 


إصبعين من أصابع الرهن » إذا شاء قال به هكذا - وأمال يده - وإذا 


(۱) تقدم تخريجه برقم ( ۵5 ) وقال ابن منده : « روى هذا الحديث النواس بن 
”معان الكلابي عداده في الصحابة من أهل الشام ؛ وعبد الله بن عمرو بن 
العاص بأسانيد ثابتة قبلها الأئمة وأحرجحوها » وهو كما قال . 

(۲) رواه ابن أبي عاصم في السنة ( ٠١ /١‏ ) ح ۲۲۹ ) ۰ عن عمر بن الخطاب 
السجستاني » ورواه الطبراني في الأوسط ( ممع البحرين ۵/ ۳۸۶) ح 
۲ » عن مطلب بن شعيب الأزدي ؛ كلاهما عن عبد الله بن صالح به » 


وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد . 


- ۱۸۱ - 


شاء قال به هكذا ‏ وأمال يده » وإذا شاء ثبته » . )١(‏ 


)0 رواه ابن ماحه في سننه ( ح ۳۸۳۶ ) » والدارقطي في الصفات ( ح ٤۲‏ ) 
من طريق عبد الله بن نمير » والآحري في الشريعة ( ص : 7١17‏ ) من طريق 
إبرا 

التيمي » ثلاثتهم عن الأعمش عن يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس به » وكذا 

رواه جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن يزيد عن أنس أشار إلى روايته ابن 

منده في التوحيد ( 9/ ۱۱۲) ح ۰۱۵ . 


عة > »الط از ف الدعاء ام ۱۲۷۱ ۶ ب. ط یت سلمات 
ييا ۽ وا براي ي ۶ زر ن 51 ا )من خريى سسكيمال 


هيم بر 
هيم بن 


ورواه البخاري في الأدب المفسرد رح 587 ) ؛ وابن منده في التوحيد /١(‏ 
۳ ) ح ۰۱۲۱ و( ۱۱۳/۳) ح ۰۰۱۸ من طريق الحسن بن الربيع 
عن أبي الأحوص سلام بن سلیم عن الأعمش عن يزيد الرقاشي وأبي سفیان 
طلحة بن نافع عن أنس به . 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في الإيهان رح ٠١‏ ) »> وني المصنف (۱۰/ 
48) ح ٩۲٤١‏ » وعنه أبي يعلى في مسنده (5/ ۳٣۰‏ ) ح ۳۹۸۸ 
ومن طريقه ابن عدي في الضعفاء ( ١١7/4‏ ) ۰ ورواه امد في مسنده ( ۳/ 
۲) ح ۰۱۲۱۲۸ والترمذي في سننه ( 44۸/4 ) ح ۲۱6۰ وابن 
حرير في تفسيره ( ح 55554 ) » وابن أبي عاصم في السنة ( ۱۰۱/۱) ح 
۵۰ وآبو يعلى في مسنده (5/ ۳۹۹ ) ح ۳۸۷ والحاکم في 
المستدرك ( ٥۲١ /١‏ ) » وابن منده في التوحید ( ۱۱۳/۳ ) ح ۰۵۱۹ 
والبغوي:في شرح السنة ( ٠١١ /١‏ ) ح ۰۸۸ من طرق عن أبي معاوية 
الضرير محمد بن حازم عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس به » مثله . 
وروی أحمد في مسنده ( ۲۰۷/۲ ) ح ۱۳۷۲۱ ء وابن منده في التوحيد 


- AY — 


(۱۱۳/۳) ح ۰۱5 ء من طريقين عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش 
عثل حديث أبي معاوية ؛ وروی ابن منده في التوحيد ( 1١7/5‏ ) ح ۰۱۷ 
من طريق أبي عمر الضبي عن أبي الأحوص عن الأعمش عن ابي سفیان عمن 
أنس » مثل حديث أبي معاوية . 

واختلف على فضيل بن عياض » فروى الآحري في الشريعة (ص : 7١17‏ ) 
والدارقطي في الصفات ( ح 4۰) » عن اين صاعد عن محمد بن زنبور الکي 
عن فضيل بن عياض عن الأعمش كثل حديث أبي معاوية ومن وافقه . 

وروی اين منده في التوحيد (9/ ١١7‏ ) ح ۵۱۵ من طريق سويد بن 
سعيد عن فضيل بن عياض عن الأعمش عن أبي سفيان عن جاير بن عبدالله » 
عن البي 5 به » والصواب في حديث فضيل ما روى ابن زنبور لموافقته 
حديث الثقات . 

ورواه ابو يعلى في مسنده ( 7١1/4‏ ) ح ۲۳۱۸ › من طريق قبيصة › 
ورواه ابن جرير في تفسيره ( ح 55617 ) » والدارقطي في الصفات (ح١4)‏ 
من طريق محمد بن عبد الله الزبيري » ورواه ابن منده في الرد على ابطهمية 
(ح59) » وف التوحيد ( ۳/ ۱۱۲ ) ح 0154 » من طريق عملاد بن يحيى 
والفريابي ؛ أربعتهم عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر 
ابن عبد الله به . وقال ابن منده : ر هذا حديث ثابت باتفاق » . 

وروی الطبراني في الكبير ( ۱/ ۲۰۱ ) ح ۰۷۵۹ وأشار إليه ابن منده في 
التوحيد » من طريق إسماعيل بن عمروعن قيس بن الربيع عن الأعمش عن 
ثابت البناني عن أنس بن مالك ؛ وقيس بن الربيع کثیر الخطأ وهذا من 


همه 


وهمه. 


- ۱۸۳ 2 


۷- حدثنا عمرو بن عون الواسطي » آخبرني عبد الحميد بن 


قلت : اختلف على الأعمش في إسناد هذا الحديث » فرواه أبومعاوية وعبد 
الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك » وكذلك 
رواه أبو عمر الضبي عن أبي الأحوص ؛ ورواه ابن زنبور عن فضيل بن 
عياض عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس » ورواه الحسن بن الربيع عن 
أبي الأحوص عن الأعمش عن أبي سفيان ويزيد الرقاشي عن أنس » ورواه 
حرير بن عبد الحميد وابن ثمير وسليمان التيمي وإبراهيم بن عيينة عن 
الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس » وكذلك رواه عتبة بن أبي حكيم » قال 
ابن منده ( وغيره ) عن يزيد عن أنس » قال ابن منده : « ورواه منصور بن 
أبي نويرة وغيره عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن غنيم بن قيس عن 
أنس بن مالك » وقال إماعيل بن عمروعن قيس بن الربيع عن الأعمش عن 
ثابت البناني عن أنس بن مالك » » ورواه سويد بن سعيد عن فضيل بن 
عياض عن الأعمش عن أبي سفيان عن جاير بن عبد الله » وكذلك رواه 
الثوري عن الأعمش عن أبي سفیان عن حابر بن عبد الله » قال ابن منده : 
« وكلها معلولة إلا رواية الثوري وفضيل » يعي رواية سويد عن فضيل » 
وقال التزمذي : بر وحديث أبي سفيان عن آنس أصح » وصنيع البخاري في 
الأدب الفرد يشعر بأنه يصوب رواية يزيد الرقاشي وأبي سفيان عن أنس » 


١ 
8 وهو الصواب إن شاء الله » وعلی هذا فيصح الحديث‎ 


- ۱۸6 2 


١ 2 00‏ 35 
تحدث أن رسول الله يِه قال : رر ما من بني آدم بشر إلا وقلبه بين إصبعين 


() رواه أحمد ف مسنده ( ۲۰۲۰۳۰۱/۹ ) ح ۲۹٦۱۸‏ »عن هاشم بن 
القاسم أبو النضر » ورواه كذلك في المسند (5/ 7944 ) ح 755517 ۰ وعنه 
ابته عبد الله في السنة ( ح 87 ) عن وكيع بن الجراح » ومن طريقه آحرحه 
ابن حرير قي تفسيره ( ح 556٠0‏ ) » وكذلك رواه في تفسيره ( ح 115۸ ) 
من طريق أسد بن موسى » ورواه أيضا في التفسير ( ح 5157 ) ۰ والطبراني 
في الكبير ( 888/91 ) ح ۷۸۰ » وی الدعاء ( ح ۱۲۰۸ ) من طريق 
الحجاج بن المنهال » أربعتهم عن عبد الحميد بن بهرام الفزاري به . 
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ( ح 1708 ) عن أبي بن كعب صاحب 
الحرير عن شهر بن حوشب به مثله » وتابعه أبوعاصم النبیل الضحاك بن مخلد 
أخرج حدينه ابو يعلى في مسنده ( 768٠ /١7‏ ) ح ۹۱۹ » وتابعهما معاذ 
ابن معاذ العنيري » أخرج حديفه أحمد في مسنده (5/ ٠٠١‏ ) ح 
۱ وأبر بكر بن أبي شيبة في الإبهان (ح٦٠)»‏ وفي الصنف ( ۱۰/ 
۹ ) ح 4745 ء وعنه اين بي عاصم في السنة ( ۱۰۰/۱) ح ۲۲۳ ۰ 
ورواه آبو يعلى في مسنده ( 4١91/١7‏ ) ح 5985 والترمذي في ستنه 
(۲۳۸/۰) ح ۳۹۲۲ › وقال : « هذا حديث حسن » ء والطبراني في 
الكبير ( ۲۳/ ۳۳۶) ح ۰۷۷۲ وي الدعاء (ح۱۲۰۷) ؛ وقد توسع شهر 
ابن حوشب عن أم سلمة » فأخرجه الطبراني ‏ الکبیر ( ۳۹۱/۲۳ ) ج 
۰ من طریقین عن هشام بن خالد » والآحري في الشريعة (ص ۳۱۰) 


من طریق محمد بن سعید الأصبهاني » کلاهما عن الولید بن مسلم قال : 


- و۱۸ - 


فهذه ألفاظ رسول الله يلك في الحديث الذي ثبقه ورويته بلسان 
١‏ 5 
رسول اه القلوب من بينها بقدرتين . فلم تدّع ما إذا رجعت فيه إلى 
نفسك علمت أنه ضلال وباطل وضحكة وسخرية . 
مع أن المعارض لم يقنع بتفسير إمامه الريسي حتى اخترق لنفسه فيه 
مذهبا حلاف ما قال إمامه » وحلاف ما يوحد قي لغات العرب والعجم » 
فقال : إصبعاه : نعمتاه » قال : وهذا جائز في كلام العرب . 


فيقال هذا العارض : في أي كلام العرب وحدت إحازته ؟ وعین 


فل وكنت الخليل بن أحمد 2( » أو الأصمعي ٩‏ ما قبل ذلك منك إلا 
سعت سلما الخياط يقول : ”معت الحسن - مالا آحصیه - يذكر عن أمه 
قالت : سمعت أم سلمة رضي الله عنها بنحوه » وعلى هذا فالحديث صحيح . 

رد هو الخليل بن أحمد الفراهيدي ‏ أبو عبد الرهن البصري النحوي » صاحب 
العروض ؛ وصاحب كتاب رر العين » في اللغة » من انتهى إليهم علم اللغة 
والشعر » توفي سنة ( ١١١‏ ه ) . 

32( هو عبد املك بن قريب الأصمعي الباهلي » أبو سعيد البصري » صاحب 


اللغة والنحو والغريب » من أئمة هذا الشأن » توف سنة ( ١5‏ ه) . 
والنحو وا من تو 0 ۲ 


- ۱۸۳۲ - 


ىة . (۱) 
فكفى خيبة وخسارة برحل يضاد قوله قول رسول اله وله » 


ويكذب دعواه » ويرحح تنزيهه على تنزيه رسوله . 


(۱) وقع في نسخة ما نصه : ( ومعنى الأصابع مفهوم » ومعنى النعمة مفهوم 
وكذا وافقه أبوحامد في نفي الأصابع فسماها نعمة ) ويشبه أن يكون من 


كلام غير المؤلف - والل أعلم - . 


- ۱۸۷ - 


ی ۰ 
[ اب ني الصورة ] 

ع ۱ ۳ ۱ 

وأما إنكارك أيها الريسي على رسول الله ول أنه قال : رر إن الله 
يترايا لعباده المؤمنين يوم القيامة فى غير صورته » فيقولون : نعوذ با لله 
منك » ثم یترایا في صورته الي يعرفونها فيعرفونه فيتبعونه » . 

فزعمت أيها المريسي أنه من أقر بهذا فهر مشرك : يقال هم : اليس 
قد عرفتم ربكم في الدنيا » فكيف جهاتموه عند العیان وشككتم فيه ؟ 

قال أبو سعيد : فیقال لك أيها المريسي : قد صح عن رسول الله 
ِو من رواية الزهري . 

۸- حدثنا نعيم بن حماد » عن اين البارك » عن معمر » عن 
الزهري » عن عطاء بن يزيد الليثي » عن أبي هريرة » وأبي سعيد الندري 
رضي الله عنهما » عن البي ل(“ كأنك تسمع رسول الله ي يقرله » 
من حودة إسناده » فاحذر أن لا يكون قذفك بالشرك أن يقع إلى رسول 
الله يكل » وما ذنبنا أن كان الله سلب عقلك حتى جهلت معناه ؟ 

ويلك إن هذا ليس بشك » ولا ارتياب منهم » ولوأن الله جلى لهم 


أول مرة في صورته الي عرفهم صفاتها في الدنيا لاعترفوا ما عرفوا » وم 


. تقدم برقم ( ۲۵ ) وهو متفق عليه‎ )١( 


- ۱۸۸ 2 


ينفروا » ولكنه يري نفسه في أعينهم » لقدرته ولطف ربوبيته في صورة 
غير ما عرفهم الله صفاتها في الدنياء ليمتحن بذلك لعانهم ثانية في 
الآحرة» كما امتحن في الدنيا » ليتبتهم آنهم لا یعترفون بالعبودية في الدنيا 
والآخرة إلا للمعبود الذي عرفوه في الدنيا بصفاته الى أحيرهم بها في 
كتابه » واستشعرتها قلوبهم حتى ماتوا على ذلك » فإذا مشل في أعينهم 
غير ما عرفوا من الصفة نفروا وأنكروا إعاناً منهم بصفة ربوبيته الي 
امتحن قلوبهم في الدنيا » فلما رأى أنهم لا يعرفون إلا الي امتحن الله 
قلوبهم تحلى لهم في الصورة الى عرفهم في الدنيا فآمنوا به » وصدقوا 
١ 7 8‏ 
وماتوا » ونشروا عليه »> من غير أن يتحول الله من صورة إلى صورة » 
ولكن يشل ذلك في أعينهم بقدرته » فليس هذا أيها افريسي بشك منهم 
في معبودهم » بل هوزيادة يقين وليمان به مرتين » كما قال ابن مسعود 
َيه : رر أنه قال لمم يوم القيامة : أتعرفون ربكم ؟ فيقولون : إنه إذا 
اعترف لنا عرفناه » يقولون : لا نقر بالربوبية إلا لمن استشعرته قلوبنا » 
بصفاته الى أنبأنا بها في الدنيا » فحیشذ یتجلی لهم في صورته المعروفة 
عندهم » فيزدادون عند رؤيته إكانا ويقينا » وبربوییته اغتباطا وطمأنينة › 
وليس هذا من باب الشك على ما ذهبت إليه » بل هويقين بعد يقين › 
ولعان بعد يمان » ولكن الشك والريية كلها ما ادعيت أيها المريسى في 
۳ ۱ 5 
تفسیر الرژية : أن رسول الله يب قال : رر ترون ربكم یوم القيامة لا 


تضامون في رژیته » فادعیت أن رژيتهم تلك آنهم یعلمون یومشذ أن هم 
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ربا لا يعتزيهم في ذلك شك » كأنهم في دعواك أيها المريسي لم يعلموا في 
الدنيا أنه ربهم » حتى يستيقنوا به في الاحرة » فهذا التفسير إلى الشك 
أقرب ما ادعيت في قول رسول الله يلع في الشك والشرك ‏ لا بل 
هوالكفر » لأن الخلق كلهم : مؤمنهم وكافرهم يعلمون یومتذ أن الله 
۲ لاا رید ری 3 ذلك شك ألا ت 4 أنه شا : فل أَبَصَتَاوَ 5 
ربهم ۽ لا يعتريهم ي داب سب 6 اله سرك يعول آبصرتا وسمتنا 
تا هل صالخا افو ون )4 فالشك في الله » هذا الذي تأولته أنت في 
١‏ 
الرؤية » لا ما قال رسول الله يي . 
ويلك إن الله لا تتغير صورته ولا تتبدل » ولكن يشل في أعينهم 
يومعذ » أولم تقر كتاب الله : لوکلوم یسم فى آعییکم قليلا 
میا رو 2 5 مس موہ .ام 7 
رلک نی أعينهم ليقضرى اه آتر كان مفغولا» ۰ وهوالفعال لا يشاء » كما مثل 
حبریل عليه السلام مع عظم صورته وحلالة حلقه في عين البي ی صورة 
دحية الكلي » و کما مثله لمريم بشرا سويا » وهوملك كريم في صورة 
الملائكة » وکما شبه في أعين اليهود أن قالوا : ا إكاقتلنا اليح » 
فقال : ذل وَمَاقعَلوةوَمَا صَآبُوه وتكن شبهق . ۱ 
(01) من قوله : (ولوآن الله تحلى لحم أول مرّة في صورته الي عرّفهم صفاتها في 


الدنيا » لاعتزفوا ما عرفوا ... ) 


باطلٌ من وجوه :- 


أحدها : أن قوله يل ني حديث أبي هريرة طك  :‏ فيأتيهم الله في صورة غير 
صورته الي يعرفون » يفسّره قوله وَل في حديث أبي سعيد َك » المتفنق 
عليه : « فيأتيهم في صورة غير صورته اليّ رأوه فيها أوّل مرّة» وفي لفظ : 
« في أدنى صورة من اليّ رأوه فيها .. » فتبين أن تلك المعرفة كانت لرؤية 
منهم متقدمة في صورة غير الصورة ال أنكروه فيها ؛ لا أنهم عرفوها بالنعت 
في الدنيا . 

الثاني : أن قوله : « لا يتحول من صورة إلى صورة » مخالفٌ لحديت أبي 
سعيد ظ4 إذ يقول يي فيه : « فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة الي 
رأوه فيها اول مرّة » . 

الثالت : أن قوله : « ولكن عثل ذلك في أعينهم » مالف أيضاً لما آحبر به 
ب من أن الله هوالذي يتمثل هم » كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة 
رضي الله عنهما » إذ يقول ی : « ويبقى محمد وأمته فيتمثل لحم الرب تبارك 
وتعالى فيأتيهم فيقول : ( مالكم لا تنطلقون كما انطلق الناس ؟ » فيقولون : 
إن لنا فا ما رأيناه بعد .... » 

وإنما قال في معبودات المشركين وأهل الکتاب أنه «عثل لكل قوم ما 
كانوا يعبدون » . 

الرابع : أنه مثل ذلك بقوله تعالى : فآ وإذ يريكموهم إذ التقيعمى أعيتكم قليلاً 
ویللک نی أعيتهم... 4 وهذا التقلیل والتكثير في أعينهم إنها هوف المقدار » 
وهوصفة المرئي » وليس نفس الرئي » وأيضاً هو مقيدٌ بأعين الرائين لا بالمرتي 
يقال : كان هذا في عين فلان رحلاً فظهر أنه امرأة » وكان كبيراً فظهر 


- ۱۹۱ - 


وما علمك أيها المريسي بهذا وما أشبهه » غير أنه وردت عليك أثار 
لرسول الله ل حذت بحلقك » ونقضت عليك مذهبك » فالتمست 
الراحة منها بهذه المغاليط والأضاليل » الي لا يعرفها أحد من أهل العلم 
والبصر بالعريية » وأنت منها في شغل » كلما غالطت بشيء آخذ بحلقك 
شيء آخر فحنقك » حتى تلتمس له أغلوطة أخرى » ولفن حزعت من 
هذه الآثار فدفعتها بالغالیط مالك من راحة فيما يصدقها من كناب الله 
عز وجل الذي لا تقدر على دفعه » وكيف تقدر علىدفع هذه الآثار وقد 
صحّت عن رسول الله ول ألفاظها بلسان عربي مبين » ناقضة لمذاهيك 
وتفاسيرك » قد تداولتها أيدي المومنين » وتناسخوها » يؤديها الأول إلى 


الآحر » والشاهد إلى الغائب » إلى أن تقوم الساعة » ليقرعوا بها رژوس 


صغيراً » ونحوذلك . ولا يقال : حاء فلان في صورة کذا ء ثم تحوّل في صورة 

كذا » ويكون التصوير في عين الرائي فقط . !!! . 

الخامس : أنه مثل ذلك بقوله تعالى : ف( ولكن شه ممه وهذا غير مناسب 

لأن اليهود غلطوا في الذي رأوه » حيث ظنوه المسيح » وم يكن هوء ولكن 

ألقي شبهه عليه » فكيف يقاس ما رؤي هونفسه في صورة على ما ۸ ير ؟ !! 
والذي رأته مریم ورآه محمد وق هوحبريل نفسه تقل في صورة بشرء 

وهذا من كماله وعظم قدرتدأ» وله عز وحل آكمل وأقدر سبحانه . ( من 


نقض التأسيس » مخطوط » ۳ ۳۹۷ - ٩۰6‏ ) بتصراف . 


- ۱۹۲ - 


أبيك » ويكسر في حلقك كما كسر في حلوق من كان فوقك من 
الولاة والقضاة الذين كانوا من فوقك » مغل : ابن أبي دؤاد ()» 
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(۱) هو القاضي أحمد بن فرج بن حريز الإيادي » البصري ثم البغدادي » 
الجهمي» عدو الإمام أحمد بن حنبل » كان داعية إلى علق القرآن » مات سنة 
(۲۰ه) وكان يقال له : هد البدعة » كما كان يسمّى ابن حنبل : أحمد 
السنة . 

(۲) هو عبد الرحمن بن اسحاق بن ابراهیم بن سلمة الضبّي » مولاهم » كان 
قاضیا على الجانب الغربي في عهد العتصم » وعزل عنه سنة ( ۲۲١‏ ه) ۰ 
وقیل سنة ( ۲۲۸ه ) » وهو من حضر محنة الامام أحمد وناظره  »‏ وکان 
یقول بقول ابلهمية في حلق القرآن » مات سنة ( ۲۳۲ ) . 
انظر : تاريخ بغداد ( ۱۰/ ۰۲۱۰ ۲۲۱ . 

(۲) هو شعیب بن سهل بن كثير الرازي » ویعرف ب ( شعبویه ) ولي القضاء في 
آول خلافة العتصم على الجانب الشرقي » وعزل عنه سنة ( ۲۲۲ ه) » 
کتب کتابا على مسجده یذکر أن القرآن مخلوق » وکان یقول قول حهم »› 
مبغضا لأهل السنة » متحاملا علیهم ؛ منتقصا لحم » مات سنة ( ۲4۳۲ ه). 
انظر : تاريخ بغداد ( 9/ ۰۲4۳ ۲۹۶ ) . 

)٤(‏ آما غسان هذا فهو من أصحاب ابن آبي دواد » وقد ذكر في من كان 


- ۱۹۳ - 


وابن رباح 2١(‏ المفتزي على القرآن . 

فان كنت تدفع هذه الآثار يجهلك » فما تصنع في القرآن وكيف 
تحتال له ؟ وهومن أوله إلى آخره ناقض لمذهبك ءومکذب لدعواك » حتى 
بلغي عنك من غير رواية المعارض : أنك قلت : ما شيء أنقض لدعوانا 
من القرآن غير أنه لا سبيل إلى دفعه إلا مكابرة بالتأويل . 


 ) ۳ ۰‏ ولعله هو آبو شعيب الحجام كما في ( سير أعلام التبلاء 
(CEN!‏ 

(۱) هو أحمد بن رباح » وهو والذي قبله كان یوځ بهما كل يوم إلى مد بن 
حنبل أيام حتته لمناظرته » وهما من أصحاب ابن أبي دؤاد ؛ وقد سعل أحمد 
عن ابن رباح هذا في توليته القضاء أيام المتوكل » فقال فيه : جهمي معروف» 
وإنه إن قلد شيئا من أمور المسلمين كان فيه ضرر عليهم . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( ۱۱/ ۲۹۷ ) . 


- ۱۹ - 


[ ناب إثات القدمين ] 


ثم أنشأت أيها المريسي تطعن في حديث الرسول لله بعدما صدقت 
به » وعرفت أنه قد قاله » ثم فسرته تفسيرا مخالفا لتفاسير أهل الصلاة 
وهوقوله وله : « لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول  :‏ هَلمِن مَرْيدٍ ‏ حتی 
يضع الحبار فيها قدمه » فتنزوي » وتقول : قط قط » فادعيت أيها 
المريسي أن الحديث حق » ومعناه عندك : آنها لا متلی حتى يضع الجبار 
قدمه فيها » فقلت : معنى قدمه : أهل الشقوة الذين سبق لهم في علمه 
أنهم صائرون إليها » كما قال اين عباس - بباطل زعمك - في تفسير قوله 
تعالى : 3# وش رالنین ءامنوا نّم قَدَمّ صتق عند رتهم 4 > قال: ما قدموا 
من آعماطم . 

فقد روينا أيها المريسي عن الثقات الأئمة الشهورین عن أبن عباس 


رضي الله عنهما في تفسير القدم خلاف ما ادعيت من تأويلك هذا )١(.‏ 


6 حاء في نسخة ما نصه : ر الحزء الثاني من نقض أبي سعيد عثمان بن سعيد 
الدارمي على الضال المضل بشر المريسي الجبار العنيد . يسم الله الرحمن 
الرحيم » رب يسر وأعن 
أخبرنا الشيخ أبو سعيد عبد الرهن بن محمد بن آهسد بن الأحدف » أخبرنا 
إسحاق بن أبي إسحاق القراب الحافظ » آخبرنا أبوبكر محمد بن أبي الفضل 


0 1 1 2 5 1 
أبن محمد بن الحسين المزكي » قال : أخبرنا أبوعبد الله محمد بن إبزاهيم 
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8- حدثناه عبد الله بن أبي شيبة » ويحيى الحماني » عن وكيع » 

عن سفيان » عن عمار الدهي » عن مسلم البطين » عن سعيد بن حبير » 
1١‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رر الكرسي موضع القدمين » والعرش 


لا يقدر قدره إلا الله » . (۱) 


الصرّام » قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال » . 

(۱) رواه وكيع فی تفسيره ( ذكر ذلك ابن كثير في التفسير /١‏ 045 ) » ومن 
طريقه رواه ابن خزيمة في التوحيد ( 748/١‏ ) ح ٠١١‏ ۰ وعبد الله بسن 
الإمام أحمد بن حنبل في السنة ( ح 585 ) » والدارقطي في الصفات ( ح 
۷ ) » واخطیب في تاريخه ( ۲۰۲/۹ ) » وافروي في الأربعين ( ح ١54‏ ) 
من طرق عن وكيع به مثله . 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره ( ۲/ ٠١١‏ ) سورة النجم . 
ورواه ابن خزعة في التوحيد ( /١‏ 749 ) ح ۱۵۵ من طريق أحمد بن عبدالله 
أبن يونس اليربوعي . 
ورواه أبو الشيخ في العظمة ( ۲/ 584 ) ح ۲۱۷ ۰ والخطيب في تاریخضه 
757/9 ) من طريق عبد الرحمن بن مهدي . 
ورواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش ( ح 5١‏ ) » وابن حزعة في 
التوحيد ( ۲4۸/۱ ) ح ۱۵۶ والطبراني في الكبير ( ۳۹/۱۲ ) ح 
٠» 4‏ والدارقطي في الصفات ( ح 75 ) » والحاكم في المستدرك ( 7/ 
۲ ) » وابن منده في الرد على الجهمية ( ح ٠١‏ ) »ء والبيهقي في الأسماء 


- ۱۹5 - 


فهذا الذي عرفناه عن ابن عباس صحيحا مشهوراً . 
فما بالك تحید عن المشهور المنصوص من قوله وتتعلق بالمغمور منه » 


والصفات ( ح ۷١۸‏ ) » والخطيب في تاريخه (9/ ۲١۲۰۲۰۱‏ ) » 
والهروي ف الأربعين ( ح ١4‏ ) من طرق عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن 
مخلد : أربعتهم عن سفيان به مثله . 

ورواه أبو الشيخ في العظمة ( 7/ ٥۸۲‏ ) ح ۰۲۱۳ من طريق قيس بن 
الربيع عن عمار الدهي به مثل حديث سفیان . 

ورواه عبد الله بن أحمد في السنة رح 510 ) » وأبو الشيخ في العظمة (7/ 
۲ ) ح 145 » من طريق يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عن عمار 
الدهي به نحوحدیث سفيان » وقد صحح الدارمي الأثر كما يأتي » وقال 
الحاكم : رر صحيح على شرط الشيخين » » وقال الذهبي في العلو ( ص : 
۱ ) : « رواته ثقات » . وكذا صححه الأزهري في تهذيب اللغة ( /٠١‏ 
٤‏ ) وقال : « هذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها » وهي كما قالوا - 
ويشهد له ما رواه عبد الله بن أحمد في السنة ( ح ۸۸ ) » ومحمد بن أبي 
شيبة في العرش ( ح 5١‏ ) » واین جرير في تفسيره رح 89 ) » وأبو 
الشيخ في العظمة ( ح ۲4۵ ) » وابن منده في الرد على الجهمية ( ح ۱۷) ۰ 
والبيهقي ف الأسماء والصفات ( ح 55 ) من طرق عن عبد الصمد بن عبد 
الوارث عن أبيه قال : حدثيي محمد بن ححادة عن سلمة بن كهيل عن عمارة 
ابن عمير عن أبي موسى الأشعري ذه قال : « الكرسي موضع القدمين وله 


ایا EF ۱ HLT‏ 1 
اطیط كاطيط الرحل » » وهذا ابر صحیح عن ابي موسی . 


- ۱۹۷ - 


الملتبس الذي يحتمل المعاني ؟ 

وكيف تدعي أنها لا تمتليء حتى يلقي الله فيها الأشقياء الذين هم 
قدم الحبار عندك » فتمتليء بهم في دعواك ؟ وهل استزادت أيها التائه إلا 
بعد مصير الأشقياء إليها » وإلقاء الله إياهم فيها ؟ فاستزادت بعد ذلك » 
أفيلقيهم فيها ثانية » وقد ألقاهم فيها قبل فلم تمتليء ؟ كأنه في دعواك 
حبس عنها الأشقياء » وألقى فيها السعداء » فلما استزادت ألقى فيها 
الأشقياء بعد حتى ملأها . 

لوادعى هذا من لم يسمع حرفا من القرآن ما زاد . 

ثم رددت الحديث بعدما أقررت به أنه حق » فقلت : يقال لمؤلاء 
المشبهة : أليس من قال : إن الله خلف وعده كافر » فإن قالوا : نعم 
فقل هم : من زعم أن جهنم متليء من غير الجنة والناس فقد كفرء لأن 
لله تعالى قال : ظ لمحتم الجنة والناس أَتَمعِينَ © . 

ويلك أيها المريسي إنما أنزل هذه الآية من أنزل الي في سورة ق 
ل يوم تقول لجنم مل ملت وقول‌عل من مَزید 4 ويجوز في الكلام أن يقال 
لممتليء : استزاد » كما يمتليء الرجل من الطعام والشراب » فيقول: قد 
امتلأت وشبعت » وهويقدر أن يزداد » كما يقال : امتلاً السجد من 
الناس » وفيه فضل سعة للرجال بعد » وامتلاً الوادي ماء » وهومحتمل 


- ۱۹۸ - 


لأكثر منه » وكما قال البي و : رر بخرج الهدي فيملا الأرض قسطا 
وعدلا كما ملئت حورا وظلما » 2١(‏ ولي الأرض سعة بعد لأكثر من 
ذلك الظلم » وأكثر من ذلك القسط » فتمتليء جهنم مما يلقي الله فيها مما 
وعدها من الحنة والناس » وتقول : هل من مزيد لفضل فيها » غضبا لله 
على الکفار » حتى يفعل الحبار بها ما أخبر رسول الله يه كما يشاءء 
وكما عنى رسول الله کل ؛ فحيتئذ تقول : رر حسبي » حمبي » . 

وكيف يستحيل أيها المريسي ما وصف رسول الله بت من وضع 
القدم في جهنم » وأنت تزعم أن الله بكماله في جهنم قبل أن يماأها 
وبعدما ملأها ؟ لأنك تزعم أنه لا يخلومنه مكان » فجهنم من أعظم 
الأمكنة » فأنت أول من كذب بالآية » إذ تدعي أن جهنم ممتلقة من 
الجبار تبارك وتعالى وعز وحل عن وصفك . 


ثم ادعيت أن من تأول في هذا قَدَم الحبار فقد جعل الله من الجنة 


(۱) أحاديث المهدي كثيرة » والإيمان بخروجه في آخر الزمان واصلاحه وجهاده 
ما نص عليه الأئمة فيما صنفوه من كتب السنة » واللفظ المذكور في الحديث 


0 8 / 1 ۳ 
هومحفوظ من حديث ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما » أخرحه أهل السئن 


والمسانيد . 


- ۱۹۹ - 


راتاس ومن تيع لس » لذ زعم أن یمه يدل جهنم + وه ول 
١‏ اقلا جنك ومن تلم منم . 

فيقال لهذا الريسي : فأنت أول من جعله من الحنة والناس ومن تبع 
إبليس » إذ تزعم أنه لا تخلومنه جهنم » ولا شيء من الأمكنة » أفبعض 
أوحش أم كل ؟ . 

ويلك إفا أراد الله تقول  :‏ لاملا جهنم من الجنةوالناس 
أَحَمَعِنَ» الذين حق عليهم العذاب » وها خزنة يدخلونها ملائكة غلاظ 
شداد » غير معذبين بهاء وفيها كلاب وحيّات وعقارب » وقال : 
ل عَيَها تسمَةعَشَرٌ 8 تخاب ار إلاملانكة وما تا عه إلا فد 
للزین‌کنزوا ... 4 فلا یدفع هذه الآيات قوله : ل ان خن من الجنة 
وَالناس أَحَمَِنَ 4 كما لا يدفع هذه الآية قول البي 5 : رر يضع الحبار فیها 
قدمه » فإذا كانت جهنم لا تضر الخزنة الذين يدخلونها ويقومون عليها » 
فكيف تضر الذي سخرها هم ؟ 

فان أنت أقررت بالخزنة » وملائكة العذاب وما فيها من غير الجنة 
والناس كفرت تي دعواك » لأنك زعمت أن من ادعى أن جهنم تمتليء 
من غير الحنة والناس فقد كفر » وهذه الآثار ال رويت عن رسول الله 


يله في ذكر القدم ما أنت مصدق محقق . 


۰- حدثنا سهل بن بكار البصري » حدئنا أبان » عن قتادة 
عن انس طلنه قال : قال ني الله يه : « لا تزال جهنم تقول : هل من 
مزيد » فيدلي فيها رب العالمين قدمه » فينزوي بعضها إلى بعض » تقول : 
قط » بعزتكء ولا يزال في الجنة فضل حتی ينشيء الله خلقا 
فيسكنهم فيها ».(۱) 

۹1~ حدثنا موسى ين إسماعيل » حدثنا حماد ‏ وهواين رسلمة س ء 
عن عطاء بن السائب ».عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن أبي سعيد 
الخدري ذه أن البي يبي قال : رر افتخرت اجنة والتار » فقالت النار : يا 
رب یدخلي الحبارون والملوك والاشراف ‏ وقالت ابحنة : يدخحلي الفقراء 
والضعفاء والمساكين » فقال الله للتار : أنت عذابي أصيب بك من أشاء » 
وقال للجنة : أنت رحميي وسعت كل شيء » ولكل واحدة منكما ملؤهاء 
فأما النار فيلقى فيها وتقول : هل من مزيد ‏ ثلاث مرات ‏ حتی يأتيها 
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(۱) متفق عليه » رواه مسلم في صحيحه ( خ ۲۸۹۸ ) من طريق أبان بن يزيد 
العطار عن قتادة به : ورواه البخاري في صحيحه ( ح 1848 ) من طريق 
شعبة بن الحجاج عن قنادة به » مثله » و( ح ۷۳۸۶) . 
ورواه البخاري في صحيحه ( ح 5551١‏ ) ۰ ومسلم في صحيحه (۲۸۶۸). 

(۲) رواه أبن حزعة في التوحيد ( 7١7071١ /١‏ )» والدارقطي في الصفات 


إو سم 


رح ٦‏ - ۱۲ ) من طرق عن موسى بن إسماعيل المنقري به مثله . 

ورواه أحمد في مسنده ( ۰۱۳/۳ ۷۸ ) ح ۰۱۱۱۱6 ۱۱۷۵۷ وابن أبي 
عاصم في السنة ( ۱/ ۲۳۳) ح ۰۲۸ وأبو يعلى في مسنده ( ۲ 4805 ) 
ح ۱۳۱۳ وابن خزعة في التوحيد ( 217١14 /١‏ 775 ) ح ۰۱۲۱ ۰۱۳۶ 
من طرق عن حماد بن سلمة به مثله . 

ورواه ابن خزيمة في التوحيد ( 7١9 /١‏ ) ح ۰۱۲۲ عن محمد بن يحيسى 
الذهلي عن إسحاق بن راهويه عن جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة .. الحديث » ورواه ابن أبي 
شيبة في الصنف ( ۱۵۹/۱۳ ) ح ۱۵۹۸۷ والآحري في الشريعة ( ص : 
۱ ) من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن عون بن عبد الله 
بن عتبة عن أبي هريرة ذه .. الحديث » قال ابن خرعة : ر قال محمد بن 
يحيى : الحديث عن أبي هريرة مستفيض » فأماعن آبي سعيد فلا » يعني 
بذلك : أنه مروي عن أبي هريرة من طرق عدة » ولذلك يترجح في حديننا 
هذا من قال : عن أبي هريرة » لا من قال : عن أبي سعيد » وفي هذا عندي 
نظر » فان حرير بن عبد الحميد لم يرو عن عطاء بن السائب إلا بعد اختلاطه 
قولا واحدا » وكذلك ابن فضيل » فإن في روايته عن عطاء تخليط شديد » 
وأما ماد بن سلمة فاحمهور على أنه روى عن عطاء قبل اختلاطه » وقال 
العقيلي : أنه سمع منه بعد الإختلاط أيضا » ورد عليه » فالأشبه على أي حال 
هي رواية ماد عن عطاء » ثم الحديث قد روي عن أبي سعيد الندري ي . 


فقد روى مسلم في صحيحه ( 4 / ۲۱۸۷) ح ۲۸٤۷‏ ۰ وأحمد في مسنده 


- ۷۲ ۲ 


۲- وقرأت على عثمان بن اليثم المؤذن » أن عوف بن أبي جميلة 
الأعرابي حدثه عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة ذه قال : قال 
رسول الله يه : رر اعتصمت الحنة والنار » وقالت النار : أوثرت 
بالمتكبرين والتجبرین » وقالت الجنة : مالي لا يدحلي إلا سفلة الناس 
وسقاطتهم - أو كما قالت - فقال مما : قال للجنة : أنت رهي أسكتك 
من أشاء من خخلقي » ولكل واحدة منكما ملؤها » وأما جهنم فإنها لا 
تتليء حتى يضع الله قدمه فيها » فينزوي بعضها إلى بعض قد » قد » وأما 


۱ 
ابلحنة فإن الله پنشيء ها من شاء من حلقه » . (۱) 


طریقه اللالكائي في شرح أصول الاعتفاد ح ۲۲۵۳‏ أربعتهم : عن عثمان 
ورواه أبو یعلی في مسنده ( ۲/ ۳۹۷) ح ۱۱۷۷۲ عن آبي خيثمة زهیر بن 
حرب » کلاهما عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صاخ عن آبي 
سعيد الخدري ضيه » بنحوحديث ماد » دون ذكر الزيادة » وهي من قوله : 
» فأما النار فيلقى .. » الحديث . 

وروی الحديث البيهقي في البعث والنشور رح ۱۸۸ ) عن أبي عبد الله 
الحاكم عن أحمد بن حعفر القطيعي عن عبد الله ن أحمد عن أبيه » به مثله إلا 
أنه ذكر الزيادة » والله أعلم . 


)١(‏ رواه ابن خزية في التوحيد ۲۱۰/۱ ) ح ۰۱۱۸ عن محمد بن جي 


Ya — 


فأحبرني عثمان بن الميئم أن عوفا حدثه بذلك كما قرأت عليه . 

۳- حدثنا عبد الله بن صالح » أن معاوية بن صالح » حدثه عن 
راشد بن سعد ء أن البي يله قال : « إن الله يطوي المظالم يوم القيامة » 
فيجعلها تحت قدميه » إلا ما كان من أجر الأحير » وعقر البهيمة » وفض 


اش د عه )١(‏ و يل افتضات 
حاتم بغير حق » () يريد افتضاض الأبكار . 


فانظر أيها المريسي لي آلفاظ ما رويت عن رسول الله و الذي 


أقررت بأنه قاله » هل تحتمل ألفاظه التأويل الذي ذهبت إليه أنت ؟ 


الذهلي عن عثمان بن الحينم بن جهم به . 
ورواه البخاري في صحيحه ( الفتج ۸ / 518 ) ح 48545 » من طريق أبي 
سفيان اخميري عن عوف بن أبي جميلة به من قوله : « يقال لجهدم هل 
امتلأت .. إلى قوله : « فتقول : قط قط » 
والحديث متفق عليه من رواية همام والأعرج عن أبي هريرة ؛ رواه البخاري 
في صحيحه ( الفتح ۸ / 9۹۰ ) ح ۰4۸9۰ و ( 4۳٤/۱۳‏ ) ح ۷46۹ 
ومسلم في صحيحه ( ۲۱۸۲/۵ ) ح 3445 . 
)0 رواه ابن منده في الرد على الجهمية ( ح ٠١‏ ) من طريق عبد الله بن صالح به 


نحوه » وراشد بن سعد تابعي ثقة كثير الارسال » وهذا الحديت من مراسيله. 


Yg 


باب ما جاء في العرش [ والكرسي ] 

ثم انتدبت أيها الريسي مكذبا بعرش الله وكرسيه » مطنيا في 
التكذيب يجهلك » متأولا في تكذيبه بخلاف ما تعقله العقلاء والعلماء » 
فرويت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 9 وم کی لسوت 
وَالوضَ 46 : علمه . 

قلت : فمعنى الكرسي العلم » فمن ذهب فيه إلى غير العلم أكذبه 
كتاب الله تعالى . 

فيقال لهذا المريسي : آما ما رويت عن ابن عباس فانه من رواية 
جعفر الأحمر () وليس جعفر من يعتمد على روايته » إذ قد خالفه 


الرواة الثقات التقنون » وقد روى مسلم البطين عن سعيد بن جبير 


(۱) كذا قال » والحديث إنما هومن رواية حعفر بن آبي المغيرة القَمّي » وهو متقدم 
في الطبقة عن حعفر بن زياد الأحمر » وقال. الذهبي في العلو رص : ٩۱‏ ) : 
رر وقال ابن عباس : كرسيه علمه » فهذا جاء من طريق جعفر الأحمر لين » 
وهذا غريب أيضا يشبه أنه بناه على وهم الدارمي هنا » والله أعلم . 

(؟) رواه ابن جریر الطبري في تفسيره ( ه/ ۲۹۷ - ح 51/417 ) ء وابن أبي حاتم 
في تفسيره » ذكر ذلك ابن كثير في التفسير ( ۰4۹/۱ ) من طرق عن 


Yeo — 


ورواه ابن حرير أيضا ( ح ٩۷۸۸‏ ) » وابن منده في الرد على الجهمية ( ح 
١‏ ) من طريقين عن هشیم . 

ورواه البيهقي في الأسماء والصفات ( ح ۲۳۳ ) من طريق خالد الواسطي . 

ثلاثتهم عن مطرف بن طريف عن جعفر بن أبي الغيرة عن سعيد بن جبیر 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : لإ وسعكرسيه.. # قال : کرسیه علمه » 
وتابع مطرف بن طريف : يعقوب بن عبد الله بن سعد القمي » عن جعفر به 
مثله » رواه من طريقه عبد الله بن أحمد في السنة ( ح ١١184‏ ) وانظر ( ح 
)ع قال ابن منده : ر وهذا حديث مشهور عن مطرف عن جعفر بن 
أبي المغيرة لم يتابع عليه » » وقال أيضا : « ولم يتابع عليه حعفر » وليس 
هوبالقوي في سعيد بن جبير » . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد في العلل ( رقم ٤۳۹۳‏ و1637 ) : ر معت 
أبي يقول : حعفر بن أبي المغيرة القمي : هوجعفر المصور » ثقة » وهوحعفر 
ابن دينار » » وعندما سكل أيهما أحب إليه : أسلم المنقري أوجعفر هذا قال : 
« جعفر ليس هو بالمشهور » › وقدم أسلم عليه . 

وكذلك هنا : جعفر هذا بالنسبة إلى مسلم البطين ‏ الحمع على توثيقه - هو 
ليس بالشهور » فيقدم عليه مسلم البطين في سعيد بن حبير » وبهذا تضعف 
رواية حعفر » كما ذهب إلى ذلك عثمان الدارمي هناء وابن منده في الرد 
على الجهمية » وقال أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة ( /٠١‏ 04 ) : 
« والذي روي عن ابن عباس في الكرسي أنه العلم » فليس مما یثبته همل 
المعرفة بالأخبار » » ونقل الذهبي في العلو ( ص : ٩۱‏ ) عن ابن الأنباري أنه 


الى سه 


عن ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي حلاف ما ادعيت على ابن 
عباس . 

6 - حدثناه يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة » عن وكيع » عن سفيان 
> عن عمار الدهي » عن مسلم البطين » عن سعيد بن جبیر » عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : الكرسي : موضع القدمين » والعرش لا 
يقدر قدره إلا الله . () 

فأقر المريسي بهذا الحديث وصححه » وزعم أن وكيعاً رواه » إلا أن 
تفسير القدمين هاهنا في دعواه : الثقلين » قال : یضع الله علمه وقضاءه 
للثقلين يوم القيامة فيحكم به فيهم » فهل سمع سامع من العالمين عشل ما 
ادعى هذا المريسي ؟ 

ويلك عمن أحذته ؟ ومن أي شيطان تلقيته ؟ فانه ما سبقك إليها 
آدمي نعلمه » أيحتاج الرب عز وجل أن يضع محاسبة العباد على کتاب 
علمه ‏ وأقضيته يحكم ما فيه بينهم ؟ ولا أراك مع كثرة جهلك إلا 
وستعلم أنك احتججت بباطل » جعلته أغلوطة تغالط بها أغمار الناس 


قال في هذا الأثر عن ابن عباس : « إنها يروى هذا بإسناد مطعون فيه » . والله 
الموفق . 


)۱( تقدم برقم ( ۸٩‏ ) 2 وهو صحيح . 


- ۲۰۷ — 


وجهاهم . 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا عن النبي ی قال : 
« آتي باب الحنة فأقرعه » فيفتح لي » فأرى ربي وهوعلى كرسيه © › 
فيتجلى لي » فأخر ساجداً » > فهل يجوز لك في تأويلك أنه يأتي ربه 
وموعلی‌علمه ‏ إذ ادعيت أن من زعم أن الكرسي غير العلم أكذيه 
القرآن » ما رويت فيه عن ابن عباس » فهذا ابن عباس يخبر عن رسول الله 
كو وعن نفسه حلاف ما رويت فيه » فكيف تحيد عن هذا المشهور عن 
ابن عباس إلى الغمور عنه إلا من ظنة وربية ؟ 

وأما قولك : من ذهب في الكرسي إلى غير العلم أكذبه كتاب 
الله ويلك » وا أية من كتاب الله تكذبه » آآنزل على غياث اليهودي 


في تکذیبه أية لم تنزل على محمد يللو ؟ 


)١(‏ زاد في نسخة : ( تارة يكون بذانه على العرش وتارة يكون بذاته على 
الكرسي ) » ولم آحد هذه الزيادة في شيء من طرق الحديث كما تقدم في 
تخريجه برقم ( ۰۱۹ وف سنده علي بن زيد بن حدعان ضعيف » والحديث 
أصله في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما . 

(۲) كلمة ( كرسي ) ۸ ترد في كتاب الله عز وحل إلا في موضعين : الأول : هنا 
في آية الكرسي » والثاني : في سورة ص : » وهوقوله : # ولقد فتناسلیّمان 


سام شد رو ر عه 
03 


وفنا لی کرس جَسدا ذاب 4 - آية ( 74 ) - ومعسی الكرسي في هذه 


- ۲۰۸ - 


العرش والكرسي » وآمن بهما إلا أنت ورهطك ؟ وليس العرش 


الآية باتفاق ليس العلم » وإنما هوما يعتمد عليه ويجلس عليه ویتخذه الملوك » 
وهوالذي يدل عليه ظاهر الآية ولا يجوز غيره » وهوالذي تعرفه العسرب 
« روى أبو عمر عن علب أنه قال : الكرسي : ما تعرفه العرب من كراسي 
الملوك » » « وقال أبو إسحاق الزجاج : الذي نعرفه من الكرسي في اللغة : 
الشيء الذي يعتمد ويجلس عليه » . تهذيب اللغة للأزهري ( ۱۰ 7ه ) » 
وعلى هذا فلا فرق بين معسى الكرسي في الموضعين » الا من جهة أن هذا 
كرسي الله عز وحل » وقد وسع السموات والأرض ؛ وذاك كرسي سليمان 
عليه السلام » ومن فرق وقال في كرسي الله أنه بمعنى العلم » فقد حالف 
ظاهر القرآن في هذه الآية » وحالف الحفوظ المشهور عن ابن عباس » وحالف 
ما تعرفه العرب بي لغاتها » ومن استشهد لقول من قال : أنه العلم بقوله 
تعالى : لإ رتاو یقت کل شی ء رَحَمَدَوَعِلَمَا4 فهو استشهاد ضعیف» بل 
هذه الآية حجة عليه لا له » فإنه ذكر فيها أنه وسع علم کل شيء لله يعلم 
نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن » فلو قيل : وسع علمه السموات والأرض + 
گن لس ا كاه لسعة علمه حيث قال 
سبحانه : مینز دجهت وما خا . . Ç‏ فما بين أيديهم : الشهادة ‏ 
وما حلفهم : لیب ؛ والعلم إما غيب أوشهادة » فوسع علمه ذلك كله » 
فكيف يذ كر بعد ذلك الشمول والسعة لعلمه سبحانه » ما يقيده بالسموات 


- ۵و۲ - 


والكرسي مما ينبغي أن يسند في تبیتهما الآثار وتولف فيهما الأخبار » 
لولا آغلوطتك هذه لما أن علمهما والإيهان بهما خلص إلى النساء 
والصبيان إلا إليك وإلى أصحابك » طهر الله منکم بلاده وأراح منکم 
عباده . 

والعجب من استطالتك يجهالتك هذه وآغلوطاتك ‏ إذ تقول لمن 
ه وأعلم با لله وبکتابه منك : إن لم تعلموا تفسير ما قلنا وإلا فسلوا العلماء 
ولا تعجلوا بالقضاء . 

ويلك أيها الريسي » قد سألنا العلماء » وجالسنا الفقهاءء 
فوجدناهم حلاف مذهيك ‏ فسمٌ عالاً من مضى وممن غبر يحتج عثل هذه 
العمايات » ويتكلم بها حتى نعرفه فتسأله » فإنا ما رأينا متكلماً بتحل 
الاسلام أظهر كفرا وأسمج کلاما » وأقل إصابة في التأويل منك » وقد 
عرضنا كلامك على كلام من مضى ومن غبر من العلماء فما وجدنا أحداً 
على مذهبك » وعرضناه على لغات العرب والعجم فلم يحتمل شيء منها 
شيقا من كلامك » ولوكان عندك من ينصحك لحجر عليك الكلام » 
فضلا أن تفتخر بحسن الكلام » وسنذكرلك آثاراً مما جاء عن رسول الله 
يد وأصحابه في الكرسي ‏ لتنظر في آلفاظها : هل تدل على شيء من 
أغلرطاتك هذه ؟ . 


۱ ۳ 5 
يی -٥‏ حدثنا عبد الله بن أبي شيبة » حدثنا أبوأسامة » عن زکریا 


1 
ودع عن أبى إسحاق » عن سعد بن معبد » قال : حدثتئ أسماء بنت عميس : 
کب 2ہی 


= اا - 


أن جعفراً جاءها إذ هم بالحبشة وهويبكي » فقالت : ما شأنك ؟ قال : 
رأيت فتى مترفا من الحبشة شابا حسیما مر على امرأة » فطرح دقيقاً كان 
معها » فسفته الريح ؛ فقالت : أكلك إلى يوم يجلس الملك على الكرسي» 
فيأخذ للمظلوم من الظالم . (1) 

4- حدثناه يحيى الحماني » حدثنا خالد بن عبد الله » عن عطاء بن 


السائب » عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه » قال : لما قدم حعفر من 
الحبشة » قال له النبي ب : « ما أعجب ما رأيت بالحبشة» ؟ قال : 
رأيت امرأة على رأسها مكتل فيه طعام » فجاء فارس فأذراه » فجلست 
تجمعه » ثم التفتت » ثم قالت : ويحك » كيف تصنع لوقد وضع الملك 
كرسيه فيأذ للمظلوم من الظالم ؟ فضحك البي ی وعجب من ذلك 


و 
وقال: رما قدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها غير متعتع ».(۲) 


(۱) رواه ابن زعة في التوحيد ( ۲4۳/۱ ) ح ۱5۲ قال : حدثنا بشر بن 
خالد العسكري » قال : حدثنا أبو أسامة ‏ وذکر باقي الإسناد مثله » والمعن 
نحوه » وهذا الأثر صحيح ؛ ويشهد له ما بعده . 

(؟) رواه ابن أبي عاصم في السنة ( /١‏ ۲5۷ ) ح ۰۵۸۲ عن عثصان بن سعيد 
الدارمي » والبيهقي في الكبرى (5/ ٩١‏ ) من طريق حامد بن محمود 
الروزي المقرئ » کلاهما عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي 


الرازي ؛ عن عمروبن أبي قيس الرازي عن عطاء بن السائب عن محارب بن 


- ۲۱۱ 2 


دثار عن ابن بريدة عن أبيه » قال : .. فذكره . 

وتابع منصور بن أبي الأسود عمرا في (دخال محارب بين عطاء واببن بريدة » 
آحرج حدیشه البزار في مسنده كماف ( كشف ۲۳٣/۲‏ ) ح 29695 
وقال البزار : « لا نعلم له عن بريدة طريقا غير هذا ؛ تفرد به منصور » 
قلت : بل تابعه عمروين أبي قيس كما تقدم» وتابعهما خالد بن عبد الل 
الواسطي في مخرج الحديث كما هنا » ورواه من طريق منصور أيضا البيهقي 
في الكبرى ( 5/ ٩۰‏ ) و 94/٠١(‏ ) وفي الأسماء والصفات ح ( 250 ) . 
والحديث في سنده عطاء بن السائب احتلط في آخر عمره » وخصالد بن عبد 
الله من نص الأئمة على ماعه من عطاء حال اختلاطه » وأما عمروومتصور 
فلم أر من نص على ماعهم من عطاء » هل هوقبل آوبعد اختلاطه؟ وما يرفع 
من حديث منصور هنا أنه كوفي » وإنما التخاليط الكثيرة في حديث البصريين 
عن عطاء » لأنه قدم عليهم في آحر عمره » قاله أبوحاتم الرازي . فهذا 
الإسناد لا بأس به » ويشهد له مع ما تقدم » ما أخرحه ابن ماحه في سننه ( 
ح 10٠١‏ ) » وأبو يعلى في مسنده ( ح ۲۰۰۳ ) من طريقين عن يحيى بن 
سليم » ورواه ابن حبان في صحيحه ( ح 5058 ) من طريق مسلم بن خالد 
الزنجي » كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خفيم عن أبي الزبير عن حابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما » بنحوحديث بريدة . 

وقد تابع ابن خثيم : سفيان بن عيينة عن أبي الزبير » أحرج حدیثه ابن خمیع 
الصيداوي يي معجم الشيوخ له ( ص : ۱۷۱۰۱۷۰ ) من طريق مكي بن 
عبد الله الرعي عن سفيان عن أبي الزبير عن حابر بتحو حديث بريدة » 


YY 2 


۷- حدثنا هشام بن خالد الدمشقي » حدثنا محمد بن شعيب بن 
١ ۳‏ م8 
شابور» آخبرنا عمر بن عبد الله مولى غفرة » قال : سمعت أنس بن مالك 


ذه يقول : قال رسول الله لو : ر أتاني حبريل » فقال : إن ربك اتخذ 
في الحنة واديا فيح من مسك آییض ‏ فإذا كان يوم الجمعة من أيام 


الاخرة هبط الرب عن عرشه إلى کر سیه 4 وحف الكرسي .نابر من نور 


فيجلس عليها النبيرن » وحفت النابر بكراسي من ذهب » فيجلس عليها 


ومن طريق ابن جميع أخرحه أبومحمد الدشي في كتابه ( إثبات المد لله عز 
وحل ) ( ورقة ۲۶ ) وقال : ر هذا حديث غريب من حديث سفيان بن 
عيينة » لا أعلم رواه غير مكي بن عبد الله » قال العقيلي في الضعفاء (4/ 
۷ ) : « فكي بن عبد الله ارين عن ابن عيينة » حدیثه غير محفوظ » ولا 
يعرف إلا به » » ثم ساق حدیثه عن سفيان » فذكر صدر الحديث » وم 
يذكر القصة الي رواها حعفر ط4 » وقال الذهي في الیزان ( 4/ ۱۷۹) : « 
له مناكير » ثم ذكر قول العقيلي » وني لسان الميزان ( 5/ ۸۸) : «قال ابن 
يونس في تاريخ مصر : يكنى أبا الفضل لم يتابع على ما رواه عن ابن وهب » 
فلا يفرح بهذه المتابعة » وحديث ابن خثیم قال عنه الذهبي في العلو( ص : 
۸ ) : « إسناده صالح » . 


fous‏ 1 7 ا 
فاخدیث بتلك الشواهد صحيح إن شاء الله » والله الموفق . 


- ۲۱۳ = 


الصديقون والشهداء ) . 00 


(۱) رواه الصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية ( ح ۰۱46 ۰۱۸۲ 
ورواه ابن منده في التوحيد ( 4۱/۳ ) ح ۳۹۹ والدارقطي في الروية 
ح٥٠‏ » من طريقين عن العباس بن الوليد بن مزيد عن محمد بن شعيب بن 
شابور به مطولا . 
ورواه الحسن بن سفيان النسوي في مسنده ( كما في زاد المعاد 719/١‏ ) 
من طريق الحسن بن يحيى الخشين عن عمر بن عبد الله مولى غفرة به . 
قال ابن أبي حاتم في المراسيل ( ص : ۱۳۷ ) س 215 : سألت أبي رمه 


١ 
الله عن حديث رواه محمد بن شعيب بن شابور » والحسن بن يحيى الخشئٍ‎ 


عن عمر مولى غفرة عن أنس عن النبي و قال : ر أتاني حبريل في يده 
كهيئة المرآة البیضاء » فيها نكتة سوداء .. وذکر الحديث » قال آبي : عمر 
مولى غفرة لم يلق أنس بن مالك .. 

وقال الدوري في التاريخ ( ۲/ 47١‏ ) : وسألوه عن عمر مولى غفرة » سح 
من أحد من أصحاب البي تلا ؟ فقال يحيى : لم يسمع من أحد منهم . 
وللحديث طرق عن أنس # » إلا أنه في إسناد کل منها مقال » ولبدا 
بأشهر طريق : 

١‏ - روى عثمان الدارمي في رده على الجهمية ( ح ٠٠١‏ ) » ومحمد بن أبي 
شيبة في العرش ( ح ۸۸ ) » وابن حرير في تفسيره ( 5؟/ 175 ) » وابن 
أبي الدنيا في صفة الحنة » ومن طريقه أبي يعلى في طبقات الحنابلة ( ؟/ ٩‏ 3 
وابن خزيعة - كما ذكر ذلك ابن القيم في حادي الأرواح (ص : 718 ) - »> 
وابن بطة - كما ذكر ذلك ابن تيمية في الفتاوى ( 5/ 4١7‏ )- » من طرق 


- ۲۱ 2 


عن جرير بن عبد الحميد عن ليث بن أبي سليم عن عثمان بن عمير عن أبس 
ابن مالك ضيه به مطولا » وعن ليث رواه إبراهيم بن طهمان في مشيخته 
(ح ۱۱۲) ؛ وعبد الرحمن بن محمد ا محاربي عنه رواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه ( ۲/ ۱۵۰ ) » وشعبة وإسرائيل وورقاء وجرير بن عبد الحميد رواه 
عنهم سلام بن سليمان » ومن طريقه رواه ابن منده في رده على الجهمية ( ح 
۲ ) » والدارقطي في الرؤية رح ۰٩‏ ) » ومن طريقه الخطيب ف الموضح 
( ۲۱/۲ ) » ومد بن إسحاق بن يسار من طريقه رواه الدارقطئ في 
الرؤية ( ح ٠١‏ ) » ومن طريقه الخطيب في الوضح (574/7): وعمار بن 
محمد بن أحت سفيان الشوري » من طريقه رواه الدارقطي في الرؤية 
( ح ٩۳‏ ) » وشريك بن عبد الله » رواه ابن بطة بإسناد صحیح إلى الأسود 
ابن عامر قال : ذكر لي عن شريك عن ليث فذكره » قال ذلك ابن تيمية في 
الفتاوی ( 5/ ٠٠١‏ ) ۰ ومحمد بن فضيل » ذكره البزار في مسنده (کشف 
۶ ) » وليث بن أبي سليم ضعفوه » ولكن تابعه : زياد بن خيثمة » 
فروى أبو العباس محمد بن إسحاق السراج عن علي بن أشيب » عن أبي بدر 
ابن شجاع عن زياد بن حيثمة به ( ذكر ذلك ابن تيمية قي الفتاوی 7/ 
۳ ) » ورواه ابن منده في التوحيد ( */ 4١‏ ) ح ۳۳۹۷ ومن طريقه أبو 
القاسم الأصبهاني قوَام السنة في التزغيب والترهيب ( ح ۹۸۳ ) » ورواه 
الخطيب في الموضح ( ۲۱۸/۲ ) من طرق عن يحيى بن جعفر بن الزبرقان 
عن أبي بدر ابن شجاع به » وزياد بن حيئمة ثقة . 

وتابعهما عنبسة بن سعيد » أحرج حدیثه الدارقطي في الرؤية رح 57 ) 
وسنده إليه صحيح » لکن عنبسة فيه لين . 


- ۲۱ ۵ 


وتابعهم أيضا : أبو طيبة رجاء بن الحارث » وقد احتلف عليه » فروى ابن 
حرير في تفسيره ( ۲۹/ ۱۷١‏ ) » والبزار في مسنده ( كشف 4/ ١94‏ ) ح 
۹ وعبد الله بن أحمد في السنة ( ح 45۰ ) » ومن طريقه ابن منده في 


التوحيد ( ۱/۳ ) ح ۳۹۹ و رده على الجهمية رح )٩۲‏ ۰ زرواه 


ي ف الشريعة ( ص:: ۰۷۲۹۵ ۰۲۰۱ وق التصديق بالنظ ۱ج ۶۵ 
لاحري في الشريعة ( ص:: 15 ١‏ ري يق برع 
> )ء والخطيب في الموضح ( 757/5 ) » والذمي في العلو ( ص: ۲۸) 


من طرق عن عمر بن يونس اليمامي عن جهضم بن عبد الله عن أبي طيبة عن 
عثمان بن عمير به » ورواه الدارقطي في الرؤية رح 5١‏ ) » ومن طريقه 
الخطيب في الموضح ( 758/7 ) من طريق عبد الله بن انهم الرازي عن 
عمروبن أبي فيس عن أبي طيبة عن عاصم عن عثمان بن عمير به » وعلى 
كل حال » فهذه متابعة أخرى رفعت التبعة عن ليث بن أبي سليم » 

النظر في عثمان بن عمير » وهو أبو اليقظان » ويقال : عثمان بن قيس » 
ويقال : عنمان بن أبي مسلم » ويقال : عثمان بن أبي ميد الكوق البجلي 
الأعمى » قال البخاري : رر منكر الحديث » ولم يسمع من أنس »ء أجمعرا 
على تضعيفه » قال هد في رواية ابنه عنه : ر ضعيف الحديث » » وفي رواية 
الموزجاني عنه : « منكر الحديث » » وترك حديثه ابن مهدي ويحيى بن 
سعيد القطان » وقال ابن معين : ر ليس حدیشه بشيء » » وقال أبوحاتم 
الرازي : « ضعيف الحديث منكر الحديث » » وضعفه غيرهم (تهذزيب 
التهذيب ۷ ۰۱۵ ۱4۲ . 

۲ - روی آبویعلی فی مسنده ( ح 4۲۲۸ ) عن شیبان بن فروخ عن الصعسق 


ای مه مه ها Cl.‏ اه 0 كك كلت ال ده 
أبن حزل » عن علي بن اححم البناني ؛ عن الس 296 .. فد كر تخدیت 


- ۲۱۹ 


مطولا » قال ابن أبي حاتم قي العلل ( ۱۹٩۹ /١‏ ) س ٥۷١‏ : « سألت أبي 
وأبا زرعة عن حديث رواه الصعق بن حزن عن علي بن الحكم عن أنس عن 
البي و قال : « أتاني حبریل عليه السلام.عرآة ... - فذكر طرف الحديث - 
قال أبوزرعة : هذا حطأ » رواه سعيد بن زيد عن علي بن الحكم عن عثمان 
عن أنس عن البي ب ؛ وقال أبي : نقص الصعق رحلا من الوسط » . 
ولكن روى العقيلي في الضعفاء /1١.(‏ 797 ) من طريقين عن عارم آسو 
النعمان محمد بن الفضل السدوسي الثقة الثبت عن الصعق بن حزن عن علي 
ابن الحكم عن عثمان عن أنس ذه عن النبي وله » فالتبعة تكون هنا على 
شيبان بن فروخ » وهووإن وثقه أئمة فقد قال عنه أبرزرعة : « يهم كثيرا » 
كما في أسئلة البرذعي له ( أبوزرعة وجهوده ۲/ ١١١‏ ) . 

قلت : وهذا من أوهامه » فرجع الحديث إلى عثمان بن عمير . 

۳ - وروی الطبراني في الأوسط ( مجمع البحرين ح 4۸۸٠ - ٩٤١‏ ) ومن 
طريقه الذمي ي العلو( ص : ۳۱ ) من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن 
بن ثابت بن ثوبان عن سالم بن عبد الله أنه مع أنس بن مالك 5 يقول : - 
الحديث بطوله ‏ . 

قال الطبراني : « لم يروه عن عبد الرحمن إلا الوليد » » ولكن الوليد بن مسلم 
قد توبع في هذا الحديث » فروى قوام السنة أبوالقاسم الأصبهاني في الزغیب 
والزهيب ( /١‏ 450 ) ح ۹۸۲ ۰ عن عبد الوهاب أبوعمروين منده عن أبيه 
محمد بن إسحاق عن أبي سعيد عبد الرحمن بن عمروين دحيم الدمشقي عن 
أبي هشام إسماعيل بن عبد الرحمن الكتاني عن الوليد بن الوليد القلانسي عن 


5 ۹ 3 ع 5 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن سال بن عبد الله أنه مع أنس بن 


- ۲۱۷ = 


مالك ذه - وذكر الحديث - . 

وهذه الطريق بينت أن الوليد بن مسلم دلس التسوية » فأسقط ثابت بن ثوبان 
أبو عبد ال رحمن » وهذا الإسناد كلهم ثقات إلا ما كان من عبد الرحمن بن 
ثابت بن وبان فهوصاخ الحديث يكتب حدیثه مع ضعفه ؛ فيحتاج إلى 
دعامة » وكذلك سالم بن عبد الله - ليس هواين عمر » بل شيخ شامي - كذا 
حكى ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل ( ۲۰٦ /١‏ ) س 9۹۳ » فهر مجهول > 
وليس هو سالم بن عبد الله ا حاربي الشامي » قاضي دمشق » فإنه متأخر عن 
هذا الذي سع أنس . 

4 - وذكر ابن القيم في حادي الأرواح ( ص : ۲۹١‏ ) » وقي زاد المعاد (۱/ 
8 أن محمد بن خالد بن حلي روى عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
صفوان بن عمرو وهوالسكسكي ‏ عن أنس طف » وهذا الإسناد رجاله 
ثقات » إلا أن رواية صفوان عن أنس ذه مرسلة » كما ذكره أيوحاتم في 
اجرح والتعديل ( ۲ / ٤۲١ /١‏ )» والمزي في تهذيب الكمال ( ۱۳ / 
۲ وقال أبوحاتم : لا أظنه سم من عكرمة » كما في المراسيل لابنه 
(ص : .)٩۳‏ 

ه - وروی الشافعي في کتاب الجمعة ( ترتیب السند ۱ ۱۲١‏ ) ح ۰۳۷ 
ومن طريقه الذي في العلو رص : ۰۲۹ 7١‏ ) عن إبراهيم بن محمد بن 
موسى بن عبيدة عن أبي الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبد الله بن 
عبيد بن عمير أنه ممع أنس بن مالك 5ه وذكر الحديث - وأشار ابن كثير 


في نهاية البداية ( ۲/ ۲۸۸ ) إلى أن عبد الله بن عبيد بن عمير هذا هو عثمان 


- ۲۱۸ 2 


ابن عمير » وأن بعض الرواة كان يدلسه . 

قلت : في الإسناد إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي كذبوه » وموسی بن عبيدة 
ورواه الشافعي أيضا في مسنده ( ح ۳۷۵ ) عن إبراهيم بن محمد عن أبي 
عمران إبراهيم بن امعد عن أنس شبيها به » وف سنده إبراهيم بن محمد كما 
تقدم » وأبي عمران إبراهيم بن العد يروي عن أنس شيخ ضعيف الحديث » 
قاله أبوحاتم الرازي في الجرح والتعديل ( ۰٩۱/۱ /١‏ 

7- وروی ابن جرير في تفسيره ( ۱۷۹/۲ ) » واين منده في التوحيد 
(4۰/۳) ح ۳۹۸ ۰ والطبراني في الأحاديث الطوال ( ح ۳۰ ) » وابسن 
النحاس في الرؤية رح ۱۲ ) » والذهي في العلو رص : ۲٩‏ ) » وابن عدي 
في الكامل ( /٤‏ 5ه ) » ومن طريقه ابن الجوزي في العلل ( ح ۷۸۶ ) من 
طريقين عن يعقوب بن إبراهيم أبويوسف عن صاخ بن حیان عن عبد الله بن 
بريدة عن أنس ذه فذكر الحديث ‏ قال الذهبي : تفرد به القاضي 
أبويوسف . قلت : علته صالح بن حيان الكوفي » أجمعوا على ضعفه . 

۷- وروی العقيلي في الضعفاء ( ۱/ ۲۹۲ ) ء والدارقطيي في الرؤية رح 
4 ) من طريقين عن حمزة بن واصل المنقري عن قتادة بن دعامة عن أنس 
اله فذكر الحديث بطوله » وزاد زيادة فيه قال العقيلي عقبه : « ليس له 
من حديث قتادة أصل » » وقال في حمزة بن واصل هذا : « مجهول الرواية 
وحدیثه غير محفوظ » » وقال الذهبي في الیزان ( /١‏ 7504 ) : لا يعرف 
ولا هوبعمدة » » ثم نقل كلام العقيلي وروايته تلك . 

۸- وروی أبو نعيم في صفة الجنة رح ۳۹١‏ ) » وني أخبار أصبهان ( /١‏ 


- ۲۱۹ - 


۸ ) » ومن طريقه الخطيب في تاريخه ( / ٤۲٤‏ » 410 ) من طريق 
عصمة بن محمد عن موسى بن عقبة عن أبي صالح عن أنس #5 فذكر 
الحديث - وفيه عصمة بن محمد بن فضالة بن عبيد الأنصاري المدني » قال ابن 
عدي : ر كل حديثه غير حفوظ » » وقال ابن معين : ر کذاب يضع 
الحديث » » وقال الدارقطئٍ وغيره : متروك . 

-٩‏ وروی الطبراني في الأوسط ( مجمع البحرين ح ۹44 و4۸۷۹ ) عن 
أحمد بن زهير عن محمد بن عثمان بن كرامة عن خالد بن تخلد القطواني عن 
عبد السلام بن حفص عن آبي عمران الحوني عن أنس 4# - فذكر الحديث 
بنحوه - قال الطبراني : « لم يروه عن أبي عمران إلا عبد السلام » تفرد به 
الدع . 

وخاد بن عفلد القطواني : له مناکیر » ولا أرى هذا الإسناد إلا من مناكيره 
فقد تفرد به » وقي ترجمته الأمثلة الى ذكرت نكارتها في أسانيدها » آما عبد 
السلام بن حفص فهوالليثي يروي عنه خالد بن ملد القطواني وغيره » وليس 
هوعبد السلام مولى قريش الذي وثقه ابن معين » فقد جعلهما الإمام 
البخاري اثنان كما في التاريخ ( ۳/ ۲/ 1۲ - 54 ) وهوالصواب › وأما عبد 
السلام بن حفص هذا فقد قال آبوحاتم : ليس بمعروف ( اجرح والتعديل ۳/ 
1/5 52). 

وجاء حديث أنس من طرق أخرى مختصرا بلفظ : « جاءني جبريل بمرآة 
بيضاء فيها نكعة سوادء » قال : قلت : ما هذه ؟ قال : هذه الجمعة , 
قلت : وما هذه البكنة السوداء فيها ؟ قال : فيها تقوم الساعة » . 

١‏ - رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه ( ۲/ ١9١‏ ) » وأبو يعلى في 


۲۲ 


مسنده ( ۷/ ۰ ) ح 4۰۸۹ وتمام في فوائده ( ح ١١5‏ ) من طريقين 
عن الاعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس ضيه به » ويزيد بن آبان الرقاشي : 
مزوك . 

؟ - ورواه عبد الرزاق في مصنفه ( ۲۵۲/۲ ) ح 9۵9٩‏ عن معمر بن 
راشد عن من مع أنس 5ه - فذكره ‏ وهذا إستاد ظاهر الانقطاع . 

۳ - ورواه الطبراني في الأوسط ( جمع البحرين ح 145 ) عن محمد بن 
العباس عن محمد بن حرب النشائي عن أبي سفيان الحميري عن الضحاك بسن 
حْمّرة عن يزيد بن حميد عن أنس 5ه - فذكره ‏ قال الطبراني : « لم يروه 
عن يزيد إلا الضحاك تفرد به أبوسفيان » » قلت : والضحاك بن حمرة 
الأملوكي » قال فيه ابن معين : ليس بشسيء » وقال النسائي : ليس بفقة › 
وكذا قال الدولابي » وقال اللموزحاني : غير محمود الحديث » ونقل الذهبي 
في ميزان ( ۲/ ۲۲۲ ) عن البحاري أنه قال فيه : منكر الحديث مجهول . 
انظر : تاريخ ابن معين للدوري ( 7/ ۲۷١‏ ) ؛ والضعفاء والمتروكين 
للنسائي ( رقم 9ه ) » وأحوال الرحال للجوزحاني ( رقم ۳۱۰) . 

4 - ورواه أبو نعيم في الحلية ( ۳ ۰۷۷ ۷۳ ) من طريق يزيد بسن عبد ربه 
ابشرجاني عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أنس 
ظ4 - فذكره ‏ قال آبو نعيم : ر غريب من حديث الأوزاعي عن يحيى متصلا 
مرفوعا » لم نكتبه إلا من هذا الوحه » وقيل : أنه تفرد به يزيد» قلت _ 
القائل لا أظنه إلا الطبراني فهوشيخ أبي نعيم في هذا الحديث ‏ : وق الإسناد 
يحبى بن أبي كثير وهوإمام ولكن روايته عن أنس مرسلة » فقد رآه ولم يسمع 
منه . المراسيل لابن أبي حاتم ( ص : ۲۹۶-۲۰ . 

آقول : وما يزيد هذه الطرق ضعفاً أن احفوظ عن أنس 5ه في ذكر يوم 


- ۲۲۱ - 


٩۸‏ - حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد ‏ وهوابن سلمة - عن 
عاصمء عن زر ء عن ابن مسعود َيه قال : ر بين السماء السابعة وبين 


الجمعة في الآحرة لأهل اللحنة » ليس فيه هذه السياقة الطويلة وليس فيها أن الله 
يهبط عن عرشه إلى كرسيه .. إل . 

فقد روى مسلم في صحيحه ( 7١11/8/5‏ ) ح ۰۲۸۳۳ وأحمد في مسنده 
۲۸١ ۰۲۸6/۲ (‏ ) ۰ والدارمي في سننه ( ۲/ 5 ) ح 27847 وأبو 
نعيم في الحلية ( 5/ +757 ) » وی صفة الجنة رح 411 ) من طرق عن ماد 
ابن سلمة عن ثابت البناني . 

وروی ابن البارك في الزهد ( ح 4١91١‏ ) » والدارمي في سنته ( ح ۲۸۶۱) 
من طريقين عن حميد الطويل . 

وفي زيادات الزهد لابن المبارك ( ح ۱ ) عن سليمان التيمي » ثلاثتهم عن 
أنس له عن النبي کل آنه قال : « إن في الحنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب 
ريح الشمال » فتحثر في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا » فيرحعون 
إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا » فيقول لهم أهلوهم : والله لقد ازددتم 
بعدنا حسنا وجمالا » فيقولون : وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا» » 
هذا لفظ حديث ثابت » وحديث هید بنحوه » وأكثر حدیثه عن أنس إنما 
هوعن ثابت عن أنس ولكنه یدلسه وأما حديت التيمي ففيه بدل ر ا حمسن 
والجمال » أنه وحدوا فيهم ريا ما وجدوها من قبل » وسليمان قد ضاع 
أصل حديقه عن نس » وأما رؤية الله في الآخرة وني الجنة فقد تواترت فيها 


الأخبار الصحيحة » وني الصحيح غنية عن الضعيف . وله الوقق . 


۲۲۲ - 


الكرسي خمسمائة عام » وبين الكرسي إلى الاء خمسمائة عام » والعرش 


على الماء » والله فوق العرش » وهويعلم ما نتم عليه » . () 


(۱) رواه المصنف من نفس الطريق في الرد على الجهمية ( ح ۸۱) ؛ ورواه ابن 
خزعة في التوحيد ( /١‏ 747 - 555 ) » والطبراني في الكبير ( 778/9 ) 
ح ۸۹۸۷ ۰ وأبو الشيخ في العظمة ( ۲/ 2-1۸۸ ۲۷۹ ) » والبيهقي في 
الأسماء والصفات ( ح ۸۵۱ ) » ومن طريقه الذهي في العلو رص : 75 ) » 
وابن عبد البر في التمهيد ( ۱۳۹/۷ ) من طرق عن حماد بن سلمة عن 
عاصم عن زر بن حييش عن عبد الله بن مسعود به . 
وروی ابن خزيعة في التوحيد ( ۲/ 885 ) من طريق روح بن عبادة ؛ وأبو 
الشيخ في العظمة ( ۲/ 070 - ح ۲۰۳ ) من طريق هاشم بن القاسم 
أبوالنضر » كلاهما عن السعودي عن عاصم عن زر عن اين مسعود به » مثل 
حديث حماد . 
ورواه عن المسعودي يزيد بن هارون فقال : عن المسعودي عن أبي وائل وزر 
عن ابن مسعود به » آحرج حديفه أبو الشيخ في العظمة ( ٠١41/9‏ ) ح 
٠‏ » وذكر أبي وائل في السند غلط » وهومن السعودي بسبب اختلاطه 
ورواه البيهقي في الأسماء والصفات ( ح 07 ) من طريق أحمد بن عبد 
الخبار عن يونس بن بكير عن أبن مهدي عن المسعودي عن عاصم عن ابي 
وائل عن ابن مسعود . وأحمد بن عبد الحبار العطاردي ضعيف فالغلط منه 
أومن المسعودي لاختلاطه . 
ورواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ( ح 594 ) من طريق الحسن بن 
أبي حعفر عن عاصم عن زر عن ابن مسعود به مثله . 


~~ YY ~— 


8- حدثنا جیی الماني وأبو بكر قالا : حدثنا وکیع » عن 
سفيان » عن عمار الدهي » عن مسلم البطين » عن سعيد بن حبير » عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : الكرسي موضع القدمين » والعرش لا 
يقدر قدره إلا الله . (۱) 


و اال ع شا ایک ر. ظمه ) ع٠‏ عغاصم » ع 
٠٠‏ - حلننا الخمائي ؛ حدتا احم بن صو من ۴ ۳ 


زر » عن عبد الله قال : ما السموات والأرض في الكرسي إلا مشل حلقة 
في أرض فلاة . 9) 

۱- حدثنا يحيى الحماني » حدثنا آبو معاوية » عن الأعمش » 
عن بجاهد» قال: ما السموات والأرض في الكرسي إلا عنزلة حلقة في 
أرض فلاة .20 


ورواه الخطيب في الوضح ( 7/ 4۷ ) من طريق حفص بن سليمان البزاز عن 
عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود بنحوه » وحفص هذا متروك . 
وأرحح هذه الطرق عاصم عن زر عن ابن مسعود » قال عنه الذهبي في 
العلو( ص : ۳ ۰ 54 ) : إسناده صحيح . 

. وهوصحيح‎ ) ۸٩ تقدم برقم‎ )١( 

(؟) ضعيف جداً » في سنده الحكم بن ظهير الفزاري متروك » وقد اتهم بالكذب 
والوضع » أجمع النقاد على ترك حدیثه . 


(۲) رواه سعيد بن منصور في التفسير من سننه ( ح 1479 ) عن أبي معاوية به 
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مثله » ومن طريق سعيد أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ( ح 85177 ) . 
قلت : الأعمش إمام » لكنه مشهور بالتدليس » ويشتد اعتبار تدليس الأعمش 
في هذا الخبر خاصة » لأنه عن بماهد » قال الدارقطي ر قيل : إن الأعمش ۸ 
يسمع من حاهد » » وقال هشیم :رر إن الأعمش لم يسمع من بحاهد إلا أربعة 
أحاديث » » وقال علي بن المديئ : رر هي نحومن عشرة » > وقال أبوحاتم 
الرازي : رر إن الأعمش قليل السماع من جاهد » » وذكر البخاري بأنه ممع 
نحوا من ثلاثين أوأقل أوأكثر » يقول فيها : حدثنا جاهد. 

ولهذا كان عامة ما يرويه عن بحاهد مدلس » كما يقول أبوحاتم الرازي » 
وقال يحيى بن سعيد القطان : رر كتبت عن الأعمش أحاديث عن مجاهد كلها 
زقة لم يسمعها » » وقال أبومعاوية الضرير : رد كنت أحدث الأعمش عن 
الحسن بن عمارة عن الحكم عن بجاهد » فيجيء أصحاب الحديث بالعشي » 
فيقولون : حدثنا الأعمش عن بحاهد بتلك الأحاديث » فأقول : أنا حدثته عن 
الحسن بن عمارة عن الحكم عن جاهد » » وقال يعقوب بن شيبة : 
ر ليس يصح للأعمش عن بجحاهد الا أحاديث يسيرة » قلت لعلي بن المديئ : 
كم سمع الأعمش من مجاهد ؟ قال : لا يثبت منها إلا ما قال معت » ه 
نحومن عشرة » وإنما أحاديث مجاهد عنده عن أبي يحيى القتات » » وقال 


ی 


عبدالله ابن أحمد بن حنبل : ر قلت لأبي : آحادیث الأعمش عن بحاهد عمن 
هي ؟ قال : قال أبوبكر بن عياش : قال رجل للأعمش : من سمعته ‏ في 
شيء رواه عن ججاهد ‏ قال : حدئنیه ليث بن أبي ايم عن بجاهد » العلل 
الكبير للزمذي رص : ۳۸۸ ) ح ۷ > ۰4٩‏ العلل لابن أبي حاتم (؟ / 


۰) س : ۲۱۱۹ ومقدمة اشرح ( ص : ۷۲۱ العلل لعبد الله بسن 


بت مق ۲۲ 2 


أحمد ( ۲٠١ / ١‏ ) س ۳۹6 الدارقطئ في العلل ( ۸ / 774 ) » التمهيد 
لابن عبد البر ( ۰۳۲/۱ ۰۳۳ تهذيب التهذيب ( 4 / ۲۲۵ ). 

قلت : ويشبه أن يكون هذا الأثر مما حدثه ليث بن أبي سليم » فالأثر حفوظ 
عن ليث عن بجاهد » رواه عن ليث : سفيان الثوري » وجرير بن عبد الحميد 
ومعتمر بن سليمان » وقيس بن الربيع . 

روى حديث سفيان : ابن الإمام أحمد قي السنة رح 455 ١5ه‏ ) » وأبو 
الشيخ في العظمة ( 1۲ ۱۳۲ ) ح ۲4۸ . 

وروی حدیث حرير وقیس : محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش ( ح 9٩‏ 
» 45 ) . وفي حدیث قيس قال : ( العرش ) بدل ( الكرسي ) . 

وروی حديث معتمر : أبو الشيخ في العظمة ( ۲/ ۰9۸۵ 1۳۳ ) ح ۰۲۱۸ 
4 » وفيه : ( العرش ) بدل ( الكرسي ) . 

وليث بن أبي سليم : ضعيف . 

وروی این مردويه في تفسيره ( كما في البداية والنهاية ١‏ / ۱۳ ) قال : 
أحبرنا سليمان بن أحمد الطبراني عن عبد الله بن وهيب العَرّي عن محمد بن 
أبي سري العسقلاني عن محمد بن عبد الله التميمي عن القاسم بن محمد 
الثقفي عن أبي إدريس الخولاني عن ابي 7 الغفاري ڪاه أنه مسأل رسول الله 
عن الكرسي فقال رسول اله : ( والذي نفسي بيده ما السموات 
السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وان فضل 
العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة ) . 


۲ مر ۱ 
وهذا إسناد رجاله موثقون » فشیخ الطبراني هو أبو العباس عبد الله بن محمد 


© ۲۲۲ = 


ابن وهيب الحذامي العَرّي » فسبة إلى غرّة من بلاد فلسطين » قال السمعاني 
في الأنساب ( 4۰/۱۰ ) » ( حرج منها جماعة من الأئمة وامحدثين ) ثم 
ذكره فيهم » وشيخه محمد بن أبي السري وهو ابن التوکل العسقلاني » قال 
ابن معين : ( ثقة ) سؤالات ابن الحنيد ( ترجمة : ۵۱۸ ) وذكره ابن حبان 
في ثقاته ( 4 / ۸۸ ) وقال : ( كان من الحفاظ ) » وقال أبوحاتم الرازي في 
الجرح والتعديل ( 4 / ٠١١ / ١‏ ) : ( لين الحديث ) » فالأشبه في حاله أن 
يكون : ( صدوقا ) » وشيخه محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب التميمي 
الضبي » ( ثقة ) باتفاق » تهذيب الكمال ( ۲۵ / 514 ) وشيخه القاسم 
ابن محمد الثقفي » تابعي مع آساء بنت أبي بكر » وروی عن معاوية بن أبي 
سفيان » روى عنه عثمان بن النذر وقيس بن الأحنف ذكره البخاري في 
الكبير (4 ٠١١/١‏ ) وابن أبي حاتم في اخرح والتعديل ( ۲/۳ / 
۸ وابن حبان في ثقاته ره / ۲۰۵ ) فهومعروف والأقرب تویقی 
والحديث مروي من طريق أخرى عن القاسم بن محمد » رواها ابن حرير في 
تاريخه ( ٠١١ - ۱۵۰ / ١‏ ) قال : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب 
قال : حدثنا عمّي - يعني عبد الله ين وهب - قال : حدثي الماضي بن محمد 
عن أبي سليمان [ علي بن سلیمان ] عن القاسم بن محمد به مطوّلاً . 

ومن طريق ابن وهب أخرجه ابن ماحه في سننه 7 / )١543٠١‏ ح ۰4۲۱۸ 
فذكر طرفاً منه - وليس فيه موضع الشاهد - . 

والاضي بن محمد : ضعيف » وعلي بن سليمان : الأشبه أنه مقبول » فقد 
ذكره ابن أبي حاتم في رح والتعديل ( ۳ /۱۸۸/۱) والبخاري في 
الكبير ( ۳ / ۲ / ۲۷۸ ) » وابن حبان في ثقاته ( ۲۱۲/۷ ) وطريق 
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القاسم بن محمد عن آبي إدريس » هي أحسن الطرق » وقد توبع القاسم ‏ 
فروى أبن حبان في صحيحه ( ۲ / ۷۷ ) ح ( 511 ) ۰ وأبو الشيخ في 
العظمة ( ۲ / 14۸ ) ح ۲۰۹ وأبو نعيم في الحلية ( ١58-155 / ١‏ ) 
والبيهقي في الأسماء والصفات ( ۲ / 70١‏ ) ح ۰۸۷۲ من طرق عن 
إبراهيم بن هشام بن يحي بن يحي الغسّاني قال : حدثني ابي عن حدّي عن 
أبي إدريس الخولاني به مطوّلاً > قال الطيراني : ( لم يروهذا عن يحي إلا ولده 
وهم ثقات ) كما في الميزان ( ١‏ / ۷۳ ) وذكر ابن حبان إبراهيم بن هشام 
في ثقاته ( ۸ / ۷۹ ) » ولكن ذكر ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل ( ١‏ / 
٠٤١ / ۱‏ ) عن أبيه أنه قال : ( قلت لأبي زرعة لا تحدث عن إبراهيم بن 
هشام بن يحي ... ) ثم ذكر قصّنه معه وما ظهر له منها » فقال : ( وأظنه لم 
يطلب العلم وه وكدّاب ) وبلغ ابن أبي حاتم ابن انيد ما قال أبوحاتم فقال: 
( صدق أبوحاتم » ينبغي آلا يحدث عنه ) ولذلك قال الذهبي في الميزان ( ٤‏ / 
۲۷۸) : ( أحد التروکین الذين مشاهم ابن حبان فلم يصب ) ضمن ترجمة 
يحي بن سعيد القرشي . 

ورواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش ح ( ۵۸ ) من طريق المختار بن 
غسّان العبدي عن إسماعيل بن مسلم عن أبي إدريس به مله . 

وإسماعيل بن مسلم العبدي المكي البصري » أجمعوا على ضعفه . 

وللحديث طرق أخرى عن أبي ذر 5ه » أعرضت عنها لا لشدّة ضعفها 


۳ 8م 
أولظهور انقطاعهاء وفيما ذكرت غنية) والحديث يما تقدم حسن إن شاء الله 


- ۲۲۸ ~— 


۱ ۳ 
۲- حدثنا عبد الله بن رحاء » آخبرنا إسرائيل » عن آبی إسحاق 
۱ ۳ ۱ 
> عن عبد الله بن حليفة » قال : آتت امرأة إلى البي كه فقالت : ادع الله 


والأرض» وإنه ليقعد عليه » فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع ومد 
أصابعه الأربع» وان له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركبنه مسن 


يفقله » . (۱) 


(۱) رواه أبو الشيخ في العظمة ( ۰/۲ ) ح ۰۲۹۰ من طريق عبد الله بن 
رجاء به مثله مرسلا. 


ورواه ابن حرير في تفسيره ( ه/ ٠0‏ ) ح ۵۷۹۸ وعبد الله بن أحمد في 
السنة ( ح 7ه ) من طريقين عن أبي أحمد الزبيري . 

ورواه عبد بن مید في تفسيره ( مسند الفاروق لابن كثير 7/ 559 ) عن 
مؤمل بن إسماعيل وعبيد الله بن موسى » ومن طريق عبيد الله بن موسى 
أخرحه ابن جریر في تفسيره ( ح 9۷۹۲ ) . 

ورواه ابن حزعة في التوحيد /١(‏ 5148 745 )» والخطيب في تارضه 
(۵۲/۸) ۰ من طريقين عن وكيع؛ أربعتهم عن إسرائيل به مرسلا . 

وكذا رواه ابن ماحه في تفسيره من طريق إسرائيل به مرسلا ( تهذیب 
الكمال ۱۶ 47 ) . 

ورواه البزار في مسنده ( /١‏ 49۷ ) ح ۳۲۵ ؛ وابن آبي عاصم في السنة 


55١ /۱(‏ ) ح ٥۷٤‏ » وابن خزعة في التوحید ( ۲٤٤ /١‏ ؛ ۲۵ ) » واین 
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حرير في تفسيره ( 4۰۰/۰ ) ح 517947 ۰ وأبويعلى في مسنده الكبير 
( مسند الفاروق لابن كثير ۲/ 05/8 ) » وأبو الشيخ في العظمة ( ۲/ /14ه) 
ح ۱۹۳ ۰ والدارقطي في الصفات ( ح ۳۰ ) ء وابن بطة في الإبانة رر الرد 
على الجهمية » ( ۱۷۸/۳ ) ح ۰۱۳۰ من طرق عن يحبى بن أبي بكير » 
عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبدالله بن خليفة عن عمر بسن الخطاب لله 
قال : أنت امرأة البي يك .. الحديث . 

فخالف ابن بي بكير أصحاب إسرائيل » والصواب ما قاله وكيع وعبيد الله 
ابن موسى وأبو أحمد الزبيري وابن رحاء ومؤمل ؛ وهذا ما رححه ابن معین 
فقال في تاريخ الدوري ( ۲/ ۳۰۳۲ ) : ر حديث عبد الله بن خليفة رواه 
وكيع مرسلا » . 

قلت : وعبيد الله بن موسى » قال فيه أيوحاتم الرازي : « أثبتهم في إسرائيل » 
كان إسرائيل يأتيه فيقرأ عليه القرآن » اجرح والتعديل ( ۲/ ۲/ ۳٣١‏ ) . 
وروی المقدسي في المختارة ( ٠٠١ /١‏ ) ح 154 » وعنه الدشی في كتابه 
[ثبات الحد ( ورقة ۱۷/ ب ) من طريق سم بن قتيبة الشعيري عن شعبة بن 
الحجاج عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب 45 عن 
ابي د في قوله [ على العش امتتوى 4 قال : حتى يسمع أطيط کاطیط 
الرحل . ١‏ 

وذكر المزي في تهذيب الكمال ( 455/١4‏ ) أن ابن ماحه آحرجه في 
التفسير عند قوله تعالى : [ نع العرتش امتتوى& من رواية شعبة عن 


١ 
. أبى إسحاق عر عبد اله ب خليفة عم عمر موقوفا‎ 
کي ۶ 3 ۰ ل سا ا ی ی‎ 


- ۲۳۰ 


قلت : وهذا عن شعبة أصح » فقد تابعه الثوري » فروی عبد الله بن أحمد ی 
السنة ( ح 085 ) عن أبيه عن عبد الرحمن بن مهدي عن الشوري عن أبي 
إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الاطاب طف قال : رر إذا جلس 


تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل ابمدید » . 
وكذا رواه ابن ابی يعلى في طبقات الحنابلة ( ١4 / ١‏ ) من طريق عبد الله 


بن ابي يعلى 


ابن هد والحسن بن الصباح كلاهما عن مد به مثله . 

ووافق الثوري إسرائيل في رواية هد عن وكيع عنه »> فروی عبد الله في السنة 
( ح ۸۷ ) عن أيه قال : حدثنا وكيع بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
عبد الله بن حليفة عن عمر 5 قال : إذا حلس الرب عز وجل على الكرسي 
.. . فاقشعر رجل ”ماه أبي عند وكيع » فغضب وکیع ؛ وقال: أدركنا 
الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث لا ینکرونها . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث في منهاج السنة ( ۲/ 1۲۹ ): 
و والحديث قد طعن فيه غير واحد من النحدثين كالإسماعيلي وابن الجوزي » 
ومن الناس من ذكر له شواهد وقواه » » وقال في الفتاوى ( ۳٩/۱‏ - 
۸ ) : « وطائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابه »> كما فعل ذلك أبو 
بكر الاماعيلي » وابن ابلوزي » وغيرهم » لكن أكثر أهل السنة قبلوه » » ثم 
بين أن الراحح في لفظ الحديث رواية النفي في قوله : ( فما يفضل منه أربع 
أصابع ) - وهي رواية يحي بن أبي بكير وعبيد الله بن موسى كلاهما عن 
إسرائيل به » وعبيد الله أثبتهم في إسرائيل كما تقدم - فقال : رر إن طريقة 
القرآن في ذلك أن يييّن عظمة الرب عز وجل وأنه أعظم من كل ما تعلم 
عظمته » فيذكر عظمة المخلوقات ويي أن الربً أعظم منها » فالصواب في 
الرواية النفي ؛ فان التي ## ذكر عظمة العرش وأنه مع هذه العظمة فالرب 


- ۲۳۱ - 


مستو عليه كله » لا يفضل منه قدر أربع أصابع » وهذه غاية ما يقدّر به في 
المسالحة من أعضاء الإنسان » فان الناس يقدّرون الممسوح بالباع والذراع 
وأصغر ما عندهم الكف أو أربع أصابع » فإذا أرادوا نفي القليل والكثير 
قدّروا به » فقالوا : ما في السماء قدر كفي سحابا - [ قلت : وكما قال 
البي يه : رر أطت السماء وخق ها أن تفط » ما فيها موضع أربع أصابع إلا 
وملك واضحٌ جبهته » ساجداً لله ... الحديث » » رواه أحمد في مسنده 
1757/0 ) » والترمذي في سننه ( ح 7717 ) ۰ وابن ماحه في سننه ( ح 
٠‏ ) » وأبو الشيخ في العظمة ( ح ٠٠۷‏ ) » والحاكم في المستدرك ( 4 
/ 544 ) بإسناد حسن عن ا بي ذر ظفه مرفوعاً به » وله شواهد ف معناه في 
بعضها ( ما فيها موضع شبر ) وبعضها ( ما فيها موضع قدم ) والحديث 
صحیح ‏ فبيّن الني 4 أنه لا يبقى في السماء موضع ] - وأنه لا یفضل من 
العرش شيم حتى ولا هذا القدر اليسير الذي هو أيسر ما يقدّر به » وهو أربع 
أصابع » فهذا المعنى صحيح موافق للغة العرب » وموافق لما دل عليه الکتاب 
والسنة » وموافق لطريقة بيان الرسول 8# » وله شواهد » فهو الذي يجزم 
بأنه في الحديث » . اه بتصرف من الفتاوى . 

قلت : من شواهده حديث ابن إسحاق وسيأتي برقم ( ۱۱۰ ) وغيره . 
وقال الذهي في كتابه العرش ( ۲۰/ ب - ۲۷/ أ ) - بعد ذكره للحديث من 
رواية آبي أحمد الزبيري - : « هذا حديث محفوظ عن أبي إسحاق السبيعي 
إمام الكوفيين في وقته مع من غير واحد من الصحابة » وأعرحا حديثه في 
الصحيحين » وتوق سنة سبع وعشرين ومائة » تفرد بهذا الحديث عن عبدالله 
ابن خليفة من قدماء التابعين لا نعلم حاله جرح ولا تعديل ؛ لكن هذا 
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فهاك أيها المريمسي خذها مشهورة مأثورة فصرها وضعها بحنب 


تأويلك الذي حالفت فيه أمة محمد و ثم أنشأت أيها المريسي » واعظا 
من اتعظ قبلك بمراعظ الله وقبلها عن الله » وصدق فيها رسول الله يلل 
وانتهى فيها إلى ما أمر الله » فانزحر عما نهى الله » فقلت لهم : لا تعتقدوا 
في نفوسكم أن لله شبها أو مثلا » أو عدلا » أو يدرك بحاسة » وانفوا عن 
الله ما نفاه عن نفسه » وصفوه ما وصف به نفسه في كتابه » فان من زعم 


أن لله شبها أوعدلا فه و کافر . 


الحديث حدت به آبواسحاق السبيعي مقراً له کفیره من أحاديث الصفات » 
وحدث به كذلك سفیان الثوري وحدث به آبو أحمد الزبيري ويحبى بن أبي 
بكير ووكيع عن إسرائيل - إلى أن قال وهذا الحديث صحيح عند جماعة من 
المحدثين » آخحر حه الحافظ ضياء الدين المقدسي في صحيحه » وهومن شرط ابن 
حبان » فلا أدري أخرحه أم لا ؟ فان عنده أن العدل الحافظ إذا حدث عن 
رحل لم يعرف جرح » فان ذلك إسناد صحيح » فإذا كان هؤلاء الأئمة 
آبواسحاق السبيعي والثوري والأعمش وإسرائيل وعبد الرحمن بن مهدي وأبو 
أحمد الزبيري ووكيع وأحمد بن حنبل وغيرهم من يطول ذكرهم وعددهم ؛ 
الذين هم سرج الحدى ومصابيح الدحى » قد تلقوا هذا الحديث بالقبول 
وحدئوا به وم ینکروه ول يطعنوا في إسناده » فمن نحن حتى ننکره ونتحذلق 


١ 
. » عليهم ؟! بل نومن به ونکل علمه إلى الله عز وحل‎ 
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فيقال لك أيها الریسی المدعى في الظاهر » لما أنت له منتفن في 


الباطن : قد قرأنا القرآن كما قرأت » وعقلنا عن الله أنه ليس كمثله شىء 
١‏ 
وقد نفينا عن الله ما نفى عن نفسه » ووصفناه مما وصف به نفسه » فلم 
نعده » وأبيت أن تصفه عا وصف به نفسه » فنفيت عنه ما وصف به 
١‏ 
نقسه » ووصفته بخلاف ما وصف به نفسه ‏ أخبرنا الله في كتابه أنه 
ذوسمع وبصر » ويدين » ووجه » ونفس » وعلم » وكلام » وأنه فرق 
عرشه فوق سماواته » فآمنا جمیع ما وصف به نفسه » كما وصفه بلا 
فادعيت أن وجهه : كله » وأنه لا يوصف بنفس»ء وأن سمعه : إدراك 
الصوت إياه » وأن بصره : مشاهدة الألوان کامحبال والحجارة والأصنام 
الى تنظر إليك بعيون لا تبصر » وأن يديه : رزقاه » موسوعه ومقتوره » 
وأن علمه وكلامه مخلوقان محدثان » وأن أسماءه مستعارة غلوفة محدثة » 
وأن فوق عرشه منه مثل ما هوي أسفل سافلين » وأنه في صفاته كقول 
الناس في كذا » وكقول العرب في كذا » تضرب له الأمشال تشبيها بغير 
شكلها . وتمثيلا بغير مثلها » فأي تكييف بأوحش من هذا إذ نفيت هذه 
١‏ 
الصفات وغيرها عن الله تعالى بهذه الأمثال والضلالات الضلات ؟ 
وادعيت في تأويلك أن معبودك أصم لا یسمع » أبكم لا يتكلم » 
أعمى لا یبصر » أحذم لا يد له » مقعد لا يقوم ولا يتحرك » جاهل لا 


يعلم » مضمحل ذاهب لا يوصف جحد ولا يدرك بحاسة في دعواك » وهذا 


غ79 ل 


حلاف صفة رب العالین » والحمد لله الذي من علینا ععرفته » وطبع 
على قلبك بجهالتك » ولوقد قرأت القرآن » وعقلت عن الله معناه لعلمت 
يقيناً أنه يدرك بحاسة بينة في الدنيا والآحرة » فقد أدرك منه موسى فى 
الدنيا الصوت » والكلام هومن أعظم الحواس » قال الله تعالى : و 


2 4 


اله مُوسى تکلیما 4 ويدرك منه في الیعاد الرؤية » والكلام والتظر 
كما قال رسول الله بي على رغمك » وان كرهت قال الله : 
$ مي اض إل ته اا4 ۰ رە لاعلاًق هېن 
الآخرةوا تک تراهم فهل من حواس أعظم من الكلام 
والنظر ؟ غير أنكم جعلتم الحواس كلمة أغلوطة تغالطون بها الصبيان 
والعميان » لأن قولكم : لا تد رکه الحواس معناه عندكم أنه لا شئ » لما 
قد علمتم وجميع العالمين أن الشيء الذي يقع عليه اسم الشيء لا يخلومن 
أن يدرك بكل الحواس أوبيعضها › وأن لا شيء لا يدرك بشيء من 
الحواس ف الدنيا ولا في الآخرة » فجعلتموه لا شيء » وقد كذبكم الله 
تعالى بذلك في کتابه » فقال : کلاشی »ال لاه 4 › وقال : 
ىشىء كبز شالا 4 فجعل نفسه أعظم الأشياء » واکبر 
الأضياء » وحالق الأشياء ‏ فإن أنكرت ما قلنا » وم تعقله بقلبك فس من 
الأشياء شيئا صغيرا أوكبيرا يقع عليه اسم الشيء لا يدرك بشيء من 
الحواس الخمس » غير ما ادعيتم على الأكبر الأكبر » والأعظم الأعظم » 
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والأوحد الأوحد » الذي ۸ يزل ولا يزال » فجعلتم الخلق الفاني موجؤداء 
والقیّم الدائم الباقي غير موجود » ولا يدرك بحاسة في الدنيا والآخرة . 

وادعيتم على غيركم من لا يكيف : التكييف » وعلى من لا يشبه : 
التشبيه » وأنتم دائبون تكيفون وتشبهون بأقبح الأشياء » وأبطل الأمثال > 
فمرة تكيفه فتشبهه بأعمى » ومرة بأقطع » فكان وعظك هذا طؤلاء 
كقول القائل كلمة حق يبتغى بها باطل . 

والعجب من إعجابك بهذه المقلوبات من تفاسيرك » واحالات من 
شرحك وتعبيرك حتی رويت عن جاهد أنه قال : للحديث جهابذة 
كجهابذة الورق » وصدقت أيها الريسي وما أنت والله منهم » ولا من 
رحاله » ولا من رواته » ولا من جهابذته » فقد وحدنا الزيوف عندك 
حائزة نقادة » والتقّادة نفاية » فكيف تستطيل ععرفتها » وأنت النسلخ 
منها ؟ 

ثم ادعى المعارض أنه انتهى إلى ها هنا السماع من بشر » قال : ثم 
ابتدأنا بعرن الله نقول في حكايات ابن الثلجي . 

فیقال لهذا العارض المعجب بضلالات هذين الضالين : فرفت من 
كلام بشر بسخط الرحمن » وابتدأت في كلام ابن الثلجي بعون الشيطان» 
ومثل فراغك من كلام بشر وشروعك في كلام ابن الثلحي کمثئل 
المستجير من الرمضاء بالنار » فرغت من احتجاج كافر إلى احتجاج 


مد 


استعنت لم تظفر » وبأيهما استنصرت لم تنصر ۰ وكذلك قال الأوزاعي 
لبعض أهل البدع إذا انتقلوا من رأي إلى رأي : « إنكم لا ترجعون عن 
بدعة إلا تعلقتم بأخرى هي أضر عليكم منها » . 

۳ حدثناه عبد الله بن صا » عن اقل بن زياد » عن 
الأوزاعي . () 

وسننقض على الثلجي من ضلالاته » كما نقضنا من ضلالات 
المريسي إن شاء الله بعون الله وتوفيقه . 

حكيت أيها المعارض عن ابن الثلجي أنه قال : ناظرت بشراً 
المريسي في العرش أن الله فوقه » قال : فقال لي بشر : لا أقول إنه على 
عرشه » كمخلوق على مخلوق . 

فيقال هذا النلجي الغوي : أول غوايتك سؤالك الريسي عن تفسير 
العرش » إذ عقل أمره النساء والصبيان . 

ويلك » أما وحدت شيخاً من أهل الإسلام وأهل العلم الذين 
أدركت أجود إعانا بالعرش من بشر » وأحسن معرفة له » حتى تناظره 
فيه من بينهم ؟ ثم تستحسن تفسيره وترويه لأهل الغفلة عنه » كيما 
يعتقدونه دينا » وكان أكفر أهل زمانه بالعرش » وأشدهم له إنكارا من 


. الأثر صحيح عن الأوزاعي » والهقل بن زياد من أثبت الناس قي الأوزاعي‎ 0١ 
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ینتحل الاسلام » فكفى بهذا منك دليلا وظنة على الريبة أن يكون المختار 
عندك من جميع العلماء في تفسير العرش بشر بن غياث المريسي . 

أو ما معت ببشر وسوء مذهبه » وافتضاحه في بلده » وأهل مصره. , 
وأنت له جار قريب ؟ ولكن يعتبر بالإمام المأموم » والصاحب بالصاحب. 


أولم يكفك أيها النلجي ما قص الله في كتابه من ذكر العرش 


وتفسيره » وما روى فيه عن رسول الله ول فلم تقنع بهما حتى اضطررت 
إلى مناظرة المريسي ؟ والناظرة في العرش ريبة لا شك فيه » لأن الإبمان به 
قد حلص إلى النساء والصبيان الذين لا فقه هم ولاعلم » فكيف إلى من 
يدعي معرفة العلم ؟ 

فأما إذا أبيت إلا مناظرته فإنه يقال له : أيها الريسي » لا يقال لله: 
إنه على عرشه » كمخلوق على خلوق » ولكن ملك كريم خالق غير 
مخلوق » على عرش عظيم مخلوق جسيم » على رغمك وأنت ملوم » فمن 
لم یوس به أنه كذلك فقد كفر بما أنزل الله وححد آیات الله ورد أخبار 
رسول الله كك . 

وقولك : ككذا عل ىكذا » وکمحلوق على مخلوق : تشبيه ودلسة» 
وكلفة لم نكلف ذلك في ديننا » ولكن نقول كما قال : ظ اليَحَمَْعَلَى 
امرش استتزی 4 وكما قال الرسول المصطفى بب أنه فوق عرشه الأعلى 
فوق سمواته العلى وتلك العروة الوثقى من انتهى إليها اکنفی ومن عدل 
عن ذلك اعتدى . 


- ۲۳۸ - 


ثم اتتدب المعارض متكلماً من قبل نفسه في العرش متأولاً في تفسيره 
ومعناه حلاف ما تأوله أهل العلم بالله وكتابه وآياته فقال  :‏ اليَحَمَنُ 


1١ 
0 


الله 11 . 

قال بعضهم : العرش أعلى الخلق » والله عليه وعلى كل شيءء 
وبکل مكان غير محوى ولا ملازق » ولا ممازج » ولا بائن باعتزال 
وبفرجة بينه وبين خلقه » ولا يتوهم أنه على العرش كجسم على حسم . 

فيقال لهذا العارض : ما ت ركت أنت وإمامك هذا من التكذيب 
بالعرش غاية ولا من الافتاء على الله فيه نهاية » أوله أنك قلت 
وحكيت : أن العرش أعلى الحلق () » والله مكذبك فى كتابه إذ 
یقرل : ف وَكانَعَرَنة على الماء ‏ فكيف يمكن أن يكون العرش أعلى الخلق 
وكان العرش على الاء قبل الخلق » إذ لا أرض ولا سماء » ولا خلق غير 
العرش والاء ؟ وما يزيدك تكذيبا قول الله تعالى : ف وترىاللائكة 
حنمن حول التش » > رقال : 8 ییون اعرش ومن حول يُسبخُونَ 
بحتد رت 4 أفتحمل الملائكة في دعواك أعلى الخلق ‏ آوآسفلی آوشیعا 


(۱) قوله : « أعلى الخلق » الراد من الق : السموات والأرض وما بينهما ؛ وآن 


إلى بث حم 


العرش قته وماهيته أنه نه منها » وأنه أعلاها ؛ وم يرد صفته : فليتنيه . 
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من الخلق ؟ وقال : فل وحمل عرش رات فوقي مومت ماه أحملون بومشذ 
أعلى الخلق ویترکون أسفله ؟ أم اللائكة تحمل الناس يوم القيامة 
والسموات ء لأنها أعلى الخلق ؟ 

فهل سمع سامع عحال من الحجج أبين من هذا ؟ مع مافيه من 
التكذيب بالعرش نصا » ودفعه رأساً » لأنه إن يكن العرش في دعواه أعلى 
الخلق فقد بطل العرش الذي هوأعلى الخلق » لأن العرش غير ما سواه مسن 
الخلق ء إذ كان مخلوقا على الماء قبل الخلق . 

ففي أي كلام العرب وحدت هذا أيها العارض أن العرش أعلى 
الخلق ينه لنا وإلا فإنك من المبطلين ؟ والله مكذبك في كتابه إذ يول : 
ل لمن رب السات الم ورب مرش الْمظِيمٍ 4 فميز الله بين أعلى الق 
وبين العرش العظيم » وجعله غير السموات السبع فما دونها . 

وما يزيدك تكذيبا قوله : # دوش المحیذ 4 وط لاله (لاغورب 
لعش الكريم 4 وأي مجد وكرم لأعلى الخلق ما ليس لأوسطه وأسفله ؟ 
فلذلك قلنا : إن تأويلك هذا تكذيب بالعرش صراحا » وإنكاره نصا . 

وأما قولك : إن الله غير محوى ولا ملازق ء ولا مازج فهوكما 
ادعيت . 

وأما قولك : غير بائن باعتزال » ولا بفرجة بينه وبين خلقه » فقد 
کذبت فيه فضللت عن سواء السبيل » بل هوبائن من خلقه فرق عرشه 
بفرجة بينة » والسموات السبع فيما بينه وبين خلقه في الأرض » وهو 


يعلم من فوق عرشه ماهم عاملون ؛ لا يخفى عليه منهم خافية في 
الأرض» كما أنبأنا الله تعالى ورسوله وأصحاب رسوله و . 

وأما قولك كجسم على جسم » فإنا لا تقول إنه کجسم 
علی‌حسم لكنا نقول : رب عظيم » وملك كريم كبير » نور السموات 
والأرض » وإله السموات والأرض على عرش لوق عظيم سوق السماء 
السابعة » دون ما سواها من الأماكن » من لم يعرفه بذلك كان كافرا به 
وبعرشه » والأنوار الخلوقة ليس منها نور إلا وله ضوء ساطع » ومنظر 
رائع » فكيف النور الأعظم خالق الأنوار الذي ليس كمثله شيء ؟ 
وزعمت أيها المعارض أن الله لم يصف نفسه أنه عوضع دون موضع ؛ 
ولكنه بكل مكان » وتأولت في ذلك يما تأول به حَهُم بن صفوان 
قبلك » فقلت : ظ ماک ونم ن رى انزلاو زرابم ولا عتس هلا 
هُوَسَادِسْهُم .. # الآية » ثم رويت عن أبي موسى عن النبي يل أنه قال 
لأصحابه وقد رفعوا الصوت بالتكبير : « نکم لا تدعون أصم ولا غائبا » 
إنه أقرب إليكم من رعوس رواحلکم » . 20 

فيقال هذا المعارض : هوكما وصف نفسه ووصفه الرسول وَل 
مع كل ذي بحوى » وهوأقرب إلى أحدهم من حبل الوريد » وأقرب منها 
بعلم ومنظر ومسمع من فوق العرش ؛ لا يخفى عليه منهم خافية » ولا 


ET 


() تقدم برقم ( 14 ) وهومتفق عليه واللفظ لمسلم . 
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يحجبهم عنه شيء » علمه بهم من فوق عرشه محیط » وبصره فيهم نافذ 2 
وهوبكماله فوق عرشه » والسموات ومسافة ما يينهن وبينه وبين خلقه في 
الأرض » فه وكذلك معهم رابعهم وخامسهم وسادسهم » يعلم ما عملوا 
من شيء ثم ينبئهم يوم القيامة عا عملوا » كذلك هومع كل ذي بحوی ؛ 
لا كما ادعيتم أنه مع كل بائل وحدث وبجامع » في كنفهم وحشوشهم 
ومضاجعهم » وإنما يعرف فضل الربوبية وعظم القدرة بأن الله تعالى من 
فوق عرشه وبعد مسافة السموات والأرض يعلم ما في السموات والأرض 
وما بينهما وما تحت الثرى » وهومع كل ذي بنحوی » ولذلك قال : 
فإ امب والقهادة )4 ولوكان في الأرض كما ادعیتم جنب كل ذي 
نحوی ما كان بعحب أن ينبئهم .عا عملوا يوم القيامة » فلوكنا نحن بتلك 
المنزلة منهم لتبأنا كل عامل منهم عا عمل وقال وناحی به أصحابه ؛ فما 
فضل علام الغيوب على الخلوق الذي لا يعلم الغيب في دعواك ؟ 
وأما قولك : إن الله لم يصف نفسه أنه في موضع دون موضع › فإن 
كنت أيها المعارض من يقرأ كتاب الله ويفهم شيعا من العربية علمت أنك 
كاذب على الله في دعواك » لأنه وصف أنه في موضع دون موضع › 
ومكان دون مكان » ذكر أنه فوق العرش » والعرش فوق السموات » قد 
عرف ذلك كثير من النساء والصبيان » فكيف من الرحال ؟ قال الله 
تعالى: « رن علی مرش اتتوی 4 ط یمن .ف الشتاء 4 
وفرتاز رق چاو › يَحافونَ من فؤقهم 4 «( إنى وتیل ورافك 
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إن ۰( ذ وسار © 5 تقر الاك اروئ له 4 من الأرض السافلة » 
وقال : ل یمد تمد الكلم الطب وان یره ولم يقل ينزل إليه 
تحت الأرض 

فهذه الآي كلها تنبعك عن الله أنه في موضع دون موضع » وأنه 
على السماء دون الأرض » وأنه على العرش دون ما سواه من المواضع 

قد عرف ذلك من قرأ القرآن وآمن به » وصدق الله عا فيه » قم 
کم على الله تعالى أيها العبد الضعيف عا هرمكذبك في كتابه» 
ويكذبك الرسول ۶ ؟ 

أولم يبلغك حديث البي بل أنه قال للأَمَة السوداء : « أين الله » 
فقالت : في السماء » قال : « اعتقها فإنها مؤمنة » » فهذا ینبعك أنه في 
السماء دون الأرض » فكيف تترك ما قال الله تعالى ورسوله » وتختار 
عليهما في ذلك قول بشر والشلحي ونظرائهما من الجهمية ؟ 

وأما قولك : إنه غير موي ولا حاط به . 

فكذلك هوعندنا وی مذهينا ء لما أنه فوق العرش في هواء الآحرة » 
حيث لا خلق معه هناك غيره » ولا فوقه سماء » وقي قياس مذهبك 
ومذاهب أصحابك : محوي محاط به » ملازق ماس » قد اعترفت بذلك 
من حيث لا تشعر » لأنكم تزعمون أنه في كل مكان من السموات 


والأرض » والسموات فوق بعضه » وأنه في كل بيت مغلق » وقي کل 


عد 


مكان إلا وذلك الشيء ماس الأمكنة » قد أحاطت به الأرض في دعواكم 
والسماء » وحيطان البيوت » والأغلاق والأقفال 22 » ونحن نبرا إلى الله 
أن نصفه بهذه الصفة » بل هوعلى عرشه » فوق جميع الخلائق في أعلى 


مکان » وآطهر مکان » كما قال الله تعالی : 2۵ وفرالتاه فوق وَعبَادِهِ 4 يعلم 


ر وفواقاهر 
من فوق عرشه ما في السموات وما قي الأرض » وما تحت الثری » يدبر 
منه الأمرء ویعرج إليه في يوم كان مقداره مسین آلف سنة - كما قال - 
لا حیط به شيء ‏ ولا يشتمل عليه حائط ولا سقف بيت » ولا تقله 
أرض » ولا تظله ساء » كما ادعیت آیها البتلی أنه في کل ححر وزاوية 
وف کل حش وكنيف ومرحاض ‏ حيث مقیل الشیطان ومبيته » تعالى الله 
عن وصفك . 

وادعى العارض على قوم من أهل الجماعة : أنهم يقولون : علم الله 


تعالى من ذاته » وهوثي الأرض بائن منه . 


3 حاء في نسخة زيادة » وهي قوله : [ فإذا كان في كل مكان يلزم هذا الجاهل 
على ما ادعاه أن يكوك ذاته ملء الخلاء بأسره » فیلزمه أن یکون ظرفا 
لحوادثه » وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أن يكون ظرفا حوادنه » أو تكون 
حوادثه ظرفا له » لأنه تعالى حيط بالأشياء لا حاط به » فبطل ما قاله » وظهر 
فساد ما ادعاه »> ٠]‏ ولا يشبه کلام الدارمي رحمه الله » وا لله الستعان . 


- ۲ 


فإنا لا نقول كما ادعيت أيها المعارض » ولا نقول إن بعض ذاته في 
الأرض منزوع بحسم بائن منه » ولكنا تقول : علمه وكلامه معه كما لم 
يزل » غير بائن منه » فهوبعلمه الذي كان في نفسه عالم من فوق عرشه 
بكل ذي بحوى » ومع كل ذي بحوی ‏ أي لا يخفى عليه منهم خافية » 
لأنهم منه عنظر ومسمع » وهوأقرب إليهم من حبل الوريد » لا بخفی 
عليه من حسدهم ظاهرا وباطنا قيس خردلة من مخ أوعظم أو لحم 
أوعرق» داحل آوحارج » لقوله تعالى : وحن قرب له سکم وکن لا 
تجمرزون )4 » أي : نحن نعلم منه ما ظهر وما بطن » وما غيبت منه ابلود؛ 
وواراه الجوف » وأحفته الصدور » وأنتم لا تبصرون ‏ فنحن آقرب إليه 
منکم بالعلم بذلك 7 » لا بأن علمه منزوع منه بائن مجسم في الأرض » 


(۱) قال تعای.: "و ولقد خلقنا الادسان ونعلم ما توسوس به فسه ون آقرب إليه من حبل 
وريد يكذ اقی تین عن اليمين وعن الشمال قعيد ليا ما افظ من قول إلالديه 
رقیب عتيد» » وقال سبحانه  :‏ فلولاإذا بلغت ا ملقم ليا وأهم حیشدٍ 
تنظرون لو نحن آقرب إليه منک ولكن لاتبصرون 5 
المراد بالقرب في الآيات هو قرب الله إلى عبده علائکته » وهذا هو العروف 
عن الفسرین التقدمین من الساف » قالوا : ملك الوت آدنی إليه من أهله » 
ولکن لا تبصرون اللائكة . 
ولکن بعض العلماء لظنهم أن القرب في الآية هو قربه وحده : تأولوا ذلك 
ففسروها بالعلم » وقال بعضهم بالعلم والقدرة والرژية » فقالوا : هو قريب 
من كل موجود ععنی العلم ... » وهذا القول ضعیف من وجوه : 


دا ع9 ا 


الأول : لا يجوز أن يراد بالقرب برد العلم » فان من كان بالشيء أعلم من 
غيره لا يقال : إنه أقرب إليه من غيره نجرد علمه به ولا نجرد قدرته عليه . 
الثاني : أنه سبحانه عالم يما يسر به وما يجهر به من الأقوال والأعمال ‏ فلا 
معنى لتحصیص حبل الوريد .ععنی أنه أقرب إلى العبد منه » فان" حبل الوريد 
قريب إلى القلب ليس قريباً إلى قوله الظاهر » وهو سبحانه يعلم ظاهر الإنسان 
وباطنه » قال تعالى : ف وأسروا قولكم أو اجهروا هه علي بذات الصدور» . 
الغالث : إن الله أثبت العلم فقال : ۲ ولقد خاقنا الإدسان ونعلم ما توسوس به 
هسه 4 وأثبت القرب فقال : ون آقرب إليه من حبل الوريد 4 فجعلهما 
شيئين ؛ فلا يجعل أحدهما هو الآخر . 

الرابع : أنه تعالى : قيّد القرب بزمان تلقي المتلقيين » وهما الملكان الحافظان 
اللذان يكتبان كما قال : « مايافظ من قول إلالديه رقيب عتيد 4 . 

الخامس : أنه عر وجل قال في الآية الأحرى : لإ وحن أقرب إليه نكم 
فأخبر عمّن هو أقرب إلى امختضر من الناس الذين عنده في هذه الحال؛ ثم 
قال: ‏ ولك ن لاتبصرون 6 وهذا ما يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبصر في 
بعض الأحوال » وعلم الله وقدرته لا تبصر بأي حال . 

السادس : أنه سبحانه ذكر القرب في الایتین بصيغة الجمع فقال : ل ونحن 
أقرب إليه 4 فان مثل هذا اللفظ إذا ذكره الله تعالى في کتابه دل على اه 
للراد أنه سبحانه يفعل ذلك بجنوده وعبيده من الملائكة » فإن صيغة ( نحن ) 
يقوها التبوع الطاع العظيم الذي له جنود يتبعون أمره » وليس لأحدٍ حن 
يطيعونه كطاعة اللائكة ربهم وحالقهم . 

السابع : لا يحوز أن يراد بالقرب هنا قرب الرب الشاص » كما في قوله : 
لداع إذادعان 4 » وقول البي 


4 - 


كما ادعيت يجحهلك » فعلى هذا التأويل ندعي أن علمه في الأرض » لا ما 
ادعيت علينا من الباطل » وكيف یتوحه لحجة غيره من لا يتوجه حجة 
نفسه » ولا يدري ما ينطق به لسانه ؟ وقل ما رأيت من أهل الاسلام 
متكلماً في العرش أكثر لماحة في إبطاله وادحال الحشو من الكلام 
والحجج الداحضة فيه من هذا المعارض » وكلما أكثر من ذلك كان 
أدحض حجته» وأكشف لعورته . 

فاقصر أيها المعارض » فإن العرش لا يعطل بإكثار حشوك » 
وحرافات كلامك » وكلام المريسي والتلجي » إذ عقل أمره النساء 


: ر انکم لا تدعون أصمً ولا غائباً » ما تدعون سميعاً بصيراً قريباً » » 
زاد مسلم : « إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » » فإن 
هذا القرب إنما هو قربه إلى من دعاه أو عبده » وهذا احتضر قد يكون كافراً 
أو مومت ء ومعلوم أ الكافر لا يخصّه الرب بقربه منه دون من حوله » وقد 
يكون حوله قوم مومنون . 

فتعين أنهم الملائكة الذين يحضرون عند المؤمن والكافر كما قال تعالى  :‏ إِنّ 
انين توفاهم الملاككةظاى آهسیم © » وقال  :‏ ولوترىإذيتوفى الذي نکنروا 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم 4 وقال  :‏ ولوترى إذا الظالمونىغمرات 
الموت والملاتكة باسطوا أيديهم أخرجوا أفسكم 4 > وقال : فإ حتى إذا جاء 
أحدكم الموت توفته رساناوهم لايفرطون ) » وقال : ل قل يتوفاكم ملك الموت 
الذى وکل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 4 . 


من شرح حديث النزول لابن تيمية ( ص : 759 - ٠۷١‏ ) بتصرف . 
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والصبیان » فكيف الرجال ؟ 

ويحك » هذا الذهب أنزةُ لله من السوء أم مذهب من یقول : هو 
بکماله وحلاله وعظمته وبهائه فوق عرشه فوق سواته » وفوق جميع 
الخلائق في أعلى مکان » وأطهر مکان » حيث لا تلق هناك من إنس ولا 
بحان ؟ فتفكر أي الحزيين أعلم با لله وعکانه وأشد له تعظيماً وإحلالا ؟ 

وأما ما رويت عن ابن الثلحي من غير ”ماع منه من حديث السدي 
عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ۳ الرَحَمَنُ 
عَلَى اعرش امتتوی )4 قال : ارتفع ذكره وثناؤه على حلقه . ٩١‏ 

وعن ابن عباس أنه قال : استوى له أمره وقدرته فوق بریته . عن 
ابن الثلجي أيضا من حديث جويير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس ف عیاش 4 قلت : ثم قطع الكلام فقال : [ استعوى له 


)0 قال ابن القيم رحمه الله - في كتابه ( اجتماع املیوش الإسلاميّة ) عند ذكره 
لقول أئمة التفسير وقول إمامهم ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما 
(ص۲۵۱) - : « وقي تفسير السدّي عن أبي مالك وأبي صاخ عن ابن 
عباس: ا نی رتش امتتؤى 4 قال : قعد » . 
فهذا الذي صح عن ابن عباس طبه في تفسير السدي لا ما زعمه هذا الضال 
للفتري » وقد حقق العلامة أحمد شاكر رحمه الله في بيان صحّة هذا الإسناد في 


تعليقه على تفسير ابن جریر ( ٠١١ - ٠١١ / ١‏ ) وال المستعان . 


-لمغ؟ ¬ 


ما نالرات وما فى الأَرّض) ينفي عن الله الاستواء ويجعله لمافي 
السموات والأرض . 

فيقال لك أيها العارض : لو قد معت هذا من ابن الثلجي لما قامت 
لك به حجة في قيس تمرة » وهذه الروايات كلها لا تساوي بغرة » وما 
يحتج بها في تكذيب العرش إلا الفجرة » وأول ما فيه من الريية : أنك 
ترويه عن ابن الثلجي المأبون التهم في دين الله » والثاني : أنه عن الكلبي 
هو ابن عم ابن التلحي » وعن حويبر » ولو صح ذلك عن الكلي وجويير 
من رواية سفيان وشعبة وحماد بن زيد ۸ نکترث بهما » لأنهما مغموزان 
في الرواية لا تقوم بهما الححة في أدنى فريضة » فكيف في ابطال العرش 
والتوحيد ؟ ومع ذلك لا نراه إلا مكذوبا على حويبر والكلبي » ولكن من 
يريد أن یعدل عن احجَة يحتج لذهبه ما لا تقوم به الحجة . ۲ 

والعجب من یدفع ما روی الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن 
أبي هريرة وأبي سعيد عن البي وُه وعن زید بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد » وسعيد القبري وثابت البناني » من رواية معمر 
وسفيان وشعبة ومالك بن أنس وحماد بن زيد » ونظرائهم من أعلام 
المسلمين » ويتعلق برواية ابن الثلجي والمريسي ونظرائهم من أهل الظنة في 
دين الله إذا وحد في شيء منها أدنى متعلق یدحل بها دلسة على الجهال . 

وسنبين لهم من ذلك ما دلس إن شاء الله تعالى : 


ادعی العارض أن بعض الناس قال في قوله 2 استعوی عَلی اش که 


۲۵۹ - 


قال : استولى » قال : وقال بعضهم : استولى عليه » أي هوعال عليه » 
يقال للرحل : على الشيء » أي ملكه » وصار في سلطانه » كما يقال : 
غلب فلان على مدينة كذا ثم استوى على أمرها » يريد : استولى ولا 
يريد الجلوس » وهذه تأويلات محتملة . 

فيقال لهذا المعارض العامه التائه المأبون الذي يهذي ولا يدري : 
هذه تأويلات محتملة لمعان هي أقبح الضلال » وأفحش الحال » ولا يتأوها 
من الناس إلا الجهال » وكل راسخ في الضلال . 

ويحك ! وهل من شيء لم يستول الله عليه في دعواك وم يعلّه » 
حتى حص العرش به من بين ما في السموات وما في الأرض ؟ وهل 
نعرف من متقال ذرة في السموات وفي الأرض ليس الله مالكه ولا هوي 
سلطانه حتى حص العرش بالاستیلاء عليه من بين الأشياء ؟ وهل نازع 
الله من حلقه أحد أوغالبه على عرشه » فيغلبه الله ثم يستوي على ما غالبه 
عليه مغالبة ومنازعة » مع أنك قد صرحت ما قلنا » إذ قسته في عرشه » 
عتغلب غلب على مدينة فاستوى عليها بغلبةٍ . 

قفي دعواك لم يأمن الله أن يُغلب » لأن المغالب المستولى رعا غلب 
ورعا غلب . 

فهل سمع سامع جاهل أجهل بالله من يدعي أن الله استول على 
عرشه مغالبة » ثم يقيسه في ذلك عتغلب ؟ فيقول : ألا ترى أنه يقال 


- و۲۵ - 


8 ۳ / ۳ 
يجوز لأحد أن يشبه الله بشيء من خلقه » أويتوهم فيه ما هوموجود في 
الخلق ؟ وقد شبهته .عتغلب غلب على مدينة بغلبة » فاستولى عليها ؟ 
1١‏ 
الله تعالى وی عرشه . 

فاقصر أيها الرء الضعیف » فانك لن تدفع العرش والكرسي عشل 
هذا الحشوواخرافات والعمایات » لأن الإبمان بهما قد حلص إلى كل من 
عرف الله ؛ من عالم » أوجاهل . 

١ £ 

وأعجب من ذلك كله : قياسك الله عقياس العرش » ومقداره 
ووزنه من صغر أوكبر » وزعمت کالصبیان العميان إن كان الله تعالى 
أكبر من العرش أوأصغر منه أومثله » فإن كان الله أصغر فقد صيّرتم العرش 
أعظم منه » وإن كان أكبر من العرش فقد ادعيتم فيه فضلا على العرش 3 
وان كان مثله فإنه إذا ضم إلى العرش السموات والأرض كانت أكبر » 
مع خرافات تكلم بهاء وترهات يلعب بها ء وضلالات يضل بهاء 
لوكان من يعمل عليه لله لقطع ثمرة لسانه » والخيبة لقوم هذا فقيههم » 
والمنظور إليه مع هذا التمييز كله » وهذا البصرء وكل هذه الجهالات 


ا ۵ ۲ - 
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فیقال هذا البقباق النفاج © : إن الله أعظم من کل شيء » واکبر 
من كل حلق وم يحتمله العرش عظما ولا قوة » ولا حملة العرش احتملوه 
بقوتهم ولا استقلوا بعرشه بشدة أسرهم » ولكنهم حملوه بقدرته ومشيكته 
وإرادته وتأبيده » لولا ذلك ما أطاقوا حمله . 

وقد بلغنا أنهم حين حملوا العرش وفوقه الجبار في عزته » وبهائه » 
ضعفوا عن حمله واستکانوا » وجئوا على ركبهم » حتى لقنوا « لا حول 
ولا قوة إلا با لله » فاستقلوا به بقدرة الله وإرادته » لولا ذلك ما استقل به 
العرش » ولا الحملة » ولا السموات والأرض » ولا من فيهن » ولوقد 
شاء لاستقر على ظهر بعوضة » فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته » 
فكيف على عرش عظيم أكبر من السموات السبع والأرضين السبع ؟ 
وكيف تنكر أيها النفاج أن عرشه له » والعرش أكبر من السموات 
السبع والأرضين السبع ؟ ولوكان العرش في السموات والأرضين ما 
وسعته » ولكنه فوق السماء السابعة . 

5 9 ع ۱ 3 3 

فكيف تنكر هذا وأنت تزعم أن الله في الأرض في جميع أمكنتهاء 
والأرض دون العرش في العظمة والسعة ؟ فكيف تقله الأرض في دعواك » 
ولا يقله العرش الذي أعظم منها وأوسع ؟ وأدحل هذا القياس الذي 
أدخلت علينا في عظم العرش وصغره وكبره على نفسك وعلی أصحابك 


(۱) البقباق : كثير الكلام » والنفاج : المتكير المنتفخ . 


- ۲۵۲ — 


في الأرض وصغرها ؛ حتى تستدل على جهلك وتفطن لما تورد عليك 

4- وقد حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدي معاوية بن صالح 
أنه قال : أول ما لق الله حين كان عرشه على الاء حملة عرشه » فقالوا: 
ربنا لم لقتنا ؟ فقال : حلقتکم لحمل عرشي ء قالوا : ربنا ومن يقوى 
على حمل عرشك » وعليه عظمتك وحلالك ووقارك ؟ فقال لهم : إني 
حلقتکم لذلك » قال : فقالوا : ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه 
عظمتك وحلالك ووقارك ؟ قال : فيقول : حلقتكم لحمل عرشي » قال 
: فيقولون ذلك مرارا » قال : فقال لهم : قولوا : « لا حول ولا قوة إلا 
با لله » فيحملكم والعرش قوة الله , (۱) 

فلا تدري أيها المعارض أن حملة العرش لم يحملوا العرش ومن عليه 
بقوتهم » وبشدة أسرهم إلا بقوة الله وتأییده ؟ 


١ 1‏ 
وقد بینا لك ما جهلت من آمر العرش بشواهده من کناب الله 


(۱) رواه ابن أبي الدنیا من طریق الليث بن سعد عن معاوية بن صالح » قال : 
حدثنا مشیختنا أنه بلغهم : أن أول ... الحديث » ذكر ذلك ابن القيم في 
الوابل الصيب عند الفائدة الحادية والستون من فوائد الذكر » وذكره الذهي 
في العلو ( ص : ۹۷ ) فقال : « حديث عبد الله بن صالح » حدئین معاوية بن 
صالم عن بعض المشيحة قال : » فذكره بنحوه . 


3 0 


تعالی» وشواهده من معقول الكلام » وما مضى عليه من أهل الإسلام . 

وسنقص عليك فيه من آثار رسول الله كل المأثورة وأخباره 
الشهورة ما لوعرضتها على قلبك وتدبرت ألفاظ رسول اه فيها 
علمت إن شاء الله تعالى أن ما تأولته في تفسير العرش باطل . 

۵ ۱- حدئنا محبوب بن موسى الأنطاكي » آحبرنا أبو إسحاق 
الفزاري » عن الأعمش » عن جامع بن شداد » عن صفوان بن محرز » 
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : أتيت رسول الله يع فجاءه 
نفر من أهل اليمن » فقالوا : أتيناك لنتفقه في الدين » ولنسألك عن أول 
هذا الأمر كيف كان ؟ قال : « كان الله » ۾ يكن شيء غيره » وكان 
عرشه على الماء » ثم كتب في الذكر كل شيء ؛ ثم علق السموات 
والأرض » . (۱) 

فهذا قول رسول اه : إن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق 
السموات والأرض الي هي أعلى الخلق » فقول رسول الله و تكذيب 


رم رواه البخاري ف صحيحه ( الفتح ۲۸٦ / ٦‏ ) ح ۰۳۱۹۱ من طريق 
حفص بن غیاث » وی ( الفتح 4۰۳/۱۳ ) ح 7418 ؛ من طريق أبي 
حمزة السكري كلاهما عن الأعمش به » وأخرجه المصنف في رده على 
الجهمية (ص ۰۲۸ ۲۹ ) ح ٩۰۰۳۹‏ من نفس الطريق . 
وقد أفردت هذا الحديث في رسالة أسميتها : ( شرح الصدر في السؤال عن 
اول هذا الأمر) ‏ 


عه سام 


لدعواك » وابطال لتأويلك . 
١ ۶ 8‏ 
5- حدئنا عبد الله بن أبى شيبة » حدثنا عبد الله بن بكر 
5 3 ۳3 3 00 

السهمي » حدثنا بشر بن نير » عن القاسم » عن أبي أمامة أن رسول الله 
١ 2‏ 
يك قال: « حلق اله الخلق وقضى القضية » وأحذ ميثاق النبيين وعرشه 
عل الا (۱) 
ما 


حدثنا أبوهاشم » عن بحاهد » عن ابن عباس ١‏ رضي لله نها قال : إ 


الله كان على عرشه قبل أن يخلق شیف . 9) 


)١(‏ رواه المصنف في رده على الجهمية ( ح ۲ ۰ ۲۵۰ ) مطولا » ورواه 
العقيلي في الضعفاء ( /١‏ ۱8۰-۱۳۹ ) من طريق عبد الله بن بكر السهمي 
به » ورواه أبو الشيخ في العظمة ( ۲/ ٩۹۸‏ ) ح ۲۲۸ ؛ من طريق يزيد بن 
هارون عن بشر بن نير به » ورواه الطبراني في الكبير ( ۸/ ۰۲۸۷ ۲۸۸ ) 
خ ۰۸۹4۰ ۰۸۹۳ من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم به . 
وبشر بن نير القشيري البصري مروك » وكذلك حعفر بن الزبیر مثله » 
ويرويان عن القاسم بن عبد الرحمن صاحب أبي أمامة المناكير . 
وروی الحديث الطبراني في الأوسط ( مجمع البحرين ۵/ 77١‏ ) من طريق 
سلم بن سال عن عبد الرحمن عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن 
أبي أمامة به ء وسلم بن سالم متهم بالكذب . 
فالحديث ضعيف جداً » ويغين عنه ما صح » و لله الحمد . 


002 رواه الصنف في رده على الجهمية ( ح 44 ) » وابن جریر في تفسیره ( ۱۳۹ 


تب ¥00 - 


فهذا ابن عباس يخبر أن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا من 
حلقه من ساء أو أرض . 

وادعيت نت وصاحبك أن العرش أعلى الخلتق تکذییا لرسول الله 
ل ولأصحابه . 

وروي عن بحاهد أنه قال : بدء الخلق العرش . 

۸- حدئنا موسى بن إسماعيل » حدثنا أبوعوانة » عن أبي 


بشر » عن حاهد قال : بدء الخلق العرش والماء . (1) 


)۲۹۳ ۰۱۷۹ : والآجري في الشريعة (ص‎ » ) "4 /١ ( وق تاريخه‎ ) ١ 
۱ 5 

من طرق عن سفيان به » وتتمته : « .. فكان أول ما خلق الله القلم » فحرى 
عا هوكائن إلى يوم القيامة » » وأبو هاشم هو: إسماعيل بن كثير الحجازي 
الكى ثقة » وهذا الإسناد هوا حفوظ عن سفيان . 
وروی الحديث محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش ( ح ۵ ) من طريق 
أبي عامر الأسدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن جاهد به » وهلا 
غلط ووهم من أبي عامر فهو متروك الحديث » وقد تابع سفيان على إسناده 
شعبة بن الحجاج » احرج حديثه ابن جرير في تفسيره ( ۱۷/۲۹ ) رفي 
تاريخه ( /١‏ 54 ) فصح الأثر . 

)0 رواه سعيد بن منصور في سننه عن أبي عوانة به مطولا » ومن طريقه رواه 
البيهقي في الأسماء والصفات ( ح ۸٠٦‏ ) ۰ ورراه ابن حرير في تاريخه محرا 
في 44/1١‏ :50 ) من طريق حجاج عن أبي عوانة به » فذكر بعض 


حديث سعيد بن منصور » والأثر صحيح . 


TEE 


الأعمش » عن المنهال » عن سعيد بن جبیر » عن ابن عباس فإوكان 


ديدع عا ا ۳۷ ۰ 1 5 ۳۷ 32 بو ۰ ١‏ 
عَرَشَةعَلى المّآء 4 قال : على أي شيء ؟ قال : على متن الريح . (۱) 
-٠‏ حدثنٍ محمد بن بشار بندار » حدثنا وهب بن حرير » حدثنا 


أبي قال : سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة وجبير بن 


(۱) رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش ( ح ۲ ) » وابن جرير في 
تاريخه ( 1١ /١‏ ) وی تفسيره ( 6/۱۲ ) من طرق عن وكيع بهء ورواه 
ابن أبي عاصم في السنة ( ح ۵۸4 ) » وأبو الشيخ في العظمة ( ح ۰۲۱۰ 
۷ ) » والحاكم في المستدرك ( ۲/ ۳۶۱ ) وقال : رر صحيح على شرط 
الشيخين » » وعنه البيهقي في الأسماء والصفات ( ح ۸۰۲) من طرق عن 
سفيان به » ورواه عبد الرزاق في تفسيره ( سورة هود ۲/ ۳۰۲ )» وابن 
جرير في تفسيره ( 9/۱۲ ) » وفي تاريخه ( 1١ /١‏ ) من طريق محمد بن ثور 
كلاهما عن معمر بن راشد عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به 
فلم يذكر المنهال » وهذا غلط من معمر ‏ فإنه في الأعمش سيء الحفظ › 
ذكر ذلك ابن معين وأحمد والأثرم وأحمد السكري والدارقطين» كما في شرح 
علل الزمذي لابن رحب ( 7٠١/7‏ ) . 
ورواه محمد بن عثمان في العرش ( ح ۳ ) من طريق سعيد بن حبير » ولكن 
سنده فيه مبهم » وضعيف . 
ورواه ابن جرير ف تفسيره ( ۵/۱۲ ) » وی تاريخه ( 4١ /١‏ ) من طريق 
الحسين بن داود ( سنيد ) عن حجاج بن محمد عن ابن جریج عن سعيد بن 
جبير عن أبن عباس به » وسنيد كان يلقن شیخه حجاج بن محمد » فلا يوق 


به . والأثر صحیح عن ابن عباس بالاستاد الأول . 


— YoY — 


١ ۳‏ عب 

محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله 5 : 
ما ره . u‏ 03 5" رنه 
« إن الله فوق عرشه فوق ساواته فوق آرضه مغل القبّة - وأشار النبي کر 


بيده مغل القبة - وانه ليفط به أطيط الرحل بالراكب » . () 


)١(‏ رواه الصنف قي رده على الجهمية ( ح ۷١‏ ) » وآبوداود في سنه رح 
5 )» ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات ( ح 884 ) » 
والبخاري في تاريخه ( ؟/ ۲۲۶/۱ ) ؛ واين خرية في التوحيد (۲۳۹/۱)» 
ومن طريقه ابن منده ف التوحيد ( ح 144 ) عن محمد بن بشار به . 
ورواه أبودواد أيضا » ومن طريقه البيهقي » وابن أبي عاصم في السنة ( ح 
٥‏ ) » وابن خزيعة قي التوحيد ( ١4١ /١‏ )» وأبو الشيخ في العظمة 
( 4/7 هه ) ح ۰۱۹۸ عن محمد بن العباس » جميعهم عن محمد بن المتنى 
عن وهب بن حرير به . 
ورواه أبوداود أيضا ومن طريقه البيهقي » وابن أبي عاصم أيضا » ومحمد بن 
عثمان في العرش ( ح ١١‏ ) عن عبد الأعلى بن حماد عن وهب به » وكذا 
رواه الطبراني في الكبير (۲/ ۱۲۸ ) عن زكريا بن يحيى الساحي عن عبد 
الأعلى به » إلا أنه قال : عن يعقوب عن جبير به . 
والمحفوظ عن عبد الأعلى ما رواه آبوداود ومن تابعه . 
وقد حالف ابن بشار وابن المثنى وعبد الأعلى جماعة من الحفاظ » منهم : 

0 1 
علي بن المدين ويحيى بن معين وعبد الله بن محمد المسندي وأحمد بن سعيد 
الرباطي وأبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري ومحمد بن يزيد الواسطي 
أخو کرخویه » فقالوا : عن وهب بن حرير عن أبيه جرير بن حازم عن محمد 
أبن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه 
عن حله به . 


آما رواية ابن الدیی ‏ فأحرجها البحاري في تاريخه » والطبراني في الكبير 


— من ۲ - 


(۱۲۸/۲ - ح ٠١٤١‏ ) » والدارقطي ف الصفات ( ح ۹( 

ورواية ابن معين أحرجها الطبراني أيضا » والدارقطي » وابن منده في التوحيد 
( ح 18۳ واين عبد البر في التمهيد ( ۷ ۱۱ . 

ورواية المسندي.؛ أخرجها البخاري في تاريخه . 

وأما رواية أحمد بن سعيد الرباطي » فأخرجها آبوداود في سنته » ومن طريقه 
البيهقي في الأسماء والصفات . 

ورواية أبي الأزهر اليسابرري » آخرجها ابن أبي عاصم في السنة (ح5/اه)» 
وابن منده في التوحيد » واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رح 505 )» 
والبيهقي في الأسماء والصفات ( ح 887 ) والبغوي في شرح السنة (۱/ 
۰ )ء والذهي في العلو ( ص : ۳۷ 3782 ) . 

ورواية محمد بن يزيد الواسطي » آحرحها الدارقطي في الصفات ( ح 88 ) 
ومن طريقه الذهبي في العلو (ص : ۳۸- ۳۹) . 

قال آبوداود : « قال أحمد ‏ يع الرباطي ‏ : كتبناه من نسخته ‏ يعن 
وهب بن جرير ‏ » » وقال أيضا : « والحديث بإستاد أحمد بن سعيد 
هوالصحيح» وافقه عليه جماعة منهم بحيى بن معين» وعلي بن المديي .. 
وكان ماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغي » 
وقال الدارقطي : « من قال فيه عن يعقرب بن عتبة وحبير بن محمد فقد 
وهم » والصواب عن حبر بن محمد » وقال ابن منده : بر إستاد صحيح 
متصل من رسم أبي عيسى والنسائي » » وقال أبوداود : « رواه جماعة عن 
ابن إسحاق كما قال أحمد ‏ يعي الرباطي ‏ » قال الذهبي في العلو: « یتأمل 
قول أبي داود : إنه رواه جماعة عن ابن إسحاق » فما وجدته آبدا إلا من 
حديث وهب عن أبيه عنه » قال الدارقطي : رر وكذلك رواه حفص بن عبد 
الرحمن عن محمد بن إسحاق بهذا الإسناد» . 

قلت : رواه الآحري في الشريعة ( ص : ۲۹۳ ) عن أبي بكر بن أبي داود 


- ۲۵۹ - 


عن سلمة بن شبيب عن حفص بن عبد الرحمن عن ابن إسحاق عن يعقوب 
أبن عتبة عن جبير بن محمد به . 
وما يشهد لصحة الحديث ما تقدم برقم ( ۱۰۲ ) من حديث أبي إسحاق 
١‏ ع 
السبيعي عن عبد الله بن حليفة عن عمر » في جلوس الرب على كرسيه » وأن 
كرسيه وسع السموات والارض وأنه ینط به أطيط الرحل الحديد إذا ركب » 
وكذلك ما رواه عبد الله بن أحمد في السنة ( ح 588 ) » ومحمد بن أبي شيبة 
في العرش ( ح 50 ) » وابن جرير في تفسيره ( ح 0۷۸۹ ) » وأبو الشيخ في 
العظمة ( ح ۲4۵ ) » وابن منده في الرد على الجهمية ( ح ١7‏ ) » والبيهقي 
في الأسماء والصفات ( ح 855 ) من طرق عن عبد الصمد بن عبد الوارث 
عن أبيه قال : حدثنٍ محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن عمارة بن 
عمير عن أبي موسى الأشعري هه قال : « الكرسي موضع القدمين وله 
أطيط كأطيط الرحل » وهذا أثر صحيح عن أبي موسى . 
ومن شواهده ما رواه أبو الشيخ قي العظمة ( ح ۲۵۳ ) من طريق ابن أبي 
ذئب عن عبد الله بن محمد بن عمروبن حاطب الجمحي عن أني وحزة يزيد 
ابن عبيد السلمي قال : لما قفل رسول الله ي من غزوة تبوك أتاه وفد من بني 
فزارة » فقالوا : يا رسول الله ادع ربك أن يغننا» واشفع لنا إلى ربك 
وليشفع ربك إليك» فقال رسول الله 5 : « ويلك هذا أنا شفعت إلى ربي » 


فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه ؟ !! .. لا إله إلا الله العظيم وسع کرسیه 
السموات والأرض فهي تفط من عظمته وجلاله كما يعط الرحل الحديد » 
وإسناده كلهم ثقات إلا شيخ ابن أبي ذئب » وقد قال ابن معين وأحمد بن 
صاخ شیوخ ابن أبي ذئب كلهم ثقات إلا أبوجابر البياضي » فالحديث مرسل 
صحيح » ولا بأس به في الشواهد . 


- ۲ = 


وهذا أيها المعارض ناقض لتأويلك : إن العرش إنما هوأعلى الخلق ؛ 
يعي السموات فما دونها من السقوف والعرش وأعالي الخلائق » ورسول 
الله وي يقول : « إنه فوق السموات العلى » فكفى خيبة وخسارة برحل 
أن يضاد قوله قول رسول الله يله » ويكذب دعواه . 

- حدئنا موسى بن إسماعيل » حدثنا هماد - وهوابن سلمة - عن 
عاصم» عن زر » عن ابن مسعود د قال : ما بين السماء الدنیا » وال 
تليها مسيرة خمسمائة عام » وبين كل سمائين مسيرة خمسمائة عام » وبسين 


السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام » والعرش على للماء » والله 


فوق العرش » وهويعلم ما أنتم عليه . () 
قال أبوسعيد : أفلا ترى أيها المصارض ابن مسعود كيف ميّر بين 
العرش والكرسي » وبين السموات فما دونها الي هي أعلى الخلائق في 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى ( 4۳/۱ ) عن حديث ابن 
إسحاق : « الحديث قد رواه علماء السنة كأحمد وأبي داود وغيرهما » وليس 
فيه إلا ما له شاهد من رواية أخرى » ولفظ ر الأطيط » قد جاء في غيره » 
فحديث ابن إسحاق بهذه الشواهد صحيح . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بیان تلبيس الجهمية ( ١‏ / ٠ه‏ ) : رهلا 
احدیث وأمثاله فيما يشبهه في اللفظ والعنی » لم يزل متداولاً بين أهل العلم » 
حالفاً عن سالف » ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك رواية مصدق به 
راد به على من خخالفه من الجهمية » متلقين لذلك بالقبول » » والله الموفق . 


. وهو صحيح‎ ) ٩۸ ( تقدم برقم‎ )١( 
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دعواك وسميتها عرشا » وعرش الرحمن الذي هوالعرش على ألسن العالمين. 
۷۲ حلثنا موسی بن إسماعيل » حدثنا عبد الواحد بن زياد » 


حدثنا عبيد بن مهران - وهوالکتب - حدثنا بجاهد قال : قال عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما : علق الله أربعة أشياء بيده : العرش » والقلم » 
وعدن » وآدم » ثم قال لساثر الخلق كن فکان . (۱) 

وف قول ابن عمر : خلق الله العرش بيده ثم قال لسائر الق : كن 
فكان ؛ تكذيب لا ادعيت أيها المعارض » إذ حلقه الله بيده خصوصاء 
ثم قال لما هوأعلى الخلائق عندك ظ فاطو را فإذا كان العرش 
في دعواك ودعوى إمامك : السموات » فما بال حملة العرش وما یصنع 
بهم في رفع السموات » وقد قال الله تعالى : الله الى خاق السات بغير 
عَمَدتروَها 4 ففي معرفة الناس لحملة العرش واستفاضته فيهم وعلى 
ألسنتهم » تكذيب دعواك ودعوى صاحبك . 


١ ۱ 2‏ ملك 0 : 
ثم ما روي فيه عن رسول الله ٤‏ وعن آصحابه سنذکر منها بعض 
۱ 
ما حضر إن شاء الله تعالى . 


سماك » عن عبد الله بن عميرة » عن الأحنف بن قيس ؛ عن العباس بن 
(1) تقدم برقم ( 44 ) والأثر صحيح . 
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عبد المطلب َه قال : كنت بالبطحاء في عصابة » فيهم رسول الله لل » 


- فذكر رسول الله وه السموات حتى عد سبع مموات ‏ قال : وفوق 
السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء » وفوق ذلك 
ثمانية أوعال ما بين أظلافهن وركيهن ؛ مثل ما بين السماء إلى السماءء» 
وعلی ظهورهم العرش ما بين أسفله وأعلاه ما بين السماء إلى السماءء 


ثم الله فوق ذلك » . (۱) 


(۱) رواه الصنف في رده على الجهمية ( ح ۷۲ ) باسناده » وتابعه أبوداود في 
سننه ( اح 4۷۲۳ ) من طريقه ابن عبد البر في التمهيد ( ۱۵۰/۷ ) واليهقي 
في الأسماء والصفات ( ح ۸٤١۷‏ ) » ومحمد بن يحبى الذهلي عنه ابن ماحه في 
سننه ( ح ۱۹۲ ) » وأحمد بن حنبل في مسنده رح ۱۷۷۱ ) من طريقه 
الذهي ني العلور ص : 4٩‏ ) ؛ ومحمد بن إسماعيل عنه العقيلي في الضعفاء 
ترحمة ( ۸۰۲ ) » وابن عبد البر في التمهيد » وجابر كردي من طريقه 
اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ح ( 55١‏ ) » خمستهم عن محمد ابن 
الصباح به . وتابع ابن الصباح » محمد بن بكار عنه أحمد في المسند رح 
١‏ )»ء ومن طريقه الذهبي في العلور ص : 45 ) » وفروة بن أبي الغراء 
وأبوصهيب النضر بن سعيد عنهما محمد بن عثمان في العرش ( ح ۰0٩‏ 
وعباد بن يعقوب الرواحي عنه ابن حزعة في التوحيد ( ۲۳١ /١‏ ) ومحمد بن 
عثمان في العرش » والبزار في مسنده رح 1١٠١‏ ) » وأبوبكر بن أبي داود 
عنه الآحري في الشريعة ( ص : ۲۹۲ ) ؛ ومحمد بن سليمان لوين من طريقه 


١ ۱ 5‏ 
الاجر ی ف الشر يعة ‏ وأو یک عمد ره عد ات الفا ي و 
ريا في اسر ر زر اک بن حبك اله تساقعي في فوانده ر 


۳ - 


ب ) ومن طريق أبي بكر أحرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ( ح 5 ) » 
والذهي في العلو ( ص : ۰ ) » خستهم عن الوليد بن أبي ثور به . 
وتابع الوليد بن أبي ثور » كل من : 

۱- عمرو بن أبي قيس » احرج حديفه أبوداود في سنه رح 4۷۲6 ) » 
والترمذي في سننه رح ۰ ) ء وابن أبي عاصم في السنة رح ۰۷۷ ) » 
وابن خزعة في التوحيد ( /١‏ 574 )۰ والبزار في مسنده رح ۱۳۰۹) 
وابن منده في التوحيد رح 5١‏ ) و( 45 )» وأبو الشيخ في العظمة ( 
ح ۰۲۰4 ٩۸‏ ) ۰ والروي‌اني في مسنده ( 558 / ب ل 96؟/1)» 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ( ح 549 ٠‏ 39۰ ) من طريقين عن 
عمروبن أبي قيس به . 

۲- إبراهيم بن طهمان في مشيخته ( ح ۱۸ ) » ومن طريقه رواه أبوداود في 
ستنه ( ح 4775 ) » والآحري في الشريعة ( ص : ۲۹۲ وابن منده في 
التوحيد ( ح 7١‏ ) » والبيهقي في الأسباء والصفات ( ح ۸۸۲) ؛ 
والجوزقاني في الصحاح المشاهير ( ح ۷۲) من طرق عن هد بن حفص بن 
عبد الله بن راشد النيسابوري عن أببه عن إبراهيم بن طهمان به . 

۳- عمروین ثابت أبي المقدام » أحرج حديثه أبو نعيم في أخبار أصبهان 
( ۲/۲ ) ختصرا مرفوعا . 

) ۲۰۰ يزيد أبوحالد الدالاني » أحرج حدیثه أبو الشیخ في العظمة (ح‎ - ٤ 
. من طریق عبد السلام بن حرب عن يزيد به عن الأحنف مرسلا‎ 

ه- شريك بن عبد الله » أخرج حدیثه أبويعلى في مسنده رح 5117 ) عن 
إسحاق بن أبي إسرائيل عن شريك به عن العباس موقوف مختصر في 
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تفسير قوله تعال : فط يحول عرش رَبك و نمی 

وتابع إسحاق يحيى بن عبد الحميد عند محمد بن عثمان بن أبي شيبة في 
العرش ( ح ۲۸) » وعلي بن حجر السعدي ويحيى بن آدم عند ابن خزيمة في 
التوحيد ( ۱/ )١‏ ح ۱۵۹۸ ۰ وكذارواه اللمحاكم في مستد رکه ( ۲/ 
۸ ) من طریق أبي غسان مالك بن إسماعيل عن شريك به موقوفا وسقط 
ذکر الأحنف في حدینه . 

-٩‏ شعیب بن خحالد » احرج حدیثه أحمد في مسنده ( ح ۱۷۷۰ ) ومن 
طريقه ابن لوزي في العلل ( ح ه ) » ورواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في 
العرش ( ح ٠ ) ٠١‏ وأبويعلى في مسنده ( ح 5۷۱۳ ) ؛ والحساكم في 
مستد رکه ( ۰۳۷۸/۲  )۶۱۲‏ والبغوي في تفسيره (8/ 1١7١١‏ )من 
طرق عن عبد الرزاق الصنعاني عن يحبى بن العلاء عن شعيب بن خالد به » 
وسقط ذكر الأحنف أيضا في حديث عبد الرزاق . 

۷- عنبسة بن سعيد عن سماك به » أشار إلى روايته الجوزقاني في الصحاح 
المشاهير (۱/ . 

وعزاه السيوطي في الدر المتشور ( ۱ )ال ابن أبي الذنيا في کناب 
المطر» وابن أبي حاتم وأبي أحمد الحاكم في الكنى والطبراني في الكبير » وف 
الدر النثور (۸/ ۲۹ ) عزاه إلى عبد بن هید وابن المنذر وابن مردويه 
والخطيب في تالي التلخيص » . 

وصححه الحاكم قي للستدرك » وقال الزمذي : « حسن غریب » » ولكن 
الإمام البحاري أعل هذا الشبر في تاريخه ( 7# ٠١۹ /١‏ ) إذ يقول : 
« عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس ...ولا نعلم له سماعا من 


الأحنف » » وقال مسلم في الوحدان : رر تفرد ماك بالرواية عده » وقال 
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4- حدئنا موسى بن إسماعيل » حدثنا ماد - وهو ابن سلمة » 


۹ £ £ 
عن الزبير آبي عبد السلام » عن أيوب بن عبد الله الفهري » أن ابن 
مسعود ونه قال : إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار » نور السموات من 
نور وجهه » وان مقدار كل يوم من أيامكم عنده ثنتا عشرة ساعة » 
فتعرض عليه أعمالكم بالگمس آول النهار الیوم» فینظر فیها ثلاث ساعات 
» فيطلع منها على ما یکره » فيغضبه ذلك » فأول من يعلم بغضبه الذين 


يحملون العرش » يجدونه يتقل عليهم » فيسبحه الذين يحملون العرش ؛ 


ابن ماكولا في الا کمال ( 5/ 8) : برقال إبراهيم الحربي : لا أعرف 
عبد الله بن عميرة » والذي أعرف عميرة بن زياد الكندي حدث عن عبد الله 
إن كان هذا ابنه وإلا فلا أعرفه » » وقال الذهبي في الميزات ( 21٩/۲‏ ) : 
رر فيه جهالة » . 

قلت : وق التن نكارة » إذ قد ثبت أن صورة أحد الملائكة حملة العرش لا 
تشبه صورة الوعل » كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه أبوداود 
في سننه ( 95/0 ح 4۷۲۷ ) من طريق إبراهيم بن طهمان » وهو 
مشيخته ( ص : ۲ ح ۲۱ ) عن موسى بن عقبة عن محمد بن المدكدر عن 
حابر بن عبد الله قال رسول الله يي : بر .أذن لي أن أحدث عن ملك من 
ملائكة الل من حملة العرش » إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة 
عام » والوعل ليس له شحمة أذن » بل ثبت حديث في أن صورة أحد حملة 
العرش صورة إنسان » وآخر نسر » وآحر ثور » وآخحر أسد وسيأتي برقم 


. ولله الوفق‎  )۱۱5( 


- ۲۹ - 


وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة . )١(‏ 


(۱) رواه آبو داود في الزهد رح 154 ) » والطبراني في الكبير ( ۲۰۰۷/۹ ) ح 
۸۰۲ وعنه أبو نعيم في الحلية ( ۱۳۷/۱ ) مطولا » ورواه آبو الشیخ في 
العظمة ( ۲/ ٤۷۷‏ ) ح ١57‏ مطولاء وي ( 1١‏ / 108 ) ح ۱۱۱ ختصراً 
وابن مننده في الرد على الجهمية رح 4٠١‏ ) مختصرا » والبيهقي في الأسماء 


الصفغات <ع/ ۱۱۱ ۷٤‏ ع مختص !)م طق ع. هاد د سلمة عه 
والصفات 1١١/5‏ ح 1۷٤‏ ) مختصرا » من طرق عن ماد بن سلمة عن 
الزییر أبي عبد السلام به . 


وأبو عبد السلام هو: الزبير بن جواتشير البصري » كذا سمى آباه أبوأحمد 
الحاكم ومسلم والدولابي في كناهم »> قال البخاري في التاريخ الكبير ( ؟/ 
۱ ۱۳ ) : «رروی عنه ماد بن سلمة مراسيل » وهولم يروإلا عن أيوب 
ابن عبد الله بن مكرز » وقد صرح بعدم سماعه منه » كما أخرج أحمد في 
مسنده ( /٤‏ ۲۲۸ ) من طريق عفان عن حماد بن سلمة حدثي الزبير أبوعيد 
السلام عن أيوب ‏ وم يسمعه منه » قال : حدئی حلساژه وقد رأيته ‏ عن 
وابصة الأسدي [ حدینه في البر والإثم ] » وقال الدولابي في الكنى ( ۲/ 
؟ : «روی عنه حماد بن سلمة وهوضعيف » » وذكره ابن حبات ي 
الثقات (5*7/5 ) فغلط في ذلك » فهو يقول في المحروحين ( /١‏ 158): 
« أيوب بن عبد السلام شيخ » كأنه كان زنديقا يروي عن أبي بكرة عن ابن 
مسعود : « إن الله تبارك وتعالى إذا غضب انتفخ على العرش حتى یثقل على 
حملته » روى عنه حماد بن سلمة » كان كذابا لا يحل ذكر مثل هذا الحديث 
ولا كتابته [ الا في مثل هذا المكان لبيان الطعن في رواته » ] وما أراه إلا 
دهريا يوقع الشك في قلوب المسلمين عثل هذه ال موضوعات » » قال الذهي في 
الميزان ( /١‏ ۲۹۰ ) : عقب قول ابن حبان : و لا أعرف' له إسنادا عن جاده 
فيتأمل هذا » فان ابن حبان صاحب تشنيع وشغب » . 


قلت : نقل ابن الجوزي في الموضوعات ( ۱۲۷/۱ ) وابن حجر ف اللسان 
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٥‏ - حدثنا موسى بن إسماعيل » حدئنا ماد » عن علي بن زيد 

0 
عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رر لحملة 
كعبه مسيرة خسمائة عام » ومن کعبه إلى ركبته مسيرة مسمائة عام 
ومن ركبته إلى أرنبته مسيرة خمسمائة عام ومن آرنبته إلى ترقوته مسيرة 


و 
هسمائة عام» ومن ترقوته إلى موضع القرط() مسيرة خمسمائة عام .© 


ر ۱/ 46 ) تعليق الدارقطي على وهم ابن حبان » فيقول : ر إا اسم 
الرحل الزيير أبوعبدالسلام » فإنه يحدث عن أيوب بن عبد الله بن مكرز 
بالتکرات » وصدقت فراسة الذهبي » فالحديث المذكور ليس فيه ذكر 
الإنتفاخ المزعوم » وإغا فيه أن أول من يعرف غضب الله حملة العرش + يجدون 
العرش يقل عليهم » والحديث منكر » والله الموفق . 

ره القئط : نوع من اللي يعلق في شحمة الأذن . 

)0 في سنده يوسف بن مهران لم يرو عنه غير ابن جدعان » يكتب حديثه » وأما 
علي بن زيد بن حدعان فضعيف » وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
ما يشهد لصدر الحديث » فروی محمد بن عثمان بن آبي شيبة في العرش 
رص : 50 ) ح 75 ء والبيهقي في الأسماء والصفات ( ح ۸۹۸ ) من طريق 
كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن این عباس رضي 
الله عنهما قال : ر حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة 
خمسمائة عام » وزعموا أن حطوة ملك الموت ما.بين المشرق والغرب ) › 
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- حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا هماد » عن هشام بن 


عروة » عن عروة قال : رر حملة العرش منهم من صورته على صورة 
الإنسان » ومنهم من صورته على صورة النسر » ومنهم من صورته على 


صورة الثور » ومنهم من صورته على صورة الاسد » . 


0) 


0) 


وهذا الأثر صحيح على شرط مسلم . 

رواه ابن خزيمة في التوحياد ( 7١0 / ١‏ ) من طريق أسد السنة وهواين 
موسى حدثنا ماد بن سلمة عن هشام بن عروة قال : ر حملة العرش أحدهم 
على صورة إنسان .. » ثم ذكره مثله » وقد روي مرفوعا ما يشهد لقول 
هشام وأبيه » فروى هد في مسنده (4 / ۸۸ ) ح ۲۳۱6 » وابن أبي 
عاصم في السنة ( ١‏ / ۲۵۵ ) ح ۵۷۹ » وعبد الله ين أحمد في السنة (۲/ 
۳) ح ۰۱۱3۸ وأبويعلى في مسنده ( 4 / ۳۹۵ ) ح ۰۲۸۲ 
جميعهم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة . 
ورواه الدارمي في سننه ( ۲ / ۳۸۳ - باب 7۷ من كتاب البيوع ) » وابن 
حرعة في التوحيد ( 7١4 / ١‏ - ح ۲) ۰ من طريق محمد بن عيسى بن 
الطباع » كلاهما عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن 
عتبة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن البي كلع صدّق أمية - 
يعن ابن أبي الصلت - في شيء من شعره » فقال : 

رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد 

فقال الي كله : ر صدق » » وقال : 


والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد 
تابى فما تطلع لنا في رسنها إلا معذبة» والا تُجلد 
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فقال البي يك : رر صدق » . 

وتابع عبدة كل من : ( سلمة بن الفضل ) عند ابن خزيمة في التوحيد ( ١‏ / 
۲ (ویونس بن بكير ) عند أبن خزعة أيضا ( ۲۰٣۰۲۰۲۳/۱‏ ) ح 
»١‏ *)ء والآحري في الشريعة ( ص : ۵ ) والبيهقي في الأسماء 
والصفات ( ح ۷۷١‏ ) » ( وبكر بن سليمان ) عند الآحري في الشريعة » 
وابراهيم بن سعد ) عند عبد الله بن أحمد في السنة رح 1155 ) . 

وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية يونس بن یکیر وبکر بن سلیمان 
عنه » فانتفت شبهة التدليس . وتابع يعقوب بن عتبة : ( عمارة بن أبي 
حفصة ) قال ابن خزيمة في التوحيد ( 7١8/١‏ - ح 4) : « حدشا 
أبوهشام زياد بن أيوب قال : حدثنا إسماعيل - يعي ابن علية - قال : حدثنا 
عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس .. » فذكر القصة » قال 
عكرمة : فقلت لابن عباس : وتحلد الشمس ؟ فقال : عضضت بهن أبيك إنما 
اضطره الروي إلى أن قال : بر تجلد » . 

وقد روي الحديث عن ابن عباس من طريق أخرى وفيه زيادة » فروى عبد الله 
ابن أحمد في السنة ( ۱۷۰/۱ - ۱۷١‏ ) ح ۲۱۷ قال : حدئي آبوموسی 
الأنصاري إسحاق بن موسى إملاء علي من كتابه حدثنا يونس بن بكير عن 
ابن إسحاق قال : فحدثي عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش عن 


۱ ۱ 
عبد الله بن أبي سلمة قال : بعث عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عباس رضي 


0 3 ع 17 
اله عنهم يسأله : هل رای محمد يع ربه ؟ فبعث إليه أن نعم قد رآه ؛ فرد 


رسوله إليه وقال : كيف رآه ؟ فقال : رآه على كرسي من ذهب تحمله أربعة 


= ¥ مت 


۷- حدثنا عمرو بن محمد الناقد » حدثنا إسحاق بن منصور 
السلولي » عن إسرائيل » عن معاوية بن إسحاق » عن سعيد بن أبي سعيد 
۳ 1 > ای ۲ بل fb.‏ 
القبري » عن آبي هريرة دنه قال : قال رسول الله كل : رر إن الله آذن لي 
أن أحدثكم عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض السابعة السفلى والعرش 
على منكبه وهويقول : سبحانك أين أنت أوحيث تكون » . © 


من الملائكة » ملك في صورة رحل » وملك في صورة أسد » وملك في صورة 
ثور» وملك في صورة نسرء في روضة حضراء دونه فراش من ذهب . أ.ه 
وتابع ابن بكير : ( إبراهيم بن سعد ) عند محمد بن عثمان بن أبي شيبة في 
العرش ( ح ۳۸ ) ۰ ( وبكر بن سليمان ) عند الأجري في الشريعة ( ص : 
4 ) » ( ويعلى بن عبيد الطنافسي ) عند البيهقي ف الأسماء والصفات 
(ح۳4٩)‏ » وقد آحرج الآحبري والبيهقي رواية ابن بكير أيضاء فصح 
الحديث وصدق هشام وأبوه . 

(01) رواه ابو یعلی في مسنده ( ۱۱ / ٤۹٩‏ ) ح ۰۷۷۹ عن عمروین محمد التاقد 
به » وقال في حديثه : ر سبحانك أين كنت وأين تكون  »‏ ورراه الطبراني 
في الأرسط [ جحمع البحرين (4 / ۷۱ ) ح«١1705/5(271)ح‏ 
٤‏ ] وأبو الشيخ في العظمة ( ۲ ۱۰۰۲) ح ۰۰۲6( ۱۷۵۵) 
ح ۱۲۸ »> کلاهما عن محمد بن العباس بن أيوب بن الأخرم عن الفضل بن 
سهل بن إبراهيم الأعرج عن إسحاق بن منصور السلولي به » وقال في حدینه: 
رر إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض ؛ وعنقه مثنية 
تحت العرش » وهويقول : سبحانك ما أعظمك » فیرد عليه حل ذكره : لا 
يعلم ذلك من حلف بي كاذيا » . 


تست ۲۷۱ 


۸- حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي أبوالحسن السكري » 
حدثنا شريك » عن ”ماك بن حرب » عن عبد الله بن عميرة » عن 
الأحنف بن قيس » عن العباس بن عبد الم طلب 5ه في قوله تعالى : 
ظ وَحَبلْعَرَشَ ربلت نت تمه 4 قال : « ثمانية أملاك على صورة 
الأوعال » 60 


عن الأوزاعي » عن حسان بن عطية قال : رر حملة العرش ثمانية » أقدامهم 


قال الطبراني : لم يروه عن معاوية إلا إسرائيل » تفرد به إسحاق . 

وقال الدارقطي في العلل ( ۸ / ١155‏ ) س : ١4178‏ : «یرویه إسرائيل » 
واختلف عنه » فرواه إسحاق بن منصور السلولي عن إسرائيل عن معاوية بن 
إسحاق عن المقبري عن أبي هريرة طله ؛ وغيره يرويه عن إسرائيل عن 
إبراهيم أبي إسحاق » وهوبراهيم بن الفضل مديقي ضعيف » . 

قلت : م يتفرد به إسحاق بن منصور ء بل تابعه أثبت الرواة عن إسرائيل » 
عبيد الله بن موسى العبسي ؛ أمرج حديثه الحاكم في الستدرك 0917/5 

١ 7 ١ 7 

عن أبى عبد الله الصفار عن أحمد بن مهران عن عبيد الله به » عثل حديث 
الفضل بن سهل الأعرج » وقال : صحيح الاسناد ول يخرجاه ووافقه الذهبي» 
وكذا صححه افيثمي في المجمع وابن حجر في الطالب العالية والنذري في 


النزغيب والألباني في الصحيحة (ح50١)‏ وهر كما قالوا إن شاء الله تعالى. 


— ۲۷۲ ل 


في الأرض ورؤوسهم قد جاوزت السماء » وقرونهم مثل طوضم عليها 
العرش » . ۲۷ 

۰- حدثنا أبو صالح الحراني » حدثنا ابن ميعة » عن الحارث بن 
يزيد » عن علي بن رباح عن رحل سمع عبادة بن الصامت يقول : إن 

از ١‏ 7 
البي کر حرج فقال : رر إن الله رفعي یوم القيامة في أعلى غرفة من جنات 
النعيم » ليس فوقي إلا حملة العرش » . © 

وف العرش وحملة العرش آخبار کشيرة عن رسول الله و وأصحابه 
والتابعين احتصرنا منها هذه الأحاديث » ليعلم من نظر فيها خالفتکم 

ا ملك + ۳ 

رسول الله وك وأصحابه والتابعين » وان لم تكن تؤمن بهاأنت 
وأصحايك» فقد آمن بها من هو حير منك وأطيب » وعلموا يقيناً أن 
5 ع 3 0 
قول هؤلاء ألزم لهم وأصح عند الله ما يروي المريسي وابن الثلحي من 


(1) الأثر صحيح عن اين عطية . 
(0) الحديث فيه جهالة عين الراوي عن عبادة له » وضعف ابن طيعة والراوي 


01 5 5 1 ۹ 5 3 ند 1 
عنه ایوصاخ كاتب الليث » فالحديت ضعيف بهذا الاسناد . 


- ۲۷۳ — 


[ ناب في الا والکان ] 

وادعيت أيضا على قوم أعلم با لله وبكتابه وسنة نبيه كه منك ومن 
أصحابك أنهم يقولون علم الله غيره » والعلم ععزل منه » العالم لي 
السمای والعلم في الأرض منه ععزل . 

فيقال لهذا العارض الباهت : مثل هذا لا يتفوه به إلا جاهل مثلك » 
ولكنهم يقولونه على معنى لا یتوحه له أمثالك » يقولون : العالم بکماله 
ويجميع علمه فوق عرشه » وعلمه غير بائن منه » يعلم بعلمه الذي لي 
نفسه ما في السموات وما في الأرض وما تحت الثرى » على بعد مسافة ما 
بینهن » فمعنى قولحم : ر إن علمه في الأرض » على هذا التأويل : لا على 
ما ادعيت عليهم من الزور : أنهم يزعمون أن علم الله منزوع منه محسم 
في الأرض » إذاً هم في اجهل والضلال مثلك ومثل أثمتك المريسي وابن 
الثلجي ونظرائهم . 

وادعيت علیهم أيضا : آنهم یزعمون أن کلام الله من صفاته وذاته» 
والکلام هو الفعل بزعمك » وزعم هولاء أنه من الذات . 

فیقال لهذا العارض : آما ما يزعم هولاء من ذلك فسنبینه لك » وان 
حهلت ‏ غير أنك ترددت وراوغت ووالست ودالست ‏ تقدم رحلا » 
وتوحر آحری » كيف تصرح بالقرآن أنه مخلوق ؟ فلم تزل عندك ودونك 


- ۲۷۵ 


تلجلج بها في صدرك » حتى صرحت بها في هذه المسألة » فزعمت أنه 
فعل » والفعل عندك خلوق لاشك فيه . 

وأما دعواك علينا أا نقول : إن كلام الله من صفاته » فإنا تقول 
علانية غير سر » وهوالحق البین » وليس شئ من صفاته مخلوق » وكل 
كلام صفة كل متكلم به » الق اولوق » غير أنه لا يقاس به من الخالق 
والمحلوق سائر الصفات : من اليد » والوحه » والنفس » والسمع › 
والبصر .. وما أشبهها من الصفات الي إذا بانت من الوصوف واستبان 
مكانها منه ؛ قام البائن منه بعينه في مكان آخر . 

لأنك ترى التکلم من الناس يتكلم نهارّه أجمع > وكلامه يخرج منه 
وصفا لا ينقص من كلامه شيء الذي يخرج منه » كأنه متى شاء عاد في 
مثله من الكلام ‏ ولا الكلام يقوم بعينه حسما یری ويُنظر إليه دونه 
وينشر كلامه في الآفاق على لسان غيره » فينسب إليه حيا ومیتا » كما 
ينسب اليوم أشعار الشعراء » فيقال : شعر لبيد » والاعشی ‏ ولوقطعت 
يده لاستبان موضع قطعها منه » واستبان المقطوع في مكان آحر » فلذلك 
قلنا : إن الكلام له حال حلاف حال هذه الصفات الأحر ء لا يقاس 
بشيء منها » ولا يشك فيها أنها صفة المتكلم لأنه منه حرج . 

وأما قولك : كلام الله : فعله » فقد صرحت بأنه مخلوق » وادعيت 
أن أفاعيل الله زائلة عنه مخلوقة » والكلام أحد أفاعيله عندك » فقلت فيه 


قولا أفحش مما قال إمامك المريسي » زعم المريسي أنه بحصول » وكل 


د ۲۱۷۵ - 


حعول مخلوق » وزعمت أنت أنه مفعول » وكل مفعول تخلوق » وأنتما 
ون اختلفت منكما الألفاظ فان المعنى فيه منكما متفق » كما اتفق القول 
من إمامك المريسي مع الوليد بن المغيرة المشرك الحزومي إذ قال : ف إن 
هَذَا إِلاقَوكلبَشَري » وكذا الذي قال : ا إِنْهَدَا إلااخيلاق 4 فزعم 
إمامك أنه بحعول » وزعمت أنت أنه مفعول » فاتفقت المعاني » واحتلفت 
الألفاظ منكما جميعا » وین كان أهل الجهل من مرادكم في شك إن أهل 
العلم منكم لعلى يقين » فكان من صنع الله لمن بين ظهريك أن صرحت 
بالمحلوق بعد تستر وانقباض منه » مخافة الفضيحة » حتى ضرحت بها ء 
فاستدلوا على مذهبك ليحذروا مثلها من زلاتك » ويجتنبوا آحواتها من 
سقطاتك » ثم صرحت بها ثانية في آخر كتابك » فاذعيت أن من قال : 
القرآن غير مخلوق فقد جاء بالكفر عيانا . 

أولم ترعم أيها العارض في صدر كتابك هذا : أن من قال القرآن 
مخلوق فقد ابتدع » ثم ادعيت أن من قال : غير مخلوق فهوكافر » فان 
كان الذي قال غير مخلوق كافر عندك » إن الذي يقول : مخلوق مؤمن 
موفق مصيب في دعواك » فلم تنسبه إلى البدعة » وهولي ذعواك موفق 
مصيب » ولكنك موهت بالأول لقلا يفطن الجهال مناك الأحرى » وقد 
صرحت وأوضحت وأفصحت به » حتى لم تدع لمتأول عليك موضع 

ثم صرحت أيضا عذهب كبير فاحش من قول الجهمية » فقلت : 


- ۲۷۲ = 


إذا قالوا لا : أين الله ؟ فإنا لا نقول بالأينيّة بحلول المكان » إذا قيل : ین 
هو؟ قيل : على العرش وف السماء . 

فيقال لك أيها المعارض : ما أبقيت غاية في استواء الله على العرش "٠‏ 
واستوائه إلى السماء إذ قلت : لا نقول : إنه على العرش وقي السماء 
بالأينية » ومن لم يعرف أن مه فوق عرشه ‏ فوق سماواته » فما يعبد غير 
لله » ويقصد بعبادته إلى إله في الأرض » ومن قصد بعبادته إلى إله في 
الأرض كان كعابد وثن » لأن الرحمن على العرش + والأرثان في الأرض» 
كما قال ريل : فإ دزی مرش مَكين0©) مُطَتََأمنِ4 ففي قوله ديل 
على البينونة والحد بقوله إ٠‏ َه لا ها هنا في الکنف والراحیض كما 
ادعيتم » وان أبيت أيها المعارض أن تؤين الله تعالی وتقر به أنه فوق 
عرشه» دون ما سواه » فلا ضير على من اينه » إذ رسوله ونييه صلوات 
الله عليه وسلامه قد أنه » فقال للأمة السودا ء : « أين الله » ؟ قالت :في 
السماء » قال رر اعتقها فإنها مومنة » وكذلك أيّنه رسول الله يليه وليله 
إبراهيم عليه السلام أنه في السماء . 

۱- حدثناه أبوهشام الرفاعي » حدثنا إسحاق بن سليمان » 


م2 ۳۷۷ - 


اللهم إنك في السماء واحد » وأنا في الأرض واحد أعبدك » . © 
۲- حدثنا مسلم بن إبراهيم » عن آبان بن يزيد العطار » عن 
يحي بن أبي كثير » عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار » عن 


قالت : في السماء » قال  :‏ اعتقها فإنها مؤمنة » . © 


)١(‏ رواه المصنف في رده على الجهمية ( ح ۷۰ ) » وأبويعلى الموصلي في مسنده 
الكبير ( تفسير ابن كثير - الإسراء آبة ۷١‏ ) » وأبو نعيم في الحلية ( ١‏ / 
۹ »ء والخطيب في تاريخه ( ۳4۲/۱۰ ) من طرق عن أبي هشام الرفاعي 
محمد بن يزيد به » والحديث بهذا الاسناد ضعيف . 

(۲) رواه الطبراني فی الكبير ( ۱۹ / ۳۹۹ ) ح ٩۳۹‏ عن أحمد بن داود الکي 
عن مسلم بن إبراهيم به . 
وتابع مسلم بن إبراهيم : أبوداود الطيالسي كما في مسنده رح ۰۱۱۰۵ 
وعفان بن مسلم عنه هد في مسنده ( © / ٤٤۸‏ ) ح ۲۳۸۱۷ ۰ وهدبة بن 
خالد عنه ابن بي عاصم في الآحاد والشاني ( ۳ / 87 ) ح ۰۱۳۹۸ وق 
السنة ( ۱ / 7١5‏ ) ح 484 » وعبد الصمد بن عبد الوارث من طريقه رواه 
آبو عوانة في مستخرحه ( ۲ ۱۵۵) . 
وتابع آبان بن يزيد : حرب بن شداد عنه أبوداود الطيالسي في مسنده رح 
6١)»ء‏ وهمام بن يحي من طريقه أخرحه أحمد في مسنده ( 148/5 ) 
ح ۲۳۸۱۲ » وحجاج الصواف من طريقه رواه أبوبكر بن أبي شيبة في 


- ۲۷۸ 2 


الإمان رح ۸4) » وفي مسنده ( ۰۳/۳ /1) وأحمد في مسنده ره / 
۷ ح ۰۲۳۸۱۳ ومسلم في صحيحه (۳۱۸/۱) ح ٩۳۷‏ » وأبو 
داود في سننه ( ٥۷۰ / ١‏ ) ح ٩۳۰‏ » وابن ابحارود في المنتقى ( ح ۲۱۲)» 
من طرق عن ابن علية عن حجاج به . 

ورواه هد في مسنده ( ۰ / ٤٤۸‏ ) ح ۲۳۸۱۸ والبخاري في حزء 
القراءة (ص : ٠١‏ ) ۰ وأبوداود في سنه ٥۷۰ /1١(‏ ) ح ۳(۰۹۳۰/ 
۷ ح ۳۲۸۲ والنسائي في الكبرى ( ه / ١77‏ ) ح 20581 ؛ وابن 
خحرمة في التوحید( ۱ / ۲۸۱ ) ح ۱۷۹ > والطبراني في الكبير ( ۱۹ / 
۸) ح ٩۳۸‏ ۰ من طرق عن يحي بن سعيد القطان عن حجاج به ؛ ورواه 
ابن حبان في صحيحه ( ۳۸۳/۱ ) ح ۱۵ من طریق ابن عدي عن 
حجاج به . 

وكذا تابع أبان : الأوزاعي من طريقه آعرحه مسلم في صحيحه ( ١‏ / 
5 ح ۰۳۷ » والنسائي في سننه ( ۳ / )١4‏ ح ۱۲۱۷ » وأبو عوانة 
فی مستخرجه ( ۲ ٠١١‏ ) » وابن خزيعة في التوحيد ( 5708/١‏ ) ح 
۷۸ والطبراني في الكبير 898/19 ) ح ٩۳۷‏ والطص‌اوي في 
مشكل الاثار ۳۹۷/۱۳ - ۳۹۸ ) ح ۰۰۳۳۲ ٩۳۳۳‏ ۰ والبيهقي في 
الأسماء والصفات ( ۲ / 88" ) ح ۸۹۰ وق الکبری ( 9۷/۱۰ ) ۰ من 
طرق عن الأوزاعي به . 

وقد صرح يحي بن أبي كثير بالتحديث عند ابن أبي عاصم من طريق أبان » 
وعند الطبراني من طريق الأوزاعني . 


وتابع يحي بن أبي کثیر : مالك في موطنه ( ۲ / 1177 ) ح ۸ ۲ 


بت ۲۷۷۹ م 


فما نصنع بقولك أيها المعارض » وقول إمامك المريسي مع قول 
محمد رسول الله وإبراهيم ليل الله صلى الله عليهما وسلم إلا أن ينبذ في 
اش ؟ 

والقرآن يصدق ما قالا وحققه » من أوله إلى آحرهء إذ يقول : 
« تن الک 4 رط یسم الکلم اب4 › ( اتتا 
تعر رخ انلانک اشوخ یی من داز تفس » وناز فوق 
عباده 4 » إنى شتوفي كو رافقت إل وما أشبهها من القرآن . 

وزعمت أيها العارض أنك لا تصف الله تعالى بحلول في الأماكن » 
فلوشعرت أيها المعارض أنك وصفته بأقبح حلول في الأماكن : أفحش ها 
عبت على غيرك لأنا قد یا له مكانا واحدا أعلى مكان » وأطهر مكان » 
وأشرف مكان : عرشه العظیم القدس المحيد » فوق السماء السابعة العلياء 
حيث ليس معه هناك انس ولا جان ؛ ولا جنبه حش ولا مرحاض ولا 
شيطان . 

وزعمت أنت والضلون من زعمائك أنه في كل مكان » ولي كل 
حش ومرحاض وجنب كل إنسي وجان » أفأنتم تشبهونه باطلول في 
لأماكن » أم نحن ؟ هذا واضح بين مذهيكم » ردعراکم صرحت بها أيه 
العارض في غير موضع من كتابك » ولكنك تقول الشيء فتنساه » ثم 
تتقضه على نفسك » وأنت لا تشعر به حتى يأخذ بحلقك » والحمد الله 


الذي أعاننا عليك بالنسيان » وكثرة اغذیان . 


ثم ذهبت تنكر النزول وتدفعه بضروب من الأباطيل والأضاليل من 
كلام المريسي وابن التلحي ونظرائهم من الجهمية » وقد صح عن رسول 
الله ْةٌ في غير حبر » كأنك تسمع رسول الله کل يقوله » وقل حديث 
و صااش. ع ۶ ۱ 
روي عن البي يو أنقض لدعواكم في أن الله في كل مكان : من حديث 
1 ۱ او کی e‏ اب lale‏ هله ۰ ۳۳ il f‏ 
اشرژن» ذا ابحم قولوت . 3 خلومية محال » قحيف يرل من محال إلى 
مكان من هوني كل مكان ؟ !! 
۳ ۱ 5 
فکان من أعظلم حجج العارض لدفع حدیت رسول الله يه في 
قال: نزوله مره وسلطانه » وملائکته » و رحمته » وما أشبهها . 
5 5 با سرد 
فقلنا له : أيها المعارض : أما لفط رسول الله و فینقض ما حكيت 
عن أبي معاوية » فان قاله فالحديث يكذبه ويبطل دعواه » لأن لفظ 
الحديث : ر« إذا مضى ثلث الليل » آوشطر الليل » نزل الله إلى السماء 
من سائل فأعطيه ؟ حتى ينفجر الفجر » وقد جتنا بالحديث بإسناده في 
صدر هذا الكتاب » فلوكان ذلك على ما حكيت عن أبى معاوية وادعيته 
أنت أيضا أنه أمره ورحمته وسلطانه » ما کان أمره وسلطانه يتكلم .عشل 
هذا » ويدعوالناس إلى استغفاره وسؤاله دون الله » ولا اللائكة يدعون 


الناس إلى إحابة الدعوة وإلى المغفرة منها لمم » وإلى إعطاء السؤل » لأن ` 


- A! ¬ 


الله تعالى ول ذلك » دون من سواه . 
وأحری : أن آمره وملائكته ورحمته وسلطانه دائبا ينزل آناء الليل 
وآناء النهار وفي كل ساعة » لا يفتز » ولا ينقطع » فما بال ثلث الليل 
حص بنزول رحمته وأمره من بين أوقات الليل والنهار ؟ حتى وقت 
1 أا وا ای مه 


1 1 5 فیاا ٠‏ د إا أن يفك الفج م e‏ فشے 
رسول الله 25 لذنك وفتا حر » قمال ۰ رف ينمجر ګر ) ي 


دعواك تنزل رحمته على الناس في ثلث الليل » فإذا انفجر الفجر زفعت - 
في دعواك - هذا والله تفسير حال » وتأويل ضلال » يشهد عليه ظاهر 
لفظ الحديث بالإبطال . 

۳- وأما ما رويت في صدر كتابك عن المريسي أن الله بكل 
مكان عن ابن عيينة عن عمروبن دينار عن ابن عمر أنه قال لرجل : لا 
تقل الله حيث كان » فإنه بكل مكان . ) 


5- وعن أبي الأحوص » عن زيد بن جبير » عن أبي البحزي 
مثله . 9) 


فتأويل هذا أيها المعارض على ما فسرنا : أنه فوق عرشه » بكل 


(۱) ال أعثر عليه . 
(5) رواه أبو نعيم في الحلية ( 4 ۳۸٠‏ ) من طريق أبي الأحوص به مثله » 


والسند صحيح . 


- YAY - 


مكان بالعلم به » ومع كل صاحب بحوی ؛ وأقرب من حبل الوريد » 
كما قال الله تعالى ؛ لا على أنه بنفسه في كل مكان » ما بين الخلق في 
الأرض والأمكنة ويجنب كل مصلي وقائم وقاعد » فهومن فوق عرشه مع 
من بالمشرق » كما هومع من با مغرب » ومع من في الأرض السابعة كما 
هومع من في السماء السابعة » لا ييعد عنه شيء في الأرض ولا في 
السمای ولا يخفى عليه حافية من حلقه . 

والعجب منك ومن إمامك المريسي إذ يحتج في ضلاله بالتمویه عن 
ابن عمر وعن أبي البُختزي » ويدع المنصوص المفسر عن ابن عمر في 
الرؤية والعرش ‏ حلاف ما موّه من كتاب الله » ورواية بضع وعشرين 
رحلا من الصحابة وق أجمعين عن رسول اه في التزول 9" , وفي أن 
الله تعالى في السماء دون الأرض » هذا إلى الابتداع أقرب منه إلى الاتباع 
وإلى الجهل أقرب منه إلى العدل » غير أن المصيب يتعلق من الآثار بکل 
واضح مشهور » والمريب يتعلق بكل متشابه مغمور . 

وأعجب من ذلك قولك فيما ادعيت على أبي معاوية في تفسير هذا 
النزول » ثم قلت : ويحتمل ما قال أبو معاوية أن نزوله أمره وسلطانه » 


- كما تروون أن القرآن يحىء يوم القيامة شافعا مشفعاً 


(1) ذكر جلهم الدارقطی في كتابه « الثرول » . 


- ۲۸۳ 2 


وماحلا مصدقاً ۱ فقالوا : معنى ذلك أنه ثوابه » فان حاز لحم هذا 
التأویل في القرآن جاز لنا أن نقول أن نزوله : أمره ورحمته . 

فيقال لهذا المعارض : لقد قست بغير أصل ولا مغال » لأن العلماء 
قد علموا أن القرآن كلام » والكلام لا یقوم بنفسه شيعا قائما حتى تقيمه 
الألسن ويستلين عليها » وأنه بنفسه لا يقدر على امجيء والتحرك » 
والنزول بغير منزل ولا محرك ‏ إلا أن یوتی به وينزل » والله تعالى حي 
قيوم » ملك عظیم ‏ قائم بنفسه » في عزه وبهائه , يفعل مايشاء كما 
يشاء » وينزل بلا منزل » ويرتفع بلا رافع » ويفعل ما يشاء بغير استعانة 
بأحد » ولا حاحة فيما يفعل إلى أحد ولا يقاس الحي القيوم الفعال لما 
يشاء بالكلام الذي ليس له عين قائم حتى تقيمه الألسن › ولا له آمر ولا 
قدرة ولا إرادة ولا يستبين إلا بقراءة القراء » أرأيت إن كان نزوله : أمره 
ورحمته » فما بال أمره ورحمته لا تنزل إلا في ثلث الليل ؟ ثم إلى السماء 


الدنيا » وما بال أمره و رحمته في دعواك لا تنزل إلى الأرض حيث مستقر 


(۱) رواه عبد الرزاق في مصنفه ( ۳۲ / ۳۷۲ - ۳۷۳) ح 001١‏ ۰ والطبراني في 
الکبیر ١4١ / ٩‏ ) ح ۸۵۵ من طریق عبد الرزاق عن الثوري عن أبسي 
إسحاق وغیره عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال : ( إن القرآن 
شافع ومشفع وماحل مصدق ... الخ ) وذكر الدارقطي في العلل ره / 
۲ س ۷5۸ الاختلاف على الأعمش فيه فصحح هذه الطريق وأنه 
موقوف على ابن مسعود . 


- ۲۸۵ اس 


العباد من يريد الله أن يرحمه ويجيب ويعطي » فما بالا تنزل إلى السماء 
الدنيا ثم لا تجوزها ؟ وما بال رحمته تبقى على عباده من ثلث الليل إلى 
انفجار الفجر ثم ترجع من حيث جاءت بزعمك ؟ وما باله إذ الله - 
بزعمك - في الأرض » فإذا استزحموه عباده واستغفروه وتضرعوا إليه بعد 
عنهم رحمته إلى السماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام » ولا بغشهم إياها 
وهومعهم في الأرض - بزعمك - » إذ زعمت أن نزوله تقريب رحمته 
إياهم» كقوله الآخر : من تقرب مي شبرا تقربت منه ذراعا » ومن 
تقرب مین ذراعا تقربت منه باعا » فقلت : هذا تقرب بالرحمة . 

ففي دعواك في تفسير النزول : من تقرب إليه شيرا تباعد هوعنه 
مسيرة ما بين الأرض إلى السمای أو كلما ازداد العباد إلى الله تقربا تساعد 
هوبرهته عنهم بعد ما بين السماء والأرض - بزعمك - ؟ ! . 

لقد علمت أيها الجاهل أن هذا التفسير محال يدع وإلى الضلال › 
والحديث نفسه يبطل هذا التفسير ويكذبه » غير أنه أغيظ حديث 
للجهمية . وأنقض شيء لدعواهم » لأنهم لا يقرون أن الله فرق عرشه ء 
فوق سماواته ولكنه في الأرض ۰ كما هو السماء . فكيف ينزل إلى 
السماء الدنيا من هوتحتها في الأرض ؟ وجميع الأماكن منها ء ولف ظ 
الحديث ناقض لدعواهم وقاطع لحججهم . 

5- وأخرى : أن قد عقل كل ذي عقل » ورأى أن القول لا 
يتحول صورة لها لسان وفم ينطق ويشفع » فحين اتفقت المعرفة من 


۲/۵ — 


المسلمين أن ذلك كذلك علموا أن ذلك ثواب يصوره الله بقدرته صورة 


رجل يبشر به المؤمنين © » لأنه لوكان للقرآن صورة کصور الانسان ۸ 


(۱) وقد حاء الحديث بهذا » وهو ما رواه البخاري في « خلق أفعال العباد » ح 
۱ : قال : « قال عبد الله بن عمرورضي الله عنهما عن البي كل : « مغل 
القرآن يوم القيامة رحلاً فيشفع لصاحبه » » حدثنيه زهير ين حرب قال : 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال : حدثي 
عمروين شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروعن أبيه عن حده "معت النبي 
كد بهذا . 
وكذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 4۹۱/۱۰ - ٤٩۲‏ ) ح ۰۱۰۱۹۲ 
والبزار فی مسنده ر کشف ۹۸/۳ ) ح ۰۲۳۳۷ من طریق ابن (سحاق به 
مطولا . 
وهذا حدیث صحیح ‏ ابن إسحاق ثقة عيب عليه التدلیس » وقد انتفی 
بتصريحه بالسماع » فصح السند إلى عمروین شعيب » والصواب في حديث 
عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أنه حجة إذا صح السند إليه » وقد أطال 
البحث في بیان ذلك الشيخ العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - في تعليقه على 
سنن الترمذي ( ۲ / ۱۰ - ۱2 ) فأفاد وأحاد . 
وله شاهد من حديث بريدة الأسلمي وله » رواه أ مد قي مسنده ره / 
۸ ۲۵۹۲ ) ح ۲۳۰۲۹۰۲۳۰۰۰ والدارمي في ستنه ( 54۳/۲ ) 
ح ۳۳۹۱ وابن ماحه فی سننه (۲ ۱۲۶۲ ) ح ۳۷۸۱ واین نصر 


الروزي في قيام الليل ( الختصر ح ۱۸۹) » وابن عدي في الکامل ( ترجمة 


- YA" - 


يتشعب أكثر من ألف ألف صورة » فيأتي أكثر من ألف ألف » شافعاً 
وماحلاً » لأن الصورة الواحدة إذا هي أتت واحدا زالت عن غيره » فهذا 
معقول » لا يجهله إلا كل حهول . 

۷- وهذا كحديث الأعمش عن النهال عن زاذان عن البراء بن 
عازب ذه عن البي ب : « إن الرحل إذا مات تأتيه أعماله الصالحة في 
صورة رحل في أحسن هيئة وأحسن لباس وأطيب ريح » فيقول : من 


بشير بن مهاحر ) » والحاكم في المستدرك ( ١‏ / 50 ) من طرق عن بشير 
اين المهاحر عن عبد الله بن بريدة الأسلمي 6 عن البي تج - وذكر حدیفا 
في فضل البقرة وآل عمران - ثم قال : « يجيء القرآن يوم القيامة كالرحل 
الشاحب فيقول لصاحبه أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت هواحرك » » قال 
الحاكم : رر هذا حدیث صحيح على شرط مسلم » » وقال البوصيري في 
الزوائد : « إسناده صحيح ۰ رجاله ثقات » » وقال افيشمي في مجمع الزوائد 
(۱3۲/۷) : « رجاله رحال الصحيح » ؛ وقال ابن كثير في تفسيره ( ١‏ / 
۰ ) : ر هذا إسناد حسن على شرط مسلم » فان بشيرا هذا حرج له مسلم 
ووثقه ابن معن وقال النسائي : ما به بأس » إلا أن الإمام أحمد قال فيه : 
هومنکر الحديث ۰ وقد اعتبرت أحاديفه فإذا هي تأتي بالعجب » وقال 
البخاري: يخالف في بعض حدينه » وقال أبوحاتم الرازي : يكتب حديفه ولا 
يحتج به .. » قلت : فمثله صالح للاستشهاد فصح بذلك حديث عبد الله بن 


عمرو رضي الله عنهما » و لله الحمد . 


- YAY 2 


أنت ؟ فیقول : أنا عملك الصاح » كان حسنا فكذلك تراني حستاً » 
وكان طيّياً فكذلك تراني طيبا » وكذلك العمل السيء يأتي صاحبه 


۱ 
فیقول له : مغل ذلك » ويبشره بعذاب الله » . () 


)١(‏ رواه ابن البارك في الزهد ح ( ۱۲۱۹) › وأبوداود الطيالسي قي مسنده ح 
( 768 ) » وابن آبي شيبة في مصنفه ( ۰۳۸۰/۳۲ ۳۸۲ ) » وأحمد في 
مسنده ( 4 / ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ ) ح ۱۸۵۵۷ ۱۸۵۵۸ ۱۸۵۵۹ وهتاد 
في الزهد ( ۲۰۰/۱ ) ح ۲۳۹ وآبوداود في ستنه ( 045/8 ) ح 
1" (ه/ 114 )١115‏ ح 6۷۵۳ ۷۵6 وعبد الله ين أحمد في 
اة( 1.۳/۲ هات 5۰۷ 2 ۱4۳۹۰۱۹۳۸ NEE‏ 
۳ وابن حرير في تفسيره ( ۵۹۳۱5 ۵۹4 ۰۹۵ 1۰۰ ) ح 
۳ ۰ ۰ ( شاکر ) » والآحري في الشريعة ( ص : 
۷ - ۲۷۰ ) » وابن منده في الإبمان ح ۱۰۳۱۶۸ والحاكم في الستدرك 
١1ل‏ ۳۹۰ )٠‏ ء وأيو نعيم في الحلية ( ١١ / ٩‏ ) ۰ من طرق 
عن الأعمش به مطولاً ومختصراً . 
ورواه أيضاً أبوداود الطيالسي » وغيد الرژاق في مصتفه ( ۳ 580 ) ح 
۷۷ وأحمد في مسنده ( ٤‏ | ۳۹۵ 2 390 ) ح ۱۸۲۱۳۸۰۱۸۲۳۲۷ ۰ 
وابن ماحه في سنته ( ١‏ / 495 ) ح ۱۵۹۹۰۱۵۸ والنسائي في سننه و 
٤‏ ۷ ح ۲۰۰۰ وعبد الله بن أحمد في الستة ( ۲ / 509508 ) ح 
۱ ۲ وابن جرير في تفسيره ( شساکر ۱5 095 ) ح 
۷ واین عدي في الكامل ( ۲ / ۳۹۳ ) و(۷/٤۱۷)‏ 2 


- ۲۸۸ 2 


وإنما عملهما الصلاة والزكاة والصيام وما أشبهها من الأعمال 
الصالحة » وعمل الاخر الزنا والربا وقتل النفس بغير حقها » وما أشبهها 
من العاصي قد اضمحلت وذهبت ف الدنيا » فيصور الله بقدرته للمؤمن 
والفاحر ثوابها وعقابها يبشرهما به » إكراما للمؤمن وحسرة على الكافر. 
وهذا المعنى أوضح من الشمس » قد علمتم ذلك إن شاء الله » لكر 


له 
تغالطون وتدلسون » وعلیکم أوزاركم وأوزار من تضلون . 


والحاكم في الستدرك ( ۰۳۹/۱ 8۰ ) من طرق عن النهال بن عمروبه 
مطولا وختصرا . 

قال ابن منده : ( هذا إسناد متصل مشهور رواه جماعة عن البراء وكذلك 
رواه عدة عن الأعمش » وعن المنهال بن عمرو» والنهال آحرج عنه البخاري 
ما تفرد به » وزاذان أحرج عنه مسلم » وهوثابت على رسم الجماعة ) . 
وقال الحاكم : ( هذا حدیت صحيح على شرط الشيخين ) . 

وقال البيهقي في كتاب عذاب القبر ص : ( ۳۹ ) : ( هذا حديث كبير» 
صحيح الإسناد ) . : 

وقال ابن القيم في كتاب الروح ( ص : 1١‏ ) : ( هذا حديث ثابت مشهور 
فيه » بل رووه ف كتبهم وتلقوه بالقبول وجعلره أصلا من أصول الدين في 
عذاب القبر ونعيمه .. ) 


وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص : ( ٠١۹‏ ) وهوكما قالوا . 


- ۲۸۹ - 


١ 


ثم أكد المعارض دعواه في أن الله في كل مكان بقياس ضل به عن 
سواء السبيل . 

فقال : ألا ترى أنه من صعد الحبل لا يقال له : إنه أقرب إلى الله 
تعالى . 

فيقال لهذا المعارض المدعي ما لا علم له : من أ: أك أن رأ الما 
ليس بأقرب إلى الله تعالى من أسفله » لأنه من آمن بأن الله فوق عرشه 
فوق ساواته علم يقينا أن رأس الحبل أقرب إلى الله من أسفله » وأن 
السماء السابعة أقرب إلى عرش الله من السادسة » والسادسة أقرب إليه 
من الخامسة » ثم كذلك إلى الأرض . 

۸- کذلك روى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن ابن البارك 
أنه قال : رأس المنارة أقرب إلى الله من أسفلها © . وصدق ابن المبارك ع 
لأن كل ما كان إلى السماء أقرب كان إلى الله أقرب» وقرب الله إلى جميع 
حلقه أقصاهم وأدناهم واحد لا يبعد عنه شيء من خلقه » وبعض الق 
أقرب إليه من بعض على نحوما فسرنا من أمر السموات والأرض » 


وكذلك قرب اللائكة من الله » فحملة العرش أقرب إليه من جميع الملائكة 


2232 الأثر صحيح . 


- ۲۹ 


الذين في السموات كلها » والعرش أقرب إليه من السماء السابعة » وقرب 
الله إلى > جميع ذلك واحد هذا معقول مفهوم إلا عند من لا يؤمن ن بأن فوق 
العرش إها » وكذلك سمي الملائكة : المقربون » وقال : 8 إِنَّالذِينَعِندَ 
ركلا یتک رون عن ات و تخود وله يِستَجُدُون 4 » فلوكان الله في الأرض 
كما ادعت امحهمية ما كان لقوله: م إن لین عند ربك 46 معنی » إذ کل 
الخلق عنده ومعه في الأرض عنزلة واحدة مؤمنهم وكافرهم » ومطيعهم 
وعاصيهم ؛ وأكثر أهل الأرض من لا يسبح بحمده ولا يسجد لدع 
ولوكان في كل مكان ومع كل أحد لم يكن هذه الآية معنی ‏ لأن أكثر 
من في الأرض من لا یمن به ولا یسحد له ويستكبر عن عبادته » فأي 
منقبة إذاً فيه للملائكة » إذ كل الخلق عند ابلهمية في معناهم في تفسير 
هذه الآية . 

ثم فسر المعارض هذا الذهب تفسيرا أشنع من هذا - دفعا بأن 
يقال: إن الله في السماء - فقال : يحتمل التأويل أن يكون في السماء : 
على أنه مدبرها ومتقنها » كما يقال للرحل : هوفي صلاته وعمله › 
وتدبير معيشته » وليس هو نفسها ولي حوفها » وف نفس المعيشة 
بالحقيقة » ولكن باجاز على دعراه . 

فيقال طذا المعارض : قد قلنا لك إنك تهذي ولا تدري » تتكلم 
بالشيء ثم تنقضه على نفسك » أليس قد زعمت أن الله تعالى في السماءه 


وفي الأرض » وفي كل مكان بنفسه » فكيف تدعي ها هنا أنه ليس في 


- ۲۹۱ - 


السموات منه إلا تدبيره وإتقانه كتدبير الرحل في معيشته وليس بداحل 
فیها ؟ 

ما أولاك أيها المعارض أن تعض على لسانك ولا تحتج بشيء لا 
تقدر أن تقوده وتتخلص منه بحجة حتى تنقضه على نفسك بنفس 
كلامك » ولوكان لك ناصح لحجر عليك الكلام » ولولا أنه يشير إليك 
بعض الناس ببعض البصر في العلم ما اشتغلنا بالرد على مثلك » لسخافة 
كلامك » ورثاثة حججك ولكنا تخوفنا من جهالتك ضررا على الضعفاء 
الذين بين ظهريك » فأحببنا أن نبين لهم عورة كلامك » وضعف 
احتجاحك كي يحذروا مثلها من رأيك » وقد فضحناك في ذلك » 
ولواستقصينا عليك في الاحتجاج لطال به الكتاب غير أنا أحيبنا أن نفسر 
منها قليلا يدل على كثير » ولولا أنك ابتدأتنا بالخوض فيه وفي إذاعة 
كلام بشر المريسي الملحد في توحيد الله تعالى » المعطل لصفات الله 


لفتري على الله » لم نعرض لشيء من هذا وما أشبهه » لأنه لا بحل لمسلم 
عنده شيء من بیان أوبرهان يكون ببلدة ينشر فيها كلام الريسي في 
لتوحيد ثم لا ينقضه . 

ثم عاد العارض إلى مذهبه الأول ناقضا على نفسه فیما تأول في 


لمسألة الأولى » فاحتج ببعض کلام جهم والريسي . 


- ۲۹۲ - 


فقال : إن قالوا لك : أين الله ؟ فالجواب لهم : إن أردتم حلولا في 
مكان دون مكان » وقي مكان يعقله الحلوق » فهوالتعالي عن ذلك » لأنه 
على العرش » وبکل مكان لا يوصف بأين . 

فیقال لهذا العارض : أماقولك كالمخلوق » فهذه كلفة منك 
وتلبيس » ولا يقوله أحد من العلماء » ولكنه عکان يعقله المحلوقون 
الومنون بآيات الله » وهوعلى العرش فرق السماء السابعة » دون ما 
سواها من الأمكنة » وعلمه محيط بكل مكان » ومن هوف كل مكان» 
من لم يعرفه بذلك ۸ يؤمن بالله » وم يدر من يعبد » ومن يوحد . 

مع أنك أيها المعارض أقررت بأنك تعقل مكانه » لأنك ادعيت أنه 
في كل مكان من سماء ومن أرض . 

وأما اشتراطك على من سألك: أين الله ؟ فتقول له : إن كنت تريد 
كذا وكذاء فهذا شرط باطلء لم يشترط ذلك أحد من الأئمة على أحد. 
أراد أن يعرف الله لن البي ل حين سأل الأمة السسوداء رر أين الله » ؟ 
لم تشرط على البي و كما اشترطت أنت إن كنت تريد حلولا كحلول 
كذا وكذا » ولكن قالت : في السماء » فاکتفی منها النبي وله بذلك » 
وم يقل لها : كيف كينونته في السماء وكيف حلوله فيها ؟ . 

وأما قرلك : لا يوصف بأين » فهذا أصل كلام حهم وهو 


- ۲۹۳ - 


9 آمتم من ف السَمآء © وقال للملائكة : # یخافون رُم من فوقهم 4 وقال: 
ل تنعل اعرش استتوى 4 فقد أخبر الله العباد أين هی وأين مکانه؛ 
رآینه رسول الله ول في غير حديث . 


)١(‏ رواه الصنف في رده على الجهمية رح 4/ ) عن مسدد به » ورواه أبو داود 
الطيالسي في مسنده ( ح 750 ) » وأبو يعلى في مسنده ( ۸ / ٤۷٤‏ ) ح 
۳ عن عبد الله بن عمر بن أبان » والبغوي في شرح السنة ( ۱۳ / 
۸ ح ۳۵۱ ۰ من طريق عبد الله بن عمر والفضل بن دكين ۰ ثلاثتهم 
عن أبي الأحوص سلام بن سليم به » بلفظ : «ارحم من في الأرض يرمك 
من في السماء» . 
وقال الدارقطي في العلل ( © / ۲۹۹) : ( رفعه أبو الأحوص » واختلف عنه 
» » ولم يذكر الاحتلاف في أي شيء » فلعله في معن الحديث كما تقدم . 
وقد توبع أبو الأحوص ثي رفع الحديث » فتابعه کل من : 

۱ -عمار بن رزيق عن أبي إسحاق به مرفوعاً » حرج حديقه : القضاعي 
في مسند الشهاب (۳۷۰/۱) ح 15۷ . 

۲ - عبد الله بن علي أبو أيوب الأفريقي عن أبي (سحاق به مرفوعاً » حرج 
حدیثه الطبراني في الكبير (۱۸۳/۱۰) ح ۱۰۲۷۷ . 


۳ زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق به مرفوعا » أخرج حدیثه ابن عدي 


- ۲۹ - 


[ و ] قال : «ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء » » فلو لم 
يوصف بأين كما ادعيت أيها المعارض ؛ لم يكن رسول الله لا يقول 
للجارية : « أين الله» ؟ فيغالطها في شيء لا يوين » وحين قالت : هو في 


في الكامل (۲۳۲/۷) في ترجمة يحيى بن يزيد الرهاوي بلفظ : « من لا يرحم 
لا يرحمه الله » » ويحيى بن يزيد تكلموا فيه . 

٤‏ - شعبة بن المجاج عن أبي إسحاق به مرفوعاً » أخرج حديثه الطبراني في 
الأوسط (۱۰۰/۲ - ۱۰۱) ح ۱۳۸۶ والحاكم في الستدرك ره | 
 ) ۸‏ من طريقين عنه به » وقال الحاكم : « صحیح الإسناد » ولم 
يخرحاه » » ووافقه الذهي . 

ه - قيس بن الربیع عن أبي إسحاق به مرفوعاً » أخمرج حدیثه آبو داود 
الطيالسي في مسنده ( ح ۳۳۰ ) » والطبراني في الأوسط ( ۲ / ٠٠١‏ ) ح 
4 من طريق يى بن السكن كلاهما عن قيس به » وذكر الدارقطيٰ 
قيس بن الربيع فيمن روي عنه وقفه . 

۲ - الأعمش عن أبي إسحاق به مرفوعاً » من رواية موسی بن داود عن 
حفص بن غياث عنه به » آحرج حديفه الطبراني في الأوسط ( ۳ / ۲۳۹ ) 
ح ۳۰۳۱ وفي الصغير ( ۱ / ۱۷۸ ) ح ۲۸١‏ » قال الدارقطي في العلل 
( © / ۲۹۸) : « وخالفه أبو شهاب ؛ وأبو معاوية » وفضيل بن عياض عن 
الأعمش فوقفوه » » وذكر أيضاً من وقفوه : ( حفص بن سليمان » 
وإسرائيل » وأبو عوانة » والمسعودي ) » قال : « والموقوف أصح » . 

قلت : له حكم الرفع » ولكن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه » وللحدیت شواهد 


تدل على صحته » منها : حديث عبد الله بن عمرو الاتي برقم (۱۳۱) . 


- ۲۹۵ - 


السماء » لو قد أحطأت فيه لردٌ رسول الله يع عليها وعلّمها » ولكنه 
استدل على إعانها ععرفتها أن الله في السماء . 

وكذلك روي لنا عن ابن المبارك . 

. ۳ - حلثناة الحسن بن الصباح» حدثنا علي بن الحسن الشقيقي» 
قال: قيل لابن البارك: بأي شيء نعرف ربنا ؟ قال: بأنه في السماء » على 
عرشه » بائن من خخلقه » قلت : بحد ؟ قال : بحد 29 . 

فهذا القرآن ينطق بأن يوصف الله بأين » وهذا رسول الله كَل قد 
وصفه وعليه درج أهل المعرفة من أهل الاسلام » فمن أنبأك أيها المعارض 
غير الريسي وأصحابه : أن لا يوصف بأين ؟ فأخبرنا به » والا فأنت 
الفتري على الله » الحاهل به وعكانه . ثم نقضت على نفسك دعواك أنه 
في السماء على أنه مدبرها » كما يكون الرجل في عمارة داره خارجاً 
منها » وليس بداحل فيها » فيزكت المذهب الأول » ثم ادعيت أخخيراً 
فقلت : هو في السماء وق الأرض » وفي كل مكان » تحتج بالشيء ثم 
تنساه » حتى تنقضه على نفسك وأنت لا تشعر !! 

وسنذكر في إبطال حجتك في هذه المسألة آخبارا صحيحة يستدل 


بها من وفقه الله على إلحادك فيها إن شاء الله . 


)0 تقدم برقم ( 17 ) » وهو صحيح . 


- ۲۹ - 


۳۱ - حلدئنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو ‏ وهو ابن دينار - عن 
۱ سن 
آبي قابوس عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله يق : « الرا-حمون 


يرحمهم الرحمن » ارهوا أهل الأرض برمکم أهل السماء » ل 
زيادة بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد 


عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عل : « إذا اشتكى أحدكم شيعا أو 
اشتكى أخ له فلیقل : ربنا الله الذي في السماء » تقدس اسمك أمرك في 


السماء والأرض» كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض » 


)١(‏ رواه الصتف من نفس الطريق في رده على الجهمية ح 18 > وأحمد في مسنده 
٠١5/99‏ شاكر) ح 14895 والحميدي في مسنده (1759/15) 
ح١۹‏ » وعنه البخاري في الكنى من تاريخه ( ص : 54 ) » ورواه أبو داود 
في سننه ( © ۲۱۳) ح 4۹6۱ والؤمذي في مستنه (4 / ۰۳۲۲ 995) 
ح ۰۱۹۲4 وابن حرير في تهذيب الآثار ( الجزء المفقود !!) ( ۰۱۸۸ 
0 » ص :15 )ء والحاكم في المستدرك ( 4 / ١59‏ ) جميعهم من 
طريق ابن عيينة به . 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح » وصححه الحاكم ووافقه الذهي 
وفي إسناد الحديث آبو قابوس مولى عبد الله بن عمرو » تفرد عنه عمرو بن 
دينار » فهذا التابعي الذي تفرد عنه أحد الأثبات وم يرو ما ينكر بل شواهده 
كثيرة وليس له غير هذا الخبر فمثله ثقة » وحديثه صحيح . 


- ۲۹۷ 2 


واغفر لنا حُوبنا وحطایانا أنت رب الطيبين» آنزل شفاء من شفائك » 
و رحمة من رحمتك على هذا الوحع » فيبرأ » . )0 


(1) رواه المصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية ح ۰۷۰ وأبو داود في 
سننه ( 778/4 ) ح ۳۸۹۲ والنسائي في الكبرى 7997/50 ) ح 
۷ ء والحاكم في الستدرك (۳4۶/۱) و (4 ۲۱۸ ۲۱۹) 
جميعهم من طريق الليث بن سعد به . 

وق إسناد الحديث زيادة بن محمد الأنصاري » قال البخاري وأبو حاتم 

والتسائي : منکر الحديث » قال ابن عدي : « لا آعرف له الا مقدار حدینین 

أو ثلاثة » ومقدار ماله لا يتابع عليه » . 

ورواه أحمد في مسنده ( / ۲۰ - ۲۱ ) من طريق أبي بكر بسن أبي مریم 

عن الأشياخ عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : علمي البي 5 رقية .. 

الحديث بنحوه » وابن أبي مریم هذا : متزوك . 

ورواه اللساتي في الکبری ( ۲۰۱/٩‏ - ۲۰۷) ح ٠١4174‏ من طريق 

الثوري عن منصور عن طلق بن حبيب العنزي عن أبيه أنه كان به الأسر 

فانطلق إلى المدينة والشام يطلب من يداويه قلقي رحلا فقال : ألا أعلمك 

كلمات سمعتهن من رسول و : فذكر الحديث مثله 

وهذا الإسناد رجاله ثقات غير حبيب العنزي والد طلق فإنه مجهول لم يرو عنه 

غير ابنه وهذا الحديث فقط » وقد أحرحه النسائي أيضا عقب الحديث السابق 

من طريق شعبة عن يونس بن باب عن طلق بن حبيب عن رجحل من آهل 

الشام عن أبيه أن رجلا أتى البي بل كان به الأسر » فأمره البي ب أن يقول 

: فذكر الحديث . فاختلف منصور ويونس على طلق في هذا الإسناد » قلت 


: رواية منصور هي الصواب فان يونس بن خباب رافضي متهم بل كذبه 


- ۲۹۸ - 


أفلا ترى أيها المعارض رسول الله يع كيف حده فى السماء دون 


الأرض بقوله : « ربنا الله الذي في السماء» » وكذلك روي عن عمر بن 
الخطاب 5ه : 

۳- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا وكيع » حدثنا سعيد 
ابن عبد العزيز التنوخمي » عن إسماعيل بن عبيد الله » عن عبد الرحمن بن 
غنم قال : قال عمر بن الخطاب : « ويل لديان الأرض:من ديان السماء 
يوم يلقونه م ٩(.‏ 


١ 
حدثنا عبد الله بن صالح حدثي الليث حدثي عقيل عن اسن‎ - ٤ 


۹ ۹ 2 
شهاب قال : آخبرني سالم بن عبد الله أن کعبا قال لعمر : « ويل لسلطان 
الأرض من سلطان السماء » » فقال عمر : ر إلا من حاسب نفسه » › 
قال کعب : ر إلا من حاسب نفسه » » فکبر عمر ثم خر ساجداً 7) 


بعض الأثمة . والحديث بهذا حسن إن شاء الله . 

(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ۲۲۹/۷ - ۲۳۰) ح ۳۰۰۶ وزاد : 
« إلا من أم العدل وقضی باق » ولم يقضي هوى ولا قرابة » ولا لرغبة ولا 
لرهبة » وحعل کتاب الله مرآة بين عينيه » » ورواه البيهقي في الکبری ( ۱۰ / 
۷ ) من طريق سعيد بن عبد العزيز التنوخي به . فالأثر صحيح . 

(۲) رواه المصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية ح ۸٩‏ ورواه الخرائطي 


۲۹۹ - 


ففي هذا بيان بين للحد » وأن الله في السماء دون الأرض » لأن 
الله ديان السموات والأرض جميعا وسلطانهما » ولكنه حد مكانه في 
السماء دون الأرض ء لأنه هناك على العرش دون ما سواه من الأمكنة . 

ه١-‏ حدثنا محمد بن بشار » حدثنا وهب بن جرير » حدثنا أبي 
قال : معت محمد بن إسحاق يحدث » عن يعقوب بن عتبة وجبير بن 
محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله كل : 
« إن الله فوق عرشه » وعرشه فوق ماواته » فوق أرضه مثل القبة » وإنه 
ليقط به أطيط الرحل بالراكب » . () 

۱۳۹- حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الفضيل عن أبيه 
عن نافع عن ابن عمر قال : « لا قبض رسول الله و قال أبو بكر : أيها 


الناس إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإنه قد مات » وان كان إلهكم 


في فضيلة الشکر 58 ) من طريق يحي بن عبد الله بن بكير عن الليث به 
والأثر بهذا الاسناد صحيح » ولكن رواه آبو نعيم في الحلية ( ۵ / ۳۸۹ ) من 
طريق قتيبة بن سعيد عن الليث عن خالد بن أبي يزيد عن سعيد بن أبي 
هلال: أن کعباً مر بعمر وهو یضرب رحلا بالدّرة » وذكر باقي الأثر بنحوه» 
وهذا احتلاف على الليث في (سناده » والله أعلم . 


)0 تقدم برقم ( ۱۱۰ ) . 


س 


الله الذي في السماء فان إلهكم لم عت » » ثم تلا : 38 ومَامحَد الارسول 
خاستم قله الل فان ما ول اقلم ڪل أعقابكم.. 4 حتی خهم 
الآية . () 
۷- حدثنا موسی بن إسماعيل » حدثنا حماد بن سلمة ‏ عن 
عاصم » عن زر » عن ابن مسعود قال : « ما بين السماء الدنيا وال تليها 
کا اي از سی سما نا 


كل اء إلى “مايه مسيرة شسمائة عام > وبين 


السماء السابعة وبين الكرسى مسيرة خمسمائة عام » وبين الكرسي إلى 
١‏ 
الماء مسيرة خمسمائة عام » والعرش على الماء » والله فوق العرش » ويعلم 


ما أنتم عليه » . () 


مسيرة خسمائة عام » وبين 


۸- حدثنا النفيلي » حدثنا زهیر - وهو ابن معاوية ‏ » حدثنا 
٩‏ و ۱ 0 
١‏ 
أنه حدثه ذكران حاحب عائشة رضی الله عنها رر أن ابن عباس دخل على 


عائشة رضي الله عنها وهي تموت » فقال لها : كنت أحبّ فساء رسول 


(۱) رواه الصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية ح ۷۸ » والبخاري في 
تاريخه ( ۲۰۱/۱۱ - ۲۰۲ ) من طريق محمد بن فضيل به » وهذا 
(۲) تقدم برقم ( ۹۸) . 


م۳ د 


ا ڪل ل 1 
الله بل إلى رسول الله وي » وم يكن رسول الله ك بحب إلا طيبا » وأنزل 
١‏ ع ۳ 

مسجد من مساجد الله يذكر فيه الله إلا وهي تتلى فيه آناء الليل وآناء 
النهار » . () 

۹- حدثنا نعيم بن حماد » حدثنا ابن البارك أخبرنا سليمان 
ابن المغيرة » عن ثابت البناني قال : حدثنا رحل من أهل الشام - وكان 

١ 

يتبع عبد اللّه بن عمرو بن العاص ويسمع منه ‏ قال : « كنت معه » فلقي 
2م 2 ١‏ 
نوفا » فقال نوف : ذكر لنا أن الله قال لملائكته : ادعوا لي عبادي » 


قالوا : يارب ! كيف ندعوهم » والسموات السبع دونهم » والعرش 


)١(‏ رواه المصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية ( ح 85 ) ؛ ورواه ابن 
سعد ف الطبقات ( ۸ / ۷١‏ ) من طريق زهير به » ورواه أحمد في مسنده 
رشاکر ۲ ۰۰۱۹۹۰۲۷۷ ۹۰) ح ۰۲۹۹۱۰۱۹۰۵ ۳۲۰۲ 
والحاكم في الستدرك (4 / ۸ - ٩‏ ) » وأبو نعیم في الحلية ( ۲ / ٤٥‏ ) من 
طرق عن عبد الله بن عثمان بن حثيم به » ورواه البخاري في صحیحه ( الفتح 
۸ - 4۸۳) ح ٤۷٥۳‏ من طريق ابن أبي مليكة قال : استأذن ابن 
عباس على عائشة وهي مغلوبة - قبيل موتها - فذكر نحوه وقال فيه - : 
« ونزل عذرك من السماء » . 


فوق ذلك ؟ قال: إنهم إذا قالوا : لا إله إلا الله فقد استجابوا . () 

-١ ۰‏ حدثنا موسى بن إسماعيل ‏ أبو سلمة - حدثنا أبو هلال 
حدثنا قتادة قال : « قالت بنو إسرائيل : يا رب ! أنت في السماء وحن 
في الأرض » فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك ؟ قال : إذا رضيت 
عنكم استعملت عليكم خيا رکم » وإذا غضبت عليكم استعملت عليكم 


بز اس 32 
شرار کم » . 


(۱) رواه أحمد في مسنده ( ۱۱ /۸۲) ح ۸1۰ (شاکر ) عن بهزعن 
سلیمان بن الغيرة به . والرحل البهم من أهل الشام هو آبو أيوب يحي بن 
مالك الأزدي وهو ثقة حاء في رواية ماد بن سلمة عن ثابت البناني لهذا 
الحديث كمافي للسند ( ۳۳/۱۱) ح 1۷۰۲ وقد نسب نوفاً هذا في 
رواية ماد من المسند ( ۲۱/۱۱ ) ح ۱۷۵۰ فقال فيه : ( عن نوضع 
الأزدي ) وهذا من أحبار بي إسرائيل » وهو ما يوافق ما عندنا » ويظهر لي 
أن نوفاً هذا هو البكالي التابعي ابن امرأة كعب الأحبار » وحاء ذكره أيضاً 
مع عبد الله بن عمرو في حديث آخر في المسند ( ٠١۲/۱١‏ ) ح 1۹0۲ . 
وفيه التصريح بأنه نوفاً البكالي . والله أعلم . 

(۲) رواه الصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية ح ۸۷ ورواه عبد الله بن 
أحمد في زوائده على الزهد لأبيه ر ص : ۳۹۰) ح ۱۵۸۲ من طريق آخحر 
عن قتادة » والأثر صحيح عن قتادة » وهو من أخبار بن إسرائيل » والله 


أعلم. 


5 ۳,۳ 


فهذا رسول الله يي وصاحباه أبو بكر وعمر ‏ وخيار أصحاب 
رسول الله يك والتابعون حتى بنو إسرائيل كلهم قد قالوا بخلاف مذهبكم 
في أن الله في كل مكان » وهذا باب طويل والآثار فيه كثيرة » ولكن 
يكفي العاقل ما ذكرنا من ذلك . 


سای ۳ - 


[ اب فيمن قال : القران غير مخلوق ] 

ثم رأيناك أيها المعارض بعد ما فرغت من إظهار حجج الجهمية من 
كلام بشر المريسي ونظرائه » تقلدت كلام ابن الثلجي الذي کان يستتر 
به من التجهم » بعد ما لم تدع للجهمية من كبير حجة إلا قمت بها 
وأظهرتها وزینتها في أعين الجهال ودعوتهم إليها » وبعدما صرحت بأن 
القرآن مخلوق في مواضع كثيرة من کتابك هذا » ومن قال غير خلوق فهو 
عندك كافر» وأن الله في كل مکان - بزعمك - . 

ثم أنشأت طاعنا على من يزعم أنه غير مخلوق » فسطرت فيه 
الأساطير وأكثرت من المناكير » وغلطت في كثير » فادعيت أن قول 
الناس في القرآن : ( إنه مخلوق ) » ( غير مخلوق ) بدعة » إذ لم يكن 
يخاض فيه على عهد رسول الله ل وأصحابه » وأنهم كانوا يكرهون 
اللخنوض ف القرآن » فحكمت أيها المعارض على نفسك بالبدعة » 
وشهدت بها على نفسك لا أنك صرحت بأنه خلرق » وهو قولك : 
كلام الله غير الله » وهو من أفاعيله » والأفاعيل بزعمك زائلة عنه ومخلوقة 
فحكمت على نفسك عا تخوفت على غيرك . 

فأما قولك : إن السلف كانوا يكرهون الخوض ف القرآن » فقد 
صدقت » وأنت المحالف هم لما أنك قد أكثرت فيه من الخوض » وجمعت 
على نفسك كثيرا من النقض » فمثلك فيما ادعيت من كراهية الخوض 


o 


۱ - كما قال علي بن أبي طالب 5ه للخوارج حين قالوا : « لا 
حكم إلا لله » » فقال : رر كلمة حق يبتغى بها باطل » . () 

فقد حضت فيه أيها العارض بأقبح الخوض » وضربت له أمثال 
السوء » وصرحت بأنه مفعول كما قال إمامك المريسي مجعول » وكل 
۱ مفعول عندك مخلوق لا شك فيه . 
ويحك » إنما کره السلف الضوض فيه مخافة أن یتأول أهل البدع 
والضلال » وآغمار الجهال » ما تأولت فيه أنت وإمامك الريسي » فحين 
تأولتم فيه حلاف ما آراد الله » وعطلتم صفات الله » وحب على کل 
مسلم عنده بیان أن ينقض عليكم دعواکم فيه » و م یکره السلف الخوض 
في القرآن جهالة بأن كلام الخالق غير خلوق » ولا جهالة أنه صفة من 
ضفاته » حتى لو قد ادعى مدع في زمانهم أنه خلوق ما كان سبيله 
عندهم إلا القتل . ش 

۲- کماهم عمر بن الخطاب ه بصبيغ أن يقتله ؛ 0) إذ 


(۱) رواه مسلم في صحيحه ( ۲ / ۷٤۹‏ ) ح ۱۵۷ من طريق عبد الله بن وهب 
أبي رافع عن علي #5 . 

(۲) رواها الدارمي في ستنه (10/۱) ح ١144‏ » والآحري في الشريعة (ص۷۳) 
من طريق ماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار : أن رجلا 


5 0 


تعمق في السوال عن القرآن » فيما كان أيسر من كلامكم هذاء فلما لم 
يجرئ كافر أو متعوذ بالإسلام أن يظهر شيئا من هذا وما أشبهه بي 
عصرهم ۸ يحب أن یتکلفوا النقض لكفر لم يحدث بين أظهرهم فيكونوا 
سببا لاظهاره » إنما كانت هذه كلمة كفر تكلم بها بدءا كفار قريش ء 
منهم الوحيد : الوليد بن المغيرة العزومي » فقال : ف إِنَهَذَا إلاقول 
سره » ومنهم : النضر بن الحارث قال : ظ لوشاه اد متل‌عذا مدا إلا 
أسَاطير الأول ه كما قال جهم والريسي : إنه خلوق » لأن قول البشر 
مخلوق لا شك فيه » وكذلك قالت طائفة منهم : ۷ َعَذا لا آساطیر 
رن 4 كما قال جهم والريسي سواء » لا فرق بينهما في اللفظ والعنی 
إن هذا إلا خلوق » فأنكر الله علیهم قولحم » فقال للوحید  :‏ سأصتلیه 
سر 46 لما قال : فإ إِنَهَدَا (لاقل الیش وقال للذي قال : ظ لودشاههنا 


4 
2 


2z gr ۳۹ ۹ 14 2 -‏ 52 ار 
مغل هذا نذا إلا أساطير الاو ©  ›‏ فاتوا بسُورةمن مثلدوَااغوا شهداءكم 


يقال له صبيغ ( وذكر القصة ) . 

ورواها الدارمي أيضا في ستنه ( ١‏ / 1۷ ) ح ١548‏ عن كاتب الليث » وابن 
وضاح في البدع والنهي عنها (ص 7۳) من طريق ابن وهب » كلاهما عن 
الليث عن ابن عجلان عن نافع مولى ابن عمر : أن صبيغ العراقي .. ( وذكر 
القصة مطولة ) » ورواها الآحري أيضاً في الشريعة ( ص : 77 ) مسن طريق 
مكي ين إبراهيم عن ابلعید بن عبد الرحمن عن يزيد بن عبد الله بن حصيفة 
عن السائب بن يزيد : ( وذكر القصة مطولة ) . فالقصة صحيحة مشهورة . 


— لايم 


١‏ الجر ل مر صب ر اموي 

من ون الله إن کم صَادقِيَ 9© إن لم تفعلوا وگن تفعلوا .. 4 

ثم لم يزل هذا الكفر دارساً طامساً بعد كفار قريش » لما قد طمسه 
الله بتنزيله » حتى مضى النبي يع وأصحابه واتتایعون » فكان أول من 
أظهره في آخر الزمان في الاسلام المعد بن درهم بالبصرة ‏ () وجهم 
سان 4 ۶ فقتلهما الله بشر فتلا > وفطن الناس لكفرهما » حتى کان 
بذلك الزنادقة . 

ثم م يزل طامساً دارساً حتى درج العلماء » وقلّت الفقهاء » ونشأ 
نشء من أبناء اليهود والنصاری ‏ مثل : بشر بن غياث المريسي ونظرائه » 
فحاضوا في شيء منه » وأظهروا طرفا منه » وجانبهم أهل الدين والورع » 
وشهدوا عليهم بالكفر حتى هم بهم وبعقوبتهم قاضي القضاة یوفعذ أبو 


)00 هو آول من ابتدع بأن الله ما اتخذ إبراهيم خليلاً ولا کلم موسى تكليساً قتله 
خالد القسري ء ( سير أعلام النبلاء ه / 4۳۲ - 1۳۳ ) . 

(۲) هو الحهم بن صفوان رأس ابلهمية والیه تنسب كان ينكر صفات الله ويقول 
بخلق القرآن » وأن الله في الأمكنة كلها » وآن الاعان عقد القلب وان تلف ظط 
بالكفر » قتله سّلم بن أحوز سنة ۱۲۸ هاء وهو تلميذ الجعد بن درهم . 


(سير أعلام النبلاء 5 / 75 - ۲۷ ) ۰ ( السنة لعبد الله ١‏ / ۱۲۷ ) . 


- ۳۰۸ 


یوسف( » حتى فر منه المريسي إمامك » ولحق بالبصرة بزعمك 
وبروايتك عنه » فلم يزالوا أذلة مقموعين لا يقبل لهم قول » ولا یلتفت 
شم إلى رأي » حتى ركنوا إلى بعنض السلاطين (© الذين لم يجالسوا 
العلماء ولم يزاحموا الفقهاء » فاخترعوهم بهذه احنة الملعونة حتى أكرهوا 
الناس عليه بالسيوف والسياط . 

1 < اها ١‏ . اللماعة 


فلم تزل للجهمية سنوات ی رکبون فیها أهل السنة وابعماعة بقوة 


ابن أبي دواد احاد لله ولرسوله حتى استخلف المت وكل - رمه الله لمن 3 


فطمس الله به آثارهم » وقمع به أنصارهم » حتى استقام أكثر الناس على 
السنة الأولى » والمنهاج الأول . 

فاحتال رجال ممن كانوا يؤمنون باعتقاد التجهم حيلة لترويج 
ی ای رم کک اج 
والعقوبة من الخليفة النکر لذلك ۰ فاستتروا بالوقف من عض التجهم ‏ | 
لم يكن يجوز لهم من ظهاره مع التوکل ما كان يجوز لهم مع من قبله » 


(۱) يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكو صاحب أبي حنيفة » لكنه كان صاحب 
حديث وسنة » توفي سنة ۱۸۲ ه . ( سير أعلام النبلاء ۸ / هلاه - 
۹( . 

(۲) من بي العباس وهم : ( المأمون ثم العتصم ثم الواثق ) . 

(۲) هو حعفر بن المعتصم العباسي الخليفة تولى الخلافة بعد أيه الواثق » قتل سنة 
( ۲۶۷ ه) . (سير أعلام النبلاء ۱۲ ۳۰) . 


۳4 


فانتدبوا طاعنين على من أنكر التجهم ودان بان كلام الله غير خلوق » 
فانتدب هؤلاء الواقفة منافحين عن الجهمية حتحین لذاهبهم بالتمويه 
والتدليس » منتفين في الظاهر من بعض كلام الجهمية ؛ متابعين لهم لي 
كثير من الباطن » مموهين على الضعفاء والسفهاء یا حكيت عنهم أيها 
المعارض أن أبا أسامة وأبا معاوية © وبعض نظرائهم كرهوا الخوض في 
المحلوق وغير المحلوق » فقلنا لك أيها المعارض : إنما كره من كره 
الخوض من هؤلاء المشايخ - إن صحّت عنهم روايتك - لما أنه لم يكن 
يخوض فيه إلا شرذمة أذلة سرا عناحاة بينهم » وإذا العامة متمسکون 
منهم بالسئن الأولى والأمر الأول . 

فكره القوم الخوض فيه إذ لم يكن يخاض علانية » وقد أصابوا في ترك 
الخوض فيه إذ لم يعلن » فلما أعلنوه بقوة السلطان » ودعوا العامة إليه 
بالسيوف والسياط » وادعوا أن كلام الله خلوق أنكر عليهم ذلك من غير 
من العلماء » ومن بقي من الفقهاء » فكذبوهم وكفروهم وحذروا الناس 
أمرهم » وفسروا مرادهم من ذلك » فكان هذا من الجهمية حوضا فيما 
نهوا عنه » ومن أصحابنا إنكارا للكفر البين » ومنافحة عن الله كيلا 


یسب وتعطل صفاته » وذباً عن ضعفاء الناس كيلا یضلوا عحنتهم هذه » 


)0 أثر أبي معاوية الضرير محمد بن حازم » رواه عبد الله بن أحمد في الستة ( ١‏ / 


1 0 غي ۶ 3 
١‏ ) بسنل صحيح ؛ ولم أقف على آثر أبي أسامة حماد بن أسامة . 


- ۳۷۰ 


من غير أن یعرفوا ضدها من اححج الي تنقض دعواهم وتبطل 

۳ - فقد كتب ال علي بن خشرم أنه مع عيسى بن يونس 
يقول : « لا بحالسوا الجهمية » وبینوا للناس أمرهم » كي يعرفوهم 
فيحذروهم » . () 

٤‏ ۱- وقال ابن المبارك : ولان أحكي كلام اليهود والنصارى 
أحب إل من أن أحكي كلام الجهمية » . () 

فحين خاضت ابلهمية في شيء منه وأظهروه وادعوا أن كلام الله 
مخلوق أنكر ذلك ابن المبارك » وزعم أنه غير خلوق » وأن من قال : 
ل نالا 4 خلوق فهو کافر . 

٥‏ - حدثنيه يحيى الحماني » عن الحسن بن الربیع » عن ابن 
البارك . © 


0 
۳2 


(۱) تقدم برقم ( ۲ ) » والأثر صحیح . 

۵9 تقدم برقم ( ١‏ ) » والأثر صحیح . 

(۳) رواه الصنف من نفس الطریق في رده على الجهمية ح ۲۷۵ ۰ ورواه 
البحاري ‏ خلق آقعال العباد ( ح ۱۱ ) عن ابن مقاتل عن ابن البارك بهء 
ورواه عبد الله بن أحمد في السنة ( 0۱۱۱-۱۱۰۱ ح ۰۲۰۰۱۹ وأبر 
داود في مسائله لأحمد ( ص : ۲۹۷ ) » من طريق النضر بن محمد وأبى 


الوزير محمد بن أعين عن ابن المبارك به » ورواه أبو حاتم الرازي ( كما ف 
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فكره ابن المبارك حكاية كلامهم قبل أن يعلنوه » فلما أعلنوه أنكر 
عليهم وعابهم على ذلك . 

5 ۱- وكذلك قال ابن حنبل : رر كنا ترى السکوت عن 
هذا قبل أن یحوض فيه هؤلاء » فلما أظهروه لم نحد بدا من مخالفتهم 
والرد عليهم ».20 
وأذاعوا كفرهم ودعوا الناس إليها » فأمسكوا عن الإنكار عليهم حتى 
يستمر في الناس كفرهم » وتدرس سنن رسول الله ل وأصحابه » ولکن 
قالوا : أمسكوا عن الخوض فيه ما لم ينصب القوم الكفر ماما » فإذا 
نصبوه إماما فمن يعقل تدليسهم وتمويههم ؟ لولا أن من الله على أهل 
الإسلام ببعض من ناقضهم » فرد عليهم كفرهم وضلالهم ؛ فالمبتدع 
الضال من الحزبين » من نصب رأي جهم ماما وأذاعه في الناس يدءا » 
والمتبع للسنة الذي أنكر عليه وناقضه ؟ فمن أجرى الناقض للبدعة والراد 


العلر للذهيي ص : ۱۱۱ ) » والآحري في الشريعة ( ص : ۷۹ ) » من طريق 
أحمد بن يونس عن ابن المبارك به » فالأثر صحيح مشهور عنه . 

(1) الإمام أحمد بن حنبل هو من شیوخ الدارسي رمه الله » وروی أبو داود في 
مسائله لأحمد ( ص : ۲٦۳‏ - 7354 ) شوه . 
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للكفر بحرى من شرعها فقد جمع بين ما فرق الله » وفرق بين ما جمع الل 
وليس بأهل أن يُسمع منه ويقبل . 

أو طمعتم معشر ابلهمية والواقفة أن تتصبوا الكفر للناس إماما 
تدعونهم إليه » ويسكتوا أهل السنة عن الانکار عليكم » حتى یوج 


)١(‏ حاء في علق آفعال العباد للبخاري ( ص : ١5‏ ) أنه قال : ( وقيل لأبي بكر 
ابن عياش : إن قوماً ببغداد يقولون : إنه مخلوق - يعني القرآن - فقال : 
ويلك ! من قال هذا ؟ على من قال : رر القرآن مخلوق » لعنة الله » وهو 
کافر ولا تجالسوهم ) . 
وروی أبو داود في مسائله لأحمد ( ص : ۲۱۷ ) قال : حدثنا حمزة بن سعيد 
المروزي قال : سألت أبا بكر بن عياش فقلت : يا أبا بكر قد بلغك ما كان 
من أمر ابن عليّة في القرآن فما تقول فيه ؟ فقال : « « اسمع ال ويلك ! من 
زعم لك أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله لا تجالسه ولا 
تکلمه » قال أبو داود : وكان حمزة ذا » ثقة مأمون » وروی عبد الله بن أحمد 

في السنة ( ٠١١ / ١‏ ) ح ١48‏ قال : حدثنٍ ابن شبويه قال حدثنا بشر بن 

خالد قال أحبرنا يعمر بن بشر قال حدثنا آبو بكر بن عياش قال : « من زعم 

أن القرآن مخلوق فقد افتری على الله عز وحل » . 

بشر بن خالد العسكري أبو محمد الفرائضي ثقة » ويعمر بن بشر الخراساني 

المروزي ذكره ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل ( ۳٠١ / ۲ / ٤‏ ) وهو 


مستور » وروايته تلك صحيحة لما تقدم . 
ور » وروا ي م 


امد 


معاوية ‏ إن صدقت دعواکم - حتی تضمحل مذاهب أهل السنة 
وتستفيض مذاهب الجهمية في العامة ؟ لقد أسأتم بأهل السنة الفلن » 
ونسبتموهم إلى العجز والوهن . 

وان يك أبو أسامة وأبو معاوية وأبو بكر جَبنوا عن الخوض فيه » إذ 
لم يكن يخاض فيه في عصرهم » فقد حسر علی| لرد عليهم من كان أعلم 
منهم » مثل ابن المبارك وعيسى بن يونس وغيرهم . 

وأما ما ادعيت على أبي يوسف من رواية ابن الثلحي لم يقم لك به 
حجة » فكيف إذا لم تسمعه » لأنه المفتون في دينه» المأبون في روايته › 
فإن لم تعرفه بذلك فسمٌ رجلا صالحاً رضي بالثلجي في الفتيا والرواية 
إماما » أو رضي به في السنة نظاما » أو روى عنه شيعا » أو حمد له 
مذهباء فان كنت محتجاً بحق فعليك بغير ابن الثلجي ونظرائه ممن روينا 
عنهم من أعلام الناس وأئمتهم » ولكن الغريق يتعلق بكل عرد . 

وأما أبو يوسف فإن صح فيه ما روى ابن الثلجي فمردود عليه غير 
مقبول منه » فإنه لم يكن من التابعين » ولا من أجلة أتباع التابعين » 
فينصب إماما يقتدى به في ترك الصلاة حلف من يناقض الجهمية » ويرد 
احدثات من كفرهم » ويزعم أن كلام الله غير خلوق » فبجهد أبي 
يوسف أن يقيم حديثه في العلماء حتى يتفرغ للنهي عن الصلاة حلف 


وبهذا تبطل دعواهم على أبي بكر بن عياش . 
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العلماء الذين يزعمون أن كلام الله غير مخلوق !! 

وكيف تحتج بأبي يوسف في ترك الصلاة حلف من يدعي أن كلام 
الله غير مخلوق ولا تحتج به على نفسك فيما رويت عن المريسي من 
ضلالاته » وقد رويت عن أبي يوسف أنه هم بعقربته وأخذه فيها حتى فر 
من حلسه إلى البصرة!! 

فان كنت محتجا علينا بأبي يوسف فهو عليك آحج ‏ لما أنك به 
أعجب » وبإمامته أرضى من يزعم أن القرآن غير خلوق » فمن لم 
يستيقن أن القرآن غير مخلوق لم يؤمن بعد بأنه نفس کلام الله » لأنه لو 
آمن بأنه نفس كلام الله لعلم يقينا أن الكلام صفة المتكلم » والله بجمیع 
صفاته وكلامه غير مخلوق . 

فإن طلبتم منا فيه آثارا مأثورة مسندة منصوصة عن الصحابة 
والتابعین فقد أحبرناكم أنه کفر ‏ يحدث في عصرهم . فیروی عنهم فیف 
غير أنه کفر معقول » تكلم به مش رکوا قريش عند مخرج البي وَل » 
فقالوا: 2 إَِهَدَا إلاقول اشر فأنكر الله ذلك عليهم » ثم طمس حتى 
ظهر في العصر الذي أنبأناكم به » في عصر جهم والجعد » ثم المريسي 
ونظرائهم » فروينا لكم عمن أنكر ذلك عليهم وخمالفهم فيه من فقهاء 
أهل زمانهم » مثل حعفر بن محمد » وعمرو بن دينار » وابن المبارك »ع 
وعيسى بن يونس » ووكيع بن الحراح ؛ ويزيد بن هارون » والمعافى بن 


عمران » وبقية بن الوليد .. وغيرهم » وهذا كفر معقول لا يحتاج فيه إلى 
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أثر » ولا حبر » كما لو أن رجلا ادعی أن ملك الله وقدرته وسلطانه 
وعلمه ومشيعته وإرادته ووجهه وسمعه وبصره ويديه ؛ أن شیا منها 
مخلوق» قيل له : كفرت وكذبت » بل كلها غير خلوقه » فإن طلبت متا 
في كل شيء منها أثرا منصوصا بتسمية ذلك الشيء بعينه » قلنا له : أنت 
مريب كافر » ومن يشتبه عليه هذا وما أشبهه حتى يطلب فيها الآثار ؟ 
وكذلك كلام الله مثل هذه الأشياء سواء » غير خلوق لا يشتبه إلا على 
من لا فهم له ولا عقل» وأحری : أن كل خلوق حدث ‏ لا شك فيه » 
فا لله برعمك كان بلا کلام » حتی خلق لنفسه كلاماء ثم انتحله 
اضطرارا إلى کلام غيره » فتمت به ربوبیته » ووحدانیته وأمره ونهیه 
بزعمکم فمن يتاج في مثل هذا العقول إلى أثر ؟!! . 

وآحری : أن الکلام لا يقوم بنفسه شیعا يرى ويحس الا بلسان 
متکلم به » فالکلام من الخالق والحلوق صفتهما » فالخالق بجميع صفاته 
غير خلوق » والحلوق بجمیع صفاته مخلوق » ولا شك فيه . 

فلینظر هذا الشاك في القرآن ۰ فإن كان الله المتكلم به عنده فلا 
يشكن أن الله لم يتكلم بمخلوق من الكلام » وم يضطر إلى شيء مخلوق 
قط من الكلام وغيره » ولم يكن له به حاجة » وان كان ابتدعه مخلوق 
أضافه إلى الله » فلا یشک" هذا الشاك في صفات المحلوقين وكلامهم 


انیا مخل فة کلها أن مبتدعها ,انكل يام المخلوقين كاف » إذ 
انا نو هه كلها 4 واب متحي و ۳ ۶ نا تم با و 
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یي مریم 


يقول : یآ رب امین 4 ۰ ل لاإلة إلاأنااعئذون 4 ۰ و © لیا 
رل 4 قائل هذا القول غير الله کافر » مغل فرعون الذي قال : ظط إن 
ربكم الأعلى 4 › و ا ماعلقت تکمین |لبغتری ‏ . 

وادعیت أيها العارض أن من قال : القرآن هو الله فهر کافر » ومن 
قال : هو غير الله فقد أصاب » ومن قال : غير عخلوق فقد جهل وكفر . 

فيقال لهذا المعارض : ۸ تدع من صريح الحلوق شيئا » إذ زعمت 
أن من قال : القرآن غير الله فقد أصاب » ومن قال غير لوق فقد جهل» 
لا أن كل من زعم أن القرآن غير الله فقد أقر بأنه خلوق » لأن کل شيء 
غير الله فهو مخلوق » لا شك فيه !!! . 

ولا يقال أيها العارض : إن القرآن هو الله فيستحيل » ولا هو غير 
الله فيلزم القائل به أنه مخلوق » ولكن يقال : كلام الله » علم من علمه » 
وصفة من صفاته . والله جمیع صفاته إله واحد غير مخلوق » لا شك فيه » 
فافهم وما أراك تفهمه وتعقله » لأنك تقول : لا يجوز إلا أن يقال : هو 
الله » أو غير الله » فان قال رحل : هر الله أكفرته » وان قال : غير الله 
قلت له : آقررت بأنه مخلوق » وصوبت مذهي » لأن كل شيء غير الله 


علق !!! 
مخلوق !11 . 
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فيقال لك : أحطأت الطريق » وغلطت في التأويل » لأنه لا يقال : 
القرآن هو الله أو غير الله كما لا يقال : علم الله هو الله » وقدرة الله هي 
الله » وكذلك عزته وملكه وسلطانه وقوته(۲ » لا يقال لشيء منها هو الله 


بعينه وكماله ؛ ولا غير الله » ولكنها صفات من صفاته » غير مخلرقة › 


وادعى المعارض أيضا : أن بعض علمائه وزعمائه قال : إن كلام 
۱ 5 ۱ ۱ ۱ 
الله مضاف إليه » كما آضیفت إليه روح الله » وبيت الله » وعلق الله . 


فلیکشف العارض عن اسم هذا العا م الذي قال » فإنه لا یکشفه إلا عن 


جهمي حیث » وانه لا يقاس روح الله » وبيت الله ء وعبد الله > 
امحسّمات المخلوقات القائمات المستقلات بأنفسهن اللاتي كن ؛ بكلام 
الله وأمره » لم يخرج شيء منها من الله ككلامه الذي حرج منه » لأن 
هذا الخلوق قائم بنفسه وعينه » وحليته وحسمه » لا يشك أحد في شيء 
منها أنه غير الله » وأنه ليس شيء منها لله صفة ‏ والقرآن كلامه الذي 


منه حرج وبه تكلم » لم يقم بنفسه حسما غير الله قائما بحس » إنما يجس 


(۱) وقع في السحتين : « وقدرته) . 
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حين تقيمه القراءة والألسن » فإذا زالت عنه القراءة حفي فلم يحس منه 
بشيء » فلم يقم له عین إلا أن يبين بكتاب یکتب ‏ فبين روح ال 
وبيت الله » وعبد الله » والقرآن الذي هو نفس كلام الله الخارج من ذاته 
بون بعيد . 

فكيف تقلدت أيها المعارض كلام الواقفة بدءا ؟ ثم فزعت منه إلى 
أفحش کلام ابلهمية : أنه كعبد الله ؛ وبيت الله » ثم إدخال الحجج على 
تعطيل ما سواها من الصفات ؟ ما تقول الواقفة : إن القرآن کلام ال 
ولا تقول مخلوق ولا غير مخلوق » ثم لا يعرضون هذه الحجج الي عرضت 
التجهم » حتى صرحت به في غير مكان من كتابك » ولولم يكن إلا 
تشبيهك إياه ببيت الله أو عبد | لله » وبقولك : إنه غير الله » وأنه مفعول» 
وأن من قال : غير مخلوق فهو كافر عندك » لاكتفينا بهذا دون ما سواه. 

ثم تعلقت بعده بالوقف مستترا به عن التجهم » تتقدم إلى هؤلاء 
برحل » وتتأحر عنهم بأحری » فمرة تحتج بحجج الواقفة » ومرة بححج 
كما تأول حهم بن صفوان » وکتبت عن بعض علمائك وزعمائك وم 
8 0 5 ر اس 2 
تصرح باسمه : أن تفسير قوله ل استتوى عَلى العش استوی عليه » ثري 


يدري من حولك أنه أحد السفهاء » وقد فسرنا لك تفسيره في صدر هذا 
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الكتاب وبينا لك فيه استحالة هذا الذهب وبعده من الحق والمعقول . 

فاكشف عن رأس هذا المفسر حتى نعرفه » أمن العلماء هو أم من 
السفهاء ؟ فإنك لا تأثره إلا عن الريسي أو عمن هو أخبث منه . 

والعجب من المريسي صاحب هذا المذهب إذ يدعي توحيد الله عشل 
هذا المذهب وما أشبهه » وقد عطل جميع صفات الواحد الأحد » فادعى 
في قياس مذهبه أن واحده الذي يو ده لا مخدّج منقوص » مشوه كشبح 
مقصوص ‏ لا تتم وحدانيته الا .عحلوق » ولا يستغي عن خلرق : من 
الکلام والعلم والاسم . 

ويلك !! إنما الوحد الصادق في توحيده الذي يوحد الله بکماله 
وجمیع صفاته » في علمه وكلامه وقبضه وبسطه وهبوطه وارتفاعه » الغي 
عن جميع حلقه بجمیع صفاته : من النفس والوجه والسمع والبصر واليدين 
والعلم والكلام» والقدرة والمشيئة والسلطان » القابض الباسط ء المعز 
المذل» الحي القيوم » الفعال لما يشاء . 

هذا إلى التوحيد أقرب من هذا الذي يوحد إلهاً مخدجا منقوصاً 
مقصوصاً » لو كان عبدا على هذه الصفة لم يكن يساوي تمرتين » فكيف 
يكون مثله رها للعالمين ؟ تعالى الله عن هذه الصفة . 

واحتج المعارض أيضا لمذهبه ببعض حجج ابلهمية » وليست هذه 
من حجج الواقفة . 

فقال : أتقولون : يا رب القرآن افعل بنا كذا وكذا » أم يصلي أحد 


للقرآن كما يصلي لله ؟ يعي : أن القرآن مخلوق مربوب . 

فیقال لهذا التائه الجائر » الذي لا يدري ما ينطق به لسانه : إنه لا 
يصلى للقرآن » ولكن يصلى به لله الواحد ء الذي هذا القرآن كلامه 
وصفته > لا يخص بالصلاة قرآنا ولا غبره » كما أن علمه وقدرته 
وسلطانه وعزه وحلاله لا يصلى لشيء منها مقصودا بالصلاة إليها 
وحدهاء ولكن یصلی للواحد الأحد الذي هو إل واحدٌ يجميع صفاته 
من العلم والكلام والملك والقدرة وغيرها » فاعقله » وأنى لك العقل مع 
هذا الاحتجاج والخرافات ؟ 

-١ ۷‏ أرأيتك إن عرضت بالقرآن أنه خلوق مربوب لا أنه قد قال 
بعض الناس : يا رب القرآن (') فجعلته مخلوقا يذلك » فقد قال الله تعالى: 


« سحن رك رب الْعِرعَمَايَصون 4 أفتحكم على عزة الله بقوله : [ رب 
اليك 4 كما حكمت على القرآن ؟ » ويك إنما قوله  :‏ رب الم 4 
یقول ذي العزة » وكذلك ذو الكلام » كقوله : ذو الجلال والإكرام . 


وما يدل على اعتقاد هذا المعارض رأي الحهمية لا رأي الواقفة : أن 


(۱) روى ابن أبي حاتم في رده على الجهمية ( كما في منهاج المسنة لابن تيمية 
۷۲ - ۲۰۳ ) قال : حدثنا أبي قال : حدثنا الصهيبي ابن عم علي بن 
عاصم وعلي بن صاخ عن عمران بن خدیر عن عكرمة قال : كان ابن عباس 
في جنازة فسمع رحلا يقول : يارب القرآن ارحمه . فقال ابن عباس : «ر مه 


القرآن منه › القرآن كلام الله ولیس .ربوب » منه حرج وإليه يعود » . 


- ۳۲۱ - 


ذبه ومنافحته واحتجاجه عن غير الواقفة » وأنه أظهر بلسانه الإنكار على 
الفريقين جميعا : على من يقول مخلوق » وغير مخلوق » تمريها منه ودنواً 
إلى العامة » ثم لم يكثر الطعن على من قال : مخلوق » كما أطنب في 
الطعن على من قال : غير مخلوق » حتى جاوز فيه الحد والمقدار » فنسبهم 
فيه إلى الكفر البين » والبدعة الظاهرة » والضلالة والجهل » وقلة العلم 
والتمييز » وسوء الديانة » وسوء مراقبة الله » وأنهم في قوم : غير خلوق؛ 
مطیعون للشيطان وجنوده » مقدمون بين يدي الله ورسوله » يشهد عليهم 
بالكفر إذ قالوا : القرآن غير خلوق » ولم ينسب من قال مخلوق إلى حزء 
من ألف جزء ما نسب إليه الذين خالفوهم » حتى بلغ شدة طعنه عليهم 
أن روى عن أبي يوسف من روايات ابن الثلجي » ولم يسمعه يزعمه من 
ابن الثلجي : أنه لا يصلى حلف من يقول : القرآن غير خلوق » فلو ممع 
هذا المعارض هذا من أبي يوسف نفسه لم تقم له به حجة » وجرٌ إلى أبي 
يوسف بها فضيحة . 

فاجتهاد هذا المعارض في الطعن على من يقول : « غير خلوق » ۰ 
وصفحه عمن يقول : « مخلوق » » فهذا يدل منه على أسوأ الريية » 
وأقبح الظئة » وأن له وميله إلى من يصفح عنه . 

رما يدل على ظنته أن احتجاجه فيه بالمقذوفين المتهمين في دين الله 
مثل المريسي واللؤلؤي وابن التلحي ونظرائهم » فأين هو عن الزهري 


والثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وشعبة ومعمر وابن المبارك ووكيع 


— ۳۲۲ تج 


إن كان متبعاً مستقيم الطريقة » ولكن لا يمكنه عن أحد منهم في مذهيه 
حكاية ولا رواية » وإنما يتعلق بالمغمورين المغموزين إذ لم يمكنه التعلق 
بهؤلاء الشهورین ۰ كيما يروج ضلالته على الناس بأهل الريب الذين لا 
قبول هم ولا عدالة عند أهل الإسلام . 

ثم تقلدت أيها المعارض أفحش حجج الجهمية في تفي الكلام عن 
الله تعالى لما أن الله قد نسب الكلام إلى الحبال والشجر والشمس والقمر ؛ 


فشبهت الله في كلامه بالحبال والشجر والشمس والقمر ال لا تقدر على 
الكلام ولا ها أسماع ولا أبصار » وهذا من أعظم حجج الجهمية » يجعلون 
الله الحي القيوم التکلم بالكلام » السميع البصير القابض الباسط + كالمدر 
والحجارة وابحبال والتلال الصم البكم الي ليس لما كلام ولا أسماع ولا 
أبصار . 

فقال : كما يجوز عندنا في انجاز أن ينسب الكلام إلى هذه الأشياء 
الصم البكم » فكذلك يجوز في المحاز أن ينسب الكلام إلى الله من غير أن 
يقدر الله على الكلام في دعواكم إلا كقدرة الجبال والشجر والشمس 
والقمر» فهل من شيء آشبه بالكفر البين من هذا المذهب » بل هو الكفر 


3 ۱ 
صراحا : أن یکون منزلة کلام له عندهم ککلام الجبال والشجر والحجر 
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والشمس والقمر والأشياء المحلوقة البينة . 

هذا كلام ليس له نظام » ولا هو من مذاهب الإسلام » ولا حتاج 
له إلى نقيضه من الكلام » لأن مع كل كلمة منها نقيضها من نفس كلام 
المعارض » ومن ادعى أن كلام الله والقرآن مضاف إلى الله كبيت الله 
وكروح الله وكعبد الله » أو شبّهه بكلام الحبال والشجر فقد صرح بأنه 
مخلوق » اختلقه في دعواه بِشَرٌ كذاب » كما قال الوحيد : 8 إِنَهَذَا إلا 
قول یش ره لما أن الله لم يخلق لنفسه كلاما يدعو إلى الله وإلى توحيده 
وطاعته » فإما أن يكون المتكلم به الله عندكم فهو كلام نفسه حقيقة › 
ومنه حرج » ولا جهل ذو عقل أنه لا يخرج من الله كلام خلوق » وإمًا 
أن يكون المتكلم به عندكم غير الله » ثم أضافه كذبا وزورا وبهتانا إلى الله 
» فهذا المتكلم به المضيفه إلى الله كذاب مفتر كافر الله إذ يقول : 85 نی 
أنالله رب العام » أو يقول : 9 إِننَى أتااللهلاإلةإلاأنافاقيُتتى 4 أر 
يقول لوسی : ارات 4 فمن ادعی شيعا من هذا أو قاله غير الله فهر 
كافر كفرعون الذي قال  :‏ آنا ربكم الأعلى ‏ لا یستحق قائل هذا أن 
يجعل قوله قرآنا يضاف إلى الله ويقام به دين الله . فهذا أوضح من الشمس 
وأضوأ منها إلا عند كل مدلس . 


ولو لم بذع هذا العارض هذا الكلام ولم ينشره في الناس لم نتعرض 


ت۳۲ - 


لناقضته والادحال عليه » مع أنا لم نقصد بالتقض إليه » ولكن إلى ضعفاء 
من بين ظهريه » الذين لا علم هم بهذا الذهب سمعوا به منه » ولم يسمعوا 
ضد كلامه من كلام أهل السنة واحتجاجهم فيضلون بت إذ لا 
يهتدون بضده وما ينقضه عليه » فلو أنه الف لحم کتبا في معام دينهم من 
نحو الوضوء والصلاة والزكاة ونحوها كان أولى به وأسلم لدينه » وأنفع 
لمن حواليه من المسلمين » غير آني أظنه اضطمر 29 هذا الرأي قدعا 
وكان يجيش في صدره ولا عکنه کظمه . حتى هم بإظهاره فيما بلغي مرة 
» فأنكرها عليه علماژها وفقهاؤها › واستتابوه منها » فتاب وعاهدهم أن 
لا يعود في شيء منه » ثم عيل صبره بعد وفاة هؤلاء العلماء حتى عرّف 
ما تي صدره فافتضح وفضح أئمته » وضل وأضل » وجهل فلم یعقل » 
وهو في ذلك معجب بالإصابة » غافل عما عليه في ذلك من الإثم والعارء 
والتقض من كتاب الله وآثار رسول الله ع ومذاهب الصالحين » ولو علم 
بذلك لكان أن يكون آخرس أحب إليه من أن يتكلم بهذا وما أشبهه . 
فكان یستتر من الافتضاح به حتى آنطق الله بلسانه » وصرح بالمخلوق 
أيضا في كلام موه عند السفهاء مكشوف عند الفقهاء » فادعى أيضاً أن 
كلام الله حتمل أن يكون من أفاعيله » وأن أفاعيله زائلة عنه » وکل زائل 


عن الله مخلوق في دعراه . 


(۱) ععنی : أحفاه مكتنزاً إياه » انظر في ذلك : مادة ( ضمر ) من كتب اللغة . 
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فلم يزل يغيّب هذا القول ويلجلج في صدره حتى صرح به » وهو 
يرى أنه ليس معه بالبلاد من يفطن لذهبه . 

فيقال لهذا العارض : من زعم أن القرآن فعل الله الزائل عنه » فقد 
رحع عن قوله : كلام الله لأن القول غير الفعل عند جميع الناس ء 
والمفعولات كلها مخلوقة لا شك فيها » فقد صرح بالخلوق مرة بعد مرة 

أرأيتك أيها المعارض إذا ادعيت في بعض كلامك أنه لا يجوز أن 
تقول : مخلوق ولا غير مخلوق » ولا يزاد على أن يقال : کلام الله ثم 
يسكت عما وراء ذلك » لما أنه لم يخض فيه على عهد رسول الله يق 
وأصحابه » فمن خاض فيه كان بزعمك مقدما بين يدي الله ورسوله › 
فكيف تركت فيه قول الله ومنهاج السلف » ورجعت عن كلام الله 
فجعلته فعلا له مخلوقا ؟ 

أو ما تخشى على نفسك ما تخوفت على غيرك ؟ لقد ارتطمت فيما 
تخوفت إلى غيرك وأنت لا تشعر » وصرحت بالمخلوق بعد ما نسبت إلى 
البدعة من قافا » وبؤت بما عبت على غيرك من التقدم بين يدي الله 
ورسوله » وتابعت جهماً والمريسي في دعواهما » زعم هذان أنه حعول › 


حجج الريسي وأصحابه من الجهمية وأوثقها في أنفسهم » حتى تأولوا 


- ۳۲۷ - 


فيها على الله من كتابه حلاف ما آراد » فقالوا : قال الله : ,© 
والکاب شين 9 اد قارب لمكم تققلون 4 » و ا باه دور 
یی بون اناا 4 ۰ فادعوا أنه لا يقال لشيء ا بعلن إلا 
وذلك الشيء لوق » فضلوا بهذا التأويل عن سواء السبيل » وحهلوا فيه 
مذاهب أهل الفقه والبصر بالعريية . 

فقلنا هم : ما ذنبنا إن كان الله سلب منكم معرفة الكتاب والعلم به 
وبمعانيه » وععرفة لغات العرب » حتى ادعيتم أن كل شيء يقال له : 
م[ جَعه 4 فهو خلقناه ؟ 

أرأيتم أيها الجهلة قول الله : ( ونان يي لو والکاب 4 أهو 
حلقنا في ذريته النبوة والكتاب ؟ . 


وكذلك Fp:‏ ارم يانه 4 : لا إله إلا الله » آهو حلقها؟ 


وقوله تعالى : فآ ومن يق الله جل حرجا ) ۰ و لا یج لین آتر 
۳ أهو حلق له خرجا ؟ 

ام قوله : ظ وحن قوب ینت روحم 4 أهو خلقنا ؟ 

أم قوله : : لوحك لجار ةا جلاک تدك 4 » ام قوله 

: ( لاتجمل فى قلويناغِلاللذِينَءَاموا 4 » ام قوله : ( لاتجماعة لين 

كوا © أهو ف دعواكم لا تخلقنا بعد ما خلقهم مرة ؟ 

آم قوله : 5 على لسانَ صدق فى الاجرین 4 أيقول : احلق لي ؟ 

أم قوله : 3 وا خملا شقن مام 4 أي : احلقنا ؟ 


— الالال 


أم قوله : فا نا رو ليواوم الْمْرْسَلين 4 » أيجوز أن يقال : 
وخالقوه من المرسلين بعدما فرغ من خلقه ؟ 

ام قوله : ٠‏ امل هدا لام 4 أم قوله : 9 وقد جما له علیکم 

كفيلاً 4 أم قوله : 8 وج | اميك ذین فم عاد امن ادا 4 ام قوله : 

ا جلى من وركةجنةالنميم 4 أهو واخلقي » وقد فرغ من خلقه ؟ 

أم قول الرحل للرجل : جعلك الله بخير ؟ 

وكل ما عددنا من هذه الأشياء وما يشبهها ما لم نعدد يستحيل أن 
يصرف جعلنا منها إلى خلقنا » وأشدها استحالة : ما ادعیتم على الله في 
قرله : 9 اه انعر © أنه خلقناه » فلم تفقهوا معناه من قلة 
علمکم بالعريية . ۱ | 

ویلکم ! إما الکلام لله بد وآخراً » وهو يعلم الألسنة كلهاء 
ويتكلم ما شاء منها » إن شاء تكلم بالعريية وإن شاء بالعبرانية » وان شاء 
بالسريانية » فقال جعلت هذا القرآن من كلامي عربياً » وجعلت التوراة 
والإنجيل من كلامي عبرانياً » لما أنه أرسل كل رسول بلسان قوله » كما 
قال » فجعل كلامه الذي لم يزل له كلاما لكل قوم بلغاتهم في السنتهم › 
فقوله : هه 6 صرفناه من لغة إلى لغة أخصرى » ليس دنه 
إنا خلقناه حلقا بعد حلق في دعواكم » فهو مع تصرفه في كل أحواله 
كلام الله غير مخلوق . 


وأما قوله : ل عله نورا دی به‌من‌شا#من عاونا 44 يقول : تستنير 


- ۳۲۸ - 


به القلوب وتنشرح له » لا أنه نور خلوق » له ضوء قائم یری بالأعين » 
مثل ضوء الشمس والقمر والكواكب » فافهمه , ولا أراك تفهمه . 

واحتج المعارض أيضاً لتحقيق قوله : ر إنه مخلوق » ؛ بحدیث النبي 
لع : « يجيء القرآن يوم القيامة شفيعاً لصاحبه » () . 

فقال لأهل السنة : إن قلتم بهذا الحديث كان نقضاً لا ادعيتم أن 
القرآن غير مخلوق » لأنه لا يتزاءوى شيء في صورة إلا وذلك المتزائي 
والتکلم - في قياس مذهبه - مخلوق » فقد فسرنا هذا لهذا العجب يجهالته 
في كتابنا هذا أن القرآن كلام ليس له صورة ‏ ولا جسم ء ولا يتحول 
صورة أبداً » له لسان وفم ينطق به ويشفع » قد عقل ذلك جميع المسلمين 
» فلما كان العقول ذلك عندهم علموا أن ذلك ثواب يصوره الله في أعين 
المومنين () » جزاءً هم عن القرآن الذي قرأوه ‏ واتبعوا ما فيه » ليبشر به 
المؤمنين » ونفس القرآن كلام غير بحسم في كل أحواله » إنما يجس به إذا 
قرئ » فإذا زالت عنه القراءة لم يوقف له على جسم ولا صورة » إلا أن 
يرسم بكتاب » هذا معقول لا يجهله إلا كل حهول » قد علمتم ذلك إن 
شاء الله » ولكنكم تغالطون » والعلماء عخالطتکم عالون » ولضلالاتكم 
مبطلون» ويكفي العاقل أقل مما بينا وشرحنا من مذاهبكم » غير أن في 


. والحديث صحيح‎ » ) ٠۲١ ( تقدم برقم‎ )١( 
. انظر ما تقدم برقم ( ۱۲۲ ) والتعليق عليه‎ )۲( 
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تكرير البيان شفاء لما في الصدور . 

وأما دعواك أيها المعارض أنه لم يسبق من السلف في القرآن قول 
مذهبك نحو المريسي وابن الثلجي ونظرائهم . 

۸ - حدئناه على بن المديئ حدثنا موسی بن داود حدثنا معبد 
قال علي: - وهو ابن راشد - عن معاوية بن عمار قال : قيل عفر بن 
محمد : رر القرآن عالق هو أو مخلوق ؟ قال : ليس بخالق ولا خلوق ؛ 
ولکنه کلام اش ) 


(۱) رواه الصنف من نفس الطریق في رده على ابحهمية ح ۲4۵ ۰ ورواه ابن آبي 
حاتم في رده على الجهمية ( كما في منهاج السنة لابن تيمية ۲ 17514 ) 
وعبد الله بن أحمد في السنة ( ۱ / )١5١‏ ح ۱۳۲ وابن حرير في صريح 
السنة ح ٠١‏ من طريق موسی بن داود به » وكذا رواه ابن أبي حاتم » 
والبخاري في خلق أفعال العباد رح ٠١9‏ ) ؛ وأبو داود في مسائله لأحمد 
(ص ۲١‏ ) وعبد الله بن أحمد في السنة ( ۱ / ۱۵۲) ح ۰۱۳4 من طرق 
عن معبلر به » ومعبد بن راشد أبو عبد الرحمن الكولي » قال ابن معين : 
ضعيف الحديث » وقال هد بن حنيل : لم يكن به بأس » فهو صالح يكتب 


له و لا حت ب 
3 


حدیثه ولا حتج به » فا 


- ۳۳۰ - 


عيينة : قال عمرو بن دينار : ر أدركت أصحاب الني 8 فمن دونهم 
منذ سبعين سنة يقولون : الله الخالق وما سواه تخلوق » والقرآن كلام 


الله » منه حرج وإليه يعود » . () 


۰- حدثي محمد بن منصور الطوسي ‏ من أهل بغداد ‏ قال : 
المبارك بالمصيصة » وسأله رحل عن القرآن فقال : « هو كلام 


(۱) رواه الصنف من نفس الطريق ثي رده على الجهمية ح 44” ۰ ورواه حرب 
الكرماني عن إسحاق به ( كما في العلو للذمي ص : ۱۱۰ ) » ورواه محمد 
ابن إسحاق بن راهويه عن أبيه به ( من طريقه آحرحه البيهقي ني الأسماء 
والصفات ح ۰۳۲ ) » تابع ابن راهويه : الحكم بن محمد أبو مروان الطبري» 
عنه محمد بن عمّار بن الحارث » أخرج حديئه ابن أبي حاتم في رده على 
الجهمية ( كما قي أصول الاعتقاد للالكائي ح ۰۳۸۳ وف منهاج السنة لابن 
تيمية ۲ / ۲۵۳ ) » عنه أيضا محمد بن منصور الآملي » حرج حدینه ابن 
حرير في صريح السنة ( ح ٠١‏ ) » وعنه أيضا سلمة بن شبيب » آحرج 
حديثه البيهقي في الأسماء والصفات ( ح ۰۳۱ ) ء ثلاثتهم عن الحكم بن 
محمد عن سفيان به مثله . وخالفهم محمد بن إسماعيل البخاري في حلق أفعال 
العباد ( ح۱ ) » فقال عنه عن سفيان قال : أدركت مشیختنا مذ سبعين سنة 
منهم عمرو بن دینار يقولون : ( فذكره ) فصيره مسن قول ابن عيينة » 
والاضطراب فيه عندي من الحكم بن مروان » والصواب في الرواية أنه من 


قول عمرو كما تقدم وهو صحيح عنه . 


- ۳۳۱ 


لله غير مخلوق » :(۱) 

۱- حدثين محمد بن منصور ؛ عن علي بن مضاء قال : معت 
بقية بن الوليد يقول : ر القرآن کلام الله غير مخلوق » . © 

۲- حدثئنٍ محمد بن منصور » عن علي بن مضاء قال : تععت 
عيسى بن يونس يقول : ر القرآن كلام الله غير خلوق ¢ 

-١ ۳‏ حدثن محمد بن منصور » حدثنا علي بن مضاء قال : 
سمعت القاسم الحرمي يقول : ر القرآن كلام الله غير مخلوق » ۰ © 

-١ 4‏ حلثئ محمد بن منصور » حدثنا علي بن مضاء قال : 


(۱) رواه الصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية ( ح 747 ) » والأثر 
صحیح عن ابن البارك وقد تواتر عنه نحو ذلك . 

(0) رواه الصنف من نفس الطریق في رده على ابلهمية ( ۲۶۷ )۰ والأثر 

(۳) رواه الصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية رح ۳6۸) » والأثر 
صحیح عن عیسی بن يونس ٠‏ 

)٤(‏ رواه الصنف من نفس الطريق في رده على الحهمية ( ح 549 ) ؛ والأثر 


صحيح عن القاسم الخرمي . 


- ۳۳۲ - 


كلام الله غير مخلوق » . () 

قال هشام : وأنا آقول كما قال المعافى » قال علي : وأنا أقول كما 
قال هشام » قال محمد بن منصور : وأنا أقول كما قال مسين مرة » قال 
أبو سعيد: وأنا أقول كما قالوا .() 

فكل هؤلاء قد قالوا : « إنه غير مخلوق » » وليسوا بدون من رويت 
عنهم أنهم كرهوأ الخوض فيه فيقولوا : «ر هو غير مخلوق » مغل : أبي 


أسامة » وأبى معاوية » ومنصور بن عمار 7 إن صدقت عليهم دعواك » 


(۱) رواه الصنف من نفس الطريق ني رده على الجهمية ( ح ۲۵۰ ) » والأثر 
صحيح عن المعافى بن عمران . 

(؟) وحاء في النسحتين : رر قال الصرام : وأنا أقول كما قالواء قال : رواه 
الصرام: ونحن تقول كما قالوا > وقال لا إسحاق : ونحن نقول كما قالوا . 

(۲) روي ذلك عنه بسوال المريسي له » فكتب إليه » بأن الكلام في ذلك بدعة » 
أحرج الأثر البيهقي في الأسماء والصفات (۱۲۰/۱ - ۱۲۲ ) ح 5 
۷ والخطيب في تارضه ( ۰۲/۷ ) و (۷۰/۱۳ ۷١‏ ) » وروی 
عبد الله بن أحمد في السنة ( ١‏ / ۱۳۱) عن أبيه عن ابن علية وجاءه منصور 
ابن عمار فقال ابن علية : «ر من قال القرآن مخلوق فهو مبتدع » وروی أيضا 
ی السنة ( ۱۵۶/۱ ۱۵۵) ح ۰۱۳۹ ۰ عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وأحيه عثمان » آنهما کانا حالسین عند ابن غيينة فسأله منصور بن عمار عن 
القرآن مخلوق ؟ فانکر ابن عيينة ما سأله » وغضب غضباً شديداً وقال : 
« إني آحسبك شيطاناً » إني آحسبك شيطاناً ؛ بل آنت شيطان » فقيل : يا 


۳۳۳ 2 


وأحسهم عند الناس منزلة أعلى من الريسي واللولوي وابن الثلجي 
ونظرائهم الذين ادعوا أنه خلوق » حتى لقد أكفرهم كثير من العلماء 
بقرغم » وكثير منهم أوجب عليهم به القتل » ولم یوجبوا عليهم القتل 
بذلك إلا وأن قوطم في ذلك كان عندهم كفرا. 

هه ۱- حدثنا يحيى الحماني أن أبا بكر بن عياش حدثهم عن أبي 
حصين » عن سويد بن غفلة أن عليا قتل زنادقة » ثم أحرقهم » ثم قال : 
رر صدق الله ورسوله » () , فامحهمية عندنا أحبث الزنادقة لأن مرجع 
قوم إلى التعطيل » كمذهب الزنادقة سواء . 

5- حدئنا القاسم بن محمد المعمري البغدادي » حدثنا عبد 
الرحمن بن محمد بن حبيب بن ابي حبيب » عن أبيه » عن حده حبيب بن 


۳ 58 وه 


آبا محمد إنه صاحب ستة وإنه .۰۰ فأبى وآنکر ما سأل عنه . ورواها العقيلي 
في الضعفاء ( 4 / ۱۹4 ) وقال في منصور بن عمار : رر كان فيه مهم من 
مذهب جهم » والله أعلم . 

)١(‏ رواه الصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية ح ۳۸۶4 ۰ ورواه البزار 
ف مسنده ( ۲ / ۱۹۰ ) ح ٠۷۰‏ عن خلاد بن أسلم عن أبي بكر بن 
عياش به وهذا إسناد صحيح » والقصة أصلها في الصحيح عن علي ضيه رواها 
البخاري في صحيحه ( الفتح 5 / ۱٤٩‏ ) ح ۳۰۱۷ . 


- ۳۳ - 


فقال : أيها الناس ! ارجعوا فضحوا » تقبل الله منا ومنكم » فاني مُضَّحّ 
بالمعد بن درهم » إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خايلا » وم يكلم 
موسى تكليما » سبحانه وتعالى عما يقوله امعد بن درهم علواً کیره ثم 
نرل إليه فذبحه ». () 

۷ ۱- حدثنا موسى بن إسماعيل قال : قلت لإبراهيم بن سعد : 
رما تقول في الزنادقة » ترى أن نستتيبهم ؟ قال : لا » قلت : فبم تقول 
ذلك ؟ قال: كان علينا وال بالمدينة » فقتل منهم رجلا ولم يستتبه » 
سقط في يده » فبعث إلى أبي » فقال له أبي: لا يهتديك » فإنه قول 
الله و 7 ال : السيف 9 لوا باون وکنزا با 

مدرک ند فغ مهما رآ بسا 4 » قال : السيف ؛ سنته 
ای ٩‏ 


۸ واععت الربیع بن نافع آبا توبة یقول : قلت لأحمد بن 


(۱) رواه الصنف من نفس الطریق في رده على الجهمية ( ح ۰۱۳ ۳۸۸ ) ؛ 
والبحاري في علق آفعال العباد ( ح ۳ ) » وسند القصة ضعیف ‏ ولم ینکرها 
أحد من الأئمة بل تلقوها بالقبول » والله أعلم . 

(۲) معناه : أي لا يشبّه عليك فإنك على حق ( تهذیب اللغة © / ۳۹۳ ) . 

(۲) رواه الصنف من نفس الطریق في رده على الجهمية ( ح ۳۹۰ ) ۰ والأثر 


۳۳۵ — 


حنبل : رر ما ترى في قتل هولاء الجهمية ؟ فقال : يستتابون » فقلت : لا 
أما حطباهم فلا يستتابون وتضرب أعناقهم » . () 

-١ ۹‏ حدثنا بحيى بن بكير الصري » حدثنا مالك بن أنس ؛ عن 
زيد بن أسلم أن رسول الله كل قال : « من غير دينه فاضربوا عنقه » › 
قال مالك : « ومعنى حديث رسول الله له هذا فيما نرى والله أعلم - : 
أنه من حرج من الإسلام إلى غيره مغل الزنادقة وأشباهها » فإن آولشك 
يقتلون » ولا يستتابون ؛ لأنه لا تعرف توبتهم » وأنهم قد کائوا یسرون 
الكفر ويعلنون بالإسلام » ولا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقل 
قوم » 2 

- حدثنا يوسف بن يحبى البويطي » عن الشافعي في الزندیق : 


« یقبل قوله إذا رحع ولا یقتل » 5( 


(0) رواه الصنف أيضاً في رده على الجهمية رح ۳۹۱) . 

(۲) رواه المصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية (ح ۳۹۲) » وهو في 
الموطأ كذلك (۲ / )۷۳١‏ ح١٠‏ » وهو مرسل عند جميع الرواة عن مالك . 
ورواه البخاري في صحيحه متصلاً ( الفتح 5 / ۱4۹ ) ح ۳۰۱۷ من طريق 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) رواه الصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية ( ح ۲۹۷ ) » والأثر 


صحيح عن الشافعي . 


- ۳۳۹ 


سجستان واصدقهم - عن زهير بن نعيم البابي أنه سمع سَلام بن أبي مطيع 
يقول : « الجهمية كفار». () 

قال : وسمعت زهير بن نعيم يقول : سعل ماد بن زيد ‏ وذكر له 
شيء عن بشر المريسي - فقال : ر ذاك كافر » .0© 

۲ - حدثنا يحيى الحماني حدثنا الحسن بن الربيع قال : هعت 
ابن البارك يقول : « من زعم أن قول الله لإ إن آنا لله لا إل إلاأنا که مخلوق 
فهر كافر » . 9) 

-١‏ وسمعت محبوب بن موسى الأنطاكي إنه سمع وكيعاً يكفر 
الجهمية . ©) 


)١(‏ رواه الصنف من نفس الطريق قي رده على ابلهمية ( ح ۳۷۲ ) » ورواه أبو 
داود في مسائله لأخمد ( ص : ۲۹۸ ) » وعبد الله بن أحمد في السنة ( ١‏ / 
۰ ) ح ٩‏ ۰ ويعقوب بن سفيان البسوي ( من طريقه اللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد ح ۰۱۷ ) ثلاثتهم عن أحمد بن إبراهيم الدورقي عن زهير به 
وزاد : « ولا يُصَلّى حلفهم » قال عبد الله بن مد عن زهير بن نعيم: (ثقة)» 
فالأثر صحيح عن سلام . 

(۲) رواه الصنف من نفس الطريق في رده على الجهمية ( ح ۳۷۳ )۰ والأثر 
صحيح عن حماد بن زيد . 

(۳) تقدم برقم ( 145 ) » والأثر صحيح عن ابن المبارك . 

. تقدم برقم ( ۳ ) » والگثر صحيح عن وكيع‎ )٤( 


YY — 


4- وكتب ال علي بن حشرم أن ابن المبارك كان لا يعد 
الجهمية في عداد المسلمين . () 

-١‏ وسمعت يحيى بن يحيى يقول : ر القرآن كلام الله » من شك 
فيه » أو زعم أنه مخلوق فهر کافر » . 

فهؤلاء الذين أكفروهم في آخر الزمان » وعلي بن أبي طالب » 
وابن عباس في أول الزمان ‏ وأنزلاهم منزلة من بدل دينه فاستحق بتبديله 
القتل . 

5- حدئنا سلیمان بن حرب ‏ عن ماد بن زید » وحریر بن 
حازم » عن أيوب » عن عکرمة أن علي بن آبي طالب له : « آتي بقوم 
من الزنادقة فحرقهم » فبلغ ذلك ابن عباس فقال : آما آنا فلو كنت 
لقتلتهم لقول رسول الله يخ ولا حرقتهم لنهي رسول الله 4 » قال 
رسول الله تج : « من بدل دينه فاقتلوه » » وقال : « لا تعذبوا بعذاب 
الله » . 0 


فادعى المعارض أن من روينا عنهم من الفقهاء والعلماء المشهورين 


(۱) تقدم برقم ( 5 ) » والأثر صحيح عن ابن المبارك . 
(۲) رواه الصنف في رده على الجهمية رح 75١‏ ۰ ۳۸۰ ) » ورواه البخاري في 
صحيحه ( الفتح 5 / ١49‏ ) ح ۳۰۱۷ » وغيره من طرق عن أيوب به . 


- ۳۳۸ -— 


في إكفار الجهمية وقتلهم عليه » وقوه م : القرآن غير مخلوق ؛ أن هذه 
الروايات وما أشبهها ليس أثرا عنده » لما أن أبا يوسف قال : « الأثر ما 
روي عن البي 5 والصحابة وما بعد هؤلاء ليس بأثر » 

فيقال لهذا العارض : فكيف حعلت انت أثراً مارويت في رد 
مذهبنا : عن أبي حنيفة » وأبي يوسف . وأبي أسامة » وأبي معاوية » 
والريسي ‏ واللولوي » والثلحي ؟ فان لم يكن ما روينا من ذلك عن 
حعفر بن محمد » وعمرو بن دينار » وبقية بن الوليد » وابن الميارك » 
ووكيع » وعيسى بن يونس » ونظرائهم ثرا عندك . فأبعد من الأثر ما 
احتججت في رده عن المريسي واللؤلؤي والثلجي ونظرائهم » فكيف 
أقمت أقاويل هؤلاء التهمين لنفسك أثراً » ولا تقيم أقاويل هؤلاء 
المتميزين لنا آثرا ؟ مع أن أبا يوسف إن قال : ليست آقاویل التابعين بأثر ؛ 
فقد أحطأ ؛ نما يقال : ليس اختلاف التابعين سنة لازمة كستن النبي كله 
وأصحابه » فأما أن لا يكون أثرأً فإنه أثر لا شك فيه » وأقاويلهم آلزم 
اللناس من أقاويل أبي يوسف وأصحابه » لأن الله أثبى على التابعين في 
کتابه فقال : في والسبقونالالون من الهاجرینوا سار وین وشم 
اسان رضی م4 فشهد لمم باتباع الصحابة رضي الله عنهم + 
واستيجاب الرضوان من الله باتباعهم أصحاب محمد 46 . 

اااي ا م 


بأ ون عنهم بالا صحابة ع و حت آم 
يائرون ع م بالاسانید كما یاد ثرون عن الصحابة » وه في أمر 


- ۳۳۹ 2 


دينهم » ويرون آراءهم ألزم لهم من آراء من بعدهم » للاسم الذي 
استحقوا من الله » ومن جماعة المسلمين الذين سموهم تابعي أصحاب 
محمد » حتى لقد قال أبو سلمة بن عبد الرحمن للحسن البصري : 
رر ولا تفت الناس برأيك » » فقال : ر رأينا هم خير من آرائهم 
لأنفسهم » . ٩۱‏ 


چ - 


۳ 
3 


على زعيمه وإمامه أبي حنيفة » إذ يشهد عليه أن عامة فتياه بغير اثر لأن 
عظم ما أفتى وأحذ به أبو حنيفة ما رواه عن ماد عن إبراهيم » وكان 
من أتباع التابعين » فقد شهد على آبي حنيفة أنه كان يفي بغير أثرء 
وعلى نفسه أنه تبعه في فتياه من غير نظر » فان لم يكن ما روي عن 
التابعين عند أبي يوسف وعندكم أثر » فكيف ميت رأي إبراهيم : آثار 
أبي حنيفة ؟ وإنما إبراهيم من أتباع التابعين » كذبتم إذا فيما ادعیتم من 
ذلك لأبي حنيفة أنه أثر » وليس كذلك عندكم . 

فتفهم أيها العارض ثم تكلم » ولا تنطقن عا لا تعلم » فان كنت لا 
تحسن فتعلم » ولا ترسل من رأسك ما يأخذ منك بالكظم » فینقض 
عليك وتلطم » وتعد في عداد من لا يفهم . ° 


22 رواه ابن سعد في الطبقات ( ۷ / ۱۱۵ ) بنحوه » وسنده صحيح . 
۵2 جاء في السحتين : ( آخر الجزء الثاني ) . 


.عمد 


باب في الحث على طلب الحديث » والرد على من 
زعم أنه كنب على عهد البي بل ا حدث » 
والذب عن أصحاب النى عل 9 وأصحاب احدث 


واهل السنة » وفضلهم على غيرهم ^ 
ادعى هذا المعارض عن أبي يوسف قوله : أن الأثر ما روي عن 
البي يه وعن أصحابه رضي الله عنهم » ثم أنشأ طاعنا على الآثار . 


وروی عن أبي يوسف أنه قال : « الآثار تصد الناس عن طلبها 


(۱) جاء في النسختين : 
[ بسم الله الرحمن الرحیم 
#۶ رب یسر برهمتك يا کریم © . 
آخبرنا الشیخ أبو سعيد عبد الرهن بن محمد بن أحمد بن الأحنف قال : 
آخبرنا إسحاق بن أبي إسحاق القراب الحافظ » قال : أخبرنا أبو بكر محمد 
ابن أبي الفضل بن محمد بن الحسين المزكى قال : آخبرنا أبو عبد الله بن 
إبراهيم الصرام - ره الله - قال : أخبرنا آبو سعيد الدرامي فيما أذن لي أن 


ام به عنه قال ۲ 
رويه غنه هان ] . 


- ۳۶۱ - 


وتزهدهم فيها ) . 
بتأویل ضلال يري من بين ظهريه أنه فيما يدعي من ذلك مصيب!! 
۷- فکان مما تأول في ردها أن روى عن رسول الله و أنه قال: 
« سيفشو الحديث عي » فما وافق منها القرآن فهو عن » وما خالفه 
فليس عن » . () 


فيقال لهذا المعارض : لقد تأولت حديث رسول الله ی على حلاف 


(۱) جاء في كشف الخفاء للعجلوني ( ١‏ / 84 ) ح ۰۲۲۰( ماعند الطبراني 
عن ابن عمر مرفوعا  :‏ سغلت اليهود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا 
حتى كفروا » وسّكئلت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتی 
كفروا » وأنه ستفشو جني أحاديث » فما آتاکم من حديثي فاقرؤوا كتاب الله 
واعتبروا » فما وافق كتاب الله فأنا قلته » وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله » . 
قال السخاوي : وقد سعل شيخنا - يعي الحافظ ابن حجر - عن هذا 
الحديث فقال : إنه حاء من طرق لا تخلو عن مقال » وقد جمع طرقه البيهقي 
في كتابه المدحل انتهى .. ) . 
حديث ابن عمر رواه الطبراني في الكبير ( ۳۱۲/۱۲ ) ح ۰۱۳۲۲4 وی 
سنده أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه » منكر الحديث . 
وذكر ابن حزم في صول الأحكام ( ۲ / ۷١‏ - ۷۸ ) أحاديث ععنی هذا 
الحديث وییّن بطلانها » وكذا في الإبانة لابن بطة ( 755/1١‏ ) ح ۰۱۰۲ 


هو في معنى هذا الحديث وقد ذكر عن الأئمة أنه من وضع الزنادقة . 


- ۳۲ 2 


ما أراد » إنما قال رسول الله وي : « سيفشو الحديث عن » › على معنى 
أنه يتداوله الحفاظ من الناس » والصادق والکاذب ‏ والمتقن والمغفل » 
وصدق رسول الله كك » قد تبين ما قال في الروایات ‏ ولذلك ينتقدها 
أهل المعرفة بها » فيستعملون فيها رواية الحفاظ المتقنين » ويدفعون رواية 
لغفلاء الناسين » ويزيفون منها ما روى الكذابون » وليس إلى كل أحد 
لاختيار منها » ولا كل الناس يقدر أن يعرضها على القرآن » فيعرف ما 
وافقه منها ما حالفه » نما ذلك إلى الفقهاء العلماء الجهابذة النقاد لماء 
لعارفين بطرقها ومخارجها » خلاف المريسي واللؤلؤي والثلجي ونظرائهم 


۳ ١ 
لمنسلخحين منها » ومن معرفتها وما يصدقها من كتاب الله » فقد أحذنا ما‎ 


قال رسول الله 4# فلم نقبل منها إلا ما روى الفقهاء الحفاظ التقنون ؛ 
مثل : معمر » ومالك بن أنس » وسفيان الثوري » وابن عيينة » وزهير بن 
معاوية » وزائدة » وشريك » وحماده بن زيد » وحماد بن سلمة » وابن 
المبارك » ووكيع » ونظرائهم الذين اشتهروا بروايتها ومعرفتها والتفقه 
فيهاء حلاف تفقه المريسي وأصحابه » فما تداول هؤلاء الأئمة ونظراؤهم 
على القبول قبلناه » وما ردوه رددناه » وما لم يستعملوه تركناه » لأنهم 
كانوا أهل العلم والمعرفة بتأويل القرآن ومعانيه » وأبصر عا وافقه منها ما 
خالفه من المريسي وأصحابه » فاعتمدنا على روايتهم » وقبلنا ما قبلواء 
وزيفنا منها ما روى الجاهلون من أئمة هذا المعارض » مغل : المريسي 
والثلجي ونظرائهم . فأحذنا نحن ما قال البي وله في حديئك الذي رويته 


عم 


عنه » وتركته أنت » لانك احتججت في رد ما روى هؤلاء الأعلام 
المشهورون » العالمون ما وافق منها كتاب الله مما خالفه » بأقاويل هؤلاء 
الجهلة الغمورین » والشاهد عليك ها أقول : كتابك هذا الذي ألفته على 
نفسك لا على غيرك . 

واحتححت أيضا في رد آثار رسول الله يك الي رويت عن أبي 
یوسف آنها رس الآثار والزمها للناس بكذب ادعيته » زعمت أنه صح 
عندك أنه لم تکتب الآثار وأحاديث النبي بل في زمن البي يلع واخلفاء 
بعده إلى أن قتل عثمان ذه فكثرت الأحاديث » وكثر الطغن على من 
رواها . 

فيقال لهذا المعارض : دعواك هذه كذب »ء لا يشوبه شيء من 
الصدق » فمن أين صح عندك أن الأحاديث لم تكن تكتب على عهد 
رسول الله و والخلفاء بعده إلى أن قتل عثمان ؟ ومن أنبأك بهذا ؟ فهلم 
أسنده وإلا فإنك من المسرفين على نفسك » القائلين فيما لا يعلم » فقد 
صح عندنا آنها كتبت في عهد رسول الله كلع والمخلفاء بعده . 

۸- كتب علي بن أبي طالب #5 منها صحيفة » وهو أحد 
الخلفاء عن رسول الله يل » فقرنها بسيفه » فيها أمر الجراحات وأسنان 
الإبل » وفيها : « المدينة حرام مابين عير إلى ثور » فمن أحدث فيها حدثاً 

١ 


Tf‏ رش ها ای le‏ له ه را لل هی هد مر اورا 
او اوی دا » فعلیه لعنة الله والمازتحة والساس امعو 6 ) وإدا ثيها ٠‏ 


- ۳2۶ = 


« المومنون تکافاً دماژهم ویسعی بذمتهم أدناهم » وهم يد على من 
سواهم » » وإذا فيها : « لا يقتل مسلم بكافر » ولا ذو عهد ف عهده ». 
رواه الأعمش » عن إبراهيم التيمي » عن أبيه » عن علي بن 
بي طالب . () 
فهذا إسناد جید قد حتناك به » في حلاف دعواك » فعمن رويت 


الحديث الذى ادعيت أنه صح عندك ؟ فأظي ه حتى نعرفه كما عرفناك 
بأ 47 ES‏ كا 


8- حلئنا الحماني » حدئنا سفيان بن عيينة » عن محمد بن 
سوق عن منذر الثوزي » عن محمد بن الحنفية قال : رر حاءت سعاة 
عثمان إلى علي يشكونه » فقال لي : حذ هذه الصحيفة » فان فيها سنن 
رسول الله ييه فاذهب بها إلى عنمان » قال : فذهبت بها إلى عثمان » 
فقال : لا حاجة لنا فيها » وأتيت بها علياً وأحبرته » فقال : ضعها 
مكانها» . 9) 


(۱) متفق عليه » رواه البخاري في صحيحه ( الفتح 4 / ١‏ ) ح ۱۸۷۰ وقي 
جك (Y4‏ ح ۳۱۷۹۰۲۱۷۲ وی ( 4۱/۱۲) ح Woo‏ 
وفي ( ۲۷۰۹/۱۲ ) ح ۰۷۳۰۰ ومسلم في صحیحه ( ۲ / ۹۹4 - ۹۹٩‏ 
۷ )۱۳۷۰2 > من طرق عن الأعمش به . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه ( الفتح ۲۱۳/۲ ) ح ۲۱۱۲۰۳۱۱۱ عن 
قتيبة بن سعيد والحميدي عن سفیان به . 


هعد 


عن رسول الله يه وبعث بها إلى عثمان قبل أن يقتل عثمان » فمن أين 
صح عندك أيها المعارض أنه م يكتب الحديث في زمن رسول الله 5 
والخلفاء بعده حتی قتل عثمان ؟ وأسنده كما آسندنا لك » ولا فلم 
أنك مصیب في دعواك » وأنت فیها مبطل » وإنما قال عثمان : لا حاجة 
لنا في الصحيفة » على معنی : أنا نحسنها » ونعرف مالي الصحيفة . 

ثم کتب عن رسول الله و عبد الله بن عمرو » فأكثر » واستأذنه 
في الكتابة عنه فأذن له . 

۰- حدثناه ابن المديئ » حدثنا سفیان بن غيينة » عن عمرو بن 
دينار » عن وهب بن منبه » عن أخيه قال : سعت آبا هريرة ذه یقول : 
۳ 5 س 2 س 

ر ما أحد من آصحاب رسول الله لو اکثر حدیثا عن رسول الله ي مي » 
إلا ما كان من عبد الله بن عمرو ؛ فانه كان يكتب وآنا كنت 


لا أكتب». 00 


(۱) رواه البخاري في صحيحه ( الفتح ۱ ۲۰۳ ) ح ۱۱۳ » عن ابن الديي به 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه ( ۱۱ / 769 ) عن معمر عن همام بن منبه به 


بنحوة . 


- ۳6 - 


-0١‏ حدثنا آهد بن صالح » حدثنا ابن وهب » حدثئ عبد 
الرحمن بن سلمان » عن عقيل » عن المغيرة بن حكيم قال : سمعت أبا 
هريرة ذه يقول : «لم يكن أحد من أصحاب النبي ولع أحفظ للحديث 

۱ ع 010 
من إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان یکتب ‏ واستأذن البي ل 
أن يكتب » فكان يكتب بيده ويعي بقلبه » وكنت أنا عي بقلي » .() 

وكتب أبو بكر الصديق 5 كتاب الصدقات عن البی #4 . 

۲- حدثناه موسی بن إسماعيل » عن حماد بن سلمة قال : 
ر أخذت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس کتابا زعم أن أبا بكر 5ه كتبه 


س 2 ١‏ 
لأنس » وعليه حاتم رسول الله کل حين بعثه مصدقا » وكتبه له : بسم الله 


» ) رواه العقيلي في الضعفاء ( ۲ / ۳۳۶ ) ترجمة ( عبد الرهن بن سلمان‎ )١( 
من طريق مد بن صاخ المصري به » ورواه الخطيب البغدادي في تقیید العلم‎ 
(ص : ۸۳ - 84 ) » من طريق ابن وهب به » وعبد الرحمن بن سلمان هو‎ 
الحجري » ليس به بأس » وقد توبع في حديثه فرواه الخطيب أيضاً في تقييد‎ 
العلم ( ص : ۸۳ ) من طريق إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال‎ 
حدئي عمرو بن شعيب أن المغيرة بن حكيم حدثه : ( فذكره ) » وهذه‎ 
/۲ ( متابعة قوية وفيها تصريح ابن إسحاق بالسماع » ورواه هد في مسنده‎ 
من طريق محمد بن مسلمة عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن‎ ) ۳ 
بحاهد والمغيرة ابن حكيم قالا : ( فذكر الحديث ) وأصله عن أبي هريرة في‎ 
. البخاري كما تقدم‎ 


- ۳۷ = 


الرحمن الرحيم هذا فريضة الصدقة ... وساق آبو سلمة الحديث 
بطوله م . (© 
۳- حدثنا عبد الله بن صالح عن ليث بن سعد عن يونس عن 


ابن شهاب ف الصدقات : ر هذه نسخة كتاب رسول الله ل » وهي عند 


... وساقه أبو صالح بطوله » . © 
4- حدئنا الحكم بن مرسى ؛ حدثنا يحيى بن حمزة » عن 
سليمان بن داود » عن الزهري » عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 


عن أبيه » عن جده : « أن رسول الله كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه 


الفرائض والسنن والديات » وبعث به مع عمرو بن حزم » . 0 


(۱) رواه ابو داود في سننه ( ۲ / ۲۱4 ) ح ۰۱۵۹۷ عن موسى بن إسماعيل به 
ورواه النس‌ائي في سستنه ( ۵ / ۰ )) ح ۰۲84۲ ۲۵۶6 »من 
طريقين عن ماد بن سلمة به » ورواه البخاري في صحيحه (لفتح ۳/ ۲۱۲) 
ح ۱٤٤۸‏ » من طریق ثمامة بن عبد الله به . 

(۲) رواه أبو داود في سننه ( 7 / 777 ) ح ٠١۷١‏ ۰ من طريق ابن البارك عن 
يونس به » وهذا الاسناد على شرط الصحيح . 

(۳) رواه آبو داود في المراسيل ( ص : ۲۱۳ ) ح ۲۵۹ والنسائي في سننه ( ۸/ 


5 1 
1 


۸ ) ح 1۸7۸ » من طريق الحكم بن موسى به مطولا » قال آبو داود : 


- TEA 2 


۵- حدثنا نعيم بن ماد » عن ابن البارك » عن معمر » عن 
عبد الله بن أبي بكر بن حزم » عن أبيه » عن جده : رر أن النبي يل كتسب 
لعمرو بن حزم لي مس من الابل شاة ... وساق نعيم الحديث 
بطوله » . ) 


« وهم فيه ( الحكم) يعن ابن موسى حيث قال في إسناده : ( سليمان بن 
داود ) انا هو ( سليمان بن أرقم ) كذا رواه الثقات عن يحي بن مزة به » 
كما في المراسيل لأبي داود ( ح ۲۶۸ ) » وی سنن النسائي ( ح 4859 ) » 
وقال النسائي : « وهذا أشبه بالصواب وله أعلم » وسليمان بن أرقم متروك 
الحديث » » ون ميزان الاعتدال ( ۲ / ۲۰۱ - ۲۰۲ ) وتهذيب التهذيب 
(4 / ۱۹۰ ) : قال صاخ حزرة حدثنا دحيم قال : نظرت في أصل كتاب 
يحي بن مزة حديث عمرو بن حزم في الصدقات » فإذا هو عن سليمان بن 
أرقم » قال صاخ : كتب عي مسلم بن الحجاج هذا الكلام » وقال الحافظ 
أبو عبد لله بن منده : قرأت ف كتاب يحي بن حمزة بخطه ر عن سليمان بسن 
أرقم عن الزهري » ) وشذا قال آبو داود في المراسيل : ( أسند هذا ولا 
يصح ) يعني أن الصواب إرساله . 

(۱) رواه عبد الرزاق في مصنفه ( ٩۹‏ / 388251567857 ) ح ۰۱۷۳۱6 
۸ ۱۷۹۰۷ ۰ عن معمر به مختصراً » ورواه من طريق عبد الرزاق 
ابن خزكة في صحيحه ( 4 / ۱۹ ) ح ۰۲۲۹۹ والدارقطي في سننه ( ۳ / 
۰ ) ح ۳۷۹ ۰ وابن الجارود في المنتقى ح ۰۷۸4 85ل . 


ورواه مالك في الوطاً ( ۲ / ۸4۹ ) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 


- ۳۹ 2 


عمرو بن حزم عن أبيه : أن في الكتاب ... ( وذكر الحديث بطوله ) وم يقل 
فيه : (عن جده) قال ابن عبد البر في التمهيد ( ۳۳۸/۱۷ ) : (لا 
حلاف عن مالك تي إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد ) والأشبه بالصواب 
رواية مالك » ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ٠١١ / ٩‏ ) 
1۸۹1 » عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم قال : ( في کتاب رسول الله و لعمرو بن حزم ... ) 
عتصرا ورواه الدارقطين في سننه ( ۲۰۹/۳ ) ح ۳۷۷ من طريق حاتم بن 
إسماعيل عن محمد بن عمارة به . 

وهو احفوظ عن ابن شهاب الزهري أنه قال : ( قرأت في كتاب رسول الله 
يه لعمرو بن حزم حين بعنه إلى جران وكان الكتاب عند أبي یکر بن حزم 
- ثم ذكر الکتاب بطوله وقال : - فهذا الذي قرأت في الكتاب الذي كتبه 
رسول الله ي عند أبي بكر بن حزم ) رواه أبو داود في المراسيل ( ص : 
۱ - ۲۱۲) ۲۵۷ وللسائي في سته ( ۲۹/۸ = ٤۳١‏ ) 
ح4۸۷۰ من طریق عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري به » وی 
رواية سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عند النسائي ح ۰4۸۷۱ قال الزهري 
: ( جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في رقعة من أدم عن رسول الله وَل ... 
الحديث ) إلا أن هذا الكتاب مع كونه مرسل » فقد تلقي بالقبول» قال 
يعقوب بن سفيان البسوي : ( لا أعلم في جميع الكتب كتاباً أصح من كتاب 
عمرو بن حزم » كان أصحاب النبي ب والتابعون يرحعون إليه ويدعون 
آراءهم ) تهذيب الكمال ( ۱۱ / ٩۱۹‏ ) . 


مقال ای عبد الى ف التمهید ۱۷۰۱ / ۳۳۸ ) : زهو كتاب مشهور عند أهز 
ژفال اين کب بر تیه من ر 5 2 2 3 زر 3 


م۳۵ - 


1 ابد 7 

فهذا رسول الله ي والخلفاء الراشدون بعده : أبو بكر » وعمر› 
وعثمان » وعلي رضي الله عنهم ؛ قد صح أنه كُتبت الأحاديث والآثار 
في عصرهم وزمانهم » قد أسندنا لك أيها العارض إليهم . 

فمن أين صح عندك ما ادعيت : أنها لم تكتب في زمن البي وَل 
والخلفاء بعده » حتى قتل عثمان » فكثرت الأحاديث بعد » وكثر الطعن 
على رواتها ؟ ومن طعن على الثقات من رواة الأحاديث عند مقتل 
عثمان ؟! 

وأما أهل الظنة والغفلة فيها » فلم يزالوا مطعون عليهم » ليس منهم 

1 1 ۲ 

أبو هريرة » وعبد الله بن عمرو » ومعاوية بن آبي سفیان ونظرالهم من 
أصحاب محمد ‏ ورضي عنهم آجمعین » أيهم بالطعن علیهم فیها ؟!! 

حتی ادعیت فى ذلك كذباً على عمر بن الخطاب ذه أنه قال : 
ر أكذب امحدئین أبو هريرة » » وهذا مكذوب على عمر كه » فان تك 
صادقا في دعواك فاكشف عن رأس من رواه » فإنك لا تكشف عن ثقة . 
3 جاع ۳ 
فکیف یستحل مسلم یمن بالله والیوم الآخر أن يرمي رحلا من أصحاب 


السیر » معروف ما فيه عند أهل العلم » معرفة تستغئ بشهرتها عن الاسناد ؛ 


لانه آشبه التواتر في جيقه › لتلقي الناس له بالقبول واللعرفة ) ۲ 


د وس - 


5ح- وقد قال رسول الله يله : « لا تسبوا أصحابي » » () : 


۷ و « احفظوني في أصحابي ل 


متفق عليه » رواه البحاري في صحيحه ( الفعح ۷ / ۲۱ ) ح ۰۳۸۷۳ 
ومسلم في صحيحه ( ٤‏ /19717) ح ۰۲۵6۰ ۲۵۶۱ من طرق عن 
الأعمش عن أبي صاخ ذكوان عن أبي سعيد الخدري به . 

رواه ابن ماجه في سننه ( 7 / ۷۹۱ ) ح ۲۳۳ والنسائي في الكبرى (۰/ 
۷ ) » من طريق عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال : خطينا عمر 
ابن الخطاب له بالجابية فقال : إن رسول الله يك قام فينا مشل مقامي فيكم 
فقال : رر احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم » الحديث » ورواه من 
نفس الطريق ابن حبان في صحيحه ( 4۳5/۱۰ ) ح 4515 » وغيره من 
طرق عن عبد الملك بن عمير به » ولكن الثقات اختلفوا على عبد الملك بن 
عمير في هذا الإسناد » فروي عنه عن عبد الله بن الزبير عن عمر » وروي عنه 
عن رحل لم يسم عن عبد الله بن الزبير » وروي عنه عن ربعي بن حراش عن 
عمر » وروي عنه عن قبيصة بن حابر عن عمر » وروي عنه عن رحاء بن 
حيوة عن عمر » وروي عنه عن رحل لم يسم عن عمر ذكر ذلك الدارقطي 
في علله ( ۱۲۲/۲ - ۱۲١‏ ) س ه١١‏ »ء وقال : (ويشبه أن يكون 
الاضطراب في هذا الإسناد من عبد الملك بن عمير لكثرة اختلاف الثقات عنه 
في الإسناد .. ) وللحديث طرق أخرى عن عمر » منها : 

-١‏ ما رواه التزمذي في سننه ( 4 / 578 ) ح٠٠٠۲‏ والنسائي في الكبرى 
ره ۳۸۸ -۳۸۹) ح ۹۲۲۵ من طريق النضر بن إسماعيل » وأحمد في 


ا به ای . !1ل اه یالاک "5 
» من طريق ابن المبارك » واخاكم في 


- ۳۵۲ — 


المستدرك ( ١٠١ / ١‏ ) من طريق ابن المبارك والنضر بن إماعيل والحسن بن 
صا » ثلاثتهم عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : 
حطبنا عمر بالجابية فقال : ( وذكر الحديث وفيه : ) استوصوا بأصحابي 
خيرا .. ( وتي لفظ ) أوصيكم بأصحابي » قال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين » ووافقه الذمي . 

ورواه النسائي في الكبرى ( 6 / ۳۸۹) ح ٩۲۲۷‏ » والطيراني في الأوسط 
0/7 ) ح ۰۱۱۳6 من طريق عطاء بن مسلم عن محمد بن سوقة عن 
أبي صاخ قال : قدم عمر الجابية .. ( وذكر الحديت ) وفيه : ( احفظوني في 
أصحابي ) ورواه النسائي في الكبرى ( ۰ / ۳۸۸ ) ح ۰۹۲4 من طريق 
بكر بن مضر » والبخاري في تاريخه ( ۱ / ۱/ ٠۰۲‏ ) من طريق اللیست بن 
سعد كلاهما عن يزيد بن اهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن شهاب أن عمر 
( وذكر الحديث وفيه ) أكرموا أصحابي » وأشار البخاري إلى الطريق الأولى 
والثانية وقال : ( حديث ابن الماد أصح ؛ وهو مرسل بإرساله أصح ) . 

وقال ابن أبي حاتم في العلل ( ۲ / هه ) س ۲۰۸۳ » ( سألت أبي عن 
حديث رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن ديار عن ابن عمر 
عن عمر عن البي ول قال : ر« أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم » قال أبي: 
أفسد ابن ماد هذا الحديث وبين عورته » رواه ابن الماد عن عبد الله بن ديار 
عن ابن شهاب أن عمر » وهذا هو الصحيح ) وكذا روى عن أبي زرعة في 
(۳۷۱/۲) س 75794 ء أنه قال : ( الحديث حديث الليث عن ابن الهاد 
عن عبد الله بن دینار عن الزهري أن عمر قام بالجابية .. ) . 

وكذا سثل عنه الدارقطي في العلل ( ۲ / ٠١‏ ) س ١١١‏ » فذكر الخلاف في 


oy — 


طرقه ثم قال : والصحيح من ذلك رواية يزيد بن عبد الله بن الماد » عن عبد 
لله بن دينار عن الزهري أن عمر . 

۲- ما رواه ابن أبي عاصم في السنة ( ١‏ / 47 ) ح ۸۷ والطيراني في 
الأوسط ( 7١“ / ٦‏ ) ح ۰۱4۸۳ من طريق سعيد بن يحي الأموي عن أبي 
بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال : حطبنا عمسر 
ابن الخطاب بالشام فقال : ( وذكر الحديث وفيه ) استوصوا بأصحابي خير 
وقد سعل الدارقطي عن هذه الطريق في العلل ( ۲ /۱۵۰) س ۰۱۷5 
فقال: ( تفرد به سعيد بن يحي الأموي عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن 
زر عن عمر » وغيره يرويه عن أبي بكر بن عياش عن عاصم مرسلاً عن عمر 
وهو الصواب ) . 

۳- ما رواه ابن أبي عاصم في السنة ( ١‏ / 47 ) ح 35 » وی )٤٠١/۲(‏ 
ح 495 » والحاكم في الستدرك ۱۱۶/۱ - ۱۱۵) من طرق عن 
إبراهيم بن المنذر الحزامي عن إبراهيم بن المهاحر بن مسمار عن أبيه عن عامر 
ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : وقف عمر بن الخطاب بالجابية .. ( 
وذكر الحديث وفيه ) احفظوني في أصحابي . » ووقع عند الحاكم : ( محمد 
ابن مهاجر بن مسمار ) بدل ( إبراهيم ) وهو خطأ » وقال الحاكم : ز 
إسناده صحيح ) . 

قلت : إبراهيم بن مهاحر بن مسمار » روى عثمان بن سعيد عن ابن معين 
قال : ( صالح ليس به بأس ) ( رقم ۱۵۶ ) » وروی ابن أبي خيثمة عن ابن 
معين قال : ( ليس به بأس ) ( الجرح والتعديل ١ / ١‏ / ۱۳۳) . 

قلت : لكنه روى حديثاً منكراً لا يعرف إلا من طريقه » فقال البخاري وأبو 
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اراي 00 
۸ - و« الله الله ي أصحابي ۹4 


حاتم : ( منكر الحديث ) زاد أبو حاتم ( وليس بالمتروك ) ( التاريخ الكبير /١‏ 
۱ وقال النسائي : ( ضعيف ) ( الضعفاء والتز وکین ص : 4١‏ ) 
فهذا السند ضعيف . 

4 - ومنها : مارواه الشافعي في الرسالة (ص : ۷۳ )اح ۰۱۳۱۵ 
والحميدي في مسنده ( ۱۹/۱ ) ح ۳۲ ۰ وابن عدي في الكامل ( 4 / 
۱ ) ترجمة عبد الله بن أبي لبيد » من طريق إبراهيم بشار » لائتهم عن 
سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد عن عبد الله بن سليمان بن يسار عسن 
أبيه : أن عمر بن الخطاب .. ( وذكر الحديث وفيه : ) أكرموا أصحابي ثم 
الذين يلونهم » وسئل ابن المديني ابن عيينة عن حديث عبد الملك بن عمير 
- المتقدم - فقال : حدثنا ابن أبي لبيد عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه أن 
عمر حطب ‏ فلما حفظته من ابن أبي لبيد لم آهتم بحدیث عبد الملك بن 
عمير ) ( مسند الفاروق لابن کثیر۰۰1/۲) وهذا مرسل » سليمان بن يسار 
لم يدرك عمر » والحديث عجموغ هذه الطرق هو مشهور صحيح . 

رواه الزمذي في ستته ( 145/8 ) ح ۳۸۰۲ وأحمد في مسنده (4 | 
۷) ون ( ه / 54 ٥۷ ٠‏ ) وفي فضائل الصحابة ( ۷/۱ - .ه ) ح ١‏ 
» لاء وابن حبان في صحيحه ( ۱۲ 744 ) ح ۰۷۲۵۲ من طريقين عن 
عبيدة ابن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل قال : قال 
رسول الله يخ : ر الله الله في أصحابي » لا تتخنوا أصحابي غرضاً ... » 
: أنه 


زياد ع 


وذكر الحديث . ورجال الاسناد ثقات إلا عبد الرحمن بن زياد » قيل 


و۳۵ - 


۱ 
۹- و« من سب أصحابي فعلیه لعنة الله 1(.6) 


حو عبيد الله بن زياد بن أبيه » وقيل : عبد الله بن عبد الرحمن » وقيل عبد 
الرحمن بن عبد الله » وقيل : عبد املك بن عبد الرحمن » لم يرو عنه غير عبيدة 
ابن أبي رائطة » قال الفضل الغلابي عن يحي بن معين : ( لا أعرفه ) » 
(تهذيب التهذيب ٦‏ /۱۷۱) . 

رواه ابن الخعد في مسنده ( ح ۲١٠٠١‏ ) » عن الفضيل بن مرزوق » عن 
محمد بن أبي مرزوق » عن عطاء بن أبي رباح قال : قال رسول الله 98 : 
رر من سب أصحابي فعليه لعنة الله » » وخالفه محمد بن مصعب القرقساني 
فقال : عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد 5ه قال : قال 
رسول الله : ( وذكر الحديث ) رواه الطبراني في الأوسط ( ۲ / ۲۳١‏ ) 
ح ۱۸65 ورواية ابن المعد هي الصواب » كذا رواه ابن أبي عاصم في 
السنة ( 7 / 48# ) ح ۱۰۰۱ عن أبي بكر بن أبي شيبة - وهو في 
مصتفه ( ۱۲ / ۱۷۹ ) ح ١7458‏ - عن أبي معاوية الضرير عن محمد بن 
خالد عن عطاء بن أبي رباح به » وأبو نعيم في الحلية ( ۷ / ٠١١‏ ) من 
طريق سفيان الثوري عن محمد بن خالد عن عطاء به . 

ومحمد بن خالد : هو محمد بن أبي مرزوق الذکور في حديث ابن الجعد » 
وهو : محمد بن حالد الضبي الكوفٍ يلقب بسور الأسد » لا بأس به » وهذا 
إسناد مرسل صحيح . 


ويروى متصلا مرفوعا » ولا يصح » فأخرج عبد الله بن أحمد : 


5 
ی 
5 
5 


فا الصحابة لاه ١ ١‏ / ۵۲ - ٣ه‏ ) عل ع واب عدي ف الكاما 
فضائل الصحابة لأبيه ( ١‏ / ! 24 


= کر ی پا ي 3 


- ۳۵۷ - 


3 / و ۰ 
e 5 5‏ بو سء 
رسول الله 45 ؟ إنه لمن أصدق أصحاب رسول الله كلو وأحفظهم عنه 


وأرواهم لنواسخ أحاديثه » والأحدث فالأحدث من آمره » لأنه أسلم له 


7١7/0 (‏ ) ( ترجمة علي بن يزيد الصدائي ) » من طريقين عن علي بن 
يزيد الصدائي عن أبي شيبة الموهري عن أنس #5 قال : قال أناس من 
أصحاب رسول الله و : يا رسول الله إنا نسب فقال رسول الله ول : «ر من 
سب أصحابي فعليه لعنة الله واللائكة والناس أجمعين لا يقيل الله منه صرفا 
ولا عدلا » وهذا حديث منكر » أبو شيبة الجوهري يوسف ين إبراهيم 
التميمي » قال البخاري في التاريخ الكبير ( ٤‏ / ۲ / ۳۷۷ ) : ( صاحب 
عجائب ) » وقال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل ( 4 / ۲۱۸/۲ ) : 
«ر ضعيف الحديث منكر الحديث عنده عجائب » » وقال ابن حبان قي 
امجروحين (۱۳4/۳) : ر« يروي عن أنس بن مالك ما ليس مسن حدیثه » لا 
تحل الرواية عنه .. » » ورواه الطبراني في الكبير ( ۱۲ / ١47‏ 4 ۱۲۷۰۹ 
من طریق عبد الله بن حراش عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي افذیل 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله 4ل : «رمن سب أصحابي فعليه لعنة الله 
واللائكة والناس أجمعين » » وعبد الله بن عراش بن حوشب الشيباني » قال 
البحاري في التاريخ الكبير ( 5 / ٠١ / ١‏ ) : «رعن العوام بن حوشب » 
منکر الحديث » » وكذا قال أبو حاتم الرازي وزاد رر ذاهب الحديث » 
ضعيف الحديث » ٤1 / ۲ / ۲ ( ٠‏ ) . 


3 ۳۵۷ — 


قبل وفاة اي يك بنحو من ثلاث سنین() » بعدما أحكم الله لرسوله 
أكثر أمر الحدود والفرائض والأحكام » وكيف يتهمه عمر بالكذب على 
رسول الله يلك » وهو يستعمله على الأعمال النفيسة » ويوليه الولايات . 

ولو كان عند عمر َه كما ادعاه المعارض لم يكن بالذي يأتمنه على 
أمور المسلمين » ويوليه آعماهم مرة بعد مرة » حتى دعاه آخمر ذلك إلى 
العمل فأبى عليه 


۰- حدثناه موسى بن إسماعيل عن أبي هلال الراسبي » عن محمد 


ع 5 ۲ 
بن سيرين » عن أبي هريرة » عن عمر . 7© 


00 


(۳) 


آما إسلامه وه » ففي ترجمة الطفیل بن عمرو الدوسي من الاصابة لابن 
حجر ء أن الطفيل ذه لما عاد بعد إسلامه إلى قومه - وذلك قبل الهجرة - 
دعا قومه إلى الإسلام فلم يبه إلا أبوه وأبو هريرة » فإن صح ذلك يكون 
إسلام أبي هريرة قبل الهجرة » وإنما تأحرت هجرته إلى زمن خيبر » فكانت 
صحبته للبي ل بعدها ثلاث سنين . واه أعلم . 

رواه ابن سعد في الطبقات ( ٤‏ / ۳۳۰ ) من طريق أبي هلال الراسبي وابن 
عون » وكذا رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال (ص ۲۸۲ - 
۳ ) من طريق اين عون ويزيد بن إبراهيم التستري ورواه عبد الرزاق 
رکما ف البداية والنهاية لابن كثير ۸ / ١١١‏ ) وأبو نعيم في الحلية ( ١‏ / 
۳۸١ - ۰‏ ) من طريق أيوب السختياني » ورواه احاکم في المستدرك 
(؟/ 477" ) من طريق هشام بن حسان مستهم عن ابن سيرين به » وهذا 
لفقل حديث أيوب فهو أحفظهم وائبتهم في ابن سيرين » قال :« عن ابن 
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ثم عرفه أصحاب البي ی بكثرة الروايات عن النبي ول وثبتوه في 


۱ ۱ 
ذلك » منهم : طلحة بن عبید الله » وابن عمر » وغیرهما 27 » وروی عنه 


سيرين أن عمر استعمل آبا هريرة على البحرین فقدم بعشرة آلاف ‏ فقال له 
عمر : استأثرت بهنه الأموال اي عدو الله وعدو کتابه ؟! فقال آبو هريرة : 
لست بعدو الله ولا عدو كتابه » ولکن عدو من عاداهما . فقال : فمن أين 
هي لك ؟ قال : خيل نتجت وغلة رقيق لي وأعطية تتابعت علي . فتظروا 
فوحدوه كما قال . فلما كان بعد ذلك دعاه عمر ليستعمله فأبى أن يعمل 
له فقال له : تكره العمل وقد طلبه من كان خبراً منك » طلبه يوسف عليه 
السلام . فقال : إن يوسف بي ابن ني ابن ني ابن نبي وأنا أبو هريرة ابن 
أميمة » واحشی ثلاثاً واثنتين . قال عمر : فهلا قلت : خمسة ؟ » قال : 
آحشی أن أقول بغير علم » وأقضي بغير حلم » أو يضرب ظهري » وينتزع 
مالي » ويشتم عرضي » قال الحاكم : ( هذا حديث بإسناد صحيح على 
شرط الشيخين وم يخرحاه ) ووافقه الذهبي » قلت : هذا أحد سلاسل 
الذهب . 

)0 كاي بن كعب » قفي صحيح ابن حبات ( 6۱۰۹/۱۹ ۷۱۵۵ 
ومستدرك الحاكم ( ۲ / ٩۱۰‏ ) من طريق محمد بن عيسى الطباع عن معاذ 
أبن محمد بن معاذ بن ابي بن كعب » عن أبيه » عن جده عن ابي بن كعب 
قال: «« كان أبو هريرة جریا على البي يل يسأله عن أشياء لا نسأله عنها », 
ورواه عبد الله بن امد في زوائده على المسند ( © / ۱۳۹ ) من طريق يونس 


وهم - 


١ من‎ 2 

غير واحد من الصحابة آثارا عن رسول الله 5 منهم : عبد الله بن عباس» 
١‏ 8 ۱ 
وجابر بن عبد الله » وابن عمر » وأنس بن مالك رضي الله عنهم » ولو 
کان عندهم في عداد الکنابین - كما ادعيت عليه - لم يكونوا يستحلون 
الرواية عنه » ثم قد روى عنه من أعلام التابعین من أهل المدينة ومكة 
والبصرة والكوفة والشام واليمن عدد كثير لا يحصون » منهم : سعيد بن 
3 ۱ 
للسیب ‏ وأبو سلمة بن عبد الرهن » وعروة بن الزبیر » وعبید الله بن 
عبد الله بن عتبة » وعطاء » وطاووس » وبجاهد » وعلقمة بن قيس » 
وقيس بن أبي حازم » والشعي ؛ وإبراهيم » وأبو إدريس الخولاني من 
أهل الشام » ومن لا جصون من هذه الکوّر » وقد رووا الكثير عن أبي 
هريرة » واحتجوا به » واستعملوا روايته » ولو عرفوا منه ما ادعى 
العارض ما حدثوا المسلمين عن أكذب احدئین » فاتق الله أيها العارض 
أ 

واستغفره ما ادعیت على صاحب رسول الله 8 العروف بخلاف ما 
رمیته ولو كان لك سلطان صارم یغضب لأصحاب رسول الله 25 


ابن معاذ عن معاذ عن محمد عن أبِيّ بن كعب مطولا . وهذا اضطراب في 
الإسناد » وقال اين المدين في العلل عن هذا السند : ( حديث مدني وإسناده 
مهول كله » ولا نعرف حملا ولا أباه ولا حده ) تهذيب التهذيب ( ٠١‏ / 
۹۶ 


- ,و۳ - 


لأوحع بطنك وظهرك » وأثر في شعرك وبشرك حتى لا تعود لسب 

۷ 

أصحاب رسول الله يل » ولا ترميهم بالكذب عن غير ثبت . 
۱ - حدئنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحرّاني » عن محمد 

۱ 3 ۳ 

عن مالك بن أبي عامر » عن طلحة بن عبيد الله ضيه قال : « والله ما 

أشك أن أبا هريرة مع من رسول الله يله ما لم نسمع » كنا نحن قوم لنا 

غناء وبيوتات » وكنا إنما نأتي رسول الله وق طرف النهار » وكان مسکینا 

۳۹ ۹ ۱ 8 3 

لا أهل له ولا مال » إنما يده مع يد رسول الله و » يأكل معه حيث كان 
١‏ 7 ا 56 یم ۶2 

فو الله ما نش نشك أنه ممع من رسول الله 6 ما لم نسمع » ولا ند أحدا فيه 

هیر يقول على رسول الله و ما لم يقل » . 0) 

(۱) رواه الدولابي في الكنى ( ٠١ / ١‏ ) من طريق أبي الأصبغ عبد العزيز بن 
يحي به مثله » ورواه الزمذي في سننه ( © / 544 - 1۸٩‏ ) ح ۰۳۸۳۷ 
من طريق محمد بن سلمة به » ورواه البخاري في تاريخه ( ۲/۳ /۱۳۳) 
والحاكم في الستدرك ( ۳ / ١١١‏ ) من طريق محمد بن إسحاق به » قال 
إسحاق » وقد رواه يونس بن يكير وغيره عن محمد بن إسحاق ) وقال 


الحاكم : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرحاه ) » قال 
الذهي : ( على شرط مسلم ) . 


- ۳۱ - 


أبيه » عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان إذا مع حديث أبي هريرة 
۲ 0 ۲ ۲ 
قال : « والله نا لنعرف ما یقول آبر هريرة » ولکنا نحبن ويجتزئ » . (© 
۳- حدثنا مسدد » حدثنا هشیم » عن يعلى بن عطاء » عن 
الوليد بن عبد الرحمن , عن ابن عمر أنه مر بأبي هريرة وهو يحدث › 
فقال : « لم يكن يشغلي عن رسول الله و غرس الوذى » ولا صفق 
3 5 س £ 
بالأسواق لنغا كنت أطلب من رسول الله ی أكلة یطعمنیها أو كلمة 
يعلمنيها » . فقال ابن عمر : « صدقت يا أبا هريرة » كنت ألزمنا لرسول 


ثم عفن و أعلمنا بحدينه » ۰ © 
الله و » وأعلمنا بحدیثه » . 


(1) هذا إسناد صحيح متصل » وروی الحاكم في مستدركه ( ٩۱۰/۳‏ ) بسند 
صحيح عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة #5 قال : ( قال رحل لابن 
عمر : إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله ل . فقال ابن عمر : 
ور أعيذك با لله أن تكون في شك مما يجيء به » ولكنه احترأ وحبنا » ) . 

(0) رواه أحمد في مسنده ( 5/7 )» والترمذي في سننه (ه 584 ) ح 
۳۸۳۰ والحاكم فی مستد رکه ( ۰۱۰/۳ - ٩۱۱‏ ) » وابن سعد في 
الطبقات ( ۲ / 751 ) من طرق عن هشیم به » قال الرمذي : ( هذا 
حدیت حسن ) ؛ وقال الحاكم : ( صحيح الإسناد ) ووافقه الذهي » وعزاه 


ابن حجر في الفتح إلى مسند مسدد وستن سعيد بن منصور ( 7 / 198 ) 


- ۳۲ - 


4- حدثنا موسى بن إسماعيل » عن إسماعيل بن جعفر الم زكي 
عن عمرو بن أبي عمرو » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة 5 قال : 
قلت: رریا رسول الله ! من أسعد الناس بشفاعتك ؟ فقال رسول الله و : 
ظننت يا آبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أوّل منك »لما 
رأيت من حرصك على الحديث » أسعد الناس بشفاعي یوم القيامة من 
قال : لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه » . () 

أفلا يراقب امرؤ ربه » فيكف لسانه ولا يقذف رجحلا من أحفظ 
أصحاب رسول الله ول » فيرميه بالكذب من غير ثبت ولا صحة ؟ 


وكيف يصح عند هذا المعارض كذبه » وقد يته مثل : طلحة بن عبيد الله 


وعبد الله بن عمر » لو عض هذا الرحل على حجر » أو على جمرة حتى 


وهو عندهم عن هشیم به » ورواه ابن سعد تي الطبقات ( ٤‏ ۳۳۲ ) من 
طريقين عن ماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء به » والقصة أصلها في 
الصحيحين . 

(۱) رواه البخاري في صحيحه ( الفتح ١‏ / 197 ) وابن سعد في الطبقات (۲/ 
۳ - ۳۹۹ ) و 0/4" ) من طريقين عن عمرو بن ابي عمرو به » 
ورواه الحاكم في الستدرك ( 7١ / ١‏ ) من طريق معاوية بن معتب عن أبي 
هريرة بنحوه » وقال : ( صحيح الإسناد ) ووافقه الذهي . 


- ۳۷۱۳ - 


١ 3 ۳‏ ۳ 
وادعی العارض آیضا أنه مع آبا الصلت یذکر أنه كان لعاوية بن 
بى سفیان بيت یسمی بيت الحكمة » فمن وحد حدیشا آلقاه فيه » ثم 


رویت بعد . () 


)١(‏ لم أحد هذه الحكاية » وهي منقطعة » وأبو الصلت هذا هو افروي عبد 
السلام بن صاخ » روى أحاديث في المثالب » منها ما روي في معاوية #5 » 
وهذا الأثر منها » وهو عندي التهم بوضعه » قال المعلمي في الفوائد احموعة 
عند الحديث ( ۹۲١‏ ) : ر أبو الصلت فيما يظهر لي كان دافيةٌ » من جهة 
حدم علي الرضا بن موسى ... وتظاهر بالتشيع ورواية الأخبار الي تدحل في 
التشيع » ومن جهة كان وحيهاً عند بي العباس » ومن جهة تقرب إلى أهل 
السنة برده على الجهمية » واستطاع أن يتجمل لابن معين حتى أحسن الظن 
به ووثقه » وأحسبه كان مخلصاً لبي العباس وتظاهر بالتشيع لأهل البيت مكراً 
منه لكي يصدق فيما يرويه عنهم » فروى عن علي بن موسى عن آبائه 
الموضوعات الفاحشة » كما ترى بعضها في ترجمة علي بن موسى من 
التهذيب » وغرضه من ذلك حط درجة علي بن موسى وأهل بيته عند 
الناس » ... » » وذكر ابن حجر أنه تفرد برواية تلك البلايا عن علي بن 
موسى» أبو الصلت الحروي » قال أبو حاتم الرازي : « لم يكن عندي 
بصدوق) » وأمر آبو زرعة أن يضرب على حديث أبي الصلت وقال : رلا 
أحدث عنه ولا أرضاه » » وقال النسائي : رر ليس بثقة » » وقال ابن عدي : 
رر له أحاديث مناكير في فضل أهل البيت وهو متهم فيها» » وقال 
الدارقطي : « كان رافضياً حبيفاً » » وقال أيضاً : «رروی حدیت رالاعان 


- ۳۹6 


فهذه الحكاية لم نعرفها ولم نجدها في الروايات » فلا ندري عمن 
رواها أبو الصلت ء فإنه لا يأتي به عن ثقة » فقد كان معاوية معروفا بقلة 
الرواية عن رسول الله و » ولو شاء لأكثر إلا أنه كان يتقي ذلك » 
ويتقدم إلى الناس ينهاهم عن الا کثار على رسول الله يع » حتى إنه كان 
ليقول : « اتقوا من الروايات عن رسول الله يع إلا ما كان يذكر منها في 
زمن عمر » فان عمر كان يخوف الناس في الله تعالى » . 

م -١‏ حدثناه ابن صالح عن معاوية بن صالح وساقه بإسناده . "2 

وهذا طعن كثير من العارض أنه كان يجمع أحاديث الناس عن غير 
ثبت فيجعلها عن رسول الله و ولو استحل معاوية هذا اللمب 
لافتعلها من قبل نفسه وتحلها رسول الله يك » فكان يُقبل منه لا أنه مرف 
بصحبة رسول الله يك » ولم يكن ينحله قول غيره من عوام الناس . 


إقرار بالقول ... » وهو متهم بوضعه » » وقال العقيلي : « رافضي خبیت. » 
وقال أيضاً : «ر كذاب » » وكذا قال محمد بن طاهر » وا لله المستعان . 

(۱) رواه مسلم في صحيحه (۲ / ۷۱۸ ) ح ۰۱۰۳۷ وأحمد في مسنده ( 4 / 

9 )ء والطبراني في الكبير ۳۷۰/۱۹ ) ح ۰۸۲۹ من طرق عن معاوية 

۱ ابن صا عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال : سمعت 


معاوية على النبر بدمشق یقول : ( فذکره ) . 


- ۳۹۵ - 


ويدلك قلة رواية معاوية عن الني يل - وكان كاتبه ‏ على تكذيب 
ما رويت عن أبى الصلت فإن كنت صادقاً فاكشف عن إستاده » فإنك 


شم و 


لا تسنده إلى ثقة . 


وكذلك ادعيت على عبد الله بن عمرو بن العاص » وكان من أكثر 
أصحاب البي و رواية عنه » معروفا بذلك » فزعمت أنه أصاب يوم 


اليرموك زاملتين من كتب أهل الکتاب › 20 وكان يرويها للناس عن 


(1) روى أحمد في مستده ( ۹/۱۱ - ۷۰ ) ح ۰۰۸۲۰۲۸۳۵ من 
طريقين عن شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتيبة قال : ممعت سيفاً مدث 
عن رشيد امجري عن أبيه : أن رحلا قال لعبد الله بن عمرو : حدثني ما 
سمعت من رسول الله يلك » ودعين وما وحدت في وسقيّك يوم اليرموك » قال: 
سمعت رسول الله وه يقول: رالسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وهذا 
الاسناد ضعيف » رشيد المحجري ليس بالقوي وأبوه لا يعرف » ولكن له ما 
يشهد له » فقد أخرج الحميدي في مسنده ( ۲ / ۲۷۱ ) ح ٥٩٩‏ » قال : 
حدثنا سفيان - ابن عيينة - قال حدثنا داود بن أبي هند قال معت الشعي 
يقول ( حاء رحل إلى عبد الله بن عمرو » وأنا عنده فجعل يتخطى رقاب 
الناس حتى حلس بين يديه ثم قال : حدڻي بشيء سعته من رسول الق 
ولا تحدثي عن العدلين » ( وذكر الحديث ) والعدلين هما : ما يحمل على 
جنب البعير فيعدل بحمل آخر على جنبه الآخر » وهو معنى الوسقين . وهذا 
الإسناد غاية في الصحة . 


- ۳۷۷ - 


البى يل . ۲۳ , وكان يقال له : لا تحدثنا عن الزاملتين . 
ويحك أيها العارض ! إن كان عبد الله بن عمرو أصاب زاملتين من 
حديث أهل الكتاب يوم اليرموك ؛ فقد كان مع ذلك أميناً عند الأمة على 


حديث البي بب أن لا يجعل ما وحد في الزاملتین عن رسول الله و » 


وقد ثبت من أحاديث كثيرة أن عبد الله بن عمرو 4 قد قرأ کتب أهل 
الكتاب التوراة وغيرها » كما في صحیح البخاري (الفقح 547/4 ) 
۲۱۲۰2 » في ذكره لصفة النبي صلى الله عليه وسلم » وقي السند لأحمد 
)19۳4۸/۱11( 1۹9۳۰۱۸۸۱2 ۰ وق )964/11( ۰۷۰۳ ۰۷۰۱۷ 
وفي مشکل الآثار للطحاوي ( ۱۵۲/۲ ) ح 1۷۲ » ما يدل على قراءته 
للکتب والتوراة والإنجيل » وإنما كان يكي من تلك الصحف ماقام دلیل 
على صدقه كصفة البي ف » أو كان حتملاً فيحكيه على الاحتمال » و کان 
يسمي صحيفته عن البي ب الصادقة تمييزاً ها » وني شرح حديث عبد الله بن 
عمرو من فتح الباري ( ٦‏ / 419 ) - وهو قوله وه : « ... وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج ... » »> قال الشافعي : من العلوم أن البي ل لا جیز 
التحدث بالكذب » فالمعنى حدثوا عن بي إسرائيل ما لا تعلمون كذيه » وأما 
ما تحوّزونه فلا حرج عليكم في التحديث به عنهم والله أعلم . 

ر۱) أما هذا فمن البهتان العظيم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما والله الستعان 
على ما يصف هذا الفتر الکذّاب » وقد قال الله تعالى في أصحاب نبيه : 
ل بطم الكقار 4 . 


- ۳۹۷ - 


ولكن كان يحكي عن الزاملتين ما وحد فيهما » وعن النبي بل ما مع 
من لا ييل ذاك على هذا » ولا هذا على ذاك » كما تأولت عليه 


١ 
. بجهلك. والله سائلك عنه‎ 


فاقصر أيها الرحل عن طعنك على أصحاب رسول الله يك في 
الروايات فإنهم لو كانوا عند الأمة في موضع الجرح كما ادعيت عليهم ‏ 
وليسوا كذلك ‏ ما كانت لك حجة على ألف سواهم من الهاجرین 
والأنصار من لا بحد سبيلا إلى الطعن عليهم » وقد رووا من ذلك ما 
يغيظك » وقد احتمعت الكلمة من جميع الفقهاء أن شهادات العدول إذا 
شهد معهم من ليس بعدل لا تسقط » ولا يجعل مثل السوء لأصحاب 
رسول الله ل » وكلهم بحمد الله عدول » يؤتمنون على عهد رسول الله 
يو » واحروح من حرحهم ‏ ولا یزیف مائة آلف حديث مشهورة 
محفوظة مأثورة عن الثقات إذ وحد فیها مائة حديث منکرة » ولا جرح 
آلف رجحل من أهل الاتقان والحفظ في الرواية إذ وحد فیهم عشرون رجلا 
ينسبون إلى الغفلة والنسیان وقلة الاتقان » فاربح العناء فیما لیس لك فيه 
شفاء » وكما لا یبهرج مائة دینار إذ وحد دیناران زائفان ؛ ولا حکم 
على جماعة من السلمین بال جرح إذا وحد فیهم بحروحان » ولکن تریف 
الزائفة منها » ونروج النتقدة . 

فما تصنع بهذه العمایات والأغلوطات الي لا بحدي عليك شيعا › 


ذازه لا به ل طل العل , الأثاء. شخ افاتك هذه ,له كان اله فيه ما 
وا ۾ ارس س ام راھ از زر سس * ر7 س 3 


- ۳۹۸ - 


تأولت لحرم طلب العلم على أهله . 
- ولكان يدل قول رسول الله يخ : « طلب العلم فريضة على 


كل مسلم » (2 » أن ت رکه فريضة على كل مسلم . 
۷ - ويدل قوله : « تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضاً بها 
يطلب » () آنها تضعها سخطا ما يطلب . 


(۱) روي عن عدد من الصحابة لا يخلو طریق منها من ضعف وقد صخت 
عجموعها »> صحیح الجامع ح ( 7911 ) . 

(۲) رواه الطيالسي ‏ مسنده ح ۱۱۹۵ » وعبد الرزاق في مصنفه (۱ ۰۲۰4 
٠‏ ) ح ۰۷۹۳ ۰۷۹۰ والحميدي في مسنده ح ۸۸۱ وآهد ‏ مسنده 
 )۲۶۱ ۰۲۶۰۰۲۳۹۱ 4(‏ والزمذي في ستنه ( ٩‏ / ده جع 
ح ۰۳۰۳۰ ۳۵۹۳۰ واین ماحه في سنته (۸۲/۱) 2 ۲۲۹ والنسائي 
في سننه ( ۹۸/۱ ) ح ۱۵۸ والدارمي في ستنه ( ۱ / ۱۱۳ ) ح ۰۳۵۷ 
وابن خزعة في صحيحه ( ٩۷ / ١‏ ) ح ۱۹۳ ۰ وابن حبان في صحیحه ‏ ۱/ 
۵ ) ح ۸۵ ون ( 4 / ٠١5‏ ) ح ۱۳۲۰ والطبراني في الکبیر (۸/ 
كك VY CVs (A4 CTY‏ ۳ ۷۳۰۲ 
يديرف ۵۵ ۷۳۹ ۰۷۳۹۵ ۷۳۹۰ ۰۷۳۹۸ ۷۳۷۲۱ 
۳ ۰۷۳۸۲۱ ۷۳۸۸ ۰ وق الأورسط (۱۰/۱) 2 ۰۱۹ 
وی ( 184/9 ) ح ۹6۱6 »من طرق عن : عاصم بن أبي النجود عن زر 
ابن حبيش عن صفوان بن عسال #5 قال : قال رسول الله : ( فذكره ) 


وفيه حديث المسح على الخفين . قال الترمذي : ( هذا حديث حسن 


- ۳۹۹ - 


صحيح) » وقد اختلف الثقات على عاصم في وقفه ورفعه » فوقفه عن 
عاصم : ( شعبة وحماد بن زيد وهمام وابن عيينة وأبو عوانة ومسعر وغيرهم) 
ورفعه عن عاصم : ( معمر وماد بن سلمة وخالد بن كثير الحمداني وزياد 
ابن الربيع اليحمري وحفص بن سلیمان ) والاختلاف فيه من عاصم لسوء 
حفظه » وقد توبع عاصم في هذا الحديث » فرواه الحاكم في الستدرك (۱/ 
۰ ) من طريق معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن زر بن 
حبيش به موقوفاً » وقال : ( إسناده صحيح ) ورافقه الذهبي » ورواه الطبراني 
في الكبير ( ۸ / 5 ) ح ۰۷۳۵۹ والحاكم في المستدرك (۱۰۱/۱) من 
طريق أبي جناب الكلبي قال : حدثيي طلحة بن مصرف عن زر بن حبيش به 
موقوفاً » وأبو جناب صدوق كثير التدليس . 

ورواه الطبراني أيضاً في ( ۸ / 50 + 55 ) ح ۰۷۳۵۰ من طريق عبد 
الكريم بن أبي الخارق قال أحبرني حبيب بن أبي ثابت عن زر بن حبيش به 
موقوفاً » وابن أبي الخارق ضعيف . 

ورواه الآخري في أخلاق العلماء ( ص : ٠١‏ ) » والحاكم في الستدرك ( ۱/ 
۰ ) من طريق عارم أبي النعمان محمد بن الفضل عن الصعق بن حزن عن 
علي بن الحكم عن المتهال بن عمرو عن زر بن حبيش به مرفوعاً . ورواه 
الطبراني في الكبير ( ۰۲۳/۸ 54 ) ح ۰۷۳۶۷ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
۱ ) من طريق شيبان بن فروخ عن الصعق بن حزن عثل حديث عارم إلا 
أنه قال في حديثه عن زر عن اين مسعود عن صفوان . والصواب حديث 
عارم . 


ورواه الطيراني في الكبير ( ۸ / 87 ) ح ۰۷۳۹۵ من طريق إسحاق بن عبد 


۳۷۰ 


- ويدل قوله : « يستغفر لطالب العلم كل شيء حتى الحوت 
في البحر » . (') أنها تلعنه » وتدعو عليه » فينقلب في دعواك معاني الحق 
إلى الباطل » والعروف إلى النکر » وقد علمنا أن رسول الله و لم يعن 
بطلب العلم عمايات أصحاب الكلام وأهل القاییس » ولكن عنى به ما 
يؤثر عنه . 

أو ليس قد ادعيت أن الزنادقة قد وضعوا اثنى عشر ألف حديث 
دلسوها على المحدثين ؟ فدونك أيها الناقد البصير الفارس النحرير » 
فأوحدنا منها اثنى عشر حدیثا » فان م تقدر عليها فلم تهجن العلم 


والدين في أعين الجهال بخرافاتك هذه » لأن هذا الحديث إنما هو دين الله 


الله بن آبي فروة عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زر بن حبيش به 
مرفوعاً » وابن أبي فروة متروك . ورواه الدارمي في سنته ( ۱ /۱۰۹) ح 
۹ من طريق هارون بن رئاب عن ابن مسعود به موقوفاً . والحديث إن 
كان موقوفاً فله حكم الرفع فليس ما يقال بالرأي » ويشهد له حديث آبي 
الدرداء و الطويل في طلب العلم ففيه ذكر وضع الملائكة أحنحتها لطالب 
العلم » رواه أحمد وأبو داود والترمذي واين ماجه وصححه ابن حبان 
والحاكم وشرحه ابن رحب ي حزء له . صحيح اين حبان (۲۸۹/۱) 
AA‏ . 

(۱) روي ذلك عن عدد من الصحابة لا يخلو طريق منها من ضعف » وصح 
الحديث عجموعها . صحيح الجامع ح ( 5915 ) . 


- ۳۷۱ - 


اام 
بعد القرآن » وأصل كل فقه » فمن طعن فيه فإنما يطعن في دين الله : أو 
لم تسمع قول رسول الله 4 أنه حعل حديثه اصل الفقه . 
۱ 2 3 
۱۹- فقال : « نضر الله عبدا مع مقالي فوعاها » فرب حامل 
فقه إلى من هو آفقه منه » ورب حامل فقه غير فقیه » ( ۰ فجعل رسول 
لله يل أصل الفقه كله بعد القرآن حديغه الذي تدفعه أنت وإمامك 
المريسي . 
۰ حدئنا أحمد بن يونس حدئنا زائدة عن هشام بن حسان عن 
ابن سيرين قال : ر إن هذا الحديث دين » فانظروا عمن تأحذونه » . 9) 
١‏ 
فما ظنك أيها المعارض إذا لقيت الله وقد طعنت في دينه ثم لم تقنع 
52 
بجرح أصحاب رسول الله بل في الروايات حتى تعرضت في التابعين . 
۱- فقلت : ألا ترى أن ابن عمر قال لغلامه : « انظر ألا 
(1) روي ذلك عن عدد من الصحابة بأسانيد صحيحة . صحیح اللجامع ح 
ماد - 0۷ والخبر متواتر . 
(۲) رواه أبو محمد الدارمي في سبنه ( 1١78 / ١‏ ) ح ٤۲۹‏ » وابن أبي حاتم في 
الحرح والتعديل ( ١١ / ١ / ١‏ ) عن أبيه » كلاهما عن أحمد بن يونس به 2 
ورواه مسلم في مقدمة صحيحه ( ١4 / ١‏ ) من طرق عن هشام به » ورواه 


مسلم والدارمي ح 1۱٩‏ : 474 : وابن أبي حاتم وابن سعد في الطبقات 


)۹/۷ 0 » من طرق عن ابن سيرين به . فقد توأتر عنه . 


- ۳۷۲ — 


من الحهال أنه إذا قيل هذا ى مدل عكرمة »ند بطلت الروايات كلها ء 
ويظن برواتها كلهم ما ظن ابن عمر بعكرمة . 

فيقال لهذا المعارض : إن كان ابن عمر يجوز الوهم على عكرمة في 
عراف » نما الك راع ل رولا يوه کن ان ای و 


من لا بحد السبيل لى الطعن عليهم »> مثل : سعید بر ن جبير » وعطاء ع 


کته لا ست ۶ ۳ 


۱ 
وطاووس ‏ وبحاهد » وعبيد الله بن عبد الله » وجابر بن زيد » ونظرائهم » 


)١(‏ كذبت أيها المريسي الهمي على ابن عمر في دعواك تلك » فالخبر عنه في 
ذلك باطل » وهو من رواية أبي خلف عبد الله بن عيسى راز عن يحي 
البكاء قال : سمحت ابن عمر يقول لنافع : « اتق الله > ويحك لا تكذب علي 
كما كذب عكرمة على ابن عباس » كما احل الصرف » وأسلم اينه صيرفيا» 
وأبو حلف هذا قال فيه أبو زرعة الرازي : رر منكر الحديث » » وقال 
الدسائي: « ليس يثقة » » وأما يحي البكاء » فقال فيه أحمد بن حنبل وأبو 
داود والنسائي : « ليس بفقة » ۰ وقال النسائي في ضعفائه : « متروك 
الحديث » » فمن الباطل أن يجرح العدل برواية احروح » ثم لم يكن لعكرمة 
ذكر قي أيام ابن عمر رضي الله عنهما » ولا كان تصدّى للرواية آنذاك . 
وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : رر ما حدثكم عكرمة عي 
فصدقوه » فإنه لم يكذب علي » » وينظر في الدفاع عنه : التمهيد لابن عبد 
البر ( ۲۷/۲ -0" ) » ومقدمة فتح الباري لابن حجر رص : 4۲۵ - 
(Er.‏ 


- ۳۷۳ =, 


والعجب منك إذ تطعن في رواية عكرمة عن ابن عباس فيما يبطل دعواك» 
وتحتج لإقامة دعواك برواية بشر الريسي عن أبي شهاب الخولاني عن 
نعيم بن أبي نعيم الذين لا يُدرى من هم » وعن الكلي عن أبي صالح عن 
ابن عباس » وما أشبهه » من الأسانيد ال جح أهل العلم على تركها . 

أفكل ما وافق من ذلك رأيك وإن كان ضعيفاً صار عندك في حد 
القبول ؟ وما حالف رأياك منها صار من وکا ع: دك » وان كان عند 
الفقهاء ني حد القبول ؟ هذا ظلم عظیم وحور جسیم 

وادعیت أيضاً في دفع آثار رسول الله و ضحكة لم يسبقك إلى 
مثلها عاقل من الأمة » ولا جاهل » فزعمت أنه لا تقوم الحجة من الآثار 
الصحيحة الي تروى عن رسول الله وه إلا كل حديث لو حلف رجحل 
بطلاق امرأته أنه كذب لطلقت امرأته » ثم قلت : ولو حلف رجحل بهذه 
اليمين على حديث لرسول الله يل صحيح عنه أنه كذب ما طلقت 
ام رأته. 

فیقال لهذا العارض الناقض على نفسه : قد آبطلت بدعواك هذه 
جميع الآثار الى تروى عن البي كَل » ما احتججت منها لضلالتك وما لم 
تحتج ‏ ولو كنت من يلتفت إلى تأويله » لقد سننت للناس سنة » 
وحددت لهم في الأخبار حذا لم يستفيدوا مثلها من أحد من العالمين 
قبلك» ولوجب على كل ختار من الأئمة - في دعواك ‏ أن لا يختار منها 
شيئا حتى يبدأ باليمين بطلاق امرأته » فيحلف أن هذا الحديث صدق أو 


~ TYE — 


كذب ألبتة » فان كان شيئا طلقت به امرأته استعمله وإن لم تطلق ت رکه . 

ويلك ! إن العلماء لم يزالوا يختارون هذه الآثار ویستعملونها وهم 
يعلمون أنه لا جوز لأحد منهم أن يحلف على أصحها أن النبي يله قاله 
ألبتة » وعلى أضعفها أن البي يي لم يقله ألبتة » ولكنهم کانوا لا يألرن 
الجهد في اختيار إلا الأحفظ منها » والأمثل فالأمثل من رواتها في أنفسهم 
ويرون أن الأعان الي آلزمتهم فيها بطلاق نسائهم مرفوعة عنهم » حتی 
ابتدعتها أنت » من غير أن يسبقك إليها مسلم أو کافر » ففي دعواك 
يجب على القضاة والحكام أن لا يحكموا بشهادة العدول عندهم إلا بشيء 
يمكن القاضي أن يحلف عليه بطلاق امرأته أن الشاهد به قد صدق » أو 
أنه إن حلف عليها بطلاق امرأته آنها کذب لم تطلق امرأته . 

ويحك ! من سبقك إلى هذا التأويل من أمة محمد و في اتباع 
الروايات واختیار ما يجب منها ؟ إنما يجب على القاضي أن يفحص عن 
الشهود ويحتاط » فمن عدل عنده منهم حكم بشهادته » وإن كان كاذيا 
في شهادته في علم الله بعد » ما لم يطلع القاضي منه على ذلك » وترد 
شهادة احروح وان كان صادقا في شهادته في علم الله بعد سا لم يطلع 
القاضي على صدقه » وكذلك المذهب في استعمال هذه الآثار وقبولها من 
رواتها » لا ما تأولت أنت فيها من هذه السخرية بنفسك والضحك . 

وادعى العارض أن من الأحاديث الي تروى عن رسول الله ول 


ع ی یر رس مه ace‏ را ای !ا و tf‏ ور ا ا و 
أحاديث منجره مستشنعة جذدا ‏ لا يجوز اخراجها » فالف منها احادیت 


~ ۳۷۵ ل 


بعضها موضوعة وبعضها مروية تروى وتوقف لا يُتقدم على تفسيرها » 
يوهم من حواليه من الأغمار أن آثار رسول الله بل كلها ما روي منها مما 
يغيظ الجهمية في الرژية والنزول » والصفات الي رواها العلماء التقنون » 
ورأوها حقا » سبيلها سبيل هذه المتكرات الي لا يجوز (خراجها ولا 
الاعتماد عليها » ثم أقبل عليها بعد ما أقر أنها منكرات مستشنعة 
يفسرهاء ويطلب ها مخارج يدعو إلى صواب التأويل في دعواه . 

ويحك أيها المعارض ! وما يدعوك إلى تفسير أحاديث زعمت أنها 
مستشنعة لا أصل ها عندك ولا يجوز التحدث بها ؟ فلو دفعتها بعللها 
وشنعها عندك كان أولى بك من أن تستنکرها وتكذب بها » ثم تفسرها 
ثانية کالثبت لها على وجوه ومعان من ا محال والضلال الذي لم يسبقك 
إلى مثلها أحد من العالین . ۱ 


۲ - فادعیت أن من تلك النکرات ما روی أبو أسامة عن هشام 
۳ ۳ ۱ ۱ 
بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : رر خلق الله الملائكة من نور 
الذراعين والصدر » . ۷ 


(۱) رواه عبد الله ين أحد في الستة ( 4۷۵/۲ ۱۰ ) ح ۰۱۰۸6 ۰۱۱۹۵ 
عن أبيه الامام أحمد بن حنبل » ومن طريقه ابن منده في الرد على الجهمية 
(ص : )٩۲‏ ح ۰۷۸ وأبو يعلى الفراء قي إبطال التأويلات (۲۲۱/۱) 
ح٤‏ ۲۱ » ورواه أبو الشيخ في العظمة ( ۲ / ۷۳۳ ) ح ۰۳۱۵ من طریق 


أحمد بن حماد الرازي » کلاهما عن أبي أسامة حماد بن أسامة به مثله . 


- ۳۷ - 


قلت : وقال بعضهم : « من شعر الذراعين والصدر» . () 

فيقال لهذا المعارض : إذا كان هذا الحديث عندك من المنكرات الي 
. تنوك من أحله جل الروایات فلم فسرته كأنك تثبته ؟ فقلت : تأويله 
عندنا حتمل على ما يقال في أسماء النجوم الذي يسمى منها الذراع 
والبهة . 


ويحك أيها العارض ! استنكرت الحديث وتفسيرك أنكر مله 6 


أحلق الله الملائكة من نور النجوم وشعورها ال تسمى الذراع والجبهة ؟ 
أم للنجوم شعور فیحلق منها الملائكة ؟ لقد أغربت بهذا التفسير على 
حازت عنك هذه المستحيلات : إن الله علق اللائکة من شعور النجوم 


ورواه عبد الله بن أحمد في السنة أيضاً ( ۲ / ۵۱۰ ) ح ١1١195‏ غ ومن طريقه 
ابن منده في الرد على الجهمية ( ص : 47 ) ح ۰۷۸ من طريق أبي خالد 
الأحمر عن هشام به» وزاد فيه: «ر فيقول: كن ألف ألف آلفین» فيكونوت ». 
ورواه البيهقي في الأسماء والصفات ( 7 / ١748‏ ) ح 744 ۰ من طريق عروة 
ابن الزبير » بنحو حديث أبي خالد . فالأثر صحيح عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . 

(۱) بعد البحث م۸ أقف على ما ادعاه هذا العارض من قوله : ( وقال بعضهم 
من شعر .. ) ولعلها من وضعه ‏ وکذبه . 


- ۳۷۷ - 


ال تسمى ذراعاً !! © 


رم الكلام في هذا الأثر - بعد أن علمنا صحته - في مقامين : - الأول : أنه 
من المحتمل أن يكون هذا الخبر ما سمعه عبد الله من البي و إذ لا جال للرأي 
فيه» وإلا فهو ما رواه عبد الله عن أهل الكتاب » فقد ثبت عنه وعن غيره من 
الصحابة أن البي يع قال : رر حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » » حرج 
حدیثه البخاري في صحيحه ( الفتح ٦‏ / 4۹5 ) ح 545١‏ » وقد تقدم ذكر 
معرفة عبد الله بن عمرو بكتب أهل الكتاب وقراعته ها » ولكن ؛ شرعنا 
وشرع من قبلدا في صفات الله سواء » لأن صفات الله لا تختلف باختلاف 
الشرائع »> ولا يجوز أن يظنٌّ بأصحاب رسول الله ول ظن السوء ء فيقال بأنهم 
حدثوا عن بي إسرائيل ما هو باطل ول يبينوا للناس بطلانه أو حدثوا ها هو 
باطل ولم يعلموا بطلانه . كذا يزعم من لا يعرف قدر أصحاب رسول الله 
يه وما هم فيه من المنزلة الرفيعة والدرحة العلية في العلم والدين والعقل 
والورع . ثم قد ثبت في شرعنا ما يصدق هذا الأثر » فقد روى الطيالسي في 
مسنده ح .17 » والحميدي في مسنده ح ۰۸۸۳ وأحمد في مسنده ( ۲ / 
۳ ) و ( ۱۳۹/۶ -  )۱۳۷‏ وابن حریر في تفسيره ( ۰۱۲۱/۱۱ 
۲) ح ۰۱۲۸۲۵ ۱۲۸۲ وابن منده في الرد على الجهمية ح ٠١‏ » 
والحاكم في الستدرك ( ١‏ / 74 -۲۶) وی ( 4 / ۱۸١‏ ) من طریقین عن 
آبي الأحوص عن أبيه قال : أتيت رسول الله وق - ( وذكر الحديث إلى أن 
قال ) » ( وساعد الله أشد من ساعدك » وموسى الله أحد من موساك ) . قال 


اخاکم : ( صحيح الإسناد ) ووافقه الذهبي . 


- ۳۷۸ - 


وروی الترمذي في سننه ( 4 / ۷۰۲ ) ح 701/7 » وابن منده في الرد على 
الجهمية (ص : 947 - ٩١‏ ) ح۷۹ » والحاكم في الستدرك (4 5ه ) , 
من طرق عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صاخ عن 
أبي هريرة 5ه عن النبي كل قال : رر إن غلظ حلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً 
بذراع الحبار » وضرسه مثل أحد )» . 

قال الرمذي : ( هذا حديث حسن صحيح » غريب من حدیث الأعمش ) 
وقال الحاكم : ( صحيح على شرط الشيخين ) ووافقه الذهبي » ورواه أحمد 
في مسنده ( ۲ ۰۳۳  )۰۳۷‏ وابن أبي عاصم في السنة ( ۲۷١ / ١‏ ) 
ح 1۱۱ ۰ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة يه قال : قال رسول الله و : « ضرس الکافر 
مثل أحد » وفخذه مثل البيضاء » ومقعده من النار كما بين قديد إلى مکت 
وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الحبار » فالحديث صحيح ثابت في 
ذكر الذراع والساعد » والقول في هذه الصفات كالقول في صفة الوحه 
واليدين والعينين وغيرها مما هو ثابت في الكتاب والسنة » فبّمَرٌ كما جاعت 
من غير تكييف أو تفيل ومن غير تعطيل أو تأويل . 

المقام الثاني : ما خلقت منه الملائكة » قد ثبت في صحيح مسلم 4 / 
۶ ) ح ۰۲۹۹۲ وغيره من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الق : رر حلقت الملائكة من نور» 
وخلق الحا من مارج من نار » وخلق آدم ما وصف لکم » . 

فهذا الحديث یثبت ما حاء في روأية عبد الله بن عمرو من أن الملائكة خلقت 


من نور » وآما إضافة هذا النور إلى الذراعين والصدر » فهو من اضافة 


- ۳۷۹ - 


ثم احتججت في رد آثار رسول الله يك » وكراهية طلبهاء 
والاشتغال بجمعها ؛ بحكاية حكيتها عن سفيان الثوري أنه قال : 

۳- رر ليس هذا الحديث من عدد الموت » ) » وبقول شعبة : 

٤‏ - رر إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 


نتم منتهون > ؟ زفق ¢ بقول ابن المبارك : 
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التشريف والتعظيم » كقوله : ( ناقة الله » بيت الله) وكما في قوله تعالى : 
وَرُوحٌ من 4 » وقوله : 9 وتفحت فيه من زوجي 4 » فصح قوله : 
بر خلقت الملائكة من نور الذراعين والصدر » » والله أعلم » وينظر ‏ إبطال 
التأويلات لأبي يعلى ( ۲۲۱/۰۱ - ۲۲۳) . 
والناس تختلف مدا ركهم وأفهامهم وآراؤهم » ولا سيما في ما يتعلق بالأمور 
الدينية والغيبية » لقصور علم الناس في حانب علم الله تعالى » وشذا كان في 
القرآن آيات يستشكلها كثير من الناس » وكذلك في الأحاديث الثابتة عن 
البي بل » وهذا يوضح أن استشكال النص لا يعن بطلانه » فرحم الله من 
قال بعلم أو سكت بحلم . 
(۱) رواه أبو نعيم في الحلية ( ٦‏ / 554 ) » وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله (۱۰۲۵/۲) ۱۹۵۹ من طريق أبي أسامة ماد بن أسامة والعلاء 
ابن حالد » كلاهما عن سفيان به » وقي رواية لأبي أسامة عن سفيان زيادة : 
( .. » لكنه علة يتشاغل به الرحل ) والأثر صحيح عن سفیان . 
رواه یعقوب بن سفیان في العرفبة والتاریخ ( ۱۲ ۲۶ والخطي 


سب 


is 


- — 


6- «اللهم اغفر لي رحليٍ في الحديث » . () 

فتوهمت أن قوم هذا طعن في الآثار » وكراهية منهم لجمعها 
واستعمالها » وقد حطأت الطريق وغلطت في التأويل » لأنه ليس تأويل 
هذه الحكايات أنهم لم يعدوا هذه الآثار من صول الدين » وأنهم لم یروا 
طلبه أفضل الأعمال » ولكن خافوا أن يكون قد خالط ذلك بعض الرياء 
لاستطالة به على من دونهم فيه ؛ أو أنهم إذا جمعرها 
كتبرها لم يقوموا بالعمل بهاء كالذي يجب عليهم » وتصير حجة 
عليهم؛ فانغا أزروا فيما حكيت عنهم بأنفسهم لا بالعلم والأحاديث » 


شرف أصحاب الحديث ( ص : ١١4‏ ) من طرق عن أبي الوليد الطيالسي 
قال : سمعت شعبة يقول : ( فذكره مثله ) . 
ورواه ابن عبد البر في حامع بیان العلم وفضله ( ۱۰۲۹/۲) ح۱۹۹۹ » من 
طريق يحيى بن سعيد القطان » قال : معت شعبة يقول : ( فذكره مثله ) . 
ورواه آبو نعيم في الحلية ( ۷ ٠١١‏ ) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن 
شعبة ( مثله » وزاد فيه : « وعن صلة الرحم » ) 
قال ابن هانۍ في مسائله لأحمد بن حنبل ( 7 / ١197‏ س 7٠١45‏ ) : ( وستل 
عن قول شعبة : رر إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة . 
فقال : لعل شعبة كان یصوم ‏ فإذا طلب الحديث » وسعی فيه يضعف فلا 
يصوم » أو يريد شيا من الأعمال - أعمال البر - فلا يقدر أن يفعله للطلب» 
فهذا معناه ) . 

(۱) لم أقف عليه . 


- ۳۸۱ = 


كما تفعله أنت وأصحابك » ولو كانت هذه الروايات عندهم من سيء 
الأعمال - كما ادعيت عليهم ‏ ما صنفوها ونقلوها إلى الأنام » ولا 


دعوهم إلى استعمالها والأحذ بها » فيش رکوهم في إثم ما وقعوا فيه » ومن 


5- « حدئوا عن ولا حرج » 29 » وقال : 


u 200‏ و ® 
۷ - « نضر الله عبدا سمع مقالي فرعاها وبلغها عيره » ۰ ۰ ۰ 


وقوله : 


۸- « ليبلغ الشاهد منکم الغائب » 29 ۰ وقوله : 
8- « طلب العلم فريضة على كل مسلم » ) » وقوله : 
۰- «ما سلك رحل ظریقاً ييتغي فیها علما إلا سهل الله له بها 


إلى الجنة » 269 ء وقوله : 


رواه مسلم في صحيحه ( 4 / ۲۲۹۸ - ۲۲۹۹ ) ح ۳۰۰۶ عن أبي 
سعيد الخدري كه مرفوعاً به » وفيه زيادة . 

تقدم برقم ( 184 ) » وهو صحيح متواتر . 

رواه البخاري في صحيحه ( الفتح ۱ / ۱۹۷ - ۱۹۸) ح ۰۱۰۶ ومسلم 
في صحيحه ( ۹۸۷/۲ - ۹۸۸) ح 1884 »عن أبي شريح ذه ( في 
ذكر تحريم الله لمكة قال فيه : رر وليبلغ الشاهد الغائب » مرفوعا . 

تقدم برقم ( ۱۸٩‏ ) 2 وهو صحيح . 

رواه مسلم في صحيحه ( 4 / ۲۰۷۶۲ ) ح ۲۱۹۹ ۰ عن أبي هريرة 45 به 
ارا 8- 3 7 ها 


- ۳۸۲ - 


۱- « إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بها 
يطلب » (۲ ۰ وهي هذه الآثار » وهي أصول الدين وفروعه بعد القرآن » 
فمن مع شيعا من هذه الأحاديث الي حض البي ی على طلبها وإبلاغها 
وأدائها إلى من لم يسمعها علم يقينا أن ما حكيت عن سفيان وشعبة وابن 
المبارك على حلاف ما تأولته . 

ويحك ! إنما قال القوم هذا تخوفا على أنفسهم أن يكونوا قد أوتوا 
منه الكثير فلم يوفقوا لاتباعه كما يجب » ولم يتخلقوا بأخلاق العلماء 
الصالحين قبلهم من السكينة والوقار والورع والعبادة » وم يتأدبوا بأحسن 
آدابهم . 

۲ - فقد سمعت يحيى بن يحيى يقول : قال ابن المبارك : « طلبنا 
العلم فأصبنا منه شيعا » فطلبنا الأدب فإذا أهله قد ماتوا » ( . 

۳- وكما قال الشعي : « زين العلم حلم أهله » ( . 


مرفوعاً مع احادیث أخر . 
(۱) تقدم برقم ( ۱۸۷ ) » وهو صحيح . 
(۲) الأثر صحيح عن عبد الله بن البارك . 
(۲) رواه الدارمي في سنه ( ٠١۲ / ١‏ ) ح ۰۵۷۷ ۰۷۹ وأبو نعيم في الحلية 


5١8/5 (‏ ) من طريقين عن الشعي به » وسنده صحيح . 


PAY - 


أوعية سوء » () » وكان تخوفهم على أنفسهم بالحكايات الي حكيتها 
عنهم أنهم عسى أن لم يرزقوا هذه الآداب وما يحتاج إليه العلم » حتی 
يخلص لوحه الله » فكان ذلك منهم إعظاما للعلم وإحلالا له لا 
استخفافا به » وتعريضا لابطاله كما فعلت أنت . 

۵ - وسمعت الطيالسي آبا الوليد أنه مع ابن عيينة يقول : 
ر طلبت هذا العلم يوم طلبته لغير الله فاعقبین منه ما ترون » . 9) 

قال أبو سعيد : يقول لم أعرف لنفسي يوم طلبته تلك النية الخالصة 
فاعقبن منه أني اشتغلت بتحديث الناس به لا بالعمل به والزهادة في الدنيا 
والعبادة . 

۰ ۲- وقد رُوي عن الشعبي أنه قال : « رددت أني م أسأل 


عن شيء 204 » أي : لما أن الذي سعلت عنه صار علي حجة . 


(۱) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )515/١(‏ ۱۰۲۲ ۰ من 
طريق حماد بن أسامة عن إسماعيل بن مسلم عن ابن سيرين به » مثله + وسنده 
صحيح . 

(۲) رواه أبو نعيم في الحلية ( 1 /۳۷۱) » واین عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله ( ۷۵۰/۱ )ح ۱۳۸۲ من طريقين عن أبي الوليد به بنحوه » 
والأثر صحيح . 

(۳) رواه أبو نعيم في الحلية ( 4 / 7١‏ ) » والخطيب في شرف أصحاب الحديث 


(ص ١١8:‏ ) ح ۰۲۳۸ من طريقين عن مالك بن مغول عن الشجي وه 


- TAGE - 


۷- وقال الشعبي أيضاً : « إنا لسنا بفقهای ولكنا رواة 
احدیث » () . 

۸- وکما قال الحسن : ر هل ریت فقيهاً قط ؟ إنما الفقيه 
الزاهد في الدنيا » الراغب في الآخرة » لا يداري ولا عاري » ينشر يكم 
الله » فان قبلت منه حمد الله » وان ردت مد اش © 

فتخوف القوم آنهم لم يكونوا من أهله » وقد كانوا هل وما 
زادهم تخوفهم من هذا وما أشبهه إلا حبا وعظماً في قلوب المسلمين » 
وللعلم توقيراً وإحلالاً ؛ إذ حافوا أن لا يكونوا من صالحي أوعيته . 

وروى البارك بن فضالة عن الحسن قال : رر ما رأيت فيما مضى 
وفيما بقي مومت ازداد إحسانا إلا ازداد شفقة » ولا مضى منافق ولا بقي 


والأثر صحیح . 

00 رواه أبو نعيم في الحلية ( ٤‏ / ۳۱۱ ) من طريق عيسى بن حماد عن ليث بن 
سعد عن الشعبي بنحوه وزاد فيه : « إنما الفقيه من ورع عن محارم الله ء 
والعالم من حاف الله » » وف الاسناد تصحيف والأشبه ما أثيته . 

(؟) رواه أحمد في الزهد رص : 594 ) ح 1504 » ورواه ابنه عبد الله في زياداته 
( ص : ۳۹۷ ) ح ۰۱۵۱۸ ۱۹۲۱ والدارمسي في سا ته /١(‏ 
)١‏ ح ۰۲۹6 وآبو نعيم في الحلية ۲ / ۱٤١۷‏ ) من طريق عمران 
القضير عن الحسن به مثله إلى قوله ( الراغب في الآحرة ) وزاد فيه ( البصير 


بدینه » المداوم على عبادة ربه ) والأثر صحیح عن الحسن 8 


- ۲۸۵ - 


ازداد إساءة إلا ازداد بالله غرة » . 

۹ - حدثناه سعدويه » عن المبارك بن فضالة » عن الحسن ( . 

واحتج العارض أيضاً لمذهبه الأول بحدیث مستتکر تعجب ابلهال 
منه » ویوهمهم أن ما روی أهل السنة من الروایات الصحاح الشهورة ما 
ينقض بها على الجهمية في الرژية والنزول وسائر صفات الله : مستتکر 
حهول مهجور , مثل هذا الحديث . 

۰- فزعم أن ماد بن سلمة روی عن آبي الهزم ‏ عن أبي 
هريرة قال : قيل : یارسول الله ! مم ربنا ؟ فقال : « من ماء مرور لا من 
أرض ‏ ولا من ماء » حلق خیلا فأحراها فعرقت » فخلق نفسه من ذلك 


العرق ¢ 


(۱) الأثر صحيح عن الحسن . 

(۲) رواه ابن عدي في الكامل ( ۲۹١ / ٦‏ ) في ترجمة ( محمد بن شجاع 
النلجي)؛ ومن طريقه رواه البيهقي في الأسماء والصفات ( ۲ / ۲۲۹ ) 
ح٤۷۹‏ » ورواه ابن الدوزي في الوضوعات ( ٠٠١ / ١‏ ) من طريق محمد 
ابن شجاع الثلجي قال أخبرني حبان بن هلال عن ماد بن سلمة عن أبي 
المهرّم عن أبي هريرة به » وهذا كذب مفيتزى من وضع ابن الثلجي الكذاب » 
قال أحمد بن حنبل فيه : ( مبتدع صاحب هوى » » وقال القواريري : « هو 
كافر » » وقال الساحي : رر کان کذاباً » » وقال ابن عدي : ر« كان يضع 


أحاديث 4 التشسه : ها از امان الحديث تلهم بذلك »> 
خا يمسا ي ب 8 سنوی ا 


اصحاب الحد ؛ وقال 
وینسها حا ا وقال 


- ۳۸۹ - 


فيقال لهذا المعارض : لو كان لك فهم وعقل لم تكن تذيع في الناس 
مثل هذا الحديث الذي لا أصل له عند العلماء » وم يروه عن حماد إلا 
كل مقروف في دينه » فيظن بعض من يسمعه منك أن له أصلا » فيضل 
به ويُضل » وهذا الحديث لا يعرف له أصل في كتاب حماد بن سلمة » 
ولا ندري من أين وقع إلى العارض ؟ وما يستنكر هذا الحديث أنه محال 
المعنى بل هو كفر لا ينقاد ولا ینقاس » فكيف خلق الله الخيل الي عرقت 
قبل أن تكون نفسه في دعواك ؟!! 

ويحك أيها العارض نا نكفر من يقول كلام الله خلوق » فكيف من 
قال نفسه مخلوقة ؟ لا جزاك الله حيرا عما تورد على قلوب الجهال , ما لا 
حاجة هم إليه » فعمن رويته عن حماد وممن سمعته ؟ فسمّه لنا نعرفه » فإنا 
لا نعرف إلا أن الله الأول قبل كل شيء » فكيف كان هذا العرق قبله » 
حتى خلق منه نفسه ؟ وهذا الحديث لا يحتاج إلى تفسيره » فان الشاهد 
منه يدل على أنه باطل . 

ثم لم ترض ما قلت ورويت مما تستشنعه » حتى ادعيت له تفسیرا 
عن إمامك الثلجي أنه قال : يحتمل تأويل هذا الحديث أن يكون الكفار 


موسى بن القاسم الأشيب : رر كان كذابا حبيئا » » وهو من أصحاب بشر 


المريسي . والله المستعان . 


۳۸۷ - 


١ 5 586 ۳‏ 7 
سألوا البي یل عن آفتهم الي کانوا یعبدونها من دون الله عز وجل » 
١‏ 
وذلك أن كبراءهم وأحبارهم ورهبانهم كانوا عندهم کالأرباب » قال الله 

تعالى  :‏ اتخنوا حارم وة شا ربا منكونالله.. 4 . 

فیقال لهذا الثلجي الجاهل : ويلك ! يخلق الله أوافسك الا حبار 
والرهبان الذين اتخذوهم أربابا من عرق الخيل الذي أحري » ولي الحديث 
« أنه حلق من ماء لا من أرض ولا من سماء » فهل شك أحد من ولد آدم 
أن الله خلق آدم من الأرض » وذريته من نسله ؟ 

أو م يعلم أيها التلجي رسول الله ولع مم لق الله الأحبار والرهبان 
الذين اتخذوهم أريابا من دون الله ؟ أولم يدر البي 2 أنهم من ولد آدم 
حتى يقول : حلقهم الله من عرق الخيل ولم يخلقهم من أرض ولا سماء ؟ 
لم يبلغ الحدث ما زاد على هذا جهلا واستحالة » هو كفر أضافه هذا 

ويلك نحن ندفع الحديث ونستنکره » وأنت تستشنعه ثم تثبته 
وتفسره » وتلتمس له المخارج » كي تصوبه » وشن كان هذا الحديث 
منكراً فتفسيرك له أنكر . 


واحتج المعارض أيضا في دفع آثار رسول الله ي وتقليد رواتها من 


- ۳۸۸ = 


العلماء بحكاية حكاها عن بشر بن غياث الريسي » كأنه يحكيها عن عامر 

فقال معجباً بسؤاله : سألت بشر بن غياث المريسي عن التقليد في 
العلم » فقال : حرام محرم للعلماء » حتى يعرف هذا العالم أصله ومعرفته 
من الکتاب والسنة والإجماع . ولا التقليد للجهال الذين لا يعلمون . 

وأفتخر المعارض بسؤال بشر عن هذا كأنه سأل عنها الحسن وابن 
سيرين » ولا يعلم أنه غا سأل عنها جهمياً حاهلاً بالکتاب والسنة » 
مخالفاً للإجماع » إن أخخطأ فعليه خطأه » وإن أصاب لم يلتفت لإصابته » 
لأنه المأبون في دين الله » المتهم على كتاب الله ء الطاعن في سنة رسول لله 
يي » وكيف تستفيٍ المريسي » وقد رويت عن أبي يوسف أنه هم بأخذه 
وتنكيله في هذه الضلالات حتى فر منه إلى البصرة ؟ فإن يكن ما قال بشر 
حقاً فبؤساً لك ولأصحابك الذين قلدتم دينكم أبا حنيفة » وأبا يوسف » 
ومحمد بن الحسن في أكثر ما تفتون ما لا تقعون من أكثره على كتاب ؛ 
ولا سنة . 

غير آنا نقول : إن على العام باختلاف العلماء أن يجتهد ویفحص 
عن أصل المسألة » حتی یعقلها بجهده ما أطاق » فاذا أعياه أن یعقلها من 
الكتاب والسنة فرأي من قبله من علماء السلف خير له من رأي نفسه . 


۱- كما قال ابن مسعود رضي الله عنه : رر ألا لا يقلدن رحل 


- ۳۸۹ - 


منكم دينه رجلاً » إن آمن آمن » وان كفر کفر » فإن كنتم لا بد فاعلين 
فبالأموات» فان الحي لا تومن عليه الفتنة » . () 

۲- وقال ابن مسعود أيضا : « من عرض له منكم قضاء 
فليقض ما في کتاب الله » فان لم بجد ني كتاب الله ففي سنة رسول الله 8 
فإن لم يجد في سنة رسول الله يي فبما قضى به الصالحون قبله » . 9) 

فأباح ابن مسعود التقليد للأمرات » وقضاء الصالحين على التحري 
والاحتياط » فمن هذا الريسي الضال الذي يحظره على الأمة ؟ ومن هو 


(۱) رواه الطبراني في الکبیر ( 4 / ١177‏ ) ح ۸۷۹6 واللالكائي في شرح 
أصول الإعتقاد ( ۱ / 4 ) ح ۰۱۳۰ من طريقين عن الأعمش عن سلمة 
ابن كهيل عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به » والأثر صحيح عن ابن 
مسعود . 

(۲) رواه النسائي في سننه (۲۳۰/۸) ح ۰۰1۱۲ 94۱۳ والدارمي في 
سننه ( 6۷۱/۱ 2 ۱3۸۰۱۹۵ والطيراني في الکبیر ٩(‏ /۲۱۰) 
ح٠۸4۲‏ ۰ من طرق عن الأعمش ؛ عن عمارة بن عمير » عن عبد الرحمن 
ابن يزيد - ورعا قال حريث بن ظهير - عن ابن مسعود به » ورواه الدارمي 
في سننه أيضاً ( ح ۱5۵ ) من طريق جرير عن الأعمش عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود به » وكذا رواه الطبراني في الكبير ( 4 / 
۰ ) ۸۹۲۱2 ۰ من طريق أبي نعيم عن السعودي عن القاسم قال : قال 
ابن مسعود بنحوه » فأسقط ذكر ( أبيه ) وهذا من احتلاط السعودي والله 


أعلم» والأثر صحيح عن عبد الله . 


و۳ - 


حتى يُستحل بقوله شيء أو يحرم ؟ 

۳۴ وقال شريح وابن سبرين : « لن نضل ما تمسسكنا 
بالأثر » . (۱) 

6 وقال إبراهيم : رر ما الأمر إلا الأمر الأول » لو بلغنا أنهم 1 
يغسلوا إلا الظلفر ما جاوزناه » کفی إزراء على قوم أن نخالف 


أعمالحم ¢ 


)١(‏ هذا الأثر مروي عن ابن مسعود ذه » أحرجه اللالكائي في شرح الاعتقاد 
(/25) ح ۱۰۲۰۱۰۵ من طريق أبي حعفر الرازي عن العلاء بن 
المسيب عن أبيه قال : قال عبد الله : « إنا نقعدي ولا نبتدي » ونتبع ولا 
نبتدع » ولن نضل ما تمسكنا بالأثر » » لكن المسيب بن راقع لم يسمع من 
أحدٍ من أصحاب البي بل سوى البراء بن عازب وأبي إياس عامر بن عيدة » 
قاله ابن معين ( تاريخ الدوري ۲ 255 ) . 
وقد روى الدارمي في سننه ( ١‏ / 17 ) ح ۰۱۶۱۰۱۶۰ وابن بطة في 
الإبانة ( ١‏ | ۳۵۰ - ۲۵۷ ) ح ۰۲۸۱ ۲6۲ والآحري في الشريعة ( ص 
: 18 ) » واين عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )178+/1١(‏ ح 
۲ وقي ٠١49/5‏ ) 2 ۲۰۱۹ واللالكائي في شرح الاعتقاد ( ۱ 
٩ » 1۰۹4 CAY Î‏ من طرق عن ابن عون عن ابن سيرين قال : 
« کانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر » » والأثر صحيح عن ابن 
سيرين . 

(۲) رواه الدارمي في سننه ( ١‏ / 87 ) ح 73١8‏ ۰ من طريق شريك عن أبي حمزة 
عن إبراهيم بنحوه » والأثر صحيح عن إبراهيم . 
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فالإقتداء بالآثار تقايد » فإن كان لا يجوز في دعوى المريسي أن 
يقتدي الرجل .عن قبله من الفقهاء » فما موضع الإتباع الذي قال الله : 
ل وَالذِينَ وهم يإحَسَان 4 ؟ وما تصنع بآثار الصحابة والتابعين بعدهم 
بعد أن لا يسع الرحل استعمال شيء منها إلا ما استنبطه بعقله في حلاف 
الأثر ؟ ذا بطلت الآثار » وذهبت الأخبار » وحرم طلب العلم على آهله 

N 
لزم الناس المعقول » من كفر المريسي وأصحابه » والمستحيلات من‎ 
تفاسيرهم » فقد عرضنا كلامهم على الكتاب والسنة ء فأخحطأوا في‎ 
. أكثرها الكتاب » ولم يصيبوا السنة‎ 

6- فقد حدثنا عبد الله بن صالح المصري » عن الحقل بن زياد 
عن الأوزاعي قال : « ما رأي امری في أمر بلغه فيه عن رسول الله علخ إلا 
اتباعه » ولو لم يكن فيه عن رسول الله يو » وقال فيه أصحابه من بعده 
كانوا أولى فيه بالحق منا » لأن الله أثنى على من بعدهم باتباعهم إياهم» 
فقال : 9 والنین اتبتعغوقم يإحَسّان » 60 

وقلتم أنتم : لا بل نعرضها على رأينا في الكتاب » فما وافقه منها 
صدقناه » وما خالفه تركناه وتلك غاية كل محدث في الإسلام : رد ما 
حالف رأيه من السنة . 


. الأثر صحيح عن الأوزاعي‎ )١( 


ومس 


وقال أبو سلمة بن عبد الرهن للحسن البصري : «لا تفت الناس 
برأيك » » فقال الحسن : « رأينا لهم حير من آرائهم لأنفسهم » . () 

وكيف تسأل أيها المعارض بشراً عن التقليد » وهو لا يقلد دينه قائل 
القرآن ومنزله » ولا الرسول الذي جاء به حتى عارضهما في صفات الله 
وكلامه ؟ بخلاف ما عنيا » وفسّر عليهما برأيه بخلاف ما أرادا . 

وأعحب من ذلك قولك : سألت بشراً الريسي عن قول الله : 
[نماقلنالشی« إذا أ ردن أن تقوللة كن فیکون 4 فقال بشر : کونه كما شاء 
بشيركن. 0 

أو ما وحدت أيها المعارض فيمن رأيت من المشايخ شيخا أرشد من 
بشر وأعلم بتأويل هذه الآية من بشر الذي كفر برب قال قولا لشيء قط 
كن فكان » وهذا المشهور من مذهبه المعروف في كل مصر : إن الله ل 
يتكلم بكلمة قط » ولا يتكلم بها قط » فسوالك بشراً عن هذه الآية من 
بين المشايخ دليل منك على الظنة والريبة القليعة » وأنك لم تسأله عن 
ذلك إلا عن ضمير متقدم » أفلا سألت عنه من أدركت من المشايخ مثل: 
أبي عبيد » وأبي نعيم » ونظرائهم من أهل الدين والفضل والمعرفة بالسنة» 
ثم ادعيت أن بشراً قال : معناه أن يكوّنه حتى يكون » أي من غير قول 


يقول له : كن » ولكن یکونه على ما أراد . 


(۱) رواه أبو نعيم في الحلية ( ۷ / ١58‏ ) بستلر صحيح . 
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ثم فسرت قول بشر هذا » فزعمت أنه عنى بذلك أن الاشیاء 
ليست خلوقة من : كن » ولكن الله كوّنها على ما أراد من غير كيفية › 
وللكلام وحوه بزعمك . 


فيقال لهذا المعارض : قد افزیتما على الله جميعاً فيما تأولتما من 


ذلك » وححدقا قول الله : 8 [ناقتانشی» أ ر5 أن قول كن فیکون 4 
إذ ادعيتما أن الأشياء لا تكون بقوله :و ) ولكن يكوّنه بإرادته من 
غير قول منه كج 4 » وهذا هو المحود ما أنزل الله » لأن الله جمع فيه 
القول والإرادة » فقال : دار 4 فسبقت الارادة قبل كن 4 » 
ثم قال ا کن » فكان بقوله وإرادته جميعاً » فكيفية هذا كما قال 
أصدق الصادقين : أنه إذا قال لشيء كن فکان » لا ما تأوله أكذب 
الكاذيين » وليست هذه المسألة ما يحتاج الناس فيها إلى تفسير » ولا هي 
من العويص الذي يجهلها العوام » فكيف الخاص من العلماء ؟ وليس هذا 
ما يشكل على رجحل رزق شيا من العقل والمعرفة حتى يسأل عنه مشل 
المريسي الذي لا يعرف ربه » فكيف يعرف قوله ؟ 

ولغا امتنع المريسي وأصحابه من أن يقروا بهذا : أنهم قالوا : متى 
أقررنا أن الله قال لشيء كن كلاما منه » لزمنا أن نقر بالقرآن والتوراة 
والانحیل أنه نفس كلامه . 


١ 
فامتنعوا من أجل ذلك » لأن الله في دعراهم 0 يتكلم بشي ء ولا‎ 
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يتكلم » والدليل على هذا المعارض بسوال بشر عن هذه الآية قلها في 
شبابه وقد عرف مذهب بشر أنه قد اضطمر ٠‏ هذا الرأي في أول دهره 
ولیس برأي استحدثه حدیا . 

- وروی أبو ذر عن البي و أنه قال : « قال الله : إن رمي 
كلام » وعذابي كلام » وغضبي کلام » إنما قولي لشيء إذا أردته أن أقول 


0 


له : كن فيكون » . (*) 


(۱) ععنی : أحفاه مكتنزاً إياه » انظر مادة ( ضمر ) من كتب اللغة . 

(؟) رواه أحمد ف مسنده ره ۰۱۵4 /ال1١1)»‏ وهناد في الزهد ۲ / هی 
ح ٩۰٩‏ » والزمذي في سننه ( 4 / 5905 ) ح ۲8۹۵ » وابن ماحه ف سننه 
)١455/(‏ ح ۲5۷ والطبراني في الدعاء (۷۹۲/۲) ح ۰۱5 
والبيهقي في الأسماء والصفات ( ٤1١١۳۲۰۰۱۷۰/۱‏ ) 2 ۰۱۱۲ 
147 ۰ ۳۳۹ ) من طرق عن شهر بن حرشب » عن عبد الرحمن بن غنم » 
عن أبي ذر 5ه عن رسول الله ل أنه قال : « يقول الله عز وحل : يا عبادي 
كلكم مذنبٌ إلا من عافيت ... » » ( وذكر الحديث بطوله وفي آحره ) : 
( ذلك بأني جواد واحد ماحد ‏ إفا عطائي كلام وعذابي كلام إذا أردت 
شيئا فإنما أقول له : كن فيكون ) ولیس فيه ذكر ( رحميّ كلام » وغضبي 
كلام ) » وأصل الحديث في صحيح مسلم ( 5 / ۱۹۹٤‏ ) ح ۲۰۷۷ من 
طريق أبي إدريس اولاني وأبي أسماء الرحبي عن أبي ذر ڪه به مطولاً من 
غير ذكر الشاهد » والأشبه عندي أن هذه الزيادة شاذة » والحجة قائمة 


بغيرها من الأدلة » وال أعلم . 
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ادعى العارض أيضا مثله في قول الله لعیسی بن مریم : 9 روح الله 
ره فقال : يقول أهل الحرأة في معنى لإ کته 4 أي بكلمته » وان 
سئلوا عن الخرج منه لم يقدروا عليه » وتأولوا على الله برأيهم . 

فيقال طذا المعارض : أو يحتاج في هذا إلى تفسير ومخرج ؟ قد عقل 
تفسيره عامة من آمن بالله : أنه إذا أراد شيعا قال له : ف كن فيكو 4 
وشيء لا يقول له : كن » لا يكون » فإذا قال  :‏ کن ‏ كان » فهذا 
الحرج من أنه كان بإرادته وبكلمته » لا أنه نفس الكلمة الي خرحت 
منه » ولكن بالكلمة كان » فالكلمة من الله :كن غير مخلوقة ع 
والكائن بها مخلوق . 

وقول الله في عيسى : ل و لله وه 4 فبين الروح والكلمة فرق 
في المعنى » لأن الروح الذي نفخ فيها مخلوق امتزج بخلقه » والكلمة من 
الله غير مخلوقة لم تمتزج بعيسى ولكن كان بها » وإن كره » لأنها من الله 
أمرء فعلى هذا التأويل قلنا » لا على ما ادعيت علينا من الکذب 
والأباطيل . 

ثم عاد المعارض أيضاً إلى إنكار ما عنی الله بقوله  :‏ وحَآءَ رك 
ات صفاصفا 4 فادعى أن انيء والانتقال من مكان إلى مكان صفة 


الحلوق ‏ والله يأتي في ظلل من الغمام » فثبت الظلل وجیتها ‏ لأنها 
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مخلوقة » فقال : ظ مَل ینطوون إلا ند َه لل َظَللمِن العمَامٍ 4 » يعني : 
يأتيهم آمره في ظلل من الغمام على إضمار ( آمره ) ۰ كما قال : 
«( وَاستأل فى کنیا لمیر افیا © يريد أ هل القرية » وأهل 
العير» باضمار : ( أهل ) » فكذلك قوله : © عل ینظرون 5 یی 
لین نام 4 باضمار ( أمره ) » وكذلك : ط وحاء تاملك صفا 
صَنَاك يريد : أن الملائكة هي الصفوف دونه جاعون بأمره » ففسروها : 
جاء الملائكة صفاً صفا » وربك فيهم مدبر محكم » كما قال في سورة 
النحل ۶ إلا أن هم الانکهآوی یآ ربلته » وقال في سورة الأنعام : 
ل یی لته فين الأمر ههنا وأضمره في سورة الأنعام . 

فيقال لهذا المعارض المفتري على الله : قد فسرت هذه الآية على 
حلاف ما عنى الله وفسرها رسوله ي وعلى حلاف ما فسرها أصحابه » 
قد روينا تفسيرها عنهم في صدر هذا الكتاب بأسانيدها المعروفة الشهورة 
على حلاف ما فسرت وادعيت عن هؤلاء الفسرین » فمن مفسروك 
هؤلاء الذين تحكي عنهم أنهم قالوا فيها كذا ء وقال آحرون فيها كذا ؟ 

فمن هؤلاء الأولون والآخرون ؟ فاكشف عن رعوسهم وهم 
بأسمائهم » فإنك لا تكشف إلا عن زنديق أو جهمي » لا يؤمن بالله ولا 
باليوم الآخر » ولا يحكم لك بتفسير هؤلاء المعنعنين على تفسير هؤلاء 


المكشوفين الذين ميناهم لك من أصحاب رسول الله كل والتابعين 
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أصحاب التفسير معروفون من أصحاب النبي و والتابعين عند الأمة » 
مثل : ابن عباس » وابن عمر » وزيد بن ثابت » وبي بن كعب » 
ونظرائهم رضي الله عنهم » ومن التابعين مثل : سعيد بن جبير » وبجاهدء 
وأبي صا الحنفي » والسدي » وقتادة وغيرهم . 

فعن أيهم تحكي هذه التفاسير الي ترد بها على رب العالمين ؟ فإنا لما 
وجدناهم مخالفین لما ادعيت على الله في كتابه أتيناك بها عنهم في صدر 
هذا الكتاب منصوصة مفسرة » فعمن تروي هذه الضلالات وإلى من 
تسندها ؟ فصرح بهم كما صرحت ببشر المريسي وابن الثلجي . 

وما نراك صرحت ببشر وابن الثلجي » وكنيّت عن هؤلاء المفسرين 
إلا وأنهم أسوأ منزلة عند أهل الاسلام وأشد ظنة في الدين منهماء لولا 

ذلك لكشفت عنهم كما كشفت عن بشر » وقد فسرنا لك آمر إتيان الله 

وبحيئه واللك صفاً صفاء في صدر هذا الكتاب لم يخب أن نعيده ههنا 
فیطول به الکتاب . 

وما ما ادعیت من انتقال الله من مکان إلى مکان أن ذلك صفة 
الخلوقین » فانا لا نکیف بحيئه وإتيانه أكثر ما وصف الناطق من کتابه » 
ثم ما وصف رسوله له » وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
تفسيرها : أن السماء تشقق محيئه يوم القيامة » وتنزل ملائكة السموات » 
فيقول الناس : أفيكم ربنا ؟ فيقولون : لا » وهو آت » حتی يأتي الله في 


1: 15 


یا ا زا اه اس أ هخ ل بر قد ذ5 نا هذا ادت 
آهل السماء السابعة وهم أ نر من دو نهم ؛ وفك د درب ١‏ ایس 
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بإسناده في صدر هذا الكتاب » وهو مكدب لدعواك أنه إتيان الملائكة 
بأمره دون بحيئه » لكنه فيهم مدبر بزعمك . 

ويلك ! لو كانت الملائكة هي الي تحيء وتأتي بزعمك دونه » ما 
قالت الملائكة : « لم يأتي ربنا وهو آت » والملائكة آتية نازلة » حين 
يقولون ذلك . 

أرأيتم دعواکم أن الله في كل مكان من الأرض والسمای أو لم 
يكن قبل السماء والأرض على العرش فرق الماء ؟ فكيف صار بعد في 
لسماء والأرض في دعواكم ؟ وی دعوانا استوى إلى السماء دون 
الأرض» فكما قدر على ذلك فهو القادر على أن يجيء ويأتي متى شاء» 
وكيف ما شاء . 

أرأيتك إذ فسرت قوله : ا يَأتهم لفطلل من الفمام ‏ فزعمت أن 
الله أضمر في ذلك ( أمره ) » كما أضمر في القرية والعير ( أهلها ) » أو 
لست قد ادعيت أيها المعارض في صدر كتابك أنه لا يوصف بالضمير » 
فان الضمير منفي عن الله » ومن وصف الله بشيء هو عنه منفي فهر 
الكافر عندك » فكيف نفيت عنه هذا الضمير هناك وأثبته له ههنا ؟ أو لم 
تخش على نفسك ما تخوفت على غيرك من الكفر ؟ ولكنك تدعي الشيء 
٠‏ فتنساه » حتى تدعي بعد خلافه » فيأحذ بحلقك » غير أني أظنك تكلمت 
ما تكلمت به بالخراف » وأنت آمن من الجواب . 


3 5ع ۰ 07 9 
وادعیت آیضا أن الزنادقة قد وضعوا اثيي عشر ألفا من اخدیت » 
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روّحوها على رواة الحديث وأهل الغفلة منهم . 

فيقال لك أيها المعارض : ما أقل بصرك بأهل الحديث وحهابذته » 
لو قد وضعت الزنادقة اث عشر ألف حديث ما يروج لحم على أهل 
البصر بالحديث منها حديث واحد ‏ ولا تقديم كلمة ولا تأخيرهاء ولا 
تبديل إسناد مكان إسناد » ولو قد صحفوا عليهم في حديث واحد 
لاستبان ذلك عندهم » ورَّدّوه في نحورهم . 

ويلك هؤلاء ينتقدون على العلماء الشهورين تقديم رحل من 
تأخيره » وتقديم كلمة من تأخبرها ويحصون عليهم أغاليطهم 
ومدلساتهم » آفیجوز للزنادقة عليهم تدليس ؟ إذ هم في الغفلة مفل 
زعمائك هؤلاء ضرّب الريسي ونظرائه » إذ هم دلسوا عليه عن ابن 
عباس : ( إن الله لا يدرك بشيء من الحواس )227 » فان كان شيء من 
وضع الزنادقة فهو هذا » لأن فيه تعطيل ذي الحلال والإكرام » لأن شيئا 
لا يدرك بشيء من الحواس فهو لا شيء » وهذا مذهب الزنادقة » فقد 
ررّحوه » وهذا تكذيب لكتاب الله ۰ قال الله : ا و اوی کیا 
فأخبر أن موسى أدرك منه الكلام وهو من أعظم الحواس » وأحبر أن 
أولياءه ید رکون منه بالحواس بالنظر إليه » وهو قوله : [ وځ وا اضر 


ها تسد شون وال + کر 


(۱) تقدم » وهو أثر مکذوب موضوع . 


موم 


تهم 4 » وقال رسول الله يل للمؤمنين : « ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
ربه يوم القيامة » رواه عنه عدي بن حاتم (۲ ۰ فهل من حواس أبين من 
الكلام والنظر ؟ فلذلك قلنا : إن هذا من وضع الزنادقة روّحوه على 
المرئيسي » وتروحه أنت أيها المعارض على من حواليك من الجهال » وما 
إحالك إلا وستعلم أنه لا يجوز للزنادقة على أهل العلم بالحديث تدليس » 
غير أنك تريد أن تهجن العلم وأهله » وتزري بهم من أعين من حواليك 
من السفهاء » عثل هذه الحكايات كيما یرتاب فيها جاهل فيراك صادقا في 
دعواك » فدونك أيها العارض فأوجدنا عشرة أحاديث دلسوها على أهل 
العلم » كما أوجدناك ما دلسوا على إمامك المريسي » أو جرب أنت 
فدلس علیهم منها عشرة حتی تراهم کیف يردونها ی ر 

وكيف دلس الزناد قة على أهل الحديث اثنى عشر ألفا » و م يبلغ ما 
رُوي عن رسول الله يك واصحابه اثنا عشر آلف حدیث » بغير تکرار إن 
شاء الله ؟ إا رواياتهم كلها من وضع الزنادقة في دعواك . 

۷- ورویت أيها العارض عن خریز بن عثمان عن شبیب آبي 
روح عن أبي هريرة اه أن البي وله قال : « الاعان يمان » والحكمة عانية 
وأحد نفس ربكم من قبل اليمن » . ٩‏ 


. تقدم » وهو متفق عليه‎ )١( 
قال : حدثنا عصام بن خالد قال : حدثنا‎ ) 5١ / ۲ ( رواه أحمد قي مسنده‎ )۲( 


ب امي - 


حريز عن شبيب أبي روح أن أعرابياً أتى آبا هريرة فقال : يا آبا هريرة حدثنا 
عن البي و فذكر الحديث فقال : قال النبي 4 : « ألا إن الإيهان يمان » 
ا ۱ ل 
الغرب » ألا إن الكفر والفسوق وقسوة القلب في الفدادين أصحاب الشعر 
والوبر » الذين تغتالهم الشياطين على أعجاز الإبل » وم يه حجر في 
أطراف !1 المسند ( ۸/۷ "٠‏ ) قوله : ( وقال المغيرة . 
فان کان محفوظاً » فيشبه أن يكون : ( وقال ae‏ 
أحمد » عبد القدوس بن الحجاج الخولاني » أبو المغيرة الشامي » يروي عن 
حريز بن عثمان » وقد صلی عليه أحمد بن حنيل » وكثيراً ما يذكره في 
مسنده بكنيته ؛ فان صح ذلك ؛ يكون قد حالف عصام بن خالد في هذه 
اللفظة » وقد تابع عصام بن خالد علي بن عياش الحمصي › أخصرج خديقه 
الطبراني في مسند الشاميين ( ۲ / ٠١۰ - ١44‏ ) ح ۱۰۸۳ من طريقين 
عنه عن حريز به مثله » والحديث رحاله ثقات » وهو صحيح » وله شواهد 
في الصحيحين عن أبي هريرة كه وأما قوله : « وأحد تفس ربكم من قبل 
اليمن .. » فلها شاهد من حديث سلمة بن تفيل السكوني # › رواه 
البخاري في تاريخه ( ۲ / ۲ / ۷١‏ ) » والبسوي في المعرفة والتاريخ (۱/ 
55 ) وابن أبي عاصم في الآحاد والمفاني ( £ / 4١5 - 4١١‏ ) 
ح١١٤۲‏ ء والطبراني في الكبير ( ۷ / 7ه ) ح ۰۳9۸ ۰ والبيهقي في الأسماء 
والصفات (۲ / ۳۹۱ ) ح ۰۹3۸ من-طريقين عن إبراهيم بن سليمان 
الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن ابخرشي عن جبير بن نفير عن سلمة بن 
نفيل السكوني ويه قال : دنوت من النبي و حتى كادت ركبتاي تمسان 
فخذه ؛ ( وذكر الحديث وفيه : ) وقال وهو مول ظهره إلى اليمن : ( إني 


فقلت کالتکر لهذا : تعالى الله عما تحله البطلون ؛ بأن ذلك نفس 
یخرج من حوف . 

فممن معت أيها العارض أن هذا تفس يخرج من جوف الله 
تعالى؟ ۲ وهذا الحديث معروف معقول المعنى حهلت معناه » فصرفته إلى 
غيره ما لم نر احدا يقوله أو يذهب إليه » إنما فسره العلماء على الرّوح 
الذي يأتي بها الريح من نحو اليمن » لأن مهب الريح والرّوح من هناك 


عندهم(؟؟ ‏ فأما أن يقول أحد هو نفس يخرج من جوف الرحمن » فما 


لأحد تفس الرحمن من هاهنا ... ) . 
وهذا شاهد صحيح » فالحديث صحيح . 

(۱) والله عز وحل هو الصمد . الذي لا جوف له ولا يأكل ولا یشرب وم يلد 
ولح يولد » سبحانه . 

(۲) روى عبد الله بن أحمد في السنة ( 6۱۰/۲ ) ح 1195 ء والنسائي في 
الكبرى ( ٦‏ / ۲۳۲ ) » والحاكم في الستدرك ( ۲ / ۲۷۲ ) » من طريق 
الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ذر بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن 
أبن أبزى عن أبيه عن آبي بن كعب ف قال : لا تسبوا الريح فإنها من 
تقس الرحمن ... » » ورواه النسائي أيضاً من طريق شعبة عن حبيب قال : 
معت ذراً عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن الريح هاحت على عهد 
أبي ذه ( فذكر نجوه ) . 
قال الحاكم : رر صحيح على شرط الشيخين » » ووافقه الذهبي » والتفس في 


جم ۳ ۳ 


هذا الحديث هو الرّوح ) » فقد روى البخاري في الأدب المفرد ( 7 / 
۳ ۳۳ ) ح ۹۰۰۰۷۲۰ وأبو داود في ننه ( 758/5 ) ح 
۷ والنسائي في الکبری ( ٦‏ / ۲۳۱ ) ۰ وابن ماحه في سننه ( 7 / 
۸ ) ح ۳۷۲۷ وأحمد في مسنده ( ۲۰۱۷/۲ ۲۹۸ 24.04 
۸ وابن حبان في صحيحه ( ۲۸۷۲ ) ح ۱۰۰۷ والجاكم في 
المستدرك ( 4 ۲۸١‏ ) من طرق عن الزهري عن ثابت بن قيس الزرقي عن 
أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله ولك : « الريح من رَوْح الله » تأتي بالرحمة 
والعذاب » فلا تسبوها ... ) وقال الحاكم : رر صحيح الإسناد ») » ووافقه 
الذهبي » ومعنى ( روح الله ) أي تفریج الله عن الکروب والمحزون » وكذا قال 
آهل التفسير من السلف في قوله تعالى : 9 .. إنهلاييأس من رح الل إلا القوم 
الكفرون # من سورة يوسف ( تفسير ابن جرير الطبري ۱١‏ / ۲۳۳ ) »2 
وبهذا يظهر معنى الحديثين » وقال الأزهري في تهذيب اللغة ( 9/18 : 
(النقس في هذين الحديئين » اسم وضع موضع الصدر الحقيقي » من تفس 
يتقس تنفيساً ونفساً » كما يقال : فرج الم عنه تفریجاً وفَرّحاً » فالتفريج 
مصدر حقيقي » والفرج اسم وضع موضع المصدر » كأنه قال : « أحد 
تفیس ربكم عنکم من جهة الیمن » » لأن الله عز وحل نصرهم بهم وأيّدهم 
يرجاله . 

وكذلك قوله : « الريح من تفس الرحمن » أي : ( من تنقيس الله بها عن 
المكروبين وتفريجه عن الملهوفين ) وقال ابن تيمية رمه الله في الفتاوی ( ١‏ / 


۸ ) : ( قوله  :‏ من اليمن » يبرن مقصود الحديت » فإنه ليس لليمن 


ب يمج س 


سعنا اجا یقوله قبلك » وأدني ما عليك فیه الکذب آن ترمي به قوما 


مشنعاً علیهم » ثم لا تقدر أن تبه عليهم » وهذا کقول النبي يِل : 


« الاعان يمان » والحكمة مانية » أي : أنه جاء من قبل مكة 00 


0) 


اختصاص بصفات الله تعالى حتى يظن ذلك » ولكن منها جاء الذين يحبهم 
ويحبونه ... وهؤلاء هم الذين قاتلوا آهل الردة » وفتحوا الأمصار » فبهم نفس 
الرحمن عن المؤمنين الكربات ) وهذا أولى من حصر الصنف لهذا التفریج 
(بالريح من نحو الیمن:) وإنما ذكر في الحديث أهل اليمن !! 

ويقال أيضاً في إبطال تلك الدعوى الفاحرة : أنه لو أريد به اشواء الذي 
يدحل ابحوف بالشهيق » ويخرج منه بالزفير ؛ لقال : ر« إني أحد ريح تقس 
ربكم » هكذا » يدل على ذلك ما حاء في حديث النبي و الذي أخرحه 
مسلم في صحيحه ( 4 / ۷۲۲۵۰ - ۲۲٣۵‏ ) ح ۲۱۳۷ وهو الحديث 
الطويل في ذكر الدحال ونزول عيسى عليه السلام » وفيه وصف رسول الله 
يد عيسى بن مریم فقال بعده : « ... فلا يحل لكافر يجد ريح نقَسيه إلا 
مات» ونقسه ينتهي حيث ينتهي طرفه ‏ ... » فهكذا يوصف من كان له 
نفس يخرج من جوف فیقال : ( وحدت ريح نفس فلان ) والله أعلم . 
وهكذا قال ابن عيينة » ذكر ذلك الحميدي في مسنده (7/ 4۵۲ - 8و4) 
فقال : ( قال سفيان : وإنما يعن قوله : رر أتاكم أهل اليمن » أهل تهامة لأن 
مكة يمن » وهي تهامية ) وفي هذا القول نظر » والأشبه ما تقدم من أنهم أهل 
اليمن الذين قدموا على البي 4 من الأشعريين وغيرهم من قبائل اليمن من 
لخم وحذام وعاملة » وقد جاء النص عليهم صریحا رواه أحمد في مسنده 


۸- وادعى المعارض أيضاً : أن المقرئ حدث عن حرملة بن 
اي با د ام 
بصيراً که فوضع إبهامه على أذنه وال تليها على عينه » 27 » وقد عرفنا 
هذا من رواية المقرئ وغيره » كما روى المعارض غير أنه ادعى أن بعض 
كتبة ا حديث توا له بصراً بعين كعين » وسمعاً كسمع جارحاً مركباً . 
هذا العارض : أما دعواك عليهم آنهم ثبتوا له سمعاً وبصراً فقد 
صدقت » وأما دعواك عليهم أنه كعين وكسمع » فإنه کذب ‏ ادعيته 
عليهم » لأنه ليس كمثله شيء » ولا كصفاته صفة . 

وا دعواك : آنهم بقولون جارح م رکب » فهذا کر لا بقوله آحد 

من الصلین*۲ » ولکنا نثبت له السمع والبصر والعین بلا تكييف » كما 
أثبته لنفسه فيما أنزل من كتابه » وأثبعه له الرسول يدو » وهذا الذي 


a 
ال‎ 


تكرره مرة بعد مرة جارح وعضو » وما أشبهه »> حشو وخرافات » 

وتشنيع لا يقوله أحد من العالين » وقد روينا روايات السمع والبصر 
5 3 ۶ 7 ی 

والعين في صدر هذا الكتاب بأسانيدها وألفاظها عن رسول الله 4 » 


فنقول كما قال » ونعينٍ بها كما عنى » والتكييف عنا مرفوع » وذكر 


. ۸٠٤ ح‎ ) ۲۷٤ ۲۷۳ / ۲ ( والطحاوي في مشكل الآثار‎  )۳۸۷/4( 
ندا‎ 00 


الجوارح والأعضاء تكلف منك وتشنيع . 

8- وادعی المعارض أن عبد الرهن بن مهدي روى عن معاوية 
بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطأة عن جبیر بن نقير 

3 ۱ 5 

قال : قال رسول الله يك : « إنكم لن تقربوا إلى الله بشيء أفضل مما 
حرج منه » () يعن القرآن . 

فادعى المعارض أن الثلجي قال في هذا من كتاب لم أسمعه من 
النلجي ‏ قال : ذهبت المشبهة في هذا إلى ما يعقلون من الكلام من 
الجوف » فناقضوا إذ صححوا أنه الصمد » والصمد الذي لا جوف لهء 


فاحتمل أنه حرج منه أي أتى من عنده من غير خروج منه » كما يقال : 


(۱) رواه أبو داود في المراسيل ( ص : 751 ) ح 588 » والرمذي في ستنه 
(۱۷۷/۰) ح ۰۲۹۱۲ وعبد الله بن هد في السنة ( ۱ / 140) ح ۰۱۰۹ 
من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي به مثله » إلا قوله : رر تقربوا » فعندهم « 
ترجعوا » وهذا مرسل فجبير تابعي » وقد روي بهذا الإسناد عن أبي ذر 
مرفوعاً أخرجه الحاكم في المستدرك ( ٠١١ / ١‏ ) من طريق سلمة بن شبيب 
عن أحمد بن حنبل عن ابن مهدي به وهذا وهم من سلمة بن شبیب » 
فاحفوظ عن أحمد بن حنبل ما رواه ابنه عبد الله كما تقدم » وقد تابعه عليه 
محمد بن يحي الذهلي عند أبي داود قي المراسيل » وإسحاق بن منصور عند 
الزمذي في ستنه كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي به مرسلاً » وقال 
البخاري في خلق آفعال العباد ( ص : ١77‏ ) : ( هذا الخبر لا يصح لإرساله 
وانقطاعه ) » وأما معناه فصحيح دلت عليه النصوص التواترة . 


ا 


حرج لنا من فلان كذا وكذا من الخير » وحرج العطاء من قبله » لا أنه 
حرج من جوفه . 1 

فيقال لهذا المعارض ولإمامه الثلجى : قد فهمنا مرادك ‏ إنما تريد 
تفي الكلام عن الله »> مشنعا بذكر الجوف » فأما خروجه من الله فلا 
يشك فيه إلا من أنكر أنه كلامه » لأن الكلام يخرج من المتكلم لا محالة » 
وأما أن نصفه بالحوف كما ادعيت علينا زورا » فإنا نله عن ذلك » وهو 
المتعالي عنه » لأنه الأحد الصمد » كما قال » ومن زعم أنه ۸ يخرج منه 
إلا کحروج عطاء الرحل من قبله فقد أقر بأنه كلام غيره » وكلام غيره 
خلوق » لا يجوز أن يضاف إليه صفة » ولو جاز ذلك لماز أن یقول لما 
تكلم به الناس من الغناء والنوح والشعر كله كلام الله » وهذا محال يدعو 
إلى الضلال . 

وني هذا القياس الذي ذهبتم إليه يجوز أن يقال : قول اليهود عزير 
ابن الله » والنصارى المسيح ابن الله ثالث ثلاثة » قبل أن يخبر الله عنهم 
كان كلام الله » فان کان القرآن عندكم كلام الله » فمنه حرج بلا شك» 
ولوف منفي عنه » وان لم يخرج منه فليس بكلامه » ولکن کلام غيره 
في دعواکم . 

فقل لهذا الثلجی يرد هذا التفسیر على شیطانه الذي آلقاه على 
لسانه » وما تصنع في هذا بقول الثلحي مع ما يرويه سفيان بن عيينة عن 


عمرو بن دينار قال : ر أدركت الناس منذ سبعين سنة » يقولون : الله 


لخدي دید 


الخالق » وما سواه خلوق » والقرآن كلام الله » منه حرج وإليه يعود » . 
- حدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي » عن سفیان بن 
عيينة ( . 
الذي يخرج من عنده » فانه لا يقيس به إلا حاهل مثل الثلجي ‏ لأن الخلق 
البذل من المال لا يخرج من نفس العطي والباذل » ولکن من شيء 
موضو ع عنده بعینه » والکلام غير بائن من التکلم » والال والعطاء بائن 
منه » لأن التکلم متی شاء عاد في مثل کلامه الذي تكلم به قبل » من 
غير أن يرد الكلام الخارج منه إلى نفسه ثانية » ولعله لا يقدر على رد 
الال والعطاء الذي حرج منه » ولا أن يعود فيه بعينه » فمن قاس هذا 
بذاك فقد ترك القياس الذي يعرفه أهل القياس » والمعقول الذي يعرفه أهل 


العقل . 


عه عت 


[ باب في بدي الله ] 

۷۱ وروی العارض ایض عن أبن عباس : « ال ركن عن الله في 
الأرض » یصافح به علقه » () فروی عن هذا الثلحي من غير ماع منه 
أنه قال : ين الله نعمته وب ركته » و کرامته » لا مين الأيدي . 

فيقال هذا الثلجي الذي يريد أن ينفي عن الله بهذه الضلالات يديه 
اللتين حلق بهما آدم : ويلك أيها الثلجي ! إن تفسيره على حلاف ما 
ذهبت إليه » وقد علمنا يقيناً أن الحجر الأسود ليس بيد الله نفسه » وأن 
مين الله معه على العرش غير بائن منه » ولكن تأويله عند أهل العلم : أن 
الذي یصافح الحجر الأسود ويستلمه كأنما يصافح الله » كقوله : 99 إِنَّ 


ت 8 ت 5 2٩‏ 2 
الذي نَئيَايُودك إنما ايعو ناليد الله فوق أتديهم ‏ فثبتت له اليد التي هي اليد 


عند ذكر المبايعة » إذ سمّی اليد مع اليد » واليد معه على العرش > وكقول 
البي ك : « إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل يد السائل» 29 , فثبت 


)0 تقدم مرفوعا عن أبي هريرة 4ه برقم ( 0ه ) » ولا يصح › والصحيح أنه 
مشهور عن أبن عباس رضي الله عنهما كما تقدم . 


() تقدم » وهو صحيح » متفق عليه . 


داو وج - 


بهذا لله اليد الي هي اليد . وان لم يضعها التصدق في نفس يد الله ء 
وكذلك تأويل الحجر الأسود إنما هو کرام للحجر الأسود وتعظيم له 
وتثبيت ليد الرحمن وعینه لا النعمة كما ادعى الثلجي الجاهل في تأويله » 
وكما يقدر أن يكون مع كل صاحب بحوى من فوق عرشه كذلك يقدر 
أن تكون يده فوق أيديهم من فوق عرشه . 

وكذلك ادعى الجاهل الثلجي أن الله خلق آدم بيده قال : بنعمته 
الي أنعم بها عليه » فخصّه مما حص من كراماته . 

فيقال هذا الثلجي البقباق النفاج : لو كنت ممن يعقل شيعا من 
وجوه الكلام لعلمت أن هذا تأويل محال من كلام ليس له نظام » ويلك 
وأي شيء من خلق الله من كلب أو خنزير أو قرد أو إنسان أو بهيمة لم 
ينعم الله عليه في خلقه » إذ حلقه حتى حص بنعمته آدم » ومن عليه بذلك 
من بين هؤلاء الخلائق ؟ وأي منقبة لادم فيها إذ كل هؤلاء حلقوا بنعمته, 
كما خلق آدم ؟ . 

وأعجب من ذلك قول الثلجي الجاهل فيما ادعى في تأويل حديث 
رسول الله كك : « القسطون يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه 


يجين » ('2» فادعى الثلحي أن البي و تأول كلتا يديه ين : أنه حرج 


9( تقدم » وهو صحيح » رواه مسلم وغيره : 


رح 


من تأويل الغلوليين أنها يمين الأيدي » فحرج من معنى اليدين إلى النعم 
يعي بالغلوليين أهل السنة » يعي : أنه لا يكون لأحد يمينان » فلا يوصف 
أحد بیمینین ولكن بين وشال بزعمه . 

قال أبو سعيد : ويلك أيها المعارض إنما عنى رسول الله كل باليدين 
ما قد أطلق على الي في مقابلة اليمين الشمال » ولكن تأويله : وكلتا يديه 
يمين ؛ أي : منزه عن النقص والضعف » كما في أيدينا [ الشمال ] من 
التقص » وعدم البطش » فقال : « كاتا يدي الرحمن مین » إحلالاً له 
وتعظيما أن يوضف روا لها 


۲- وقد وصفت یداه بالشمال واليسار 29 » وكذلك لو 1 بجر 


)0 روی مسلم في صحیحه ( 5 / 7١58‏ ) ح ۰۲۷۸۸ وعبد بن هید في 
المنتحب ( ۲ / ۱٤‏ ) ح ۰۷۹۰ وأبو يعلى في مستله ( ٤١١/۹‏ ) 
ح۸٩٥‏ » وابن جرير في تفسيره ( ۲۱ / ۳۲۸ ) ۰ والبيهقي في الأ«ماء 
والصفات ( ۲ ۱۳۹) ح ۰۷۰5 من طرق عن أبي أسامة عن عمر بن 
حمزة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
ي : ر يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأحذهن بيده اليمنى ثم يقول : 
أنا املك . أين ابلبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين » ثم يأخذهن 
بشماله » ثم يقول : آنا الملك . أين الحبارون ؟ أين المتكبرون ؟ » . 
وفي سنده عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن امخطاب » وخخلاصة القول فيه 


أنه صدوق يخطى » وهذا الحديث ليس من مظنة حطته » فقد جاء في رواية 


ES 


أبي يعلى ما يدل على ضبطه لهذا الحديث إذ يقول : ( معت عكرمة يقول : 
كلتا يدي الله يمينان » فيطوي السموات فيأحذهن بيده ثم يقول : أنا الملك » 
أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ قال : ثم يأخذ الأرضين بيده الأخرى » 
ويقول آنا الملك » أين الحبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ) قال عمر : ( فحدشت 
بهذا الحديث سالم بن عبد الله . فقال سالم : أخيرنا عبد الله بن عمر قال) 
فذكره » وأخرج البخساري في صحيحه ( الفتح ۱۳ / ۳۹۲ ) ح ۰۷:۱۲ 
۳ :+ قال : ( حدثنا مقدّم بن محمد قال : حدثي عمي القاسم بن يحي 
عسن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله وك أنه قال 
: « إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السموات بيمينه ثم يقول أنا 
اللك » ) ثم قال : ( وقال عمر بن حمزة : “معت سالاً معت ابن عمسر عن 
البي ي بهذا ) فدل ذلك على مطابقة حديث عمر بن حمزة لحديث عبيد الله 
في متن الحديث ؛ ولكن اختصر الامام البخاري لفظ ر الشمال » من حديث 
عبيد الله » فقد أخخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ( ٣‏ / 61۸ ) 
ح۲ ۷١‏ من طريق علي بن العباس بن الوليد عن مقدم ( شيخ البخاري ) به 
وفيه : « يقبض الله الأرض بشماله » فصح الحديث و لله الحمد . 

وأما لفظ ( اليسار ) فقد أخرج أحمد في مسنده (5 / ٤٤١‏ ) ح ۰۲۷۵۲۸ 
وعبد الله بن أحمد في السنة 455/17 ) ح ۱۰۵۹ والبزار ثي مسنده 
(کشف ۳ / )7١‏ ح ۲۱64 ء عن ايشم بن خارجة قال حدثنا أبو الربیع 
سلیمان بن عتبة السلمي عن يونس بن ميسرة بن حليس عن أبي إدريس 
عائذ الله عن أبي الدرداء ه عن الني ول قال : «ر حلق الله آدم حين خلقه 


2 


إطلاق الشمال والیسار لا أطلق رسول الله وخ » ولو لم يجز أن يقال : 
كلتا يدي الرحمن یمین » لم يقله رسول الله يخ » وهذا قد جوّزه الساس في 
الخلق » فكيف لا يجرّزه الثلجي في يدي الله أنهما جميعاً مینان » وقد 
سمي من الناس : ذا الشمالين ؟ فجاز في دعوى الثلجي أيضاً : حرج 0 
الشمالين من معنى أصحاب الأيدي !!! . 

ثم ادعى الحاهل أيضاً : أن هذا من النعم والإفضال كقول الشاعر : 

سایکیك للدنبا ومين إني ‏ رأت‌بدالعروف بدك شات 

ويلك أيها الثلجي » أتعلّم برحه العربية ولغات العرب وأشعارهم 
من هو أعلم بها منك ؟ هذا ههنا لي المعروف جائز على انحاز » لا 
يستحيل » ونی يدي الله اللتين يقول : « لقت بهما آدم » يستحيل أن 


تصرف إلى غير اليد » لأن المعروف ليس له يدان » يقبض بهما ویبسط » 


فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر » وضرب كتفه الیسری 
فاحرج ذرية سوداء كأنهم الحمم » فقال للذي في يميه : إلى الجنة ولا أبالي 2 
وقال للذي في کقه اليسرى : إلى النار ولا أبالي » ورحال إسناده ثقات » 


وهو دیق جج ۰ 


Es 


ويخلق ويبطش » فيقال : يد المعروف مثلاً » ولا يقال : فعل المعروف بيده 
كذا » وحلق بيده كذا » وكتب بيده كذاء كما يقال : حلق الله آدم 
بيده » وكتب التوراة بيده » ذاك في سياق القول بين معقول » وهذا نی 
سياق القول بين معقول » من صرف منهما شيئا إلى غير معناه المعقول 
حهل وم يعقل . 

أو لم يكفك أيها العارض كثرة ما نسبت إلى الله تعالی وإمامك 
المريسي في نفي اليدين عنه بهذه الأغلوطات ؟ وما حسدقا أباكما آدم في 
خلقته بيدي الرحمن في صدر كتابك » حتی عدت لأقبح منها لي آخحر 
الكتاب » فادعيت أن يدي الله اللتين خلق بهما آدم قدرته ونعمته » فامتن 
على آدم عا ركب فيه . 

ويحك ! وهل بقي أحد من خلق الله لم يخلقه بقدرته » حتى تن 
على آدم بهذه النعمة من بين الخلائق ؟ هذا محال لا يستقيم في تأويل » بل 
هو أبطل الأباطيل . 

وأشد منه استحالة ما ادعيت في حديث سلمان الفارسي : « إن الله 
حمر طينة آدم ثم علطها بيده » فرج كل طيسب بیمینه » وکل خبيث 


بشماله » ثم مسح إحدى يديه بالأخرى » (۲ ۰ فادعيت أيها العارض له 


(۱) تقدم ؛ والأثر صحيح موقوف . 


- £0 - 


تفسيراً من قبلك : أنه لما امعن الله على آدم بنعمته » كانت تلك النعمة 
مخالطة لقدرته » وقال بيديه - بنعمته وقدرته - هکذا . 

فیقال هذا العارض : إذا حلط قدرته بنعمته فسماهما يديه في 
دعواك » فما بال هذه المنة وضعت على آدم من بين اخلق » وکل الخلق 
في نعمته وقدرته عنرلة واحدة ؟ إذ كلا علق في دعواك بنعمته وقدرته لا 
بیدیه » و کیف يجوز أن يخلط القدرة بالنعمة » والقدرة غير خلوقة » 
والتعمة كلها مخلوقة ؟ هذا کلام لا بخرج من جوف عاقل » وما يوفق 
لثله إلا کل حاهل . 

ثم رويت عن الحسن البصري كذباً أنه قال في قول الله : يداه 
نو قآیبییم 4 قال : « نعم انمع رس ارف مایب »۲ 
فاکشف عن رأسه » فانك لا تکشف عن ثقة . 

وقد أكثرنا النتقض عليك » وعلی إمامك الريسي » والثلحي في 
تفسير اليد في صدر کتابنا هذا » غير أنك آعدته في آخر الکتاب » 
فأعدناها . 


و ود 


0 ل‎ mA 
] باب في مات وجه الله عز وجل‎ [ 
ثم لما فرغت من إنكار اليدين ونفيتهما عن الله » آقبلت قبل وججحه‎ 
الله ذي الحلال والإكرام لتنفيه عنه عثل هذه العمايات » كما نفيت عنه‎ 
. اليدين‎ 


۳- فزعمت أن وکیعا روى عن الأعمش عن آبي وائل عن 
حذيفة : « أن العبد إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه » فلا يصرفه عنه 
حتی یکون هو الذي ینصرف أو يحدث حَدَثْ سوء » . إل 


(۱) رواه ابن آبي شيبة في مصنفه ( ۲ / ۳۹4 ) عن وکیع به » وقال فيه : رر إن 
العبد السلم إذا توضأ فأحسن الوضوء شم قام .. » » ورواه عبد الرزاق في 
مصنفه ( 4۳۲/۱ - 4۳۳ ) ح ۱۲۸۹ عن الشوري ؛ وابسن خزيمة في 
التوحيد ۲۰/۱ - ۳۹ ) ح ٩‏ من طریق يحيى القطان » والبيهقي في 
الأسماء والصفات ( ۲ / ۸۸ ) ٠٠١‏ من طریق إبراهيم بن طهمان » ثلائتهسم 
عن الأعمش به موقوفاً . 
ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه » وابن ماحه في سننه ( ح ۱۰۲۳) » واین 
خزيمة في صحيحه ( ۲۲/۲ ) ح ۹۲ ۰ وی التوحید /١(‏ 74 -۳۶) 
ح ۰۸ من طريقين عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن حذيفة به 
مرفوعاً والوقوف أصح . ۱ 
ورواه محمد بن نصر في تعظیم قدر الصلاة ( ۱۷۹/۱ ) ح ۰۱۲۲ عن 
محمد بن يحي الذهلي عن الحجاج بن المنهال عن هماد بن سلمة عن حماد بن 


ENS 


ثم قلت أيها العارض : إن هذا يحتمل أن الله يقبل عليه بنعمته 
ولحسانه وأفعاله » وما آوحب للمصلي من الثواب كما قال : # وه 
اله » و کلْشی الاو وخ # » و کقوله  :‏ امآاوجورته » 
وکقوله : ¥ یی وجه ربك ذو الجَلال وَالارَام 4 أي : يبقى الله وحده . 

فإن قال قائل | : ولله وجه ؟ قيل له : إن كنت تريد ا کشر > مالك 
لدرخیه 4 ر « کمن لیا نان © وت هلال وا 4 
و یت تولو قن االله 4 فقوله الحق » وان آردت عضواً كما تری من 
الوحوه فهو الخالق هذه الوحوه » فقد حتمل أن يقال : هذا وجه الشيء» 
ووحه الأمر » وتقول : هذا وجه الثوب » ووجه الحائط » فقوله : #إوجه 
ربك ما توجه به إلى ربك من الاعمال الصالحة > وقوله : فما ولوا 


3) e 


2 اه 4 يقول : ثم قبلة الناس يتوحهون إليها » وقوله : وة 
لله ثم قبلة الله . 


فيقال هذا المعارض : لم تدع غاية في إنكار وحه الله ذي الجلال 


آبي سليمان عن ربعي بن حراش عن حذيفة به مرفوعا » وهذا وهم فيه ماد 
ابن سلمة » قال أحمد بن حتبل  :‏ ماد بن سلمة عنده عن حماد بن أبي 
سليمان تخليط » . ( تهذيب الكمال ۷ / ۲۷١‏ ) . 


- 5۱۸ -— 


والإكرام » والمحود به وبآياته الي تنطق بالوحه » حتى ادعيت أن وحه 
لله الذي وصفه بابلا والا کرام مخلوق لأنك ادعيت أنها أعمال مخلوقة 
يتوحه بها إليه » ونعم وإحسان » والأعمال كلها خلوقة لا شك فيهاء 
فوحه ربك ذو المحلال والإكرام في دعواك مخلوق » وزعمت أيضا أنها 
قبلة الله > والقبلة أيضا مخلوقة » فادعيت أن كل ما ذكره الله ی كتابه من 
ذكر وجهه : وجه مخلوق » ليس لله منها وجه صفة ولا هو ذو وجه في 
دعواك » وكتاب الله الکذب لك في دعواك » وهو ما تلوت أيها العارض 
من هذه الآيات الي كلها ناقضة لذهبك » وآحمذة بحلقك » أو تأثر 
تفسيرك هذا عن رسول الله #8 بأثر مأثور منصوص مشهور » ولن تفعله 
أبدا » لما قد روي عنه خلافه » وهو قوله : 9 للذِينَأَحَسَنوا آلشتنی 
ود قال : « النظر إلى وحه الله » » أفيجوز أن يتأول هذا : أنه 
قال : الزيادة النظر إلى الكعبة » أو إلى أعمال المخلوقين » وكان يدعو : 
« اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وحهك » 29 » فیجوز في تأويلك أن 
يقول : اللهم إني أسألك لذة النظر إلى الأعمال الصالحة من أعمال 
حلقك آم إلى القبلة ؟ 


)0 يأتي سيدا » واطحدیث صحيح . 


و۵ يأتي مسندا » والحديث صحيح . 
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ويلكم ! ما سبقكم إلى مثل هذه الفرية على الله انس ولا حان » 
ولا فرعون من الفراعنة » ولا شيطان . 

وأعظم من ذلك : دعواك أن وجه الله كوجه القوب والحائط الیت؛ 
ل ا 
جک بهذا رحل بالغرب لوحب على أهل المشرق أذ 
E‏ عفر بت ز 
يكوه ان فتاوه عضب لله وإجلالاً لوجهه ذي الجلال والإكرام . 

أرأيتك أيها الجاهل ! إن كان وجه الله عندك قبلته » والأعمال الي 
ابتغى بها وجهه ‏ وكوحه الثوب واحائط ‏ أفيجوز أن يقال للقبلة 
ولأعمال العباد : ذو امحلال والإكرام ؟ فقد علم المؤمنون من خلق الله أنه 

۱ 

مسلم » غير آنا نقول كما قال الله : کم 5950 یی وه رات 
دولجلا والكرام & أنه عنى به الوجه الذي هو الوحه عند المومنين » لا 
الأعمال الصالحةء ولا القبلة » ولا ما حكيته من الخرافات كاللاعب 
بوجه الله » وكذلك قوله: ‏ کلوشی-مَالثالاوََهة 4 يقول : كل وحه 
هالك إلا وجه نفسه ‏ الذي هو حسن الوجوه » وأجمل الوجوه » وأنور 
الوحوه الوصوف بذي ابحلال والا کرام الذي لا يستحق هذه الصفة غير 


وحهه » وأن الوحه منه غير اليدين » والیدین منه غير الوجه » على رغم 


الزنادقة وابشهمية . 

وسنذكر في ذكر الوجه آيات وآثاراً مسندة » ليعرضها أهل المعرفة 
على تفسيرك هذا » هل يحتمل شيء منها شيعا منه ؟ فان كنت لا تؤمن 
بها جين متك راط مح عاد ا المؤمتين م قد آمو بها : 

قال الله تال : كلمن لاان وتقى وجه ركذو الْجَلال 
وَالآكرام4 ۰ ر ك شىء اجه 4 ۰ وقوله : ( لا نویه ره 
الى ٠4‏ روط ره دی 
لمن کفر بهذه الآيات كلها آنها ليست بوجه الله نفسه » وأنها وجوه 

6 - وما يوافقه من صحاح أحاديث رسول الله كك ما حدثناه 
عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن آبي 
عبيدة عن أبي موسى الأشعري قال : قام فينا رسول الله يك بأربع كلمات 
> فقال : « إن الله لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه › 
يرفع إليه عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل الليل » حجابه النورء 
لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره » . ۱) 
(۱) رواه الصنف في رده على الجهمية ح 15 ۰ ۱۱۷ واین خزيمة في التوحيد 


(4۹/۱) ح ه عن محمد بن يحي الذهلي » وابن منده في الإبمان ح ۷۷۷ من 
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طريق إسماعيل بن عبد الله بن مسعود » والهروي في الأربعين ح ۱۳ من طريق 
الحسين بن إدريس » ثلاثتهم عن عثمان بن أبي شيبة به . 

ورواه مسلم في صحيحه ( 157/1١‏ ) ح ۲۹6 عن إسحاق بن راهويه » 
وعبد الله بن هد في السنة ( ۲ 41۱ - 4۱۲ ) ح ٠١48‏ عن زهير بن 
حرب » وأبو عوانة في مستخرجه ( ١575/١‏ ) من طريق الحسن بن عمر 
ابن شقيق » واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ( 9 / 4١4‏ ) ح 155 من 
طريق يوسف بن موسى القطان » أربعتهم عن جرير بن عبد الحميد به . 
ورواه مسلم أيضاً في صحيحه ( ۱ / ۱٩۱‏ ) ح ۲۹۳ واين ماحه لی سنته 
ج155 ء وأحمد في مسنده ( 4 / 505 ) » وأبر يعلى في مسنده ( ۱۳ / 
۲) ح ۰۷۲۱۳ وابن أبي عاصم في السنة ( ۲۷۲/۱) ح ۰۱۱6 وأبو 
عوانة في للستخرج ( ١‏ / 15 ) ؛ والبزار في مسنده ( ۸ / ۳۷ ) ۳۰۱۹2 
» وابن خزعة في التوحيد ( ١‏ / 45 ) ح ۲۹ والاحري في الشريعة ( ص : 
٠٤‏ ) وأبو الشيخ في العظمة ( ۲ / 4717 ) ح ۱۱۸ > من طرق عشرة عن 
أبي معاوية الضرير محمد بن خازم . 

ورواه أبو عوانة في مستخرجه ( ٠١١ / ١‏ ) » وأبو الشيخ في العظمة (۲ / 
۰ - 4۳۱) ح ۱۲۵ وابن منده في الاعان ح ۷۷۰ ۰ وقي التوحيد 
(۳۸/۳) ح ۰۳۹۳ من طرق ثلاث عن سفیان الثوري » کلاهما عن 
الأعمش به مثله » لکن في رواية أبي معاوية : رر قام فینا خمس کلمات » . 
ورواه مسلم في صحيحه ( ۱۱۲/۱ ) ۲۹5 ۰ وأحمد في مسنده (4 / 
۵۰ ) » والطيالسي في مسنده ح 441 » وأبو عوانة في مستخرحه (۱/ 
١45‏ ) » والبزار في مسنده ( ۳۰/۸ ) ح ۰۳۰۱۸ والروياني في مسنده 


جر را 


۳۹٤/۱ (‏ ) ح ۰۰6 وأبو الشيخ في العظمة ( ۲ | 4۳۲ - 4۳۳) ح 
۷ وابن منده في الامان ح ۰۷۷۹ وق التوحيد ( ۳ ۲۷۰) ح٥٤۸‏ 
من طرق مانية عن شعبة بن اجاج . 

ورواه ابن ماجه في سننه ح ۱۹5 وأحمد في مسنده ( 4 6۰۱-۰۰ 
والطيالسي فی مسنده ح 4٩۱‏ » وأبو يعلى في مسنده ( ١48 / 1١‏ ) ح 
۲ وابن حزعمة في التوحيند ( 48/03 ) » ح ۳۱ والرويّاني في 
مسنده ( ۳۸١ / ١‏ ) ح ٥۸٤‏ ؛ وأبو الشيخ في العظمة ( ۲ / ٤٠١‏ ) 
۱۱۷ والآحري في الشريعة ( ص : ۳٠١-٤‏ )»وروي في 
الأربعين ح ۷ » من طرق ثمانية عن المسعودي . 

ورواه ابن حزعة في التوحيد )٤٥/۱(‏ ح ۲۸ » وابن حبان في صحيحه ( ١‏ / 
684 ) ح 355 ٠‏ وأبو الشيخ في العظمة ( ۲ / 494 ) ح 178ء واسن 
منده قي الایعان ح ۷۷۸ » من طريقين عن جرير بن عبد الحميد عن العلاء بن 
السیب . 

ورواه ابن عزعة في التوحيد (4۷/۱) ح ۰ والآحري في الشريعة 
(ص550 - ۰۲۹۱ ۳۰6 ) وابن منده في التوحید ( ۳ / ۲۷۹ ) ح1٤۸‏ 
من طرق أربعة عن أبي عاصم النبيل عن الثوري » أربعتهم عن عمرو بن مرة 
په . 

ورواه ابن خزيمة في التوحيد ( ٤٩ / ١‏ ) ح ۲۲ والآحري في الشريعة 
(ص۰۲۹۱ 6۳۰۵ ۰ وأبو الشيخ في العظمة ( ۳۰/۲ ) ح ۱۲۹ 
والإسماعيلي في معجم شيوخه (ص : 557 ) رقم ۰۱۹۲ والسهمي في 


تاريخ حرجان ح ۰۰۱۳۳ من طرق أربعة عن عبيد الله بن موسى العبسى 


EY = 


- أم قول رسول الله و الذي حدثناه سليمان بن جرب » عن 


حماد بن زيد » عن عمرو بن دينار » عن جابر بن عبد الله قال : لما نرلت 
قل فر اهاور على انمث کم عذابامن فوقک من تخت أرخلکم 4 قال 
رسول الله يلل : « أعوذ بوحهك» . (© 

أفيجوز أيها المعارض أن يتأول هذا : أعوذ بثوابك الأعمال الي 


يبتغى بها وجهك وبوجه القبلة ؟ فإنه لا يجوز أن يستعاذ بوحه شيء غير 


عن سفيان الثوري عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبي موسى 4# به . 
والحديث صحيح . 

(1) رواه البخاري في صحيحه ( الفتح ۸ / ۲۹۱ ) ح ٤1۲۸‏ › وی ( ۱۳/ 
۸ ) ح 7405 » من طريقين عن ماد بن زيد به » ورواه البخاري أيضاً 
في صحيحه ( الفقح ۲۹۰/۱۳ ) ح ۰۷۳۱۳ والتزمذي في سنتنه 
۲٦۱ / ٩ (‏ ) ح 5055 وقال : حسن صحيح » وأحمد في مسنده (۲ / 
۸ - ۳۰۹) » والحميدي في مسنده ح ۰۱۲۵۹ من طرق أربعة عن 
سفیان بن عيينة . : 
ورواه ابن أبي عاصم في السنة ( ١79 / ١‏ ) ح ٠٠١‏ عن هدبة بسن خالد 

. عن حماد بن سلمة كلاهما عن عمرو بن دينار به . والحديث صحيح . 


~~ 


وهال و بكلا لا پراش دم وه ارق 

5- ومن ذلك ما حدئناه سلیمان بن حرب عن حماد بن زید. 
١ ۶ ۱‏ 
عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عمار بن یاسر أن رسول الله 4 كان 


يدعو : « اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وحهك » . () 


(۱) رواه الصنف في رده على اطهمية ح ١88‏ ۰ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد ح ۸4۵ من طريق أحمد بن سنان كلاهما عن سليمان بن 
حرب به . 
ورواه النسائي في سننه ( ۵4/۳ - هه ) ح ۰۱۳۰۶ وابن نصر في قيام 
الليل (ص : ۳١۷‏ ) وعبد الله بن أحمد في الستة رح ۰615 ۰0۱۱۸۹ 
وابن أبي عاضم في السنة ( ح 575 ) » وفي الآحاد والشاني ( 17١١/١‏ ) 
ح ۲۷۷ » وابن حزعة في التوحید ( ۱ / ۲۹ ) 2 18 ء وابن حبان في 
صحيحه ( ه/ 7١4‏ ) ح ۱۹۷۱ » والطبراني في الدعاء ( ح 1١١‏ )»> 
وابن منده في الرد على الجهمية ( ص : 45 ) والحاكم في المستدرك (۱ / 
٤‏ ) وصححه ووافقه الذهبي , والدارقطي في الرؤية ح ۱۰۸ ۰ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ( ح ۸4۶ ) والبيهقي في الأسصاء 
والصفات ( ح ۲۲۷ ۰ 5908 ) » من طرق عن ماد بن زيد به 
ورواه البيهقي في الأسماء والصفات ( ح ۲4۶4 ) » من طريق عفان بن مسلم 
عن حماد بن سلمة . 
وأبو يعلى في مسنده ( ۳ ۱۹۵ ) ح 1574 » من طريق محمد بن فضيل 
ابن غزوان » وهو في كتاب ابن فضيل في الدعاء رح ۸۳ ) » كلاهما عسن 
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أفيجوز لك أن تقول هذا : لذة النظر إلى قبلتك وإلى الأعمال الي 
ابتغي بها وحهك ؟ 

۷- ومن ذلك ما حدثنا يحيى الحماني وآبو بكر بن آبي شیب 
عن شريك » عن أبي إسحاق » عن سعيد بن نمران » عن أبي بكر 
الصديق ذه في قوله تعالى : « ینوا الخسنی وزناد 4 قال: 


. ال بادة : الب لل ,جه الله تعال > . © 


0 و مه كأ * 


عطاء بن السائب به » إلا أن ابن فضيل أوقفه على عمار » والصواب رفعه » 
فان عطاء قد تغير بأخرة » ورواية الحمادان عنه قبل اختلاطه » وأما ابن 
فضيل فبعد الاختلاط ( الكواكب النيرات ص : ۲۲۵ ۰ ۳۳۱ ) وله طريق 
أخرى عن عمار ذه : 
فروى هد ف مسنده ( ٤‏ / 714 ) عن إسحاق الأزرق عن شريك بن عبد 
الله عن أبي هاشم عن أبي جلز قال : صلى بنا عمار صلاة ... الحديث وفيه : 
ر« .. ولذة النظر إلى وحهك ..» . 
ورواه ابن أبي شيبة قي مصنفه ( ۲۰۶/۱۰ - ۲۰۵ ) ح ٩۳۹۵‏ عن 
معاوية بن هشام عن شريك عن أبي هاشم عن أبي جلز عن قيس بن عباد 
قال : صلى عمار ... الحديث . والإسناد رحاله ثقات وکل من إسحاق بن 
يوسف الأزرق ومعاوية بن هشام معا من شريك قدياً » وهما أعلم الداس 
بحديث شريك » ولكن إسحاق بن يوسف أحل في شريك وأثبت من غيره » 
وروايته آشبه بالصواب » والحديث صحيح و لله امد . 

(۱) رواه الصنف في رده على الجهمية ح ۱۹۰ عثله » ورواه ابن حرير الطبري 


۲ 


في التفسير ( شاكر ٠١‏ / 58) ح 17717 » والدارقطي في الرؤية ح ١99‏ 
من طريق الحماني به » وهذا الأثر اختلف فيه الرواة على أبي إسحاق 
السبيعي » فرواه شريك بن عبد الله كما تقدم » ورواه قيس بن الربيع وأشعث 
ابن سعيد السمان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن سعيد بن نران عن 
أبي بكر 5ه » أخرج حديث قيس : أبن جریر في تفسیره (شاكر ۳/۱۵) 
ح ۱۷۲۱۱ والدارقطي في الرؤية ( ح ۲۰۰۰۱۹۷ ) » وأمرج حديث 
أشعث : ابن حزيمة في التوحيد ( ١‏ / 457 ) ح ١١‏ ء ورواه إسرائيل بن 
يونس بن أبي إسحاق السبيعي » وأبوه يونس وزكريا بن أبي زائدة » وحمد 
ابن حابر اليمامي » وقيس بن الربيع أيضاً عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد 
عن أبي بكر هه » أخرج حديث إسرائيل إسحاق بن رأهويه في مسنده ( ؟/ 
۳ ) ح ۱١١١‏ وابن أبي عاصم في السسنة ( 7١5/1١‏ ) ح ۰4۷4 
وعبد الله بن أحمد في السنة ( ١‏ / ۲۵۷ ) ح 47١‏ » وابن حرير في تفسيره 
(شاكر ٠١‏ / ۲۳ ) ح 175٠١‏ » وابن خزعة في التوحيد ( 400/١‏ ) ح 
6 والآحري في التصديق بالنظر ( ح ۲۰ - ١١‏ ) » ولي الشريعة (ص : 
۷ ) ء والدارقطي في الرؤية رح ۲۰۱۰۱۹۲ ) » وابن منده في الرد 
على الجهمية ( ح 85 ) » وابن الدحّاس في رؤية الله ( ح ۱۷) ۰ واللالكائي 
في شرح أصول الاعتقاد ( ح ۷۸4 ) ؛ والبيهقي في الأسماء والصفات ( ح 
5 ) » وأخرج حديث يونس » الدارقطي في الرؤية ( ح ٠۹١‏ ) » وابن 
أبي زمنين في أصول السنة ( ح 54 ) » وابن النحاس في رؤية الله ( ح ۱۸) 
وأحرج حديث زكريا » عبد الله بن أحمد في المسنة ( 395/1١‏ ) ح 4۷۰ 


والآحري في التصديق بالنظر ( ح ١5‏ ) » وقي الشريعة (ص : ۰۲۰۷ 
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أفيجوز أن يتأول هذا : أنه النظر إلى الأعمال ال ابتغي بها وحه 
الله » أو إلى وجه القبلة ؟ 

وكذلك قال رسول ال 4# : سرا سك وزیا 
قال: « النظر إلى ال «. 


» حدثناه موسى بن إسماعيل وغيره » عن حماد بن سلمة‎ -١ 
عن ثابت البناني » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن صهيب 4 ؛‎ 


والدارقطين في الرؤية ( ح 2191 144 ) » وأخرج حديث محمد بن حابر » 
الدارقطي في الرؤية رح ۱۹ ) » والبيهقي في الاعتقاد ( ص :78 ) > 
وأخجرج حديث قيس » الدارقطي في الرؤية ح ۱۹۸ » ورواه سفيان الشوري 
وشعبة وشريك أيضاً » عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي موقوفاً 
عليه لا يذكرون فوقه أحداً » أحرج حديث سفیان ابن المبارك في الزهد زوائد 
نعيم بن ماد ( ح 4۲۰ ) » وابن حرير في تفسيره ( شاكر ۱۳/۱۵ - 14 
) ح ۱۷۲۱۲ » وابن خزعة في التوحيد ( ٤٥١/١‏ ) ح ٠١‏ » والدارقطي 
في الرژية ح ۲۱ > ۲۱۵ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ح ۷۹۲ ۰ 
۳ وآحرج حدیث شعبة» عبد الله بن أحمد في السنة (۲۶۷/۱) ح 
۲ وی (۲ /4۹۷) ح ۱۱٤١‏ » وابن حریر في تفسيره ( شاكر ۱۵ / 
٤‏ ) ح ۰۱۷۹۱۳۲ وأحرج حدیث شريك ‏ ابن حرير في تفسيره ( شاکر 
۵ ) ۰۱۷۲۸ وانحفوظ من ذلك قول شعبة وسفیان » فانهما ثبت 
واحفظ من جميع من روی عن آبي إسحاق ( شرح علل الزمذي ۲ / ۷١۹‏ 
۷١۲ -‏ ) » فالاثر موقوف على عامر بن سعد البجلي . 


~ YA ~— 


عن البي كَل . (۱) 


)200 رواه الصنف في رده على الجهمية ( ح ٠١١‏ ) » ومسلم في صحيحه (۱ / 
۳ ح ۱۸۱ والزمذي في سنعه ( 4 / 410" ) ح ۲۵۵۲ وی ( ٩‏ / 
45 ) ح ۳۱۰۰ والنسائي في الكبرى ( 4 4۲۰) ح ۰۷۷۹۲ ولي 
۰۳۹۱/۰ 049 ) ح ۱۱۲۳6 واين ماحه في ستته ح ۱۸۷ » وأحمد 
في مسنده ( 4 / ۰۳۳۲ ۲۳۲) وف ( ۱۰/۱ - ١١‏ ) ۰ والطيالسي في 
مسنده ح ۱۳۱۵ ۰ وهناد في الزهد رح ۱۷۱ ) » وابن عرفه في حزئه ( ح 
4 ؛ وابن آبي عاصم في السنة ( ۲۰۵/۱ ) ح 4۷۲ » وعبد الله بن 
أحمد في الستة رح 4۸۳ 444 5454 444 404 ) ٠‏ والبزار في 
مسنده ( 5 / ۱۳ ) ح 17١417‏ وابن حرير في تفسيره ( شاکر 7۷/۱۵ ) 
ح ۱۷1۲۰ 17775 وابن خزية في التوحيد ( ١‏ / 447-44 )اح 
۸ وأبنو عوانة في صحيحه ( ١165/0١‏ ) » وابن حبان في 
صحيحه ( ۱۰ 4۷١‏ ) ح ۷46۱ والطيراني في الكبير (۸ / 55 © ۷) 
خرف ۰ ۷۳۰ ون الأوسط (۱/ ۰) ح ۷۰3 والآحري في 
التصديق بالنظر ( ح ۰۳۵۰۳6 735 ) »> وفي الشريعة (ص : ۲۲۱ » 
۲ واين عدي في الكامل ( ۲ / .+1 ) في ترجمة ماد بن سلمة » 
والدارقط في الرؤية رح ۰۱۰۳ 184 1957:1988 )»2 واين منده في 
مان رح ۷۸٦ - ۷۸١‏ ) ؛ وف الرد على الجهمية ( ح 87 )2 ولي 
التوحيد ( ح 46" ) » وابن أبي زمنين في أصول السنة رح ٩۳‏ ) » وابن 
النحاس في الرؤية رح ه  )‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ( ح ۷۷۸ 
۰ ) والبيهقي في الأ«ماء والصفات ( ح ٠٦١‏ ) > وفي الاعتقاد 
(ص :77 ) » وق البعث والنشور ( ح 4٩۱‏ )» والخطيب في تاريخه 
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505/1١‏ )» واظروي في الأربعين ( ح 4" ) ؛ والبغوي في شرح السنة 
(ح ۳۹۳ ) » من عشرين طريقاً عن هماد بن سلمة به . 

ورواه الصنف في رده على الجهمية ( ح ١97‏ ) » وعبد الله بن أحمد في السنة 
(ح ۰60 ۱۱٤٩‏ ) » وابن حرير في تفسيره ( شاکر ۱۵ ۰۱ ) ح 
۹ وابن خزيمة في التوحید (۱/ 44۷ ٤٤6۸‏ ) ح 


4 


» والدارقظو في الرژية ز ح ۰۲۰۸ ۲۰۹ 6 ))0 مسر 


2 رسب 
۶ 1 4 ۱۱ ؟ 


طرق تسعة عن حماد بن زید عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي لیلی » قوله » 
ولم يرفعه . 

وتابعه سليمان بن المغيرة ومعمر بن راشد » عن ثابت به . 

آحرج حديث سليمان » ابن المبارك في الزهد زيادات نعيم بن ماد ج ۰۲۸۲ 
وابن حرير في تفسيره ( شاكر ١8‏ / 55 ) ح 0۱۷۱۲۰ ۰۱۷۱۲۱ وابن 
خزعة في التوحيد ( ١‏ / 554 ) خ 767 » والدارقطني في الرؤية رح ۲۱۱) 
من ثلاث طرق عنه . 

وأخرج حديث معمر » ابن حریر في تفسيره ( شاكر 55/0١٠8‏ :5 ) 
۵ ۳ ب وابن خزيمة في التوحيد ( ٤٤۹ / ١‏ ) ح 27519 
والدارقطي في الرؤية ( ح ۰۲۱۲ 7١7‏ ) » من أربع طرق عنه . 

وهذا الحديث مما انتقده الدارقطي في « التتبع » » ET‏ 
رحمه الله » وحاصله أن سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد ومعمر بن راشد 
جعلوه من قول ابن أبي ليلى لا يرفعونه » فرواية الجماعة آرحح » والخطا إلى 
الواحد أقرب . ( التتبع ح ۷۸ ) و ( تحفة الأشراف 4 .)١9920519/8/‏ 
قال البزار في مسنده ( 5 / ٠١‏ ) عقب ذكره هذه العلة : رر والحديث إذا 


fe 


8- وحلثنا هد بن يونس » عن أبي شهاب الحناط » عن 


خالد بن دینار » عن حماد بن جعفر » عن اين عمر رضي الله عنهما رفعه 
إلى البي كلع : « أن أهل الحنة إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ » وظنوا أن لا 
نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن » . (۱) 


أفيجوز أن تتأول هذا أنه یتجلی لأهل الحنة » فنظروا إلى وجه قبلقه 


وال الأعمال الصالحة » كأن النظر إلى وجه القبلة في دعواك آثر عندهم 


رواه الثقة كان الحديث له إذا زاد وكان ماد بن سلمة وه من خیار الشاس 
وأمنائهم » . 

قلت : بل هو أثبت وأعلم وأحفظ من روى عن ثابت ومن خالف في ثایت 
فالقول قول ماد » ( شرح علل التزمذي 7 / 140 ) ولذلك رحع 
الدارقطئ إلى تصحيح الحديث ول يعتبر بهذه العلة فقال في الرؤية ح ۱۰۳ : 
رر هذا حديث صحيح آخرحه مسلم .. » » فذلك من باب زيادة الثقة وهي 
مقبولة عند أهل الحديث » و لله الحمد . 

رواه المصنف في رده على الجهمية ( ح ۱۸۹ ) ؛ وعيد بن ميد في المتتحب 
( خ 845 ) ۰ كلاهما عن أحمد بن يونس به . 

ورواه الدارقطي في الرؤية ( ح ١175‏ ) ۰ من طريق عبد الحميد بن صاخ عن 
أبي شهاب به . وهذا الإسناد رجاله ثقات » إلا أن فيه انقطاع بين حماد وابن 


عمر . 
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١ 
١ ۲ ١ 
المسعودي » عن عبد الله بن الخارق » عن أبيه قال : قال عبد الله بن‎ 
۱ ۲ ۲ 
مسعود : رر إن العبد إذا قال : الحمد لله » وسبحان الله » ولا اله إلا الله‎ 


مد لا ۶ من الملائكة إلا استغة وا لقائلهن » حت ا 
بهن » لا يمر على قوم من الملائكة إلا استخفروا لقائلهن » حتی بحیا بهن 


وجه الرحمن » وقراً 2۵ له تسد انب ناميرف » . 00 


(۱) رواه ابن حرير في تفسيره ( شاكر ۲۰ / 544 » 455 ) من طريق حعفر 
ابن عون » والطبراني في الكبير ( ٩‏ / 70 ) ح 1144 » من طريق أبي 
نعيم الفضل بن دكين » والحاكم في المستدرك ( 7 / ٤۲١‏ ) » من طريق 
إسحاق بن سليمان » لانتهم عن المسعودي عبد الرهن بن عبد الله يه 
والمسعودي ثقة » إلا أنه اختلط بآحرة » وممن مع منه قبل الاختلاط آبو 
نعيم؛ كما في العلل لأحمد ( ١‏ / ۲۲۰ ) رقم ۰۷۰ » وق (۶۰/۳) رقم 
۶ وكذلك عبد الله بن رحاء وحعفر بن عون كمافي الكواكب 
النيرات ( ص : ۲۹۳ - 744 ) » وعبد الله بن المحارق » قال ابن معين 
(مشهور) » وأبوه الخارق بن سليم مختلف في صحبته » وذكره ابن حبان في 
الثقات ( ۵ / 446 ) » فالأثر حسن عن ابن مسعود وله حكم الرفع » وقال 
الحاكم : ( صحيح الإسناد ) ووافقبه الذهبي » ورواه السروي في الأربعين 
ح۱۷ من طريق عبد البار بن العلاء عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عون 


ابن عبد الله عن ابن مسعود #5 به مرفوعا » وعون بن عبد الله لم يدرك ابن 


لكت - 


آفیجوز لك أن تتأول أن هذا الملك يصعد بهن حتى يُحيّا بهن وحه 
القبلة في السماء والقبلة في الأرض ؟ قد علمت أيها المعارض وعلم كل 
ذي فهم وعلم أن هذه تفاسير مقلوبة » ومغاليط لا يستقيم شيء منها في 
القياس » فكيف في الأثر ؟ ولا هدي شيء منها إلى هدى » ولا يرشد إلى 


عو سنال عن اي حاف عن عابو ونع 1و 31 عو وس بن 
بطي بع ی وض الل عاو TS‏ 


ادي بقن ولواح E‏ ول وی ا 


مسعود » وهذا مرسل صحيح › فالحديث به صحيح . 

(۱) سقط حرف العطف وإثباته هو الصواب » وقد تقدم تخريج أثر عامر بن سعد 
البجلي قبل ثلائة أحاديث » وله الوفق . 

(۲) رواه الصنف في رده على الجهمية ( ح ١9١‏ ) » وابن أبي عاصم في السنة 
( 4۷۲ ) » والدارقطي في الرؤية ( ح 7٠١5‏ ) » عن عبد الله بن محمد بن 
عبدالعزيز البغوي » ثلاثتهم عن أبي بكر بن أبي شيبة به » ووقع في رواية 
البغوي : ( عن إسرائيل أو عن سفيان « شك أبو بكر » .. ) 
ورواه ابن راهريه في مسنده ( ۳ / ۷۹۳ ) ح ۸۸۱ وهناد في الزهد ( ١‏ / 
۱) ح 17١‏ ۰ وعبد الله ين أحمد في السنة (۱ / 78 ) ح ۰4۷۳ عن 
أبيه » وابن حزعة في التوحيد ( 40١ - 48٠ / ١‏ ) ح 754 عن سلم بن 
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0 : سا تزا 
۷- وعن أبي معاوية » عن جويير عن الضحاك © . 


حنادة » والدارقطي في الرؤية ( ح ۰۷۲۰۲ 7١‏ ) » من طريق محمد بن 
إسماعيل الحساني والحسن بن محمد الزعفراني » ستتهم عن وكيع عن إسرائيل 
عن أبي إسحاق به . 

ورواه ابن حرير في تفسيره ( شاكر 55/١٠‏ ) ح ۰۱۷۲۱6 والدارقطي 
في الرؤية ( ح 7٠١4 - ۲١۲‏ ) ؛ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ( ح 
۳ ) » مسن طرق عن عبد الرحمن بن مهدي ؛ والييهقي في الأنصاء 
والصفات ( ح 577 ) من طريق عبد الله بن رجاء » كلاهما عن إسرائيل 
عن أبي إسحاق به . 

ورواه ابن عزعة في التوحيد /١(‏ 0۲ ) ح 7050 ۰ من طريق قيس بن 
الربيع » والدارتطن في الرؤية ( ح ۲۰۵ ) » مسن طريق شريك بن عبد الله 
وقيس بن الربيع » كلاهما عن أبي إسحاق به . ش 

والأثر رحاله قات » لکن مسلم بن يزيد » ويقال + نذير » يكنى بأبي 
عياض» روى عن علي وحذيفة رضي الله عنهما » روى عنه زياد بن فياض 
وابو إسحاق السبيعي وعياش العامري » قال أبو حاتم الرازي : لا بأس 
بحدينه ( اجرح والتعديل 4 ١917/١‏ ) > وذكره ابن حبان في الثقات 
(۳۹۸/۰) . فالأثر حسن . 

أي : عن ابن آبي شيبة عن آبي معاوية .. ؛ رواه الصنف قي رده على 
الجهمية رح 1917 ) » من نفس الطريق ورواه الدارقطي في الرؤية رح 
٠)غ‏ من طريق أبي معاوية به » وی الرؤية أيضاً رح ۰۲۲۲۰۰۲۱۹ 


مم طرق عن حويبر به . وحویبر بن سعيد الأزدي : « متروك » . 
کت ل رار اا ل 3 


و۳ - 


0) 


۳- وعن حرير » عن ليث » عن عبدالرهن بن سابط . ٩(‏ 


4- وحدثناه الحماني » عن وكيع » عن أبي بكر الحذلي » عن 


قالوا : رر الزيادة النظر إلى وحه الله م ) ول يقل أحد منهم إلى وجه 


أي : عن ابن أبي شيبة عن جرير ( هو ابن عبد الحميد ) عن ليث ( هو ابن 
أبي سليم ) .. » رواه الدارقطئ في الرؤية ( ح 77١‏ ) » من طريق أبن أبي 
شيبة به . ورواه این جرير في تفسيره ( شاکر 14/۱١‏ ) ح ۰۱۷۲۳۲ 
والدارقطي في الرؤية رح ۰۲۲۱ ۲۲۲ ) » من طرق عن حرير به » وليث: 
ضعيف » والصواب في أثر ابن سابط أنه في تفسير قوله تعالى : ل إلى ربها 
ناظرة 4# حرج حديثه عبد الله بن أحمد في السنة ( ح 4۷۸ ) من طريق هشیم 
عن فطر بن خليفة عن ابن سابط به . 

رواه الصنف في رده على الجهمية ( ح ٠۹١‏ ) » عن الحماني ؛ وابن راهويه 
فی مسنده ( ۳ / 794 ) ح ۸۸۲ وهناد في الزهد ( ح ١59‏ )۰ وابن 
حزعة في التوحيد ( ١‏ / 155 ) ح ۲۲۷ »عن سام بن جنادة والدارقطني في 
الرؤية رح ٠١‏ ) » من طريق محمد بن إسماعيل الحساني » واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد ( ح ۷۸١‏ ) ؛ من طريق يوسف بن موسى » ستتهم 
عن وكيع به . 

ورواه ابن البارك في الزهد ( زيادات نعيم بن ماد ) ح 4۱٩‏ وابن جرير 
في تفسيره ( شاكر ٦٩ - 1٤ / 1١5‏ ) ح ۱۷۲۱ - ۱۷۲۱۷ من طريق 
شبابة وابن المبارك ؛ وكذا الدارقطي في الرؤية رح ۰44 ٤١‏ )» 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ( ح 785 ) » من طريق المعلى بن 
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القبلة » ووجوه الأعمال الصالحة » كما ادعيت . 

وعلى تصديق هذه الآثار والاعان بها أدركنا أهل الفقه والعلم » 
ولو لم يكن إلا ما رويت أيها المعارض عن وكيع عن الأعمش عن آبي 
وائل عن حذيفة: « أن العبد إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه» () 
ا ع رانه. هد يقال ره اث ف فيان 
كما يقال : وجه الحائط » ووجه الثوب . 

" ويلك ! فهذا مع ما فيه من الكفر ؛ محال في الكلام » فإنه لا يقال 
لشيء ليس من ذوي الوجوه : أقبل بوجهه على إنسان أو غيره إلا والمقبل 
بوحهه من ذوي الوجوه » وقد يجوز أن يقال : للثوب وجه » وللحائط » 
ولا يجوز أن يقال : أقبل الشوب بوجهه على شيء أو على المشتزي » 
وأقبل احائط بوجهه على فلان » لا يقال : أقبل بوجهه على شيء إلا من 


الفضل » ثلاثتهم عن أبي بكر الهذلي به . وأبو بكر اللي : متروك » وتابعه 
متروك آخر هو أبان بن أبي عياش » أحرج حديثه ابن جرير في تفسيره ( 
شاکر. ٦٥ / ١١‏ ) ح ۰۱۷۱۸ من طريق أبن وهب عن شبيب بن سعيد » 
والدارقطين في الرؤية ( ح ۳ ) ؛ من طريق منبه بن عثمان عن إبراهيم بن 
آبي بكرة » واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ( ح ۷۸۲ ) » من طريق 
أسد بن موسى عن قيس بن الربيع؛ ثلاثتهم عن آبان بن أبي عياش به فالاثر 
بهذا ضعيف . 


(۱) تقدم » والأثر صحيح عن حذيفة . 
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له القدرة على الإقبال » وكل قادر على الاقبال ذو وحه » هذا معقول 
مفهوم في كلام العرب » فان جهلته فسم شیقا من الأشياء لیس من ذوي 
الأوجه » يجوز لك أن تقول : أقبل بوجهه على فلان » فإنك لا تأتي به ۰ 
فافهم !! وما أراك ولا إمامك تفهمان هذا وما أشبهه » ولولا كثرة من 
يستنكر الحق ويستحسن الباطل ما اشتغلنا کل هذا الاشتغال بتثبيت وحه 


الال ,الاک ای ول لریک. فيه الا اما 
اجار لا 


1 4 الكلمة مء الال“ 
وم کو کر ی و یکن ا و موی بت 


ع الكلمة من العالمين 
« أعوذ بوجه الله العظيم » وأعوذ بوحهك يارب » » « وجاهدت ابتغاء 
رجه الله » وأعتقت لوجه الله » لكان كافيا مما ذكرناء إذ عَقِلّهِ النساء 
والصبيان » والبر والفاحر » والعربي والعجمي » غير هذه العصابة الزائغة 
الملحدة في أسماء الله » العطلة لوجه الله وبلمیع صفاته » عز وجل وجه 
وتقدست أسماؤه » لقد سببتم الله بأقبح ما سبته اليهود ۵ قالت لو یذ 
مود © وقلتم أنتم : يد الله مخلوقة ‏ لما ادعيتم أنها نعمته » ورزقه ع 
لأن النعمة والأرزاق مخلوقة كلها » ثم زدتم على اليهود فادعيتم أن وجه 
الله خلوق » إذ ادعيتم أنه وحه القبلة ووجوه الأعمال الصالحة » وكوجه 
الثوب والحائط » وهذه كلها خلوقة » فادعيتم أن علمه وكلامه وأسماءه 
محدثة مخلوقة كما هي لكم ء فما بقي إلا أن تقولوا : هو بكماله مخلوق » 


فلذلك قلنا إنكم سببتم الله بأقبح ما سبته اليهود . 


نت 


9 2 
[ داب في صورة الرحمن ] 
۰- وروی المعارض عن شاذان » عن حماد بن سلمة » عن قتادة 
عن عكرمة » عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبي و قال : 


« دخلت على ربي في جنة عدن شاب جعد في ثوبين أعضرين » (© » 


را) روى أحمد في مسنده ( ۱ / ۲۸١‏ ) ح ۲۵۸۰ ۰ وابن أبي عاصم في السنة 
(۱۹۱/۱- ۹۲ ح 46۰ وعبد الله بن أحمد في السنة رح 579 )ع 
والطبراني في السنة ( كما في اللالی الصنوعة ١‏ / ۲۹ ) ۰ والدارقطي في 
الرؤية رح 755 .717 ) » وابن عدي في الكامل ( ۲ / ۲٠١‏ ) في ترجمة 
حماد بن سلمة » وغلام لشلال في حزئه في الصفات ( ل ۷ / ب)» 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ( ح ۸۹۷) » وأبو يعلى الفراء في إبطال 
التأویلات ( ۰۱۳۳/۱ ۰۱۳۹۰۱۳۵ 1۳( 2 ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۹ 
٩۰۷۰‏ ۱۳ والبيهقي في الأسماء والصفات ( ۳٣۳/۲‏ ) 
ح ٩۳۸‏ من طرق عن أسود بن عامر شاذان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله : ر رأيت 
ربي عز وجل » في صورة شاب أمرد له وفرة حعد قطط عليه حلة حضراء » 
كذا مطولاً ؛ وبعضهم يختصره . 
ورواه أحمد فی مسنده ( ۱ / ۲۹۰ ) ح 7774 » وابن أبي عاصم في الستة 
(۱/ ۸۸ ) ح ۳۳ والطبراني في السنة ر كماف اللآلئ ۰)۲۹/۱ 
والدارقطی ‏ الرؤية رح ٠٠١‏ ) » وابن عدي في الكامل (551/9) ۰ 


دص خی ا م مر ۲ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ر ح ۸۹۸ ) ۰ والخطيب في تاريخه ر ۱۱ 


۳۸ — 


/ )من طرق عن عفان بن مسلم عن عبد الصمد بن كيسان عن حماد 
اا ی سوا جرس ی 

ورواه الطبراني في السنة ( كما في اللآلئ ١‏ / ۲۹ ) » وابن عدي في الكامل 
۲٦١ - ۲٦۰/۲ (‏ ) » والدارقطي في الرؤية ( ح 717 ) » من طريقين 
عن إبراهيم بن ابي سويد الذارع » عن ماد بن سلمة به بنحوه مطولاً 
و 

ورواه الآحري في الشريعة (ص414) » وابن عدي في الكامل (131/5) 
كلاهما عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني عن الحسين بن يحي بن كثير 
العنبري عن أبيه يحي عن حماد به بنحوه مطولاً عند ابن عدي » وليس في 
شيء ما تقدم من الروايات قوله : رر دحلت على ربي في جنة عدن » . 
ورواه التزمذي في سننه ( ه / ۳۹۰ ) ح ۳۲۷۹ » وابن أبي عاصم في السنة 
(۱۹۰/۱) ح۳۷۰٤‏ » وابن خزيهة في التوحيد ( 4١/١‏ - 488 ) 
۲۷١ ۰۲۷۳‏ » وابن أبي داود قي السنة ر كما في إبطال التأويلات لأبي 
يعلى ١55 - ١48/1١‏ ) » والدارقطي في الرؤية رح ۲۷١‏ ) » واللالكائي 
في شرح أصول الاعتقاد ( ح ۹۲۰ ) ۰ والبيهقي في الأسماء والصفات ( ح 
۰ ) » من طرق عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه سثل هل رأى محمد ربه ؟ ( قال : نعم » قال كيف رآه ؟ قال : 3 
صورة شاب دونه سز من لؤلؤ » كأن قدميه في حضرة »؛ ... » كذا مطولاً 
عند ابن أبي داود » ومنهم من ذكره بدون لفظ ( صورة شاب ) واختصره 
ابن أبي عاصم وأشار إلى ذلك بقوله ( وفيه كلام ) » قال الترمذي : 
رر حديث حسن غریب » » وقال ابن عدي في الكامل ( ۲ / ۲١۱‏ ) : 
« قال لنا ابن أبي داود : روى هذا الحديث شاذان وإبراهيم بن أبي سويد 
وعفان وعبد الصمد بن حسان عن حماد » ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة 
وهو غریب » . 
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وق طبقات الحنابلة ( ۲ / 40 - 45 ) ساق ابن أبي يعلى بإسناده إلى أبي 
بكر الروذي أنه قال : قرأت على أبي عبد الله - هد بن حنبل - حدثكم 
شاذان حدثنا ماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله و : ر« رأيت ربي عز وحل شاب أمرد جعد قطط عليه حلة 
حمراء » قال للرَوذي : قلت لأبي عبد الله : إنهم يقولون ما رواه إلا شاذان . 
فغ قال قال هدا نم كال ار ان عد اعد الصا 
كيسان حدئنا ماد بن سلمة ... » فقلت : يا أبا عبد الله إنهم يقولون ما 
رت فقال : من قال هذا ؟ واحرج خمسة » ستة 
أحاديث أو سبعة عن قتادة عن عکرمة . ا.ه 

وروی هذا ابن عدي في الكامل ( ۲ / ۲۰۱ ) : فقال حدئنا ابن شهريار 
حدثنا أبو بكر للروذي قلت لأحمد بن حنبل : يقولون إنه لم يرو هذا الحديث 
إلا شاذان ؟ فقال : حدثنا عفان حدثنا عبد الصمد بن كيسان عن حماد بن 
سلمة . قلت : يقولون لم يسمع قتادة من عكرمة ؟ فغضب » وأحرج کتابه 
فيه سماع قتادة من عكرمة ستة أحاديث . 

وف طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ( ۱ / ۱۱۸ - ۱۱۹ ) روى بسنده إلى 
أبي بكر المروذي قال حدثنا عبد الصمد بن يحي قال : سعت شاذان يقول : 
أرسلت إلى أبي عبد الله أستأذنه في أن أحدث بحديث حماد عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس عن الني ب : « رأيت ربي عز وجل » فقال : قل له: 
قد حدّت به العلمای حداف به . 

ونقل شيخ الاسلام ابن تيمية في نقض تأسیس الجهمية (۳/ ل ۲۱۲ / ب - 
ل ۲۱۷ / ب ) عن الخلال عن المرُوذي أنه قال :- عقب روايته للحديث 
السابق - : رر قلت لأبي عبد الله : فشاذان كيف هو ؟ قال : ثقة » وحعل 
يثبته » وقال : في هذا يشنع به علينا » قلت : أفليس العلماء تلقته بالقبول ؟ 


= عع سا 


قال : بلى . قلت إنهم يقولون : إن قتادة لم یسمع من عكرمة » قال : هذا لا 
يدري الذي قال » وغضب وأحرج إل كتابه فيه أحاديث يما سمع قتادة من 
عكرمة فإذا ستة أحاديت سعت عكرمة . 

حدثنا بهذا المروذي عن أبي عبد الله » قال أبو عبد الله : قد ذهب من يحسن 
هذا » وعجب من قول من قال لم يسمع » وقال : سبحان الله هو قدم البصرة 
فاحتمع إليه الخلق » وقال يزيد بن حازم - رواه حماد بن زيد - أن عكرمة 
سأل عن شيء من التفسير فأجابه قتادة . أيرنا المروذي قال حدثي 
عبدالصمد بن يحي الدهقان قال : معت شاذان يقول : أرسلت إلى.أبي 
عبد الله أحمد بن حتبل أستأذنه في أن أحدث بحديث قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس قال البي وَل : « رأيت ربي » » قال : حدّث به » فقد حدث به 
العلماء » رال نیاق ون ۱ :م« كمافي الحديث 
الصحيح الرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله : 
« ریت ربي في صورة أمرد له وفرة حعد قطط في روضة خضراء » ) وقال 
ابن كثير في تفسيره ( 1 / 44۸ ) : رر إسناده على شرط الصحيح » . 

قال أبو يعلى في إبطال التأويلات ( ١‏ / ۱8۰ ) : « وهذا من هد تصحيح 
لحديث ابن عباس وتثبيت له » » وفي ( ١47 / ١‏ ) نقل عن الطبراني أنه 
قال : رر حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي وله في الرؤية 
صحيح ۰ ... من زعم أني رجعت عن هذا الحديث بعدما حدثت به فقد 
كذب » ... » » وروی أيضاً بسنده عن الطبراني أنه قال : رر سمعت ابن 
صدقة الحافظ يقول : من لم یمن بحديث عكرمة فهو زنديق » » ثم روى 
بسنده إلى البرذعي قال : رر معت أبا زرعة الرازي يقول : من آنکر حديث 


قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله و : « رأيت ربي عز 
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وجل » فهو معتزلي » » وي اللآلئ للسيوطي ( ١‏ / ۲۹ ) عن السنة للطبراني 
أنه قال : رو سمعت أبا بكر بن صدقة يقول : سعت أبا زرعة الرازي يقول : 
حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في الرؤية صحيح » رواه شاذان وعبد 
الصمد بن كيسان وإبراهيم ابن أبي سويد [ -يعي عن حماد بن سلمة به -] 
لا ينكره إلا معتزلي » . 

ون طبقات الحنابلة ( ؟ / 4 ) : رستل أبو الحسن بن بشار عن حديث أم 
الطفيل وحديث ابن عباس في الرؤية ؟ فقال : رر صحيحان » فقال رجل : 
هذه الأحاديث لا تذكر في مغل هذا الوقت » فقال ابن بشار : « فيدرس 
الإسلام ؟! » منكراً على من منع السؤال عن الخبرين ) وقوى الخبرين أبو 
طالب العشاري كما في طبقات الحنابلة ( ۲ / ۱۹۲ ) . 

وسيأتي الكلام على حديث أم الطفيل . 

قلت : فالحديث صحيح صححه أحمد وأبو زرعة الرازي وابن صدقة والخلال 
وأبو الحسن بن بشار وأبو طالب العشاري والطبراني وأبو يعلى وابن تيمية 
وابن كثير وأحمد شاكر والألباني وغيرهم » وله شاهد : من حديث أم الطفيل 
امرأة أبي بن كعب رضي الله عنهما أنها معت رسول الله ل يذكر أنه رأى 
ربه عز وجل في النوم في صورة شاب ذي وفرة قدماه في الخضرة عليه نعلان 
من ذهب على وجهه فراش من ذهب . رواه ابن أبي عاصم في السنة 
۲٠١/١ (‏ ) ح ۷۱ ون الآحاد والشاني ( ٠١۸ / ١‏ ) » والطبراني في 
الكبير ( ۲۵ / )١4‏ ح ۰۲4۲ وغلام امشلال في جزئه في الصفات رل 
۷ ب = ۸ أ ) » والدارقطن في الرؤية ( ص : ۰۳9۸ ۳۹۹ ) ج٦۲۸‏ ۰ 


۷ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رح ٩0۹‏ ) » وأبو 
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يعلى في إبطال التأويلات ح ۰۱۳۲۰۱۳۱۰۱۳۰ ٠٤١١‏ ۰ والبيهقي في 
الأسماء والصفات ( ۲ / ۳۹۸ ) ح ۹٤١‏ ء والخطيب في تاريخه ( ١١‏ / 
۱ ) من طرق عن عبد الله بن وهب قال آحبرني عمرو بن الحارث أن 
سعيد بن أبي هلال آخبره أن مروان بن عثمان أخبره عن عمارة بن عامر عن 
أم الطفيل ... ( وذكر الحديث ) . 

وقي الرؤية للدارقطي : « قال أبو زرعة الدمشقي : كل هؤلاء الرحال 
معروفون لحم أنساب قوية بالمدينة » فأما مروان بن عثمان فهو مروان بن 
عثمان بن أبي سعيد المعلى الأنصاري » وأما عمارة فهو ابن عامر بن عمرو 
ابن حزم صاحب رسول الله وه » وعمرو بن الحارث وسعيد بن أبي هلال 
فلا یشاک فيهما » وحسبك بعبد الله بن وهب محدثاً في دينه وفضله » . 

و الكامل لابن عدي ( ۱۸١ / ١‏ ) في ترجمة أحمد بن صالح المصري قال : 
«ر قال موسى بن سهل : وسألته [ يعني ابن صالح ] منذ ثلاثين سنة عن 
تفسير حديث أم الطفيل فقال : يصدق بهذه الأحاديث على وحوههاء ولا 
يسأل عن تأويلها » ثم سألته الآن عن مثل ذلك » فقال لي : هذه آحت 
تلك » . 

وفي ابطال التأویلات لابي يعلى ( ۱۳۰/۱) قال : وذكر أبو بكر 
الخلال في سننه قال : آخبرنا محمد بن علي بن محمد الوراق قال : آخبرنا 
ابراهیم بن هانی قال : أخبرنا أحمد بن عيسى » وقال له أحمد بن حنيل : 
رر حدثهم به» في منزل عمه » قال : أخبرنا عبد الله بن وهب » قال : 
أخبرني عمرو بن الحارث » عن سعيد بن أبي هلال أن مروان بن عثمان 
حدثه » عن عمارة بن عامر » عن أم الطفيل امرأة أبِيّ بن كعب أنها قالت : 
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معت رسول الله ول يذكر : " أنه رأى ربه في المنام في صورة شاب .. 
الحديث " » 

وظاهر هذه الرواية عن أحمد تدل على صحة حديث آم الطفيل عنده ؛ فلا 
يجوز أن يأمر بالتحديث بحديث يعتقد ضعفه لا سيما فيما يتعلق بصفات الله 
عز وحل » ولكن في العلل لابن الجوزي ( ٠١ / ١‏ ) قال : (( وذكر أبو بكر 
الخلال في كتاب العلل قال آخبرني محمد بن علي قال حدئي مهنا قال : 
سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن هذا الحديث » فحول وجهه عن وقال : 
هذا حديث منكر » وقال : لا يعرف هذا رحل بجهول . يعي مروان بن 
عثمان » قال : ولا يعرف أيضاً عن عمارة بن عامر » » وضوه في إبطال 
التأويلات لأبي يعلى )١50/١(‏ » قال أبو يعلى : « فظاهر هذا التضعيف من 
أحمد لحديث أم الطفيل » ۰ ثم روى عن الخلال أنه قال : « لا نروي هذا 


اديت وان کان قي إسناده لها تصحیحا لغيره » » يريد حديث ابن عباس. 


قلت : وهو كذلك فمروان بن عثمان وإن ذكره ابن حبان في الثقات فقد 
قال أبو حاتم الرازي فيه : « ضعيف » ۰ وقال البخاري في التاريخ الصغير 
( ۳۲۷/۱ ) : رولا يعرف عمارة ولا سماعه من أم الطفيل » » وقال ابن 
تيمية في نقض التأسيس ۳ / ل ۲۵۰ / ب ) : « وأما حديث أم الطفيل 
فإنكار أحمد له لكونه لم يعرف بعض رواته لا عنم أن يكون عرفه بعد ذلك 
[ كما يدل على ذلك رواية ابن هاني ] ومع هذا فأمره بتحدیئه به لكون 
معتاه موافقاً لسائر الأحاديث كحديث معاذ [ حديث إختصام الملا الأعلى ] 
وابن عباس وغیرهما ‏ وهذا معنی قول الخلال : إنما بروی هذا الحديث وان 
كان في إسناده شيء تصحيحاً لغیره » ولان الجهمية تتکر آلفاظه الي قد 


¬ {£ = 


رويت في غيره ثابتة » فروي ليبين أن الذي أنكروه تظاهرت به الأخبار 
واستفاضت ‏ وكذلك قول أبي بكر عبد العزيز : رر فيه وهآء ونحن قائلون 
به » » أي لأحل ما ثبت من موافقته لغيره الذي هو ثابت لا أنه يقال بالواهي 
من غير حجة » فان ضعف إسناد الحديث لا نع أن يكون متنه ومعناه حقاً » 
ولا عنع أيضاً أن يكون له من الشواهد والمناسخات ما ييين صحته » ومعنى 
الضعيف عندهم : آنا لم نعلم ان راويه عدل أو لم نعلم أنه ضابط ‏ فعدم 
علمنا بأحد هذين ينع الحكم بصحته ؛ لا یعنون بضعفه أنا نعلم أنه باطل 
فإن هذا هو الموضوع وهو الذي يعلمون أنه كذب مختلق » فإذا كان الضعيف 
في اصطلاحهم عائداً إلى عدم العلم » فإنه يطلب له اليقين والتغبيت فإذا حاء 
من الشواهد بالأخبار الأحر وغيرها ما يوافقه صار ذلك موجباً للعلم بان 
راويه صدق فيه وحفظه » والله تعالى أعلم » . 

قلت : والذي يظهر لي : أن الإمام هد إنما أنكر من الحديث قوله : «أنه 
رأى ربه في انام » » فإنه يصحح حديث ابن عباس - كما تقدم - » وليس 
فيه ذكر المنام » والله أعلم . 

ومن شواهده ما رواه الطبراني في السنة ( كمافي اللآلى ۱ ۳۰ ) قال : 
حدثنا علي بن سعيد الرازي » حدثنا محمد بن حاتم المؤدب حدثنا القاسم بن 
مالك المزني » حدئنا سفيان بن زياد »عن عمه سليم بن زياد قال : لقيت 
عكرمة مولى ابن عباس فقال : لا تبرح حتى أشهدك على هذا الرحل ابسن 
لمعاذ بن عفراء فقال : أخبرني عا أحبرك أبوك عن قول رسول اله و فقال : 
حدثني أبي أن رسول الله يد حدثه رر أنه رأى رب العالین عز وحل في حظيرة 


من القدس في صورة شاب عليه تاج يلتمع البصر » » قال سفيان بن زياد : 
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فلقيت عكرمة بعد فسألته الحديث فقال : نعم كذا حدئي إلا أنه قال : ( رآه 
بفؤاده ) . وهذا إسناد رحاله موثقون » فسفیان بن زياد هو أبو الورقاء 
العصفري ثقة والقاسم بن مالك المزني أبو جعفر الکو صدوق ومحمد بن 
حاتم المؤدب ثقة وعلي بن سعيد بن بشير الرازي اختلف فيه وهو صدوق 
(لسان الميزان 6 / ۲۳۱ ) فلم يبق سوى ابن معاذ بن عفراء » وهو مستور » 
فهذا شاهد لا بأس به . 

ويشهد له ما رواه عبد الله بن أحمد في الستة ( ١/8 / ١‏ ) ح ۲۱۷ ۰ وابن 
خزيمة في التوحيد ( 487/١‏ ) ح ۲۷۰ ۰ والآحري في الشريعة ( ص : 
4 » 1408 )2 ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش ( ح 358 ) » 
والبيهقي في الأسماء والصفات ( ۲ / 75١‏ ) ح 414 » واين الجوز ي في 
العلل ( ١‏ / ۲۲ ) ح ۲۰ + من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار - ژقد 
صرح بالتحديث عند عبد الله بن أحمد في السنة » وليس هذا من مظنة تدليسه 
فقد سمع من شيخ شيخه في هذا الحديث » أحاديث » وشيخه في هذا الحديث 
من أقرانه ومتكلم فيه - عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن 
أبي ربيعة » عن عبد الله بن أبي سلمة » أن عبد الله بن عمر بن اخطاب بعسث 
إلى عبد الله بن عباس يسأله : هل رأى محمد يلق ربه ؟ فأرسل إليه عبد الله بن 
عباس : أن نعم » فرد عليه عبد الله بن عمر رسوله أن كيف رآه ؟ فأرسل إليه 
( أنه ر آه في روضة خضراء دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب 
تحمله أربعة من الملائكة » ملك في صورة رحل » وملك في صورة ثور » 


وملك في صورة نسر » وملك في صورة أسد ) وق الاسناد عبد الرحمن بن 
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وليس هذا من الأحاديث الي يجب على العلماء نشره وإذاعته في أيدي 
الصبيان » فان كان منکرا عند العارض » فكيف يستنكره مرة ثم یثبته 
أخرى سر سوا انكر م اشد کزان أعلم بها یی 
وبعلته » غير أني استنکره جدا لأنه يعارضه حديث أبي ذر أنه قال 
لرسول الله يك : « هل رایت ربك ؟ فقال : « نور أنى أراه» () 
ويعارضه قول عائشة رضي الله عنها : من زعم أن محمداً رای ربه فقد 
أعظم على الله الفرية » وتلت فآ لاتدَرك الأَبصَارْ ) فهذا هو الوحه 


عندنا فيه والتأويل والله آعلم( » لا ما ادعيت أيها العارض أن تفسيره : 


الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة : ( ليس بالقري ) ولا بأس بحدیته 
في الشواهد والتابعات » وأما جهانة الرسول الذي أرسله ابن عمرء فهذًا لا 
يكون إلا ثقة فقد وثق فيه ابن عمر فأرسله ولا تعل الأحاديث عثل هذا !!! » 
والله المستعان . 

(۱) تقدم » والحديث صحيح رواه مسلم وغيره . 

(۲) يأتي مسنداً » وهو متفق عليه . 

(۲) الأشبه في التوفيق بين هذه الأحاديث الصحاح أن تحمل الرؤية في حدیث ابن 
عباس رضي الله عنهما على رؤية النام » كما حاء صريحاً في رواية آم الطفيل؛ 
وأن الرؤية المنفية رؤية اليقظة » وسيأتي تحو هذا الجمع للمصنف عند ذكره 
الحديث اختصام الملا الأعلى » والله الموفق . 
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إني دخلت على ربي في جنة عدن » كقول الناس : أتيناك ربنا شعفاً غير 
من كل فج عميق » لتغفر لنا ذنوبناء وهذا تفسير محال لا يشبه ما شبهت 
لأن في روايتك أنه قال : « رأيقه شاباً جعداً في ثوبين أخضرين »۰ 
ويقول أولفك : أتيناك شعناً غبرا » أي : قصدنا إليك نرجو عفوك 
ومغفرتك » وم يقولوا : أتيناك فرأيناك شاباً حعداً في ثوبين أضرين 
لتغفر لنا » هؤلاء قصدوا قصد الثواب والمغفرة » ولم يصفوا الذي قصدوا 


إليه عا في حدیثک من الحلية والكسوة والمعاينة » فلفظ هذا الحديث 


بخلاف ما فسرت » وتفسيرك أنكر من نفس الحديث » فافهم واقصر عن 
شبه هذا الضرب من الحديث » فإن الخطأ فيه كفر » وأرى الصواب 
مرفوعاً عنك . 

ومن اديت احادیث جات عن الي كك وسم لا العلماء 
ورووها وم یفسروها » ومتی فسرها أحد برأيه اتهموه . 

>۲۳- فقد كتب ال علي بن حشرم أن وكيعاً سعل عن حدیث 


عبد الله ابن عمرو: « الجنة مطوية معلقة بقرون الشمس »  (‏ قال 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ۱۳ / ۱۰۳ ) ح 18478 »عن عيسى بن 
يونس » وأبو نعيم في الحلية 7894/1١‏ - 740 ) من طريق أبي عاصم 
النبيل » والبيهقي في البعث والنشور ( ح ۲۲۸ ) » وابخورقاني في الأباطيل 
والصحاح المشاهير ح ۳۰۰ (۳۲۱/۱) » من طريقين عن الشوري » 


۲ 
لائتهم عن ثور بن يزيد احمصي عن خالد بن معدان عن عبد الله بن عمرو 


کت 


وكيع : ر هذا حدیسث مشهور قد روي فهو يُروى » فان سألوا عن 
تفسيره م نفسّر هم ونتهم من ینکره وينازع فيه » والحهمية تنكره » . 

فلو اقتديت أيها العارض قي مثل هذه الأحاديث الصعبة المشكلة 
المعاني بوكيع كان أسلم لك من أن تنكره مرة » ثم تثبته أخرى » ثم 
تفسره تفسيراً لا ينقاس في أثر ولا قياس عن ضرب الريسي والتلحي 
ونظرائهم » ثم لا حاحة لمن بين ظهريك من الناس إلى مشل هذه 
الأحاديث . 

ثم فسرته تفسیراً آوحش من الأول » فقلت : حتمل آن یکون هنا 
الحديث أن البي ب قال : دحلت على ربي في جنة عدن شاباً جعداً » أن 
البي يل رای شاباً في اة من أولياء الله وافاه رسوله في جنة عدن » 
فقال: « دحلت على ربي » . 

فقد ادعى العارض على رسول الله ولد كفراً عظيماً » أنه دحل الجنة 
فرأى شاباً من أولياء الله فقال : رأيت ربي . 

ثم بعد ما فسر هذه التفاسير المقلوبة قال : ويحتمل أن يكون هذا 
من الأحاديث الي وضعتها الزنادقة » فدسوها في كتب امحدثين . 


أنه قال : ( الخنة مطوية معلقة بقرون الشمس » تنشر في كل عام مر 
وأرواح المؤمنين في حوف طير حضر كالزرازير » يتعارفون ويرزقون من تمر 


الجنة ) والأثر صحيح عن عبد الله . 
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فيقال طذا المعارض الأحمق الذي تلعب به الشياطين : وأي زنديق 
استمكن من كتب امحدئین مثل : ماد بن سلمة » وحماد بن زید » 
وسفيان » وشعبة » ومالك» ووكيع » ونظرائهم » فيدسوا مناكير الحديث 
في كتبهم؟ وقد كان أكثر هؤلاء أصحاب حفظ » ومن كان منهم من 
أصحاب الكتب كانوا لا يكادون يطلعون على كتبهم أهل الثقة عندهم » 
فكيف الزنادقة ؟ وأي زنديق كان يجرئ على أن يتزاءى لأمثالهم 
ويزاحمهم في بجالسهم » فكيف يفتعلون عليهم الأحاديث ويدسونها لي 
كتبهم ؟ أرأيتك أيها الجاهل إن كان هذا الحديث عندك من وضع 
الزنادقة فلم تلتمس له الوجوه والحارج من التأويل والتفسير » کأنك 
تصوبه وتفبته ؟ أفلا قلت أولا : إن هذا من وضع الزنادقة فتستريح وتربح 
العناء والاشتغال بتفسيره » ولا تدعي في تفسيره على رسول لله ل أنه 
دحل الخنة فرأى شاباً من أولياء الله تعالى » فقال : هذا ربي » غير أنك 
زمر كك یعرف موش ر فیط ا فى تيمك شرع 
إلا بهذه التخاليط » ولن تخرئ عنك شيعاً عند أهل العلم والعرفة » وكلما 
أكثرت من هذا وشبهه ازددت به فضيحة » لأن أحسن حجج الباطل 
ت رکه والرجوع عنه . 

۷- وروی المعارض أيضاً عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن 
صا عن أبي يحيى عن أبي يزيد عن أبي سلام عن ثربان ذه » أن النبي 


َة قال : « أتاني ربي في أحسر صورة » فقال : يا محمد ! فيم يختصم 


الملا الأعلى ؟ فقلت: لا علم لي يا رب » فوضع كفه بين كتفي » حتى 


وحدت برد أنامله في صدري » فتجلى لي ما بين السماء والأرض » .) 


(۱) رواه ابن آبي صاصم ‏ السسنة رح 7١‏ ) » والدارقطي في الرؤية 
( ح ۲۵۶ ) » وابن منده يي الرد على الجهمية ( ح ۷١‏ ) » والبغري في 


الستدة 


ا دای av wa‏ 
شرح الستة ( > / ۲ 


۰ من طرق أربعة عن عبد الله بن صا به‎ > ۱۲ ۵ (A 
- ۰4۳/۱ ( وتابعه عبد الله بن وهب آخرج حديثه ابن خزعة في التوحيد‎ 
ح 4ه » والدارقطي في الرؤية ( ۲۵۲ 2 279 ) من طرق عنه به‎ ) 5 
وتابعهما أبو بكر بن أبي مریم » أحرج حدیثه : الدارقطي في الرؤية ( ح‎ 
.) 0 

ورواه البزار في مسنده ( کشف ۱۳/۳ - ۱٤‏ ) ح ۰۲۱۲۸ من طريق 
الحسن بن سوار عن الليث بن سعد عن معاوية بن صاخ عن أبي يحي عن أبي 
أسماء عن ثوبان . فغلط فيه الحسن بسن سوار » فقال : أبو أسماء» وافا 
هو( أبو يزيد ) وأسقط ذكر أبي سلام » وسلك المادة » واحفوظ عن 
معاوية ابن صاخ - وهو صدوق يهم - ما رواه ابن وهب ومن تابعه كما 
تقدم » وأبو يحي هو سليم بن عامر الخبائري الكلاعي ( ثقة ) » وأبو يزيد هو 
غيلان بن انس الشامي ذكره ابن حبان في الثقات ( ٩‏ / ۳ ) وهو كما قال؛ 
وأبو سلام هو مطور الحبشي ( ثقة ) قال علي بن المديي وابن معين : « لم 
يسمع من وبان » » وقال أحمد ابن حنبل : « لا آراه مع » » وتردد فيه بو 
حاتم الرازي ( المراسيل رقم ۸۱۲) واحتلف على أبي سلام في هذا الحديث 
فرواه زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش عن مالك 


۳ # 
ام خلا عو وتات مه با هر له د به مطولا » وهذا هو إلمحف ظ عته 
ی و ید ی رك له ی کي بدك ۶ ۶ ا کر 


امع - 


والحديث قد اضطربوا في إسناده على ما يأتي : 

رواه الدارقطئ في الرؤية رح ۲45 ) بسنا صحيح من طرق عن بكر بن 
عبد الله لمزني عن أبي قلابة عن البي يق مرسلاً » واحتلف على أبي قلابة : 
فرواه التزمذي في سننه ( ه / ۲۹۷ - ۳۹۸ ) ح ۳۲۳۶ وابن أبي عاصم 
في الستة ( ح 459 ) » وآبو يعلى في مسنده (4 / ٤۷١‏ ) ح ۰۲5۰۸ 
وابن خزيمة في الترحيد (5۳۸/۱) ح ۳۱۹ والاحسري في الشريعة 
(ص”195) » والدارقطي في الرؤية ( ح ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ 1747 )»من طرق 
عن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن أبي قلابة E‏ 
اللجلاج عن عبد الله بن عباس عن البي 5 . 

ورواه أيوب عن أبي قلابة » واحتلف عن أيوب : 

فرواه هد في مسنده ( شاكر ه / ١57‏ ) ح 7484 » وعبد بن ميد في 
المنتتخحب ( ح 1۸۱ ) ء والرمذي في سننه (۳۹۲/۰ - لالع ۰۳۲۳۲ 
وابن خزيمة في التوحيد ( ١‏ / 540 ) ح ۳۲۰ والدارقطي في الرؤية ح 
( 2744 745 ) » من طرق عن معمر بن راشد عن أيوب عن أبي قلابة 
عن ابن عباس عن البي و . 

ورواه الآحري في الشريعة ( ص : 415 ) من طريق ريحان بن سعيد عن 
عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس 
عن البي يي . وعباد ( صدوق ) ورواية ريحان بن سعيد عنه عن أيوب ... 
يستغربها البخاري ويرضى بها ( العلل الكبير للترمذي ص : ۳۲۸ ) ورواه 
آنیس بن سوار الحرمي عن أيوب عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن 
عبد الله بن عائش ( العلل للدارقطي 5 / 55 ) والصواب عبد الرحمن بن 


لامع د 


عائش » وأنيس ذكره ابن حبان في ثقاته ( 5 / ۸۲) و )١*4//8(‏ وهو 
كما قال » وروایته أشبه بالصواب ‏ فقد قال أبو زرعة الدمشقي : « قلت 
لأحمد بن حنبل : إن ابن حابر يحدث عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن 
ابن عائش عن البي 5 : « رأيت ربي في أحسسن صورة ۰ وييحدث به 
قتادة عن أبي قلابة عن خالد ب بن اللجلاج عن عبد الله بن عباس فأيهما أحب 


إليك ؟ قال : حديث قتادة هذا اليس بشيء ‏ والقول ما قال ابن حابر ». 


( تهذيب الكمال ۱۷ / ۲۰۳ ) وكذا قال أبو حاتم الرازي في العلل 
(۲۰/۱) س ۲5 بأن رواية ابن حابر آشبه » وقال : رر وقتادة يقال : لم 
يسمع من أبي قلابة إلا أحرفاً » فإنه وقع إليه کتاب من كتب أبي قلابة فلم 
بكيزوا بين عبد الرحمن بن عائش وبين ابن عباس » » وحزم أحمد بن حنبل 
ويحي بن معين بأن قتادة لم يسمع من أبي قلابة شیاً ( الراسیل لابن أبي حاتم 
ص ۱۷۱ - ۱۷۲) . 

ورواه الزمذي في العلل الكبير ( ح 55١0‏ ) » وابن أبي عاصم في السنة ( ح 
۷ ) » وفي الآحاد والمثاني ( ۰ 48 ) ح ۲۵۸۰۵ ۰ ومحمد بن نصر في 
قيام الليل ( المختصر ص : 4۲ ) ؛ وابن خزيمة في التوحيد ( ١‏ / ۵۳۳ - 
١‏ ) » والطبراني في مسند الشاميين ( ح 547 ) ۰ والدارقطي في الرؤية 
( ح 755 ) » واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رح 180١‏ )» وابس 
الجوزي بي العلل ( ح١١‏ ) » من طرق عن الوليد بن مسلم . 

ورواه ابن حرير في تفسيره ( شباكر ٤۷١ / ۱١‏ ) ح 1845١‏ » والدارمي 
في سننه ( 178/17 ) ح 3١494‏ » وابن منده في الرد على ابلهمية ( ح 
° ) » والبيهقي في الأسماء والصفات ( ح 545 ) » من طرق عن العبا 


د fo‏ د 


ابن الوليد بن مزيد البيروتي عن أبيه الوليد بن مزيد . 

ورواه الدارقطي في الرؤية ( ح ۲۲۲ > 74٠6‏ )» من طريق عمارة بن بشر 
وحماد بن مالك الأشجعي . 

ورواه الحاكم في المستدرك ( ۰۲۰/۱ - ٥۲١‏ ) » من طريق محمد بسن 
شعيب بن شابور . 

خستهم عن عبد الرهن بن يزيد بن حابر » عن خالد بن اللجلاج قال : 
“معت عبد الرحمن بن عائش قال : ر معت رسول الله و » » وقال غيرهم : 
رر عن رسول الله ولك » رواه الآحري في الشريعة ( ص : 4٩۷‏ ) عن أحمد 
ابن الحسن بن عبد الحبار » والدارقطي في الرؤية ( ح ۲۳۶ ) ؛ عن محمد بن 
هارون الحضرمي » كلاهما عن سليمان بن عمر الرقي عن عيسى بن يونس 
عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن يزيد بن حابر به » ووقع عند الآحري وكذا 
ابن السکن كما في الاصابة » « قال : “معت رسول الله » » وعند 
الدارقطي: ( عن النبي ول ) > كذلك رواه الطبراني في مسد الشاميين 
رح ۰0۹۸ والدارقطي في الرؤية ( ح ۲۳۰ ) » من طريقين عن المعافى بن 
عمران عن الأوزاعي عن ابن حابر به » وقال : « عن البي يق » » ورواه ابن 
أبي عاصم في السنة ( ح 4517 ) ء والطبراني في مسند الشاميين ( ح 551 ( 
والدارقطي في الرؤية ( ح ۲۳۸ » 770 ) من طريقين عن صدقة بن خالد » 
ورواه الدارقطئ في الرؤية ( ح ۲۳۷ ) ؛ من طريق بشر بن بكر » كلاهما 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن حابر به » وقالا فيه : « عن النبي ی » » ويؤيد 
قول أولئك ما رواه أحمد في مسنده ( 5 / 55 ) و (ه / ۳۷۸) وابن خزيمة 
في التوحيد (١/لا"اه‏ - 8ه ) عن محمد بن المثنى » كلاهما عن أبي عامر 


عه ع سا 


العقدي عن زهير بن محمد عن يزيد بن يزيد بن حابر ( أو عبد الرحمن ) 
عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرمن بن عائش عن بعض أصحاب النبي كل 
عن البي 4 ورواية العراقيين كأبي عامر عن زهير بن محمد قوية قاله الإمام 
آهد ‏ وقال البخاري: « ما روى عنه أهل الشام فانه مناكير وما روى عنه 
أهل البصرة فانه صحیح » » ( تهذيب الكمال ٤۱۸ - ۱1 ٩‏ ) . 


ورواه اين أبي عاصم في السنة ( ح 458  )‏ وق الآحاد والفاذ 
و له * یه 2 9 N‏ 5 


وي ااحاد ولشاني ر 
EDS‏ ا | 
وابن أبي زكريا عن ابن عائش قال : حرج رسول الله و يوماً على أصحابه 
... » وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فيه لين . 

ورحح البخاري رواية من قال : «رعن التي یل » » وأنها أصح ء وأن عبد 
الرحمن بن عائش لم يدرك النبي و كما في سنن الرمذي ( ۰۳۹۹۰ 
وي العلل الكبير رح 51١‏ ) » وتابعهما ابن خزيمة كما في التوحيد (۱/ 
۷ ) وهو الأشبه بالصواب . 

وقال الدارقطي في العلل ( 5./ 55 ) : « وروى هذا الحديث يحي بن أبي 
كثير فحفظ إسناده » » أجرحه من هذه الطريق أحمد في مسنده ره / 
 )۳‏ والترمذي في سنه ( © / 564 ) ح ۲۲۳۰ وق العلل الکبیر ح 
( ۲0۱ ) » واين خزيمة في الترحيد ( ١‏ / 547 ) ح ۳۲۱ والطبراني في 
الکیر ٠١۹/۲۰‏ ) ح ۲۱۳ ۰ والدارقطي في الرؤية رح ۰۲۳۰۰۲۲۹ 


/ 
أ 


)ع من طرق عن حهضم بن عبد الله ليمامي عن يحي بن أبي كثير عن 
زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن 
معاذ بن حبل عن البي و بطوله » وتابعه موسى بن خلف العمي عن ابن أبي 


دوو - 


كثير به وقال : رز أبو عبد الرحمن السكسكي » » قال الدارقطي في العلل 
(017/5) : رر إنما أراد عن عبد الرحمن وهو ابن عائش ) » أحرج حديثه 
الطبراني في الكبير ( ۲۰ / ٠١5‏ ) ح ۲٠١‏ » وابن عدي في الكامل 5 / 
۰۵ ) ترجمة موسى بن خلف » والدارقطن في الرؤية ( ح 7717 ) من طرق 
عنه . ١‏ 
ونقل ابن عدي ني الکامل عن أحمد بن حتبل أنه قال عن حديث معاذ بن 
جبل : رر هذا أصحها » » وكذا قال البخاري كما في سنن الترمذي ( ه / 
۹ ) » والعلل الكبير ( ح 57١‏ ) » لما سأله الترمذي عنه قال : « هذا 
حديث حسن صحيح » وهذا أصح من حديث ابن حابر ... » » ووافقه 
الترمذي » وكذا قال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه 7١ / ١‏ ) س > 

» عندما سأله عن هذا الحديث » قال في آحره عن حديث معاذ : « وهذا 
أشبه من حديث ابن حابر » . 

قلت : وفيه علة » فان يحي بن ابي كثير تكلم في سماعه من زيد بن سلام » 
فقال الدوري في تاريخه ( ۲ / 557 ) عن أبن معين قال : رر لم يلق يحسي بن 
أبي كير زيد بن سلام » وقدم معاوية بن سلام عليهم » فلم یسمع يحي بن 
أبي كثير » أذ كتابه عن أخيه وم يسمعه » فدلسّه عنه » . 

وقال ابن أبي حاتم في المراسيل ( ص : ۲٤١١‏ ) : رر معت أبي يقول : سمعت 
بحي بن معين يقول : يحي بن ابي كثير لم يسمع من زيد بن سلام شيئاً » قال 
أبي : وقد مع منه » قال أبو حاتم حدثنا آبو توبة عن معاوية - يعي بن 
سلام - قال : قال يحي بن أبي كثير : قد كان أبوك يجيئنا » فنسمع منهم ع 
ععنی أنه قد مع من أبي سلام » فكيف بابنه زيد » ولنغا اعتمد ابن معين على 
نفي السماع لما رواه يحي بن حسان عن معاوية بن سلام قال : رر أحذ مني 


كر و 


فادعى المعارض أن هذا يحتمل أن يقول : أتاني ربي من خلقه 
١ ١ 2 5‏ 
بأحسن صورة » فأتتي تلك الصورة » وهي غير الله » والله فيها مدبر » 
فوضع كفه بين كتفي حتى وحدت برد أنامله في صدري » يعي تلك 


الصورة الى هي من خلقه » والأنامل لك الصورة منسوبة إلى الله على 


يحي بن أبي كثير كتب أحي زيد بن سلام » » المعرفة والتاريخ للبسوي (۳ 
٠١ /‏ ) وتاریخ أبي زرعة الدمشقي ( ۲۷۳/۱ - ۲۷6 ) . 

وعلى ما رواه ابن خزعة في التوحيد ( ١‏ / 45ه - 547 ) وابن أبي حاتم في 
المراسيل ( ص : ۲۶۰ ) من طريق حسين العلم قال : رر لما قدم علينا يحي بن 
أبي كثير وحه إلى مطر الوراق » أن أحمل الدواة والقرطاس وتعبالى » فأتيتاه 
فاحرج إلينا كتاب أبي سلام » فقلنا له : معت هذا من أبي سلام ؟ قال : لا 
. قلنا : فمن رحل سمعه من أبي سلام ؟ قال :لا.م» وغاية ماني هذه 
الرواية أنه يدلس عن أبي سلام » ولا ينفي أنه قد سمع منه غير هذا الكتاب » 
وهذا الكتاب هو كتب زيد بن سلام عن حده أبي سلام » كما تقدم فدل 
على تدليسه عن زيد بن سلام أيضاً ذاك الكتاب » ولا ينفي أنه قد مع مضه 
غيره » فإذا صرح بالسماع منه انتفت العلة » وقد جاء التصريح بالسماع عند 
أحمد في المسند » مع العلم بأن كناب زيد » وقع ليحي بن أبي كثير من طريق 
صحيحة مأمونة فقد آحذه من يد معاوية بن سلام » فصح الحديث و له 
الحمد . 

وقد روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة لا يصح شيء منها فأعرضت 
عن ذكرها . 


ل ۷ ع مت 


معتی أن الخلق كله لله . 

فيقال لهذا المعارض : كم تدحض في قولك » وترتطم فيما ليس لك 
به علم » أرأيتك إذا ادعيت أن هذه كانت صورة من خلق الله سوى الله 
أتته » فقالت له : هل تدري یاحمد فيم يختصم اللاً الأعلى ؟ أفتتأول على 
رسول الله يك أنه أحاب صورة غير الله فقال شا : « يارب لا أدري» 
فدعاها رباً دون الله » أم أتته صورة مخلوقة فقال النبي يع : « أتاني ربي» 
إن هذا لكفر عظيم ادعيته على رسول الله و » وأية صورة تضع أناملها 
وكفها في كتف البي وَل » فيتجلى له بذلك ما بين السماء والأرض غير 
الله ؟ قفي دعواك الي ادعيت على رسول الله و أنه أقر بالربوبية لصورة 
مخلوقة غير الله » لأن في روايتك : أن الصورة قالت له : هل تدري يا 
محمد » فقال ها : « يارب » وهل يمكن أن تكون صورة خلوقة تضع 
أناملها في كتف نبي مثل محمد » فيتجلى له بذلك فيما بين السماء 
والأرض أمور لم يكن يعرفها قبل أن تضع تلك الصورة كفها بين كتفيه؟ 
ويحك لا عکن هذا حبریل ولا ميكائيل ولا إسرافيل » ولا يمكن هذا غير 
لله » فكم تحجلب على نفسك من ابلهل والخطأ » وتتقلد من تفاسير 


الأحاديث الصعبة ما م يرزقك الله معرفتها » ولا تأمن من أن يرك ذلك 


— ره گس 


فأحابها محمد : « يارب » أم لله صورة ل يعرفها » فقال : « أتاني.ربي « 
لا أن الله قي تلك الصورة مدبر ؟ ففي دعواك يجوز لك » كلما رایت كلباً . 
أو مارا أو خنزيراً قلت : هذا ربي لا أن الله مدبر في صورهم في دعواك 
» وحاز لفرعون في دعواك أن يقول : ط أا ربكم الأعلى) لما أن الله مدير 
ف صورته بزعمك » هذا أبطل باطل لا ينجع إلا في أجهل جاهل . ويلك 
إن تأویل هذا الحديث على غير ما ذهبت إليه لا أن رسول الله يخ قال في 
حديث أبي ذر : أنه لم ير ربه ( . 


ی 
۸- وقال رسول الله و : « لن تروا ربكم حتی تموتوا 6 0 . 


(۱) تقدم » وهو حديث صحیح ‏ رواه مسلم وغيره . 

(۲) رواه الصنف في رده على الجهمية ( ح 1۸۷ ) » ومسلم في صحیحه 4 / 
۰ ) » والترمذي في ستنه (4 / ٩۰۸‏ ) 2 ۲۲۳۰ وابن أبي عاصم 
في السنة (۱۸۷/۱) ح 4۳۰ والبسوي في العرفة والقاريخ (۱/ 
۴ ) » من طرق عن ابن شهاب الزهري قال : آحبرني عمر بن ثابت 
الأنصاري. أنه آحبره بعض أصحاب رسول الله يك أن رسول الله يك قال : - 
يوم حدر الناس الدحال - : رر إنه مكتوب بين عينيه كافر » يقرؤه من کره 
عمله » أو يقرؤه كل مؤمن » » وقال : رر تعلموا أنه لن یری أحد منکم ريه 
عز وحل حتى يموت » » قال الترمذي  :‏ حدیت صحيح » . 
وروی الصنف ف رده على الجهمية ( ح ۱۸۲) » وأحمد في مستده ره / 


- £0۹٩ - 


2 ١ 
وقالت عائشة رضي الله عنها : « من زعم أن محمدا رأى ربه فقد‎ 


أعفلم على الله الفرية ‏ ۲0 » وأجمع السلمون على ذلك » مع قول الله : 
لإ لاتد رگ السار يعنون أبصار أهل الدنياء فا هذه الرؤية كانت في 


۷۶ والتسائي في الكبرئ (4 / 419 ) ح ۰۷۷۹6 وابن أبي عاصم في 
السنة 185/1 ) 2 ۶۲۸ » والبزار في مسنده ( ۷ / ۱۲۹ ) ۰۲۹۸۱2 
والآحري في الشريعة ( ص : ٠۷١‏ ) » من طرق عن بقية بن الوليد قال 
حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن حنادة بن 
أبي أمية أنه حدثهم عن عبادة بن الصامت 5ه أن رسول الله و قال : « إني 
قد حدثتكم عن الدجال .. » وذكر الحديث وفيه : « ولن تروا ربكم حتى 
تموتوا » . وهذا ایضاً حديث صحيح . ٠‏ 

وروي ابن ماجه في سننه ح ۰۷۷؟ » وابن أبي عاصم في السنة (145/1 - 
۷ ح 475 » وعبد الله بن أحمد في السنة رح ٠٠١8‏ ) » والدارقطي 
في الرؤية ح 1۷ » من طرق عن ضمرة بن ربيعة حدثنا يحي بن أبي عمرو 
السّيباني عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي آمامة الباهلي 4 قال : 
حطينا رسول الله و فكان أكثر حطبته ما يحدشا عن الدحال » - وذكر 
الحديث بطوله وقال فيه : « فإنه سيبدأ فيقول : ( أنا نبي ) ولا نبي بعدي » 
ثم ين فيقول : ( أنا ربكم ) ولن تروا ربكم حتى تموتواء وإنه أعور وان 
ربكم ليس بأعور » وهذا حديث حسن » فالحديث صحيح مشهور . 


ر( پات 


)0 ي مسندا » وهو متفق عليه . 


,وه - 


المنام » وفي المنام يمكن رؤية الله على كل حال» وی كل صورة .© 
كذلك روى معاذ بن حبل هه عن البي يل أنه قال : « صليت ما 


: ۱ 
شاء اللّه من الليل » ثم وضعت جني ‏ فأتاني ربي في حسن صورة » 0 


فحين وحد هذا لمعاذ بن حبل كذلك صرفت الروايات الي فيها إلى ما 
قال معاذ » فهذا تأويل هذا الحديث عند أهل العلم » لا ما ذهبت إليه من 
الجنون والخرافات » فزعمت أن الله بعث إلى النبي يه صورة في اليقظة 
كلمته » فقال لما البي و : « ينارب » »غير أني أظنك لو دريت أنه 
يخرحك تأويلك إلى مثل هذه الضلالات لأمسكت عن كثير منها غير 
أنك تكلمت على حد ابلمواز آمنا من الحواب » غاراً أن ينتقد عليك. 
۹- وقد روی المعارض.أيضاً عن الأعمش عن أبي وائل قال : 


١ 1 1 ١ 
: ر بينما عبد الله مجد ربه إذ قال معضد : نعم المرء ربنا » فقال عبد الله‎ 


إني أحله عن ذلك » ولكن ليس کمثله شيء» ( . 


(۱) وكذا يقال في حديث ابن عباس فيما تقدم برقم ( ۲۳۰ ) » أنه رؤية في النام 
وهذا أولى من رده مع صحته » وبهذا الجمع تتفق الأحاديث ولا تفترق » فقد 
احرج مسلم في صحيحه (۱۵۸/۱) ج٦۱۷‏ » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن البي صلی الله عليه وسلم : ر رأى ربه بفواده مرتين » . 

(۲) تقدم تخريجه عند الجديث رقم ( ۲۳۷ ) » والحديث صحيح . 

(۲) رواه البيهقي في الأسماء والصفات ( ح 574 ) » بسند صحيح عن الأعمش 


- 41۱ - 


فادعی المعارض في تفسيره تخليطاً من الكلام » غير أنه قال الشخحص 
في قوله شيء » ولا يجوز أن يوصف الله الا .عا وصف به نفسه » فاظن به 
أنه يعن به أن الشيء لا يخلو من أن يكون شخصاً (۲ » والله لا يوصف 
بأنه شيء . 
فان كان هذا المعارض ذهب إلى هذا التأويل فهذا محض 
١‏ 5 
الرندقة, لأن الله أعظم الأشياء وأكبر الأشياء › و حالق الأشياء»› 


۵ لب سكيفلدشئء” # « نور السموات و الأرض من نور وحهه » » كما 


به » و ( معضد) هو ابن يزيد العجلي أحد العباد ؛ ( طبقات ابن 
سعد151/5) » ( الجرح والتعديل 4 ٤۳۲ / ١‏ ) ( ثقات ابن حبان ه / 
٤‏ ) » فتتزيه ابن مسعود لربه أنه لم يرد هذا الوصف في حق الله عز وحل 
فقوله ( المرء ) هو مذكر ( امرأة ) ععنی ( الرحل ) ( تهذيب اللغة ٠١‏ / 
۷ ) » فالوقوف عند النصوص » نصفه .عا وصف به نفسه أو وصفه به 
نبيه يق » أسلم وأحكم وأعلم . 

۱۱۳۶ / ۲ ( وقد ثبت وصف الله عز وجل به » فروى مسلم في صحيحه‎ )١( 
ح ۱6۹۹ وعلّقه البخاري في صحيحه ( الفتح ۱۳ / ۳۹۹ ) » ووصله‎ ) 
ح 77717 » من طرق عن عبد الملك بن‎ ) 7٠١ ۲ ( الدارمي في سننه‎ 
عمير » عن وراد » عن المغيرة بن شعبة له ... فذكر الحديث » وفيه : « ولا‎ 


شخص أغير من الله » ولا شخص أحب إليه العذر من الله ... » . 


- ۲و 


۰ - حدئناه موسى بن إسماعيل » عن حماد بن سلمة » عن 


الزبير أبي عبد السلام » عن أيوب بن عبد الله الفهري » عن ابن مسعود 


ی (0) 


تابه . 

إنه ليس من نور خلوق إلا وله مرءا ومنظر » فكيف النور الأعظم 
حالق الأنوار ؟ . 

۱ ۲- وذكر المعارض أيضا عن ابن عيينة » عن حميد الأعرج » 


عن مجاهد قال: رر يقول داود يوم القيامة : أدنن . فيقال له : أدته : 


فیدنو حتی يكس رکبته 7و فادّعى العارض أن تأويله : أنه يدنيه إلى 


(۱) تقدم بطوله يرقم ( ۱۱۳)) واحدیث منکر . 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد في الستة رح ۰۱۰۸۰ 1۱۸١‏ ) قال حدثي آبو 
معمر - وهو إماعيل بن إبراهيم بن معمر افذلي آبو معمر القطيعي ( ثقة 
ثبت سيٰ) - حدئنا سفیان - هو ابن عيينة - عن حميد الأعرج - وهو ابن 
قيس المكي ( ليس به بأس ) - عن جاهد عن عبید بن عمير - ابن قتادة 
الليثي المكي الواعظ الفسر » ولد في حياة رسول الله يخ » من ثقات التابعين 
وأئمتهم بمكة - ل وإنلهعندنالزتفى © قال : رر يقول الرب عز وجل : أدنه 
أدنه » حتى ينتهي إلى موضع الله عز وجل أعلم به » » فزاد في الإسناد ذكر 
عبيد بن عمير » ولم يذكر مس الركبة . وسنده صحيح » ويروى بسند أصح 
من هذاء وهو ما أخرحه عبد الله بن أحمد أيضاً في السنة رح ۱۰۸5 


)ء وأبو بكر الخلال في السنة ( ح 77١‏ ) » من طريقين عن وکییع 


- ۳و - 


خلق من خلقه » ذي ركبة » حتى تمس ركبة داود ركبة ذلك . قال : 
وحتمل أيضاً أن يتقرب إليه بالعمل الصالح . 

فلو كان هذا المعارض من يقطغ لسانه كان قد نصحه » ويلك » 
عن أي زنديق تروي هذه التفاسير ولا تسميه ؟ وأي درك لداود إذا 
استغفر الله لذنبه, وبأ إليه واستعاذ به في أن يدنيه إلى علق سواه ؛ فیمس 
ركبته . وما تجرئ عن داود ركبة ذلك المخلوة الذي إذا مس داود النبي 
ركبته ركبته غفر ذنبه » وأمن روعته ؛ إن ذلك خلق كريم على ربه 
أكرم من داود ومن جميع الأنبياء في دعواك » إذ جعله مفزعا للانییای 


ابن الحراح عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ماهد عن عبيد بن 
عمير : لإ وإنلهعندالزلفى * قال : « يقول الرب عز وجل لداود : أدنه » 
حتى يضع بعضه على بعضه » . 
ورواه عبد الله بن أحمد في السنة رح ۰۱۰۸۷ 1١87‏ ) » عن أبي معمر عن 
عبد الله بن إدريس عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال : رر حتى يأخذ 
بقدمه » » ولم يذكر فيه عبيد بن عمير . وليث : ضعيف . 
ورواه أيضا في السنة رح ١١417‏ ) » عن أبي معمر عن جرير بن عبد الحميد 
عن عبد اللك بن أبي سليمان عن آبي عبيد الله سليم ا لمكي عن بحاهد قال : 
رر حتى يأخذ بحقوه » » وسنده صحيح . 

/ ۱۰ قال الليث : ( الدرك ) : إدراك الحاحة ومطلبه .. . ( تهذيب اللغة‎ )١( 
۱ 


- 6 - 


١ 2‏ 
ومعلا عليه في ذنوبهم ؛ يحكم على الله في مغفرته » فیغفر لمن یشاء 
ویرحم من يشاء يوم القيامة دون الله ؟ ولابد لمدل هذا الخلق أن یکون 
سبق له من الله اسم في الملائكة » أو في النبيين . فما اسه أيها الجاهل ؟ لو 
تكلم بهذا شيطان » أو مدمن حمر سکران » مازاد عليك حهلا . فکیف 

انسان ؟ 
وأعجب من ذلك قولك : إنه یتقرب إليه يومغذ بالعمل الصاح لا 
بالدنو منه . أولم تعلم أيها العارض أن یوم القيامة ليس بیوم عمل . إنما 
١ 3‏ 
هو یوم جزاء للأعمال الق یتقرب بها إلى الله في الدنیا ؟ فكيف رفع الله 
-١‏ قلت : وكذلك ما روى المسعودي » عن المنهال بن عمرو 
عن أبي عبيدة » عن عبد الله : رر أن الرب يبدو لأهل الحنة في كل جمعة 
على كثيب من كافور » فيكونون منه ي القرب على قدر تسارعهم إلى 


الجمعة في الدنيا »۲ فادعيت أن تفسير قوله هذا من القرب : أنه يبدو 


(۱) رواه عبد الله بن أحمد في السنة رح 475 ) » والدارقطي في الرؤية ( ح 
۰ ) ۰ من طريقين عن ابن البارك » ورواه الطيراني في الكبير ( ٩‏ / 
۳ ) ح ۰۹۱3۹ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين ورواه الدارقطي يي 
الرؤية ( ح ١57‏ ) ۰ من طريق شبابة بن سوار » ثلاثتهم عن عبد الرهن بن 
عبد الله السعودي به نحوه . 


5 


لهم بظهور الدلالات » وبذل الكرامات لأوليائه » فيظهر عا فعل ودلالاته 
وعلاماته لا هو بنفسه . 


يكال لك : أنه اتعارض ؛ بعسما اندع أولیاء له اكوم 
یعرفوا الله بدلالاته وعلاماته وبرسالات نبیه وما أنزل في کنبه في الدنیا 
قبل مقامهم حتی یعرفوه بها في الآحرة إذ ماتوا کفارا » في دعواك » 
جهالا با لله وبدلالاته ؛ فان کانوا كذلك في دعواك لم یکونوا إذا أولياء 
الله » إذ لم بموتوا على حقيقة معرفة الله ؛ ولا استحقوا الكرامات من الله > 


وم يكونوا أهلا في دعواك أن يبدو لهم في كثيب من كافور » بل يحتجب 


والمسعودي ثقة احتلط بأحرة » وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 

ورواه ابن ماحه لی سننه ( ح ٠١45‏ ) » من طريق عبد ابید بن عبد العزيز 
بن أبي رواد عن معمر بن راشد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : 
حرحت مع عبد الله إلى الدمعة » فوحد ثلائة قد سبقوه » فقال : رابع أربعة » 
وما رابع أربعة ببعيد » إني معت رسول الله يقول : رر إن الناس يجلسون 
من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى ابحمعات ‏ الأول والثاني والشالث » 
ثم قال : رابع أربعة » وما رابع أربعة يبعيد . 


وعبد المجيد بن أبي رواد روايته عن غير ابن جريج فيها مناكير » فالحديث 


عي 


س 2 


عنهم » إذ ل يعرفوه بدلالاته وعلاماته ورسالات نبيه إلا يوم لا ینفع 
نفس إعانها لم تكن آمنت من قبل » إذ كل كافر ومنافق يعرفه یومعذ 
بدلالاته وعلاماته . فما فضل المؤمن عندك في هذا على الكافر ؟ 

ثم فسرت قول عبد الله : « إنهم يكونون في القرب منه على قدر 
تسارعهم إل ابلمعة » آن ذلك تقرّب الیه بالعمل الصاخ کما قتال ال : 
رر من تقرب ال شيراً تقربت مته ذراعاً » . 

ویلك آیها دلمیران 1 لا قال له : و من تفرب للي شیر تفربت مده 
ذراعاً » » في الدنیا بالأعمال الصالحة » لا في الآحرة يوم ترفع الأعمال 
عن العباد . لقد تقلدت أيها المعارض من تفاسير هذه الأحاديث أشياء لم 
يسبقك إليها فصيح ولا أعجمي » ولو قد عشت سنن لقلبت 
العربية على أهلها إن شاء الله . 

۳- ثم قلت : وهذا كقول ابن عمر عن النبي ج في النجوى : 
« إنه يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه » فيقول : 
سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم »297 . 

(۱) رواه البخاري في صحيحه ( فتح ۰ 15 ) ح ۲٤٤١‏ » ومسلم في صحيحه 


( ۶ / ۲۱۲۰ ) ح ۲۷۹۸ ۰ من طرق عن قتادة عن صفوان بن عرز عن ابن 


عمر رضي الله عتهما به . 
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قلت : فتفسير رر کنفه» نعمته وستره وعافيته . فتأويل هذا أنه على 
الستر مع القرب والدنو والمناحاة الي قافا البي و » وأنت بجميعها منکر 
وعلى من آمن بها مغتاظ . 


- ۸ = 


١ 
7 ال ۰ ور‎ 
] باب في حجب الله‎ [ 
ثم طعن العارض في اجب الي احتجب الله بها عن خلقه . فقال:‎ 
00 : 

رر احتجب الله من خلقه بأربع : بنار ؛ ونور ؛ وظلمة ونور » © ففسره 
المعارض تفسيراً يضحك منه فقال :.يحتمل أن تكون تلك الحجب آيات 
يعرفونها » ودلائل على معرفته أنه الواحد المعروف . إذ عرفهم بدلالاته . 
فيقال لهذا المعارض : عمن رويت هذا التفسير ؟ ومن أي شيطان 
تلقيته ؟ ومن ادعى قبلك أن حجب الله آياته الى احتجب بها ؟ فما معنى 
قول الله إ وماکان لش ران یکلم اله إلا ر غاآزین ورآء حجاب 4 ؟ أمعناه 
عندك : من وراء الدلالات والعلامات ؟ أم قوله «إكلا کم عَن رَبهميَومَئذٍ 
لمخخوپون 4 أهو عندك : أن لا یروا یومتذ آياته ودلائله ؟ ولا یعرفون 
يومغذ أنه الواحد العروف بالوحدانية » وأنه ليس آحد يوم القيامة في 
دعواك عنه محجوب . لما أن كلا یری یومذ دلالاته وعلاماته وآياته 5 


وكيف صارت تلك الدلالات من نار » ونور » وظلمة ؟ وما يصنع بذ كر 


. يأتى مسندا » والأثر صحيح‎ )١١( 
يي ير ع‎ + 


= افو - 


النار والنور والظلمة ها هنا في الدلالات والعلامات ؟ 

قلت : وكذلك حديث أبي موسى عن النبي يِل : رر إن الله لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام . حجابه النار . لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه 
كل شئ أدركه بصره »7 “ثم قلت : فتأويل الحجاب في هذا الحديث 
مثله في الحديث الأول : هي الدلالات الي ذكرها . وعلى أن الدلالات 
كشف عن الشئ لا حجاب ولا غطاء !!! . 

ثم قلت : فتأويل قوله : رر لو كشفها لأخرقت سبحات وحهه » 
لوكشف تلك النار لأحرقت سبحات وجهه ذلك العلم الدال عليه . 

قلت : ويحتمل قوله رر سبحات وحجهه » سبحات وجه ذلك العلم . 
وذلك العلم وجه یتوحه برژیعه إلى معرفة الله » كقوله ظ ردان 4 
قلت : قبلة الله . 

فيقال لهذا المعارض : نراك قد کثرت لحاجتك في رد هذا الحديث » 
إنكاراً منك لوجه الله ؛ إذ تجعل ما أخبر رسول الله لل بلسان عربي مبسين 
معقول في سياق اللفظ أنه وجه الله نفسه » فجعلته أنت وحه العلم » 
ووجه القبلة » ود قال رسول الله يخ : حجاب الله النار ؛ لو كشفها عسن 


وجهه لأحرقت سبحات وجهه كل شئ أدركه بصره » فان لم تتحول 


6 تقدم وهو صحيح » رواه مسلم وغيره 5 


العربية عن معقوطا إنه لوجه الله حقاء كما أخير رسول الله 5 . 

ولو كانت سبحات وجوه الأعلام لقال النبي و حجابه النار لو 
كشفها لأحرقت النار سبحات وجوه الخلق كلها . وما بال تلك النار 
تحرق من العلم سبحاته » وتازك سائره ؟ ولا تفسير السبحات الجلال 
والنور فأي نور لوحوه الخلق حتى تحرقها النار منهم ؟ وما للنار تحرق 
منهم سبحاتهم بعد أن يكشفها الله عن وجهه » ولا تحرقها قبل الكشف؟ 
كلو قد ارس الله متها جاب باس شرفت نی كلهنا کرش 
سبحات وجوه الخلق ؟ 

ويحك ! إن تأویل هذا بين لا حتاج إلى تفسير ؟ إفها نقول : 
احتجب الله بهذه النار عن خلقه بقدرته وسلطانه » لو قد كشفها لأحرق 
نور وجه الرب وجلاله كل ما أدركه بصره » وبصره مدرك كل شئ › 
غير أنه يصيب ما يشاء » ويصرفه عما يشاء » كما أنه حين بتحلی للحبل 
عن انلك ل ع فى و على نیمخت 
الأرض لصارت كلها دکا » كما صار بل موسى » ولو قد تحلى لموسى 
كما تحلى للجبل جعله دكا » وما حر موسى مها ما هاله من الحبل » 
ما رأى من صوته حين دك » فصار في الأرض . 

٤‏ - وحدثنا موسى بن إسماعيل » عن وهيب . عن خالد احذاء 
عن أبي قلابة » عن التعمان بن بشير رضي الله عنهما » عن النبي يل في 
كسوف الشمس والقمر فقال : رر إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا 


م ۲ ۷ع. عم 


۱۷ 03 
حیاته » ولكنٌ الله إذا تحلى لشی من حلقه حشع له » .20 


(۱) رواه أحمد في مسنده ( 5 / 7594 ) » واین ماجه في ستنه ح ۰۱۲۲۲ 
والنسائي في سننه ( ۳ / ١4١‏ ) ح ۱4۸6 وابن خزيمة في التوحيد (۲ / 
۹ ) ح ۰۹۸ وفي صحيحه ( ح ١4١4‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى 
(۳۳۲/۳) » من طرق عن عبد الوهاب بن عبد اللجيد عن خالد الحذاء به . 
ورواه آبو داود في سننه ( ۷۰٤ / ١‏ ) ح ۱۱۹۳ والبزار في مسنده (۸ / 
۵ ) ح ۲۲۹۵ » وابن خزعة في صحيحه ( ١107‏ ۰ من طريقين ( عبد 
الوهاب بن عبد ابحيد الثقفي والحارث بن غمير ) عن أيوب عن أبي قلابة به 
وخالفهما عبد الوارث بن سعيد فرواه هد في مسنده ( 4 ۰0۲۲۷ 
والبيهقي في الكبرى ( ۲ / ۳۲۲) ۰ من طريقين عن عبد الوارث عن آیوب 
عن أبي قلابة عن رحل عن النعمان بن بشير به » وعبد الوارث من أثبتهم ف 
أيوب » قال النسائي : رر أثبت أصحاب أيوب : ماد بن زيد » وبعده عيد 
الوارث وابن علية » » وقال ابن معين : رر عبد الوارث مثل حماد » » قال : 
«ر وهو أحب إلي في أيوب من الثقفي وابن عيينة » . [ شرح علل الترمذي ۲ 
حلا [VY‏ . 
ورواه الدسائي في سننه ( ۳ / ٠٤١‏ ) ح ۰۱4۸۷ والبزار في مسنده ( ۸ / 
۶۰ ) ح ۰۳۲۹۶ والحاكم في الستدرك ( ١‏ / ۳۳۲) » من طريقين عن 
معاذ بن هشام الدستؤائي عن أبيه عن قتادة عن أبي قلابة عن النعمان بن 
بشير به . 
قال أحمد بن حنبل ويحي بن معين : رر قتادة لم يسمع من أبي قلابة شيعا » 
[ المراسيل لابن أبي حاتم ص : ۱۷۱ - ۱۷۲ ]. 


ولذلك قال ابن معين : رر أبو قلابة عن النعمان بن بشير » هو مرسل » وهذا 


NYS 


اختيار منه لرواية عبد الوارث [ الراسیل لابن أبي حاتم ص : ۱۱۰ ] . 
ويروى من طرق آخری : فروى النسائي في ستنه ( ۳ / EAT ( ١46‏ 
وابن خزيعة في صحيحه ( ح ١4١7‏ ) » من طريق هشام الدستوائي » وروی 
عبد الله بن أحمد في السنة ( ح ۱۰۷۸) » من طريق عمر بن عامر السلمي » 
كلاهما عن قتادة عن أبي قلابة عن قبيصة بن مخارق أ » به . وقتادة لم 
يسمع من أبي قلابة كما تقدم » وخالفه أيوب فرواه عن آبي قلابة » وم 
يذكر الشاهد من الحديث قوله : ور ولكن الله إذا تحلى ... » » كذا أخرحه 
أحمد في مسنده ره ٠٠‏ ) » من طريق عبد الوهاب الثقفي » ورواه أيضا 
في ( 5١/5‏ )» وأبو داود في سننه ( ۷۰۱/۱ ) ح ۰۱۱۸۵ من طريق 
وهيب بن خالد » والنسائي في سننه ( ۳ / ١44‏ ) ح ۱٤۸٩‏ » من طريق 
عبيد الله بن الوازع » ثلاثتهم عن أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة بن مخارق به 
( دون ذكر الشاهد) واختلف على أيوب في إسناده أيضاً » فرواه آبو داود في 
سنته (۷۰۱/۱) ح ۱۱۸۲ ء وابن أبي عاصم في الآحاد والشاني ۳ / 
۲ ) ح ۱4۶ والطبراني في الكبير ( ۱۸ / ۳۷۵) ح ۹5۸ من 
طریق ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن آبي قلابة عن هلال 
بن عامر عن قبيصة بن مخارق » كذلك رواه آنیس بن سوار الحرمي عن أيوب 
» حرج حديثه الطبراني في الكبير ۱۸ / 51/5 ) ح ۹5۷ إلا أنه قال فيه 
: « هلال بن عمرو » . 

ورواية ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب » يستغربها البخاري 
ويرضى بها ( العلل الكبير للتزمذي ص : ۳۲۸ ) وتشهد له رواية أنيس بن 
سوار » وهذه علة آحری في الاسناد . 


حم "لوت 


ونما كانت تحرق سبحات وحهه لو كشفها كل شيع في الدنيا. 
لأن الله كتب الفناء عليها » و ركب ما ركب من جوارح الخلق للقناء . 
فلا يحتمل نور البقاء . فتحرق به » أو تدك » كما دك الجبل » فإذا كان 
يوم القيامة ركبت الأبصار والجوارح للبقاء » فاحتملت النظر إلى وجهه > 
وإلى سبحاته ونور وجهه من غير أن يحرق أحداً . كما لو أن أحسم 
رحل واعظمه وأكمله لو ألقي في الدنيا في تتور مسجور لصار رماداً في 
ساعة » فهو يحترق في نار جهنم ألف عام وأكثر ونارها آشد حرأ من نار 
الدنیا سیعین فقا لا رسي ز فیها رماداً , ولا عوت ۵ كتاكت 
لوده بدا دافم خلردا غوراليذوقوا داب لان احسامهم وابصارهم 
واساعهم تركب يومكذ للبقاء » فاحتملت من عذاب جهنم ما لم تكن 
توا يناما يوق القل الق ج نز عدي اا و كلك راء إن 
تعالى تحتمل أبصارهم النظر إلى وجه الله يوم القيامة » ولو قد أدركهم 
شئ من سبحات وجهه في الدنيا لاحتزقوا » كما قال رسول الله » وم 
تحتملها ابصارهم . قهذا تأویل حدیث رسول اه الذي تدل علیه 


آلفاطه ‏ لا ما تأولت له من التفسیر القلوب » الذي لا ینقاس للفظ 


والحديث من غير ذکر التجلي » متفق عليه من حديث عافشة رضي الله 
عنها . 


EYES 


الحديث » إلا أن تقلب لفظه كما قلبت تفسيره » فاربح العناء فان ظاهر 
ألفاظه تشهد عليك بالتكذيب بالتوحيد . 

وسنذکر بعض ما ذكر في القرآن » ولي الروايات من أمر الحجب 
ليعرضها كل عاقل على قلبه : هل ينقاس كل منها على ما تأولت ؟ 

أول ذلك ما رويته أيها العارض عن أبي موسى عن البي و . 

0 - حدئناه عثمان بن آبي شيبة » حدلنا حریر اعرد الأعمش ۰ 
عن عمرو بن مرة » عن أبي عبيدة » عن آبي موسی ذه قال : « قام فينا 
رسول الله ول بأربع فقال : « إن الله لا ينام » ولا ينبغي له أن ینام 
يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار 
قبل الليل » حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وحجهه كل شئ 
ا 

5 - وحدثنا علي بن المديي حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن 
بشير الأنصاري قال : “معت طلحة بن حراش يقول : معت جابر بن 


: 5 1 1 1 ١ 
عبد الله رضي الله عنهما يقول : قال رسول الله وي : « إن الله لا يكلم‎ 


أحدا إلا من وراء حجاب ¢ 


(۱) تقدم برقم ( 775 ) + وهو حديث صحيح » رواه مسلم وغيره . 
(۲) رواه الصنة في رده على ا الجهمية ( ح 78416١١5‏ ) » والواصدي في 
تل اللبوة ( ۲۹۸/۳ - 


دا ه/اع ل 


 ) ٩‏ والمرّي في تهذيب الكمال ( ۱۲ / 544 ) من طرق عن علي بن 
الدین به مطولاً ( وفيه ذكر كلام الله لعبد الله بن حرام - والد حابر - 
كفاحاً ) . 

ورواه التزمذي في سننه ره ۲۲۰ - 781 ) ح ۲۰۱۰ » وابن ماحه في 
سننه رح 7800194٠0‏ ) » وابن أبي عاصم في السنة رح 507 ) » وابن 
خحزعة في التوحيد (۲/ ۸٩۰‏ - ۸۹۱) خ 544 ؛ واین حبان في صحيحه 
(ه١/‏ 4۹۰ - 64١‏ ) ح ۷۰۲۲ والحاكم في المستدرك (۲۰۳/۲ - 
٤‏ )» من طرق عن موسى بن إبراهيم به مطولاً » حسته الزمذي 
وصححه الحاكم . 

وموسى بن إبراهيم بن كثير » ذكره ابن حبان في ثقاته ( ۷ / ٤٤٩‏ ) وقال : 
رر كان من يخطئىع » » قال المعلمي ( في الفوائد احموعة ص : 1۸5 ) : 
رر من شأن ابن حبان إذا تردد في راو » أنه يذكره في الثقات ولكنه يغمزه ». 
قلت: وموسى من هؤلاء » ولم يبلغ من كثرة الحديث ما يعرف به خطأه » 
وظاهر حاله أنه ثقة » فقد حدث عنه جمع من كبار أهل الحديث منهم علي 
ابن المديي وإبراهيم بن النذر الحزامي وعبد الرحمن بن إبراهيم ( دحيم ) 
وغيرهم ( تهذيب الكمال ۲۹ /۲۰ - 7١‏ )2 ولذلك حرج ابن حبان 
أحاديثه في صحيحه . 

وأما طلحة بن حراش : فهو تابعي » قال النسائي : « صاخ » ؛ وذکره ابن 
حبان في الثقات ( 4 / 544 ) وقال عنه في كتاب مشاهير علماء الأمصار 
( رقم : لاهه ) : من جلة أهل المدينة من كان يغرب عن حابر » » فهو 


وقد توبع في حديثه » فرؤاه الصنف في رده على الجهمية ( ح 7٠١1‏ ) » ومن 


- ۷ - 


۷ ۲- وحدثنا عمرو بن عون أخيرنا هشیم » عن داود » عن 

١ 
الشعبي » عن مسروق » عن عائشة رضي الله عنها قالت : « من زعم أن‎ 
5 2 د‎ £ 5 ۱ 2 
محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية » » ثم تلت « لاتتركة الأَبَصّار‎ 
a 21 ۳ 
موب دراه الأَبِصّار» و ماکان لش رآن کل ال لاو من وراه‎ 


)۱ f 1 
جاو‎ 


طريقه الحاكم في المستدرك ( ۲ / ۱۱۹ - ۰۱۲۰ من طريق آبي ماد 
الحنفي ( وهو ضعيف ) » ورواه أحمد في مسنده ( ۳ / 751 ) » واخميدي 
في مسنده ( ح ١158‏ ) » وأبو يعلى في مسنده 5 /” ) ح ۲۰۰۲ » من 
طرق عن سفيان بن عيبنة عن محمد بن علي بن ربيعة السلمي ( وهو ثقة) + 
ورواه ابن حریر في تفسيره ( شاكر ۳۸۸/۷ - ۲۸۹ ) من طريق محمد بن 
إسحاق قال حدثي بعض أصحابي ( وهذا بحهول ) ۰ ثلاثتهم عن عبدالله بن 
محمد بن عقيل عن جابر بن عبد لله حوه . وهذه متابعة حسنة » ورواه ابن 
أبي عاصم ف السنة ( ح ۰۰۳ ) ؛ من طريق الوليد بن مسلم عن صدقة بن 
عبد الله أبي معاوية عن عياض بن عبد الله عن حابر بن عبد الله بنحوه » 
وصدقة : ( ضعيف ) . وعا تقدم فالحديث صحیح . 

)١(‏ رواه المصنف في رده على الجهمية ( ح ١١5‏ ) من نفس الطريق » ورواه 
مسلم في صحيحه (۱۰۹/۱) ح ۰۲۸۷ ۲۸۸ ۰ من طريق داود بن أبي هند 


به . 


ورواه البخاري في صحيحه ( الفح ۸ | ٦۰٦‏ ) ح 4۸9۵ > و (۱۳/ 


- 8۷۷ = 


۶ 1 ۳۹ 
آفیجوز أن يتأول هذا أن الله لم يكلم بشرا الا من وراء الایات 
والعلامات ؟ 


1١ 5 5 ۳‏ 
ولور و ر 
ل اك ا ون 


دلائل نار وظلمة ونور وظلمة ؟ 
8- وحدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن أبي 
عمران الجوني عن زرارة بن أوفى أن البي ٤‏ رر سل جبریل : هل رأيت 


۲۱) ح ۰۷۳۸۰ ومسلم في صحيحه ( ١50/1١‏ ) ح ۰۲۸۹ من طرق 
عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعي به . 
ورواه البخاري في صحيحه ( الفتح ٦‏ / ۳۱۳) ح ۳۲۳۶ من طريق ابن 
عون عن القاسم عن عائشة به والحديث متفق على صحته . 

(۱) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ( ۳ / ٤۲۹‏ ) ح ۰۷۲۹ من طريق 
إسماعيل بن إسحاق » عن محمد بن كثير به . 
ورواه الصنف في رده على الجهمية ( ح ١١8‏ ) » وأبو الشيخ في العظمة 
٦۷۰/۲ (‏ ) ح 758 ء وابن أبي زمنين في أصول السنة رح 4۲) » 
والحاكم في الستدرك ( ۲ / ۳۱۹ ) وصححه » من طرق عن سفیان الثوري 


وشا ی وه اوه مر ی 
به واا ی کن این حمر کج 


- EVA -— 


ربك ؟ فانتفض حبریل وقال : يا محمد إن بييي وتاب جانا عق 
نور لو دنوت من آدناها فان لاحزقت ي .00 

آفیجوز أن يتأول على حبریل أن يقول : بي وبين الله تعال سبعین 
علامة ودلالة من نور » لو دنوت من آدناها لاحتزقت ؟ أم يجوز أن يتأول 
على حبريل أنه لا يستدل على معرفة الواحد لما رأى وشاهد من آياته 
وعلاماته إلا بهذه الأربعة الحجب الي ادعيت أنها دلائل على معرفة 
الواحد العروف ؟ أُولم يكتف جبريل عا رأى وعاين من الدلالات 
والعلامات على معرفة الله ؛ وهو السفير بينه وبين رسله » حتی يستدل 
عليه بالحجب الي ادعيت آنها آياته وعلاماته ؟ لو قد رزقت أيها المعارض 
شيعا من العقل علمت أن ما تدعي زوراً وباطلا . 


۰- ولكن قال رسول الله كك : ر إن ما أدرك الناس من كلام 


(۱) رواه الصنف في رده على الجهمية رح ١١94‏ ) » وأبو الشيخ في العظمة ۲ 
/ ) ح ۲۷١‏ » من طريق أبي حاتم الرازي » كلاهما عن موسى بن 
إسماعيل به . 
ورواه ابن أبي شيبة في العرش ( ح ۷۷ ) من طریق عبد الرحمن بن مهدي » 
وابن أبي زمنين في أصول السنة رح 5١‏ ) » من طريق الحسن بن بلال » 
كلاهما عن حماد بن سلمة به مثله . وإسناده كلهم ثقات » لكنه مرسل 


فزرارة بن أوفى تابعي نقة عابد . 


- 6۷۹ - 


النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شعت » . © 


-١‏ حدثنا عبد الله ين صالح » حدثين يحي بن أيوب » عن انى 
عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن حده عن البي 5 قال : رر احتجب 
ربنا عز وجل عن خلقه بأربع : بتار » وظلمة » ثم بنور وظلمة من فوق 
السموات السبع » والبحر الأعلى فوق ذلك كله تحت العرش » ° 

۲ ۲- حدلنا موسى بن إسماعيل » عن حبابة بنت عجلان الخزاعية 
عن ها أم حفص » عن صفية ابنة جرير » عن أم حكيم-بنت وداع 
الخراعية رضي الله عنها قالت : “معت رسول الله يي یقول : « دعاء 


الوالد يفضي إلى الحجاب » . © 


(۱) رواه البخاري في صحيحه ( الفتح ۲ / 9۱۵ ) ح ۳4۸۲ وغيره » من طرق 
عن منصور بن المعتمر » عن ربعي بن حراش » عن أبي مسعود البدري 
الأنصاري ذه » عن البي وله به . 

(؟) رواه أبو الشيخ في العظمة ( ۲ / 1۸١‏ ) ح 774 » من طريق أبي حاتم 
الرازي عن عبد الله بن صاخ به مثله . وف سنده المثنى بن الصباح » ضعیسف؛ 
ويشهد له ما تقدم موقوفاً على ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » 
فالحديث به حسن . 

(۲) رواه ابن ماحه في ستنه ( ح ۳۸١۳‏ ) » عن محمد بن يحي الذهلسي » 
والطبراني في الكبير ( ۲۵ / 1717 ) ح ۳۹۶ عن العباس بن الفضل » 


كلاهما عن موسى بن [مماعیل به مثله . وحبابة » وأمها » وصفية » لا يعرفن 


fA. —‏ لد 


ويحك أيها المعارض قد علم كل ذي عقل وعلم أن ألفاظ هذه 
الروايات كلها مخالفة لما ادعيت من هذه التفاسير المقلوبة » وأن لله أكثر 
من ألف آية وعلامة » فكيف لم يحتجب منها إلا بأربع حعلها دلالة 


وعلامة على معرفته ؟ وسائرها لا تدل في دعواك . 


بحرح أو تعديل . 


- 2۸۱ 


ثم اشا العارض آیضاً منکرا آن لل تعالی یضحك إلى شی ضحکا 
هو الضحك طاعناً على الروایات الي نقلت عن رسول الله َه يفسرها 
آقبح التفسیر ويتأوها آقبح التأویل . 

۳- فذکر منها حديث آبي موسی » عن النبي قله أنه قال : 
رد یتجلی ربنا ضاحکا یوم القيامة » . ^ 

وایضتا نیت این راق القن آنه قال روه رسرل ان زاف 
الرب ؟ فقال : تعم . فقال : لن تعدم من رب یضحك شیر . © 


() رواه أحمد فی مسنده ( 4 ۰۷ - ۰۰۸ ٤0۸‏ ) » والصنف في رده على 
الجهمية رح 18٠١‏ ) » وعبد الله بن أحمد في السنة رح 454 ) » وابن حرعة 
في التوحيد ( ۲ / ”لاه ) ح ۳۳۹ والآجري في الشريعة (ص : 78٠١‏ ) » 
وی التصديق بالنظر رح ۳۹ » 557651١ + 5١‏ )ء والدارقطي في الرؤية 
رح 4١4069‏ 456)ء ون الصفات ( ح 54 ) » وتام في فوائده 
( ح ٥۲۸‏ ) » من تسع طرق عن ماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعات 
عن عمارة القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري 5ه به » وفي 
بعضها مطولاً . 
وهذا الإسناد ضعيف جدا » ففيه علي بن زيد بن جدعان ( ضعيف ) وشيخه 
عمارة لا يعرف إلا به في هذا الحديث فقط » فهو ضعيف . وی الصحيح 
غنية عن الضعیف . 


6 يأتي مسنداً » والحديث صحيح . 


AY =‏ م 


(۱) رواه أحمد في مسنده (5 / 78 ) ؛ ومسلم تي صحيحه ( ۱ / ۱۷۷ - 
۸ ح ۰۱۹۱ وعبد الله بن أحمد في السنة ( ح 40۷) » وأبو عوانة فى 
مستخرجه ( ۱ / ۱۳۹ ) ۰ وغلام الخلال في جزئه في الصفات ( ل ۸ ب » 
والدارقطي في الرؤية (ح ۵۰ ) » وی الصفات ( ح۳۲ ) » وابن منده في 
الإهان رص : ۸۰۲ - ۸۰۳) ح ۸۵۰ واللالكائي في شرح أصول 

لاعتقاد ( ح ۸٠١‏ ) ؛ وأبو يعلى في إبطال التأويلات رص : 7١4‏ ) ح 

۳ من طرق ستة » عن روح بن عبادة القيسي . 

ورواه عبد الله بن أحمد في السنة ( ح 458 ) » وأبوعوانة في مستخرحه ر ١‏ 

/ )وان منده في الاعان ((ص : ۸٠١‏ ) عن أحمد بن محمد » ثلاثتهم 

عن عباس الدوري عن بحي بن معين عن حجاج بن محمد . 

ورواه آبو عوانة في مستخرجه ( ١‏ / ۱۳۹ ) » وابن جرير فی تفسيره 189 / 

4 ) ۽ ران منده في امان (ص : 4 ١‏ ) ح ٠۸١١‏ من ثلاث طرق 

عن أبي عاصم النبيل ثلاثتهم - أعيي روح وحجاج وأبو عاصم - عن ابن 

جریج قال : أخبرني أبو الزبیر قال : معت جابرا يسأل عن الورود؟ فقال: 

( نحن يوم القيامة ... [ إلى أن قال ]: فیتجلی شم تبارك وتعالى يضحك ) 

معت النبي وه يقول : « حتى تبدو هاقه وأضراسه » وذكر الحديث . 

[ وذكر اللهات والأضراس في حديث روح من رواية أحمد بن حتيل عنه» 

عند الدارقطي في الرؤية وفي الصفات » ومن رواية إسحاق بن منصور عنه 

عند أبي عوانة في مستخرجه » وابن منده في الإبجان » ومن رواية يحي بن معين 

عنه عند غلام الخلال وأبي يعلى ] . 

وقد توبع ابن حريج » فرواه أحمد فی مسنده ۳ / 545 ) » وأسد بن موسى 

ف الزهد رح 4ه ) » والصنف في رده على الجهمية ( ح 188 ) » وابن 


حریر في تفسيره ( ۲۳۰/۱۸ )ء والطبرانی في الأوسط 99 / ۳۸ 


۲1 
داي ييا 


- ۸۳ - 


فادعى المعارض في تفسيره أن ضحك الرب رضاه و رحمتهء 


۷۵ وغلام الخلال في حزئه في | لصفات ( ل ٩‏ ) والدارقطي قي 
الرؤية ( ح 5 ) » وقي الصفات ( ح 77 ) » وأبو يعلى في إبطال التأويلات 
( ص : ۲۱۳ ) ح ۲۰۲ » من طرق عن ابن يعة عن أبي الزبير أنه سأل 
حابر بن عبد الله عن الورود » قال سمعت رسول الله يق يقول: « تحيء امي 


E A ۳۹9 
1 


ن قال ] فيتجلى شم يضحك حتى تبدو لهواته » وذكر 


[ وقوله رر حتى تبدو هواته » جاء في رواية عبد الله بن يزيد اللقرئ عند غلام 
الخلال وأبي يعلى وروايته أقوى من غيره في ابن فيعة » وتابع القری : سعيد 
ابن كثير بن عفير » عند ابن حرير » وهو مصري ثقة ] . 

والحديث صحيح وهذه اللفظة محفوظة فيه » فقد روى غلام الخلال في حزئه 
في الصفات ( ل ۸ ب ) . وأبو يعلى في إبطال التأويلات ( ص 5١8:‏ ) 
نقلا عن المرُوذي أنه سأل الإمام أحمد بن حنبل فقال : رر ما تقول في حديث 
ابن جریج عن أبي الزبير عن جابر رر فضحك حتى بدت ... » ؟ قال : هذا 
يشنع به » قلت : فقد حدثت به ! قال : ما أعلم أني حدثت به إلا محمد بن 
داود - يعي المصيصي - وذلك أنه طلب إلي فيه . قلت : أفليس العلماء تلقته 
بالقبول ؟ قال : بلى » » ثم حدّئه به » ونقل أبو يعلى عن هارون الستملي 
أنه قال للإمام أحمد : حديث جابر بن عبد الله " ضحك ربنا حتى بدت لحواته 
أو قال أضراسه "من سمعته ؟ قال : آخبرنا روح ... قال رسول اله يه : 
" يضحك حتى بدت طواته أو قال أضراسه " » . 

قال أبو يعلى عقب ذلك : رر فقد نص - يعي هد بن حنبل - على صحة 


هذه الأحاديت والأضل بظاه ها و الانکار عل مه ف ها 
۳ و 2 7 2 لو ا > وو ی 


- 4۸6 


وصفحه عن الذنوب ألا ترى أنك تقول : رأيت زرعا يضحك . 

فيقال هذا العارض : قد کذّبت ما رويت عن البي و في الضحك 
إذ شبهت ضحكه بضحك الزرع ؛ لأن ضحك الزرع ليس بضحك » 
إنما هو حضرته ونضارته فجعل مثلا للضحك . 

فعمن رويت هذا التفسير من العلماء : أن ضحك الرب رضاه 


١ 35‏ 1 ع 
ورحمته ؟ فسمه وإلا فأنت احرف قول رسول الله يه بتأويل ضلال ‏ إذ 


شبهت ضحك الله الحي القيوم الفعّال لما يشاء » ذي الوحه الكريم ؛ 
اشع سیم اشر بصي بح ارزع المت الذي لايك 
له ولا قدرة له » ولا يقدر على الضحك وإنما ضحكه ثل » وض حك الله 

ويحك أيها العارض إن ضحك الزرع نضارته وزهرته وخضرته » 
فهو أبداً ما دام أحضر ضاحكٌ لكل أحد » للولي والعدوٌ » ولن يسقيه › 
ولن يحصده » لا يقصد بضحكه إلى شی » واللّه يقصد بضحكه إلى أوليائه 


عندما يعجبه من فعالهم » ويصرفه عن أعدائه فيما يسخطه من أفعالهم.() 


(۱) ذكر ابن بطة في الابانة رر الرد على الجهمية » ( ۳ ١١١‏ ) » وأبو يعلى في 
إبطال التأويلات ( ص : ۲۱۷ - ۲٠۸‏ ) عن الروذي عن الإمام أحمد 
فيمن فسّر حديث الضحك بضحك الزرع أن هذا كلام الجهمية . 
وكذا يقال لؤلاء الجهمية المعطلة النفاة : ما تقولون في قوله و : «ر حتی 


دومع ~ 


فالدليل من فعل الله أنه يضحك إلى قوم ويصرفه عن قوم : أن 
ضحك الزرع مكل على احاز وضحك الله أصل وحقيقة للضحك › 
يضحك كما يشاء » والزرع أبدا نضارته وحضرته الي ميته ضحكا قائم 
أبدا حتى يستحصد . 

وأما قولك : إن ضحكه رضاه ورحمته » فقد صدقت في بعض > 
لأنه لا يضحك إلى أحد إلا عن رضاً » فيجتمع منه الضحك والرضاء 
ولا يصرفه إلا عن عدو » وأنت تنفي الضحك عن الله » وتقبت له الرضا 
وحده » ولئن حزعت من حديث أبي موسى عن النبي ولو في الضحك 
حتى تنفيه عن الله بمعنى ضحك الزرع » مالك من راحة فيما روى عنه 
ابن مسعود ذه ما يكذب دعواك » ويستحيل به تفسيرك . 

هه -١‏ حدثناه فوسى بن إساعيل » حدثنا هماد بن سلمة » عن 
تانق عن انس قن غیت یبرد أن رسول الله يخ قال : 
رر آخر رجحل یدخل الحنة رحل عشي يكبو على الصراط مرة » وتسفعه 
النار مرة » فإذا حاوزها التفت إليها » فقال : تبارك الذي آنحاني منك . 
فترفع له شجرة فیقول : يا رب ؛ آدنيي منها . فیدنیه منها حتی إنه 


تبدو فواته وأضراسه » » أم للزرع هوات وأضراس ! والله الستعان على ما 


يصفون . 


-5م4- 


ليقول له : يا ابن آدم » أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها ؟ فيقول : 
يا رب آتستهزی بي » وأنت رب العالمين ؟ فضحك ابن مسعود ؛ ثم 
قال : ألا تسألئ مم ضحكت ؟ هكذا فعل رسول الله 6 » ضحك ثم 
قال : ألا تسألوني مم أضحك ؟ فقالوا : مم تضحك ؟ فقال : من 
3 ۲ 
إني لا أستهزئ بك ؛ ولک على ما أشاء قادر . فيدخله الجنة » ° . 
أفلا تسمع أيها المعارض من قول رسول الله وك : « من ضحك رب 
العالمين منه » إنه لا يشبه ضحك الزرع » لأنه يقال للزرع : يضحك » 
ولا يقال ضحك من أحد ولا من أجل أحد ؛ وإنا لم نجهل بحاز هذا في 
العربية » ولكنه على حلاف ما ذهبت إليه » فقد ”معنا قول الأعشى 


وفهمنا معناه وهو من معنى ضحك الرب بعيد إذ يقول : 


)١(‏ رواه ابن منده في التوحيد ( ۲۰۰/۳ ) ح 55١‏ » وی الإهان (ص۷۹۷) 
من طريق موسى بن إسماعيل به . 
ورواه أحمد في مسنده ( شاكر ۵ / ۲۹۹ ) ح 7714 ۰ ومسلم في صحيحه 
(۱۷4/۱) ح147ء وابن أبي عاصم في السنة رح لاده ) » وابن 
خحزعة في التوحيد ( ۲ / 7514 ) ح ۳۲۹ وأبو عوانة في مستحرحه ١‏ / 
۲ - ۱44 )» والآحري في الشريعة (ص : ۲۸۲ - ۲۸۳ ) » وابن 
منده في الامان ( ح ۸٤١‏ ) » والبيهقي في الأسماء والصفات رح ۰۹5۰ 


من طرق سبعة عن حماد بن سلمة به » والحديث صحيح . 


- لامع - 


ما روضة من رباض الحزن معشبة ‏ حضراء اد عليها بل معلل 
قاج اشن مها کرکا شرف ربميم ات کل 
فالزرع ما دام أحضر فهو مضاحك للشمس آبدا لا یخص 
بضحكة أحداً :ولا يضرفه عن أخدء والله يضحك إلى قوم ويضرفة عن 
آخرين . 


را ع ٩‏ 
عطاء » عن وكيع بن حدس ” » عن أبي رزين العقيلي » عن رسول الله 


)0 رجّح الترمذي في سننه ره / ۲۸۸ ) أن الصواب : ( عَدُّس ) » وكذاقال 
موسى بن هارون كما رواه النقاش عنه ونقله ابن ماكولا في الإإكمال ( ۲ / 
(fn‏ 
وهذا القرل مرحوح » فقد قال أحمد في مستده ( 4 / ١١‏ ) : « الصوات 
حدس» » وفي سوالات أبي داود لأحمد ( ص : ۱۷١‏ »س ٤١‏ ) قال : 
سعت أحمد يقول : « رأيت في كتاب الأشجعي عن سفيان عن يعلى بن 
عطاء عن وكيع بن حدس » يوافق هماد بن سلمة » . وقي العلل ومعرفة 
الرحال ( ۳ / ٤۲۹‏ ) قال أحمد : رر الصواب ما قال حماد بن سلمة وأبو 
عوانة وسفيان » قالوا : وكيع بن حدس » » وقال : « هشیم يتابع شعبة » » 
وقال الآحري عن أبي داود قال : « سمعت عيسى بن يونس يقول : رأيت 
رحلا من ولد وكيع فسألت عنه فقال : ابن حدس ) » وفي ثقات ابن حبان 
(447/5) قال : رر أرجو أن يكون الصواب : حدس بالحاء » سمت عبدان 


ابحواليقي يقول : الصواب حدس وإنما قال شعبة عدس » فتابعه الناس » » 


- EAA - 


يلد قال : رر ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غیره » . قال ابو رزين : 


ایضحك الرب یا رسول ال ؟ قال : « نعم ۰۰ قال : لن تعد من رب 


2 5-8 5 5 5 
يضحك حيرا  »‏ فهذا حديثك أيها العارض الذي رویته وثبته وفسترته » 


وقال في صحيحه ( ١‏ / 487 ) ح ۲4۷ : « شعبة واهم في قوله : دس » 
إنما هو حدس كما قاله حماد بن سلمة وأولعك » . 

قلت : وهو الصواب » فان شعبة كثيرا ما يخطئع في الأسماء » وحالیه سفيان 
الثوري وأبو عوانة وحماد بن سلمة » فالقول قولحم . وا لله الموفق . 

رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ( ح ۱١۹۲‏ ) » وأحمد في مسنده ( 4 / 
۱ ۱ وابن ماحه في سننه ( ح 18١‏ ) » وابن أبي عاصم في السنة 
( ح 554 )) وعبد الله بن أحمد في الستة رح 457 :18۳ ) » والطيزاني 
في الكبير ( 7٠1/19‏ - ۲۰۸ ) ح 45٩‏ والآخري في الشريعة ( ص : 
78١ - ۹‏ ) » والدارقطي في الصفات ( ح ۳۰ ) ۰ من طرق سبعة » 
عن حماد بن سلمة به . 

والحديث رجاله ثقات » إلا ما يقال في وكيع بن حدس » وقد ذكره ابن 
حبان في الثقات ( ه / 445 ) وقال في كتابه مشاهير علماء الأمصار (ترجمة 
۳ ) : « من الأثبات » » وقال الحورقاني في الصحاح المشاهير ( ١‏ / 
۲ ) : «وکیم هذا كنيته أبو مصعب » وهو صدوق صالح الحديث » 
قلت: وهو من التابعين وروی عن عمه أبي رزين عقبة بن عامر » والراوي 
عنه ثقة » وم يرو ما ينكر » بل أحاديثه مشهورة عند أهل الحديث ولم يقدح 
فيها .. 
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وأقررت أن البي يه قد قاله » ففي نفس حديثك هذا ما ینقض دعواك 
وهو قول أبي رزين رضي الله عنه للبي ‏ « أيضحك الرب » ولو كان 
تفسير الضحك الرضا والرحمة والصفح عن الذنوب فقط . كان أبو رزين 
ی دعراك إذا جاهلا أن لا يعلم أن ربه يرحم ويرضى ويغفر الذنوب ؛ 
حتى يسأل رسول الله يه : أيرحم ربنا ويغفر ويصفح عن الذنوب ؟ بل 
هو كافر في دعواك » إذ لم يعرف الله بالرضا والرحمة والغفرة » وقد قرأ 
القرآن وسمع ما ذكر الله فيه من رحمته ومغفرته وصفحه عن الذنوب ما 
كان له فيه مندوحة عن سؤال البي بل : أيغفر ربنا ويرحم ؟ إنما سأله 
عما لا يعلم لاعن علم ما علم وآمن به قبل . وقرأ القرآن فوجد فيه 
ذكره . ول يجد فيه ذكر الضحك . فلما أخبره البي و أنه يضحك قال: 
« لن نعدم من رب يضحك يرا » ولو كان على تأويلك لاستحال أن 


وروی الدارقطي في الصفات ( ح لاه ) » عن محمد بن مخلد عن عباس 
الدوري قال : “معت أبا عبيد القاسم بن سلام - وذكر الباب الذي فيه 
يروى : في الرؤية » والكرسي موضع القدمين » وضحك ربنا من قنوط عباده 
وقرب غيره » وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء » وأن جهنم لا تمتلىئ حتی 
يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول : قط قط » وأشباه هذه الأحاديث - 
فقال : ( هذه أحاديث صحاح لھا أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن 
بعض وهي عندنا حق لا شك فیها ) فاخدیث صحيح . 
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يقول أبو رزين للبي 5 : لن نعدم من رب يرحم ويرضى ويغفر حيرا . 
لا أنه قد آمن وقرأ قبل في كتابه ذل دهفو رجيم فاعقله » وما أراك 

ثم لم تأنف من هذا التأويل حتى ادعيت على قوم من أهل السنة 
أنهم يفسرون ضحك الله على ما يعقلون من أنفسهم . وهذا كذب تدعيه 


١ 
۳۹ عل ا آفیا‎ 
عليهم . لأنا لم نسمع أحدا منهم يشبه شيئا من أفعال الله بشئ من‎ 


الخلوقین . ولكنا نقول : هو نفس الضحك » يضحك كما يشاء ؛ 

ثم فسرت الضحك تفسيراً أوحش من هذا أيضاً فقلت : يحتمل أن 
يكون ضحكه أن يبدو له غتلق من خلق الله ضاحكا يأنيهم مبشراً ومعینا 
ودليلاً إلى الجنة . 


01 
1 


فعال 


ويحك أيها العارض » ألا تسمع ما في حدينك الذي رویته وثبته عن 
أبي رزين قال : « قلت : يا رسول الله أيضحك ربنا ؟ قال: نعم ۾ وم 
يقل أيخلق الله لقا يضحك » ثم قال : «رلن نعدم من رب يضحك 
REE‏ فان 
لو قد عقلته » وآنی لك العقل مع هذا التحلیط ؟ 

وادعيت أيضا تفسيراً للضحك أبعد من هذا من الحق والمعقول . 


1 ۱ 
فزعمت أن الله يضحك من رحل » أو من شيع تفسیره أنه يضحكه 


ج 


ویسره » فذلك ضحك الله على النسبة » يعي أن الق وضحكهم 
وكلامهم لله . 

فيقال لك أيها المعارض : إذا تحولت العربية إلى لغتك ولغات 
أصحابك جاز فيها أنكر من هذا التأويل » وأفحش من هذا التفسير » 
وهذا أيضاً بين في نفس حديئك الذي رويته عن أبي رزين عن الي 5 
أنه قال له : رر أيضحك ربنا يا رسول الله » ول يقل أَيْضّحِك ربناء ولو 


قال كذلك لكان جهلا . إذ سأل رسول الله يك يجك الرب الخلق » 


5 


وقد قرأ في كتاب ال کرحت یکی # ومحال أن يسأل أحد : 


أنْضحِك الله الخلق » لما قد علم كل الخلق أن الله هو أضحك وأبكى » 
فلو اشتغلت أيها المعارض فيما تتقلب فيه من مسائل أبي يوسف » ومحمد 
ابن الحسن ونظرائهم كان أعذر لك من أن تتعرض عشل هذه الأحاديث 
الصعاب المعاني الي كان يستعفي من تفسيرها العلماء أصحاب العربية 
البصراء . فتفسرها بجهل وضلال !! 

وسنذكر لك أيضنا بعض ما روي عن البي كف في ضحك الرب مما 
بتقض دعواك کی تضمه إل یکوت ان رین رای برت رضبي الله 
عنهما » فتعلم أن الله لم يوفقك فيها لصواب من التأويل . 

۷- حدثنا يحي الحماني وأبو بكر بن أبي شیب عن هشیم » 


ع ع لم ی الوذاك ع٠‏ أ سعد وك ۽ ع النج عله قال : 
عن خاند» عن ابی الور ۽ عن ابي ید ي ن اسي 225 
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ر« ثلاثة يضحك الله تعالى إليهم يوم القيامة : رحل قام من الليل » والقوم 
إذا اصطفوا للقتال » والقوم إذا اصطفوا للصلاة » . © 

أفلا ترى أيها المعارض أن هذا الضحك لا يشبه ضحك الزرع 
الذي تأولته ؛ لأن ضحك الزرع لا يخصّ به أحداً ولا يصرفه عن أحد . 


والله تعالى يضحك إلى قوم ويصرفه عن قوم . 


(۱) رواه الآحري في الشريعة ( ۲۷۸ - ۲۷۹ ) عن الفريابي عن أبي بكر بن ابي 
شيبة به . 
ورواه أحمد في مسنده ( ۳ / ۸۰ ) » وابن نصر في قيام الليل ( ص : 4۳ ) » 
, وعبد الله بن أحمد في السنة رح ۱۰۷۰ ) ۰ وأبو يعلى في مسنده ۲ / ۲۸۵ 
¬ 785 ) ح 4١٠٠ء‏ والآحري في الشريعة ( ص : ۲۷۹ ) » وابن جميع في 
معجم الشيوخ ( ص : ١59‏ ) » والبيهقي في الأسماء والصفات ۹۸۰2 ۰ 
والبغوي في شرح السنة ( 4 / 47 ) ح ۹۲۹ ۰ من طرق ثمانية عن هشیم بن 
بشير ( قال : أحبرنا ) به . 
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ اه" - ٠٠۴‏ ) ۰ وعنه ابن 
أبي عاصم في السنة ( ح ۵5۰ ) » عن أبي خالد الأحمر . 
ورواه ابن ماحه في سننه ( ح ٠٠١‏ ) » عن أبي كريب محمد بن العلاء عن 
عبد الله بن إ«ماعيل كلاهما عن مجالد بن سعيد به » ومجالد بن سعيد : 
( صدوق تغير في آخر عمره فرواية القدماء عنه حسنة كشعبة وحماد بن 
سلمة وهشيم» وهذا منها ) » وآبو الوداك هو بر بن نوف البكالي الکو : 
( صدوق ) » فالحديث حسن . 
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۸- حدثنا هشام بن عمار الدمشقي » حدثنا إسماعيل بن عياش 
حدثنٍ بير بن سعد » عن خالد بن معدان » عن كثير بن مرة » عن نعيم 
بن هَمّار قال : رر حاء رحل إلى النبي وله فقال : أي الشهداء أفضل ؟ 
قال : الذين یلقون في الصف ولا یلفتون وحوههم حتى یقتلوا » أولفكك 
الذين يتلبطون في العلى في الحنة يضحك إليهم ربك » وإذا ضحك ريك 
إلى عبد في موطن فلا حساب عليه » 0 


(۱) رواه الآحري في الشريعة ( ص : 784 ) عن الفريابي عن هشام بن عمار به, 
ورواه سعيد بن منصوز قي سننه.( ح ۲۵۳۲ ) » وأحمد في مسنده (۲۸۷/۰) 
والبخاري في التاريخ الكبير ( 5 / 7 / 45 ) » وابن أبي عاصم ف الآحاد 
والشاني ( ۲ / ٤۷٤‏ ) ح ۰۱۲۷۷ وقي الجهاد (۲ / ٥٦٦‏ ) ح ۰۲۲۸ 
وأبو یعلی في مسنده ‏ ۱۲ ۲۵۸ ) ح 1۸9 والآحري في الشريعة 
(ص۲۸) ۰ والطبراني في مسند الشامیین (۱۹۰/۲ - 6۱٩۱‏ ۰۱۱۷ 
من طرق عن إسماعيل به . 
وإسماعيل بن عياش الحمصي » ( صدوق في حديثه عن أهل الشام » ضعییف 
في غيرهم ) وهذا من حدینه عن أهل بلده » ولا بأس به » لولا أنه عولف في 
إسناده » فرواه ابن أبي عاصم في الجهاد ( ۲ / ۰۷۰) ح ۰۲۲۹ والطبراني 
في مسند الشاميين ( ۲ / ۱۹۱ ) ح ۰۱۱3۸ من طريق إسماعيل بن رافع عن 
بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن قيس بن مرد عن نعيم 
ابن هار عثله » فزاد في إسناده ( قيس بن مرد ) وإ ماعيل بن رافع وان 
ضعفه الجمهور فقد قواه ابن المبارك والبخاري » وإسناده هو الحفوظ » فقد 
روى البخاري في تاريخه الكبير ( 5 / 7 / 15 ) من طريقين عن برد بن 
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۹- وحدئنا عبد الله بن صالح » عن أبي شريح المعافري » عن 
عبید الل بن الغبرة » عن آي قراس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
ال عنهما قال : رر یضحك ال إل صاحب البحر ثلاث مرات : حین 
ی رکبه ويخلى من أهله » وحين يميد متشحطاً ؛ وحین یری البر لیشرف 
له » 3 

- حدثنا أحمد بن يونس » أخبرنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » 
عن أبي الأحوص وأبي الكنود عن عبد الله بن مسعود 5ه قال : رر إن لله 
يضحك إلى اثنين رجحل قام من جوف الليل فتوضاً وصلى » ورحل كان 


سنان عن سليمان بن موسى عن مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الحذامي 
عن نعيم بن همّار بنحوه » وهذا إسناد صحيح » فالحديث صحيح والعلة 
تلك ليست بقادحة والحمد الله . 

(۱) رواه ابن خزيمة في التوحید (۲ / ٩۸۱‏ ) ح 747 ۰ عن يونس بن 
عبدالأعلى عن عبد الله بن وهب عن ابن ميعة وعبد الرحمن بن شريح بن 
عبيدالله أبو شريح المعافري ويحي بن أيوب » ثلاثتهم عن عبيد الله بن المغيرة 
السبائى به بنحوه ‏ إلا أنه قال في الثالثة : ( وحين يرى [ البر ع إما شاكرا 


وإما كفورا ) » والآثر عن عبد الله بن عمرو صحيح . 
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١ 
© » مع قوم فلقوا العدو فانهزموا وحمل عليهم فاللّه يضحك إليه‎ 


)١(‏ رواه الآحري في الشريعة ( ص : ۲۷۹ ) عن الفريابي عن محمد بن العلاء 


أبي كريب عن يحي بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة وأبي 
الكنود عن عبد الله به . قال الدارقطي في العلل ( ه / ۲۹۷ ) عن هذا 
الحديث : رر ورواه إسرائيل واختلف عنه » فقال أحمد بن يونس عن إسرائيل 
عن آبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي الكنود عن عبد الله موقوفا . 

وقال يحي بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة وأبي الكنود 
[ عن عبد الله ] موقوفاً » ١‏ 

قلت : أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة ثبت » وكذا يحي بن آدم » ورواية يحي 
هي عندي آشبه بالصواب » فقد أخرج الحديث عبد الرزاق في مصنفه ( 1۱ 
۸ )جح ۱ ومن طريقه الطبراني في الكبير (9 / ٠۷١١‏ ) 
ح۸۷۹۸ » عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود 5 
مرها 

ورواه عطاء بن السائب عن مرة لفمذاني عن ابن مسعود » ( واحتلف عنه » 
فرفعه هماد بن سلمة عن عطاء بن السائب . ووقفه خالد بن عبد الله عن 
عطاء ) العلل للدارقطيي ۵ / ۲۹۷ )) ورواية عالد بن عبد الله آشبه 
بالصواب » لوافقة من تقدم » ولان ابن مسعود ظ4 » یتهیب رفع الا حادیث 
ولذا قال الدارقطي  :‏ والصحیح هو الوقوف » » قلت : هو في حکم 
الرفوع . وله شاهد من حديث أبي الدرداء 5ه مرفوعاً : رر ثلاثة يحبهم الله 


عز وجل » یضحك إليهم ویستبشر بهم » » وذکر الحديث ومن الثلاثة اثنان 
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وروي عن النبي وي أنه قال : ر إن الله يضحك من رحلين قتل 
أحدهما صاحبه »كلاهما داخل الجنة » مشرك قتل مسلماً » ثم يسلم 
فیستشهد بعد » 

-0١‏ حدئناه محبوب بن موسى » عن أبي إسحاق الفزاري » عن 
سفيان بن حسين ؛ عن الزهري عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة 
ذه عن البي 5 © . 

5- وحدئناه القعبي » عن مالك بن أنس » عن أبي الزناد » عن 
الأعرج» عن أبي هريرة » عن البي ول . © 


كما في حديث ابن مسعود بنحوه » رواه الحاكم في المستدرك ( ۲١/١‏ ) 2 
والبيهقي في الأسماء والصفات ( ح ۹۸۳ من طريق فضيل بن سلیمان عن 
موسى بن عقبة عن عبيد الله بن سليمان عن أبيه عن أبي الدرداء مرفوعا وهذا 
سناد حسن » فالحديث صحيح . 

(۱) رواه أحمد في مسنده ( ۵۱۱/۲ ) عن روح بن عبادة عن محمد بن أبي 
حفصة » ورواه ابن خزيمة في التوحيد ( ۲ / 1ه ) ح ۳۳۳ والدارقطيي 
في الصفات.( ح 3١‏ ) » من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن تميم » كلاهما عن الزهري به » واجتماع آولکك 
الفلاثة عن الزهري - وان كان فيهم ضعف - يدل على حفظ ء فالإستاد 
مجع 

(۲) رواه مالك في الموطاً (؟/470) » والبخاري في صحيحه ( الفتح ٦‏ ۳۹) 


۳ - حدثنا محمد بن بكار البغدادي » حدثنا إسماعيل بن زكريا 
أبو زياد » عن محمد بن أبي إماعيل السلمي » عن عبد الله بن أبي افذیل 
أنه “مع ابن مسعود يقول : رر إن الله يضحك من ذكره في الأسواق » 9 

4 - حدثنا محمد بن عبت الله بن غير > حدثنا يريد ن ارون » 
حدثنا إسماعيل » حدثنا إسحاق بن راشد » عن أسماء بنت يزيد ين 
السكن قالت : رر لما توي سعد بن معاذ صاحت أمه ؛ فقال لها رسول الله 


: « ألا يرقا دمعك » ويذهب حزنك ؟ فان ابنك ول من ضحك الله 


عن عبد الله بن يوسف عن مالك » ومسلم في صحيحه ( ۳ /۱۵۰) 
ح۱۲۸ ۰ من طريقين عن سفيان الثوري عن أبي الزناد به . 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه ( ۱۱ /۱۸4) ح ۲۰۲۸۰ » ومن طريقه 
مسلم في صحيحه ( ۳ / 10.5 ) ح ۱۲۹ » عن معمر عن همام عن أبي 
هريرة به » وهذه الطرق هي سلاسل الذهب في حديث أبي هريرة . 

(۱) إسناده كلهم ثقات » وهو متصل صحيح » 
روى الدارقطي في الصفات ( ح 55 ) » وابن عبد البر في التمهيد ( ۷ / 
۱4٩ - ۸‏ ) وذكره الذهبي في العلو ( ص : ٠٠١‏ ) » من طريقين عن 
أحمد بن إبراهيم الدورقي عن أحمد بن نصر أنه سأل سفيان بن عيينة : 
[ فذكر أحاديث منها هذا الأثر ] فقال : رر هذه الأحاديث نرويها ونْقِرٌ بها 
كما جاعت بلا كيف » . 


- 64۸ - 


530 


اليه كرك 


ولو كان تأويل ضحكه ما شبهت به أيها المعارض من ضحك 


الزرع ما كان يقول الي و : « أول من ضحك الله إليه » لأن حضرة 
الزرع ونضارته بادية لأول ناظر إليها وآخجرء لا يقصد بضحكه إلى تقي» 


0 
ولا يصرفه عن شقي » فكم تدحض ف بولك » وتعثر في قولك » وتغر 


ی. م لاه 116 


(۱) رواه أحمد في مسنده (407/7) ولي فضائل الصحابة (۸۷۲5/۲) ۱۵۰۰ ۰ 


وابن أبي شيبة في مصنفه ( ۱۲ / ۱8۳ - ۱٤٤‏ ) ح ۱۲۳۹۸ واين سعد 
في الطبقات ( ۳ / ٠١١‏ ) » وابن أبي عاصم في الستة ( ح 559 ) » ومد 
ابن أبي شيبة في العرش ح ۵۰ » وان خزيمة في الترحيد ( ۲ / 58١‏ ) ح 
۲ والطبراني في الكبير ( 5 / ١١‏ ) ح ۰۳4۶ ء والحاكم في المستدرك ر 
۲ )»من طرق سبعة عن يزيد بن هارون به - وزاد فیسه : - 
( واهتز له العرش ) . 

قال ابن خزيعة : رر لست أعرف إسحاق بن راشد هذا » ولا آظنه النزري » 
وتابعه ابن حبان في التفريق بينهما وذكر هذا في ثقاته (4 ۲۵ ) وكذلك 
اين حجر وقال في التقريب  :‏ مقبول » . 

والذي يظهر لي أنه هو الجزري فان أسماء بنت يزيد عاشت دهراً بعد النبي 
8# » وإسحاق الحزري في طبقة ابن شهاب » وهو في الطبقة الثانية من 
التابعين من أهل ابزيرة » كما ذكره أبو عروبة الحراني ( تهذيب الكمال ۲ 
/ 4۲۳) ولا يبعد سماعه من أسماء » وعلى هذا فالحديث صحيح . 


= 444 - 


وم تقل في صدر كتابك هذا : إن الله لا يقاس بالناس » ولا يحل 
للرحل أن يتوهم في صفاته ما يعقله من نفسه ؟ وأنت تقيسه في ضحكه 
بالزرع » فكيف بالناس ؟ وتتوهم فيه ما تتوهم بالزرع . 

واعقیت عاتن اكير ا سات ان 
احتهاد الرأي » وأنت تجتهد فيها أقبح الرأي ؛ حتى من قباحة اجتهادك 
تتخطى به الحق إلى الباطل » والصواب إلى الخطأ » أولم تذكر في كتابك: 
أنه لا يحتمل في التوحيد إلا الصواب فقط » فكيف تخوض فيه عا لا 
تدري » أمصيب أنت أم خطى ؟ لأن أكثر ما نراك تفسر التوحید بالظن؛ 
والظن یخطی ويصيب » وهو قولك : يحتمل في تفسيره کذا » ويحتمل 
كذا تفسيراً آخر » ويحتمل في صفاته كذا » ويحتمل حلاف ذلك كذاء 
ويحتمل في كلامه كذا وكذا ؛ والاحتمال ظن عند الناس غير يقين » 
وراي غیر مبین ی تدعي ۵ ق صفة من صفاته الوانا کنر 
ووجوهاً كثيرةً أنه يحتملها » لا تقف على الصواب من ذلك فتختاره » 
فكيف تندب الناس إلى صواب التوحيد » وأنت دائب تحمل صفاته 
وتقيسها بما ليس عندك بيقين ؟ ولكنا نظنك تقول الشئ فتنساه » حتی 
یدحل عليك فيه ما يأحذ بحلقك أو يكظمك . 


۰ والعجب من رحل يذّعي على قوم زورا وکذبا أنهم 


يشبهون الله بآدم في صورته ۱ . 


(۱) قد ورد في أن الله علق آدم على صورة الرحمن » حديث مرفوع إلى النبي 
كل وهو مارواه ابن أبي عاصم في السنة ( ۲۲۸/۱ - ۲۲۹ )اح ۰۵۱۷ 
وابن خزعة في التوحيد ( ۸٩ / ١‏ ) ح 4١‏ » كلاهما عن يوسف بن موسى» 
ورواه عبد الله بن أحمد في السنة ( ١‏ / 78 ) ح 4۹۸ » عن أبي معمر 
القطيعي إسماعيل بن إبراهيم » ورواه الآحري في الشريعة (ص : 5١8‏ ) » 
من طريق إسحاق بن إبراهيم المروزي ( ابن راهويه ) » ورواه الطبراني في 
الكبير ( ۱۲ / ٤۴۳۰‏ ) ح ۱۳۹۸۰ من طريق إسحاق بن إسماعيل 
الطالقاني » ورواه الدارقطئ في الصفات ( ح ٤۸‏ ) » من طريق هارون بن 
معروف » ورواه البيهقي في الأسماء والصفات ( 14/۲ ) ح 14۰ » وأبو 
يعلى في إبطال التأويلات ( ١‏ / 15 ) ح ۰۸۱ كلاهما من طريق عثمان بن 
أبي شيبة » ستتهم عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي 
ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله ل : ر لا تقبحوا الوحه » فإن ابن آدم لق على صورة الرحمن » هذا 
لفظ رواية : ابن راهويه والطالقاني ويوسف بن موسى » ورواه الباقون 
بلفظ: ‏ لا تقبحوا الوجه فان الله خلق آدم على صررة الرحمن » . 
واعتلف في إسناده على حبيب بن أبي ثابت :- 
فرواه ابن خزعة في التوحيد ( ١‏ / 87 ) ح 47 » عن أبي موسى محمد بن 
الثنی عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت 


خخ او 


عن عطاء قال : قال رسول الله 8# : « لايقبح الوحه فإن ابن آدم حلق على 
صورة الرحمن » وهذا المرسل أصح » فان رواية الثوري عن حبيب أصح من 
روية الأعمش » لأسباب منها ما في العلل الكبير للزمذي ( ص : ۳۸۸ ) 
رقم 45 قال : ( قال محمد - يعن البخاري -: « ولا أعرف لسفيان الثوري 
عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بسن كهيل ولا عن منصور » وذكر 
مشايخ كثر « لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليساً » ما أقل تدليسهيم) ء 
وفي شرح علل الزمذي لابن رحب (۸۰۰/۲): ( عن ابن المديي عن يحي بن 
سعيد قال: رر كان سفيان الشوري يحفظ عن الصغار والکبار » يعي أن 
الأعمش ليس كذلك ) » وفيه أيضاً : ( قال يعقوب بن شيبة عن علي بن 
المديئي : «ر حدیت الأعمش عن الصغار كأبي (سحاق وحبیب وسلمة ‏ لیس 
بذاك » ) » وفيه أيضاً : ( حكى ابن البراء في کتابه العلل عن ابن الديي 
قال : رر الأعمش كثير الوهم في آحادیث هولاء الصغار » مثل الحكم » 
وسلمة بن کهیل » وحبیب بن أبي ثابت » وأبي إسحاق » وما أشبههم » ) 
فالحديث حديث الثوري . وني المرسل علة أخرى وهي : 

مارواه عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرحال ( ۳ / ۲۱۸) رقم 4۹٤۸‏ ۰ 
قال حدئيي ابن خلاد قال : ( سمعت يحي -يعين القطان - یقول : رر حبیب 
ابن بي ثابت عن عطاء ليس محفوظاً » سعته يقول : رر إن كانت محفوظة 
لقد نزل عنها » يعي عطاء نزل عنها ) وحبيب يدلس . وللحديث شاهد 
من حديث أبي هريرة ظ4 » رواه ابن أبي عاصم في السنة ( ح 071 ) » من 
طريق ابن أبي مریم » ورواه عبد الله بن أحمد في السنة ( ۲ / مه) 


۱۲۳ من طريق أبي الأسود النضر بن عبد اطبار » ورواه أبو يعلى في 


۲و - 


إبطال اتتأویلات ( ۹۰/۱ ) ح ۸۲ من طريق آبي زكريا يحي بن 
إسحاقء ورواه أبو بكر اخلال ( كما ف نقض التأسيس ۰۲۲۳/۲ 
مخطوط) » والدارقطي في الصفات ( ح 44 ) ۰ كلاهما من طريق زيد بن 
أبي الزرقاء » أربعتهم عن ابن لهيعة عن أبي يونس - سليم بن حبير - عن 
أبي هريرة ضيه قال : قال رسول الله 8 : رر إذا قاتل أحدكم فلیجتنب الوحه 
فإئما صورة الإنسان على وجه الرحمن » هذه رواية النضر بن عبد ابطبار 
كاتب ابن طيعة » والباقون بنحوه » وقال زيد ب بن أبي الزرقاء عن ابن لطيعة 
عن أبي يونس والأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله 88 : رر إذا ضرب 
أحدكم ... » الحديث بنحوه . وهذا الاسناد ضعیف ‏ فيه ابن طيعة وهو 
والحديث مشتهر عن أبي هريرة #5 ععنى الحديث » مروي عنه من طرق 
فمنها : 

ما رواه ابن أبي عاصم في السنة ح ۰۰۱5 والطبراني في الأوسط (۲۰/۸) 
ج۰ » من طريق محمد بن سواء » عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 


أبي رافع عن أبي هريرة ڪب قال ل : قال رمسول الله 2 : : « إذا قاتل أحدكم 

فلیتجنب الوجه » فان الله خلق آدم على صورة وجهه » . 

ورواه مسلم في صحيحه ( 4 / ۲۰۱۷ ) ح 1١١5©‏ » وأحمد في مسنده ( 1 | 

۲۳ > 515 ) وف أطراف المسند (8 / 45 ) » وابن خخزيمة في التوحيد 

(84/1) ح٠٠‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات ( ح 1۳۷ ) من ثلاث طرق 
عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيرب - يحي بن مالك العتكي - عن 

أبي هريرة 5 قال : قال رسول الله 4# : رر إذا قاتل أحدكم آحاه فليجتنب 


بت لاي بون 


الوجه » فان الله حلق آدم على صورته » . 

والصحيح عن قتادة » عن أبي أيرب » كذلك رواه شعبة وهمام عن قتادة به 
مختصراً » أعرج حدينهما مسلم في صحيحه (4 / ۲۰۱۷ ) 2 ۰۱۱6 
۲ وروی أحمد حديث همام في مسنده ( ۲ ۳۷ ٤1۳‏ ) . 

وقد ستل الدراقطيي عن هذا الإسناد في علله ( ۱۱ / 7٠١8‏ ) س ۰۲۲۲۳ 
فقال عن رواية همام ومتنی - بعد ذكره لرواية أبن أبي عروبة - : « ويشبه 
أن يكون هو الصحيح » . 

قلت : تابعهما شعبة » فكان هو الصحيح . 

وروی الحميدي في مسنده ( ۲ / ٤۷٩‏ ) ح ۰۱۱۲۱ وأحمد في مسنده (۷/ 
۶ ) » وعبد الله بن أحمد في السنة ( ح 445 ) عن أبيه » والآحري في 
الشريعة ( ص : ۳۱6 ) من طريق ابن أبي عمر العدني ؛ وأبو معمر 
القطيعي» ومحمد بن ميمون الخياط الكي » واببن حبان في صحیحه ١١‏ / 
٤۲۰ - ۹‏ ) ح 505 ه ء من طريق إبراهيم بن بشار » ستتهم عن سفيان 
ابن عبينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 5 قال : قال رسول الله 
© : ر إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوحه فان الله علق آدم على صورته » 
وهذا الاسناد من سلاسل الذهب » فهو من أصح الأسانيد . 

قال عبد الله بن أحمد في السنة ( ١‏ / ۲۹۸ ) ح 497 : رر حدثي أبي قال 
“معت الحميدي » وحدثنا سفيان بهذا الحديث » ويقول هذا حق ويتكلم » 
وابن عيينة ساكت . قال أبي رحمه الله : ما ينكر أبن عبينة قوله » . 


وروی الحميدي في مسنده ( 7 / 415 ) ح 21١17١0‏ وأحمد في مسنده (7/ 


١‏ + 6 والبخاري في الأدب المفرد ( ١‏ / 754 ) ح ۱۷۳ ۰ وابن 
أبي عاصم في السنة ( ح 019 + 270 ) » وعبد الله بن أحمد في السنة 79 / 
۰ ۷۱ ) ح ۱۰٦۹۸‏ ۰ ۱۰۷۱ ۰ وابن خجزعة في التوحيد ( ١/1١‏ - 
۳) ح ۲۹۰۳۲۵۹ والآحري في الشريعة ( ص : ۰0۳۱۵-۳۱۶ 
والدارقطي في الصفات ( ح 45 › 47 ) » وابن منده في الترحيد(١/‏ 
۴ ) ح ۰۸۶ من طرق ثلاث رهي : الليث بن سعد » وسفيان بن عيينة 
ويحي بن سعيد القطان » ثلائتهم عن ابن عجلان . 

ورواه عبد الله بن أحمد في السنة ( 7 / ۵۳۵ - ۵۳۹ ) ح ١747‏ من طريق 
عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد الليشي » ورواه أيضاً في السنة رح 
۶ ) من طريق هاشم بن القاسم عن أبي معشر المدني . 

ورواه أبو يعلى ف إبطال التأویلات ( ١‏ / ۷۸ ) ح 54 من طريق عبد الله بن 
سعد بن أبي سعيد القبري . 

أربعتهم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة 5 قال : قال رسول 
الله و : « إذا ضرب أحدكم فلیجتدب الوحه » ولا يقل قبح الله وحهك 
ووحه من أشبه وجهك » فان الله لق آدم على صورته » . 

وقد تأول بعضهم هذا الحديث » فقال - في قوله رر على صورته » - : 
« المحاء في هذا الموضع كناية عن اسم الرحل المضروب أو المشتوم » فیکون 
الراد : أن الله علق آدم على صورة هذا الرحل » . 

قال الطبراني : ر« معت عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : قال رحل لأبي إن 


فلاناً قال : خلق الله آدم على صورته » أي صورة الرحل » فقال : كذب » 


= ۵ وج س 


هذا قول اللجهمية » وأي فائدة في هذا » . 

انظر إبطال التأويلات لأبي يعلى ( ١‏ / ۸۸ ) ح 74 ۰ وميزان الاعتدال (۱/ 
۳ ) ترهة حمدان بن اليثم . 

وصدق الامام أحمد رحمه الله » فأي فائدة في کون وحه ابن آدم يشبه وجه 
آدم ! فلو صح أن يكون هذا علة لمنع الضرب والتقبيح ؛ لوحب أن لا يجوز 
ضرب شيء أو تقبيحه من أعضاء بي آدم » لأن ذلك جميعه قد شابهوا فيه 
آدم » فليس للوجه عشابهة آدم اختصاص » وي إجماع المسلمين على وحوب 
ضرب هذه الأعضاء في إقامة الحدود - مع كونها مشابهة لأعضاء آدم - 
دليل على أنه لا يجوز النع من ضرب الوجه لأحل هذه المشابهة !!! . 

ومن المعلوم أن ذرية آدم خلقوا على صورة أبيهم » وليس العكس » فان مشل 
هذا النطاب إنما يقال فيه » حلق الثاني المتأخر في الوجود على صورة الأول 
التقدم في الوحود » وليس العکس ‏ فإنه إذا قيل : رر علق الوالد على صورة 
ابته » » کان كلاماً فاسداً » لأن قوله : رر لق » إخبار عن تكوينه على 
مثال غيره » ومن الممتنع ان الأول كونه على مقال مالم يكن بعد » ولفا 
يكون على مثال ما قد كان . من نقض التأسيس من ابحزء ۳ » بتصرف ) 
(خطوط) . 

وللحديث لفظ آخر قد روي فيه الشاهد » فقد روى أحمد في مسنده (۲ / 
۳ وعبد بن حميد في النتخب ح ۱۸۲۵ » وابن حزعة في التوحيد (۱/ 
)٩۳ - ۲‏ ح 47 » عن محمد بن المثتى » ثلاثتهم عن أبي عامر عبد الملك 
ابن عمرو العقدي عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن موسى 
ابن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة ضف عن الي ويك قال : «ر خلق الله آدم 


صورته » وطوله ستون ذراعاً » 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه ( ۱۰ / 784 ) ح ۱۹4۳۵ وأحمد في مسنده 
۳٠١/۲ (‏ ) » والبخاري في صحيحه ( الفح 5 / 7517 ) ح ۰۲۳۲۹ 
وفي (۲/۱۱) ح 7777 ) »عن يحي بن جعفر » ومسلم في صحيحه 
(۲۱۸۳/۵ ) ح ۲۸٤١‏ »عن محمد بن رافع » ثلاثتهم عن عبد الرزاق عن 
معمر بن راشد عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول 
الله يق : - فذكر أحاديث منها : - وقال رسول الله ل : رر للق الله عز 
وحل آدم على صورته » طوله ستون ذراعاً ... » وذكر سلامه على الملائكة 
إلى أن قال : « فكل من یدحل الجنة على صورة آدم » وطوله ستون ذراعاً 
فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن » . 

وقد تأول بعضهم هذا الحديث أيضاًء فقال -ن قوله : « على صورته » : - 
( أي صورة آدم » وهي : ستون ذراعاً ) . 

وقد سكل الإمام أحمد عن هذا القول » فقال : رر هذا كلام الجهمية » وأي 
صورة كانت لآدم قبل أن يخلق » . 

نقل حواب الإمام أحمد , ابن بطة في الإبانة رر الرد على الجهمية » ( ٣‏ / 
۲ ) رقم ۱۹۸ بسند صحيح » وأبو يعلى في إبطال التأويلات ( ١‏ / ۸۸ 
۸٩ -‏ ) ح ۰۷۳ ۷۰ وابنه في طبقات الحنابلة ( 809/١‏ ) » وشيخ 
الإسلام في نقض التأسيس في الحزء الثالث منه ( مخطوط ) . 

أي أن التصوير إنما كان بعد الخلق وليس قبله » فإن الله يقول في محكم 
التسنزيل : ل ولقد خلقناكم ثم صورداک ثم قاناللملائكة اسجدوا لا دم فسجدوا إلا 
إبليس يكن من الساجدين © [ الأعراف : ذلع. 


ثم يقال : أين ذكر الصورة في الستين ذراعاً » فإن الصورة هي الوحه عند 
الشارع » قال تعالى  :‏ سيماهم فى وجوههم من أثرالسجود 4 » وفي حديث 
الشفاعة الطويل في الصحيحين عن أبي هريرة ظه - حاء فيه - : «ر فيقول 
الله عز وحل : اذهبوا فمن عرفتم صورته فأحرجوه » ويحرم صورهم على 
التان» وی بعض آلفاظ الحديث : رر فتأكلهم النار إلا دارات الوحوه » . 

وی صحيح البخاري ( الفتح 1۷١ / ٩‏ ) ح ۵۰8۱ »عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال : ( نهى البي يه أن تضرب الصورة ) وني صحيح مسلم ( ۳/ 
) ح ۳۳ » عن سويد بن مقرن أن جارية له لطمها إنسان » فقال له 
سويد : ( أما علمت أن الصورة محرمة ؟ 1 ) . 

وحديت : « الصورة الرأس فان قطع الرأس فلا صورة » » وما في معناه من 
الأحاديث . 

فعلم بذلك أن قوله : رر خلق الله آدم على صورته » أي على صورة الرمن » 
والمراد بالصورة » الوحه كما تقدم » وأن هذه الحملة تم الكلام بهاء كما 
تم به الحديث الأول » وعلل النهي عن الضرب والتقبيح للوحه بها . 

وهذا الذي جاء به الرسول يه يحب قبوله والإبمان به والتسليم » وهذا لا 
يناقض قوله تعالى : 9 لي سكمفله شى» )4 لأن المماثلة منفية عن الله تعالى على 
كل حال ؛ فهو حل وعلا لا عائله شيء » ولیس له سمي ولا ند ولا كفء» 
وذلك لا عنع المشابهة من بعض الوجوه › فان لفظ الشبه والشل » معناهما 
مختلف عند الإطلاق لغة وشرعاً وعقلاً » وان كان مع القيد والقرينة يراد 
بأحدهما ما يراد بالآخر . فمعلوم في اللغة أنه يقال : ( هذا يشبه هذا » وفيه 


شبه من هذا ) إذا أشبهه من بعض الوحوه » وان كان مخالفاً له في الحقيقة . 


0A -‏ د 


قال تعالمى : [ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا! لله أوتأتينا آيذكذلك قال التین‌من 
قباهم مغل قوطم تشابهت قأوبهم ۰.۰ © [ سورة البقرة : ۱۱۸] » فوصف القولين 
بالتماثل والقلوب بالتشابه » فان القلوب وان اشترکت في هذا القول فهي 
ختلفة لا متمائلة . 

وقال البي و : «ر اخلال بين واخرام بين وبينهما آمور مشتبهات لا یعلمهن 
کثیر من الناس ... . » وهذه الشتبهات ليست متمائلة » بل بعضها حرام 
ویعضها حلال » وبعض الناس یعلمها . 

رالناس یعقلون أن الألوان تشتبه في کونها ألواناً » مع علمهم أن السواد ليس 
مثل البياض » وكذلك الأحسام تشتبه في كونها أحساماً قائمة بنفسها » وان 
كانت حقائقها ليست مثمائلة » فليست حقيقة الماء مائلة خقيقة التزاب » 
ولا حقيقة النبات مماثلة لحقيقة الحيوان ... ( من الجواب الصحیح لشيخ 
الإسلام [ ۲ / 444 - ٠٤١‏ ] بتصرف ) . 

ولذلك لما امتحن الإمام أحمد في فتئة خلق القرآن ؛ وجمعهم القساضي 
ليمتحنهم » فقرأ على الإمام أحمد من رقعة بين يدي القاضي جاء فيها : 
( ... % لي سكمفلهشىء ... 6 ) » فقال أحمد : $ ليسكمئله شىء وهوالسميع 
البصير  ٠‏ وفيها : ( ولا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا وجه 
من الوجوه ) » فأمسك أحمد عن القول بهذا . [ تاريخ الطبري ( ۸ / 71 
۳۹ )۲ .۰ 

یوضح ذلك ما آحرحه البخاري في صحیحه ( الفتح ٩‏ / ۳۱۸ ) ح ۲۲:۰ 
ومسلم في صحيحه ( 4 ۲۱۷۸ - ۲۱۸۰ ) ح ۲۸۳۶ > من طرق عن 


أبي هريرة مه قال : قال رسول الله كل : « ول زمرة تدحل ابلنة على 


- هروا 


فيدّعي عليهم بذلك كفراً » وهو يشبهه في يده بأقطع من ذرية آدم 
ون بصره بأعمى ؛ ولي سمعه بأصم ولي وجهه بوحه القبلة ووحوه 
الأعمال الصالحة » وتي كلامه بأبكم » حتى تتوهم في كلامه أنه ككلام 
ابال والشجر ‏ وني ضحكه بالزرع الأحضر ء فكيف تحيز لنفسك أيها 
ا اه 
احتجحجت لمذهبك من باطل احتمل » وما احتج عليك غيرك فيه من حسق 
بطل ؟ رويدك بالقضاء فلا تعجل ‏ فتزل قدمك وتستجهل » وتفتضح بها 
عند من عقل » ولئن لم يكن للجهمية من الحجج إلا ما حكيت عنهم من 
هذه العمايات المستشنعة » والتفاسير المقلوبة ما أسديت إليهم بذكرها 
نصيحة وقد زدتهم بها فضيحة على فضيحة ‏ لد تضيف إليهم هذه 


الشنائع القبي لقبيحة ؟ ذ فكشفت عنهم الغطاء فيما كان بينهم هينمة في حفاء . 


صورة القمر ليلة البدر .... » الحديث بطوله . 

فان وحه الشبه بين المؤمنين والقمر ليلة البدر ( الإضاءة ) مع مخالفتهم للقمر 
من آوحه كثيرة كما لا یخفی . 

فان قيل : ما وجه الشبه بين وحه آدم ووجه الرحمن عز وجل ؟ » قلنا 

سبحانك ما ينبغي لنا أن نقول ما لیس لنا به علم » فلم يخبرنا بذلك ال في 
کتابه ولا رسوله فل » وم نر الله بعد » فنقف حيث انتهی بنا الخير وآمنا بما 


قال ای وقال رسوله على مراد ای ومراد رسوله . وا لله الستعان . 


= ماو - 


كذت وروی العارض آیضاً عن الشبي : « آن اه قد ملاًالعرش 
حتی إن له آطیطا كأطيط الرحل »۰۲۳ ثم فسر قول الشعي : أنه قد 
ملاه آلاء وتعما ؛ حتی ان له اطیطا لا علی تحمیل جسم ؛ فقد ا 
السموات والأرض والجبال الأمانة فأبين أن حملنها » والأمانة ليست 
بحسم » فكذلك يحتمل ما وصف على العرش . 

فيقال لهذا العارض : بلجت بها ولبّست حتى صرحت بأن الله ليس 
على العرش » إا عليه آلاژه ونعماژه » فلم يبق من إنكار العرش غاية بعد 
هذا التفسير . 

ويلك ! فان لم يكن على العرش بزعمك إلا آلاؤه ونعساژه وأمره 
فما بال العرش يتأطط من الآلاء والنعماء ؟ لكأنها عندك أعكام الحجارة 
والصحور والحديد فيتأطط منها العرش ثقلاً » إغا الآلاء طبائع أو صنائع 
ليس فا ثقل » ولا أحسام يتأطط منها العرش » مع نك قد جحدت في 


(۱) رواه أبو الشيخ في العظمة ( 0۹۲/۲ ) ح ۰۲۲4 من طريق آدم بن أبي 
إياس العسقلاني » وابن بطة في الابانة رر الرد على الجهمية » ( ۳ /۱۷۰) ح 
۳ من طريق حسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ماد بن سلمة عن 
عطاء بن السائب عن الشعبي رحمه الله قال : رر إن الله تبارك وتعالى على 
العرش » حتى إن له أطيطاً كأطيط الرحل الحديد » . 
وهذا الآثر سنده حسن ؛ ويشهد له ما تقدم برقم ( 1١١‏ ) مرفوعا من 


حديث جبير بن مطعم له . 


- ۵۱۱ بت 


تأويلك هذا أن يكرن على العرش شئ من الله » ولا من تلك الآلاء 
والنعماء » إذ شبهتها عا حمّل الله السموات والأرض والحبال من الأمانة 
فأبين أن يحملتها . فقد أقررت بأنه ليس على الغرش شيء . لأن 
السموات والأرض واملبال إذ أيين أن يحملن الأمانة حملهن الله شیا »> 
بل تركهن خلواً من تلك الأمانة وحملها الإنسان إنه كان طلوما جهولا . 

ففي دعواك ليس على العرش شيء من تلك الآلاء والنعماء الي 
ادعيت » كما ليس على السمواث والأرض والجبال من تلك الأمانة 
شيء فكما السموات والأرض والحبال لو من الأمانة كذلك العرش 
عندك خلو من كل شی عليه . 

فانظر أيها الجاهل إلى ما توردك هذه التفاسير من المهالك » وماذا 
تحر إليك من الجهل والضلال ؟ فيشهد عليك بأقبح احال . و۸ تتأول في 
العرش في صدر كتابك تأويلا أفحش » ولا أبعد من الحق من هذا . 

۷ - وادعيت أيضا أن قتادة روى عن البي يل قال : رر لما قضی 
الله حلقه استلقى ووضع إحدى رجليه على الأحرى ثم قال : لا ينبغي 


لأحد أن يفعله » ° : 


(۱) رواه ابن أبي عاصم في السنة ( ١‏ / 754/8 - ۲4۹ ) ح 518 ء والطبراني في 
الكبير ( ١1 / ١9‏ ) » عن جعفر بن سلیمان التوفلي » وأحمد بن رشدين 
الصري » وأحمد بن داود الكي » ورواه البيهقي في الأسماء والصفات ( 


- ۵۱۲ - 


ح۱٦۷‏ ) » وأبو يعلى في إبطال التأويلات ( ١‏ / ۱۸۸ ) ج ۰۱۸۲ من 
طريقين عن محمد بسن إسحاق الصافاني » ورواه آبو يعلى أيضاً في ١‏ / 
۷ - ۱۸۹ - ۱۹۰ ) 2 ۰۱۸۳۰۱۷۹ من طريق أحمد بن اخسین 
الرقي » ستتهم عن إبراهيم بن النذر الحزامي عن محمد بن فلیح بن سلیمان 
عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين قال : [ بينا آنا حالس في 
امسج ع 31 جا عفاده برع الان كد »فش يتحدث واب إليه ناس » 
فقال : انطلق بنا يا ابن حنين إلى أبي سعيد الخدري فإني قد أحبرت أنه 
اشتكى » قال : فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد فوجدناه مستلقياً رافعاً 
رجله اليمنى على اليسرى » فسلمنا عليه وجلسنا » فرفع قتادة يده إلى رحل 
أبي سعيد فقرصها قرصة شديدة » فقال آبو سعيد : سبحان الله » يا ابن آدم 
أوحعتن » قال : ذاك أردت » إن رسول الله يك قال : ( إن الله عز وجل لما 
قضى خلقه استلقى » ثم وضع إحدى رجليه على الأخرى » ثم قال : « لا 
ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل هذا » ) قال أبو سعيد : لا جرم لا أفعله 
أبدا ] . 

قال أبو يعلى في إبطال التأويلات ( ١‏ / 188 ) : ( قال أبو محمد الخلال : 
رر هذا حديث إسناده كلهم ثقات ؛ وهم مع ثقتهم شرط الصحيحين مسلم 
والبحاري » ) . 

قلت : على شرط البخاري فقط : فان مسلم لم يرو محمد بن فليح ولا 
لإبراهيم بن المنذر شيعا 

وله شاهد من حديث كعب بن عجرة وه موقوفاً » رواه الطحاوي في شرح 


معاني الآثار ( 5 / ۲۷۷ ) » عن إبراهيم بن مرزوق عن وهب بن جریر عن 


وت 


شعبة بن الحجاج عن واصل الأحدب عن أبي وائل قال : كان الأشعث 
وحرير بن عبد الله وكعب » قعودا » فرفع الأشعث إحدى رجلیه على 
الأحرى وهو قاعد » فقال له كعب بن عجرة : ( ضمها » فإنه لا يصلح 
لبشر ) والأثر صحيح وهو في حكم الرفوع . 

وروی مسلم فی صحيحه (۳ ۱۱۱۱ - ۱11۲ ) ح ۰۷۲ ۰۷۲ ۰۷5 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن البي يل قال : « لا یستلقین آحدکم 
ثم يضع إحدى رحلیه على الأخرى » . 

وروی البخاري في صحيحه ( الفقح 551/1١‏ ) ح 4/5 » ومسلم في 
صحيحه ( ۳ / ١577‏ ) ح ۰۷۲۰۰۷۵ من حديث عباد بن تيم عن عمه 
عبد الله بن زيد 5ه أنه رای رسول الله مستلقياً في السجد » واضعاً 
أحدى رجليه على الأخرى . 

والراحح في الجمع بين الحديثين هو الحزم بأن حديث عبد الله بن زيد منسوخ» 
وذلك لأمور : 

. أن حديث حابر » هو قول البي يع » والقول مقدم على الفعل‎ -١ 

۲- حديث حابر » حاظر . وحديث ابن زيد مبيح ؛ والحظر مقدم على 
الاباحة . 

۳- مع ثبوت العلة السابقة » وأنه لا یصلح لبشر ؛ يجزم يتأخير حديث 
حابر» وآن حدیث عبد الله بن زيد كان قبل العلم بذلك . 

وأما ما رواه البخاري في صحيحه عقب ذلك أن عمر وعثمان رضي الله 


عنهما كانا يفعلان ذلك . فيجاب عنه بأنهما حضرا فعله و وم يحضرا 


حت ۵۱۶ سم 


ثم فسره المعارض بأسمج التفسير وآبعده من الحق . وهو مقر أن 
البي وه قد قاله . 

فزعم أنه قيل في تفسير هذا الحديث : رر أن الله تعالی لما حلق المخلق 
استلقى » » فتفسيره : أنه ألقاهم وبثهم » وحعل بعضهم فوق بعض . 
وذلك قوله : « وضع إحدى رجليه على الأحرى » فيحتمل أنه أراد 
بالرحل الحماعة الكثيرة » كقول الناس : رجل من جراد » فنسبت تلك 
الرحل إلى الله كما نسب روح عيسى إلى الله بالإضافة فألقى رحلا على 
رحل » أي جماعة على جماعة في دعراه . 

فيقال لهذا المعارض : من یتوجه لنقيضة هذا الكلام من شدة 
استحالته وحروحه من جميع العقول عند العرب والعجم » حتى كأنه 
ليس من كلام الإنس » ومع كل كلمة منها شاهد من نفسها ينطق لها 
حتى لا يحتاج إلى نقيضة » ويلك عمن أعذت هذا التفسير ؟ ومن 
علمك؟ وعمن رويت هذا ؟ فسمه حتى يرتفع عنك عاره ويلزم من قاله» 
فأغرب بها من ضحكة » وأعظم بها من سخرية . 

وبحك ! آعلق أن علقاً فسماهم رحلاً له » شم ال رحلاً علی 


نهیه» وقد حفي على عمر 5ه الاستعذان ثلاثاً مع كثرة وقوعه » وغيرها من 
السئن » وكذا عفمان ط4 » فالحجة لمن حفظ وعلم . وا لله المستعان . 


- و او 0 


رحل بعضهم على بعض » أحطيا كانوا فخدّهم فألقى بعضهم على بعص 
في الشمس ؟ وف أي لغات العرب وجدت استلقى في معنى ألقى ؟ فإنك 
لم تحده في شئ من لغاتهم . 

وأعجب من ذلك كله احتجاحك يجهلك لمقلوب تفسيرك هذا 
بقول الشاعر : 

شير نا رجل من الناس وانزوى ‏ إليهم من الرجل اسان أرجل 

ويلك ! إنما قال الشاعر : رحل من الناس » ورحل من اليمانين » 
وم يقل رحل من الله » كما ادعيت أنت أن الخلق رجل من الله لقی 
بعضهم على بعض ثم انتحلت أنت فيه قول الشاعر يا بهته به » ولو 
تكلم بهذا نون ما زاده » فابهس بوسا لقرية متلك فقيهها والمنظور إليه 
فيها . 


- 0 - 


[ باب فى الجنب ] 
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وادعى العارض أيضا زورا على قوم أنهم يقولون في تفسير قول الله 

ا با حسرتی لى مَافيطستةفى جنب الله4 قال : يعنون بذلك الجنب الذي 
هو العضو » وليس على ما يتوهمونه . 

فيقال لهذا المعارض : ما آرحص الكذب عندك » وأحفه على 

لسانك » فان كنت صادقا في دعواك فأشر بها إلى أحد من بي آدم قاله » 

وإلا فلم تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بهذا التفسير منك » وأبصر 

بتأويل كتاب الله منك » ومن إمامك ؟ زقا تفسيرها عندهم : تحسر 

الكفار على ما فرطوا في الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله تعالى » 

واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء الله > فسماهم الساخرین فهذا 


تفسير ابلنب عندهم ° ۰ فمن أنبأك أنهم قالوا : جنب من ابمنوب » 


(۱) في تفسير ابن حریر ( شاکر ۲۱ / ۲۱4 - ۳٠١‏ ) [ عن مجاهد : في قوله : 
مافرطت ف جنب الله يقول : في أمر الله . وعن قتادة قال : ( ضيع طاعة 
لله ) ] باسناد صحيح » وقال الفراء : ( الجنب : القرب » وقوله : 
ل على ما فرطت فی جنب الله ه أي : في قرب الله وحواره ) » وكذلك قال 
ابن الأعرابي ( تهذيب اللغة ۱۱۷/۱۱) . 


بت ۵۱۷ - 


وقد ورد عن بعض أهل العلم [ثبات « اجنب » صفة لله منهم : الإمام آبو 
عمر الطلمنكي في كتاب السنة له » قال : ( ياب : ابطنب لله ) » وذكر فيه 
الآية » نقل ذلك الذهبي في سير النبلاء ( 059/11 ) ۰ وكذا عن بعض 
الحنايلة إثباته » روى ذلك أبو يعلى في إبطال التأويلات ( ۲/ 477 ) قال : 
رر وآما قوله تعالى : ا ياحسرتى على مافرطت فى جنب | لله 4 فحکی شیخنا 
أبو عبد الله رحمه الله في کتابه عن جماعة من أصحابنا الأذ بظاهر الآية في 
إثبات الجنب صفة له سبحانه » » وذهب إلى ذلك صديق حسن خان في 
كتابه ( قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ) ( ص : !5 ) . 

ورد ذلك بأن في الآية ما يبين أنه ليس الراد بالجنب الصفة » ( فإن التفريط 
المذكور في الآية ليس في شيء من صفات الله عز وحل » والانسان إذا قال : 
( فلان قد فرط في جنب فلان ) لا يريد به أن التفريط وقع في شيء من نفس 
ذلك الشخص » بل يريد به أنه فرط في حهته وی حقه ) . 

انظر : ( الجواب الصحيح 4 / 1١5‏ ) بتصرف . 

ويجاب عن ذلك بان يقال : رر إنه لو لم يكن سبحانه من ذوي الجنوب؛ لما 
جاز في حقه هذا الكلام » كما يقال : ( لولا يد فلان عندي ‏ ازيته على 
ما فعل ) » ومعنى اليد هنا : ( النعمة ) » ولو لم يكن الإنسان من ذوي 
الأيدي لما حاز في حقه هذا الكلام » وكذلك يقال في معنى الجنب في الآية » 
بأنه طاعة الله » وفيه إثبات ابلنب لله > ونحوه إثبات صفة الحرولة » من قوله 
تعالى في الحديث القدسي التفق عليه : « أنا عند ظن عبدي بي » .... » وإن 
تقرب إلي بشي تقربت إليه ذراعاً » وان تقرب إلي ذراعاً » تقرست إليه 


ياعا وان أتاني عشي » آئيته هرولة » فمعناه التقرب إليه بطاعته وأداء 


= ۵۱۸ - 


فإنه لا يجهل هذا المعنى كثير من عوام المسلمين » فضلا عن علمائهم » 
4- وقد قال أبو بكر الصديسق ذَييه : « الكذب مجانب 


الإعان م 27 . 


0) 


فرائضه ونوافله وإسراعه في ذلك وعلى قدر اجتهاده يقابل بالإثابة من الله » 
فان أكثر في الطاعة أكثر الله له في الإثابة » ولكن لو الم يكن سبحانه يوصف 
بافرولة » لما حاز في حقه هذا الكلام بهذه العبارة . 
ويؤيد ما ذهب إليه من يثبت الدب حديث ابن عمر رضي الله عنهما في 
النجوی المتفق علية » وقد تقدم برقم ( ۲٤١‏ ) : ر إن الله يدني عبده المؤمن 
حتى يضع عليه كنفه » » والكنف : هو الحانب والتاحية » ووضع الکتف 
على العبد هو أن يستره بجانبه . 
انظر : المجموع المغيث لأبي موسى المديي ( ۳ / ۷۸ ) ؛ وتهذيب اللغة 
للأزهري ( ۱۰ ۲۷۹ ) . 

رواه ابن البارك في الزهد رح ۷۳١‏ ) » ووکیع في الزهد ( ۷۰۰/۳ ) ح 
۹ وعنه هناد في الزهد (1۳۲/۲) ح ۱۳۱۸ وابن أبي شيبة في الصنف 
(4۰6/۸) ح 5164 ۰ ورواه أحمد في مسنده (۱ / 5) من طريق زهير بن 
معاوية » وابن أبي الدنيا في الصمت ( ح ۶۷۰ ) » من طريق سفيان ابن 
عيينة » والترائطي في مساوئ الأحلاق ( ح ۱۳۳) » من طريق إسماعيل ابن 
مجالد » والخلال في السنة ( © / ۸ ) ح ١5517‏ » والدارقطي في العلل ( ١‏ / 
۸ - ۲۹۹ ) من طريق يحي القطان » والبيهقي في الكبرى ( ۱۹۰/۱۰ 
- ۱۹۷ ) » من طریق جعفر بن عون » سبعتهم عن إسماعيل بن أبي خالد . 


ورواه ابن أبي الدنیا في الصمت ( ح 4۷۵ ) » من طريق ابن عيينة » 


- وام - 


۵- وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ر« لا يجوز من الكذب بحل 


ولا هزل » . © 


والخرائطي في مساوئ الأحلاق ر ح ۱۳۳ ) من طريق إسماعيل بن مجالد » 


ورواه الخلال في ! 


زه/و)ح ۰ والخرائطي أيضاً ح ۰۱۳۳ 
من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي » ورواه الخلال أيضاً في 
ره ۸) ح ۱۸۹۷ من طريق حي القطان » والخرائطي ح ۰۱۳۲ من 
طريق إسماعيل بن جالد كلاهما عن جالد بن سعيد . أربعتهم عن قيس بن 
أبي حازم عن أبي بكر الصديق 5ه قال : ر إياكم والكذب فإنه بجانب 
للإعان » » والأثر صحيح . 

(1) رواه ابن المبارك في الزهد رح ١4.٠‏ ) » واین جرير في تفسيره ( شاكر ۱6 
/ وهه - .5ه )ء وق تهذيب الآثار ( مسند علي 5ه » ح ۲١۲‏ ) » من 
طرق عن شعية . ورواه وكيع في الزهد ( ۷۰۱/۳ - ۷۰۲ ) ج 501 ۰ 
وعنه ابن أببي شييبة في مصنفه ( ۸ / ٠٠۳‏ ) ح 5108 »> وهناد في الزهد 


6۱۳۲/۷ ح ۱۳۹۹ ء واین جرير في تفسيره ( 9۱۰/۱6 ) ۰۱۷6۱ 
ورواه ابن حرير في تهذيب الآثار ( مسند علي ضيه ح ۲۵۵ ) من طريق 
حفص بن غياث » كلاهما عن الأعمش . 

ورواه ابن حرير في تهذيب الآثار أيضاً رح ۲۵۲ ) » من طريق السعودي . 
ثلاثتهم عن عمرو بن مرة . 

ورواه ابن جرير أيضاً في تهذيب الآثار رح 754 ) » من طريق الشوري عن 
أبي إسحاق . كلاهما عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود به موقوفاً . 
ورواه وكيع في الزهد ( ۹۰/۳ ) ح ۳۹۵ وعنه ابن أبي شيبة في مصنفه 


٤۰۳/۸ (‏ ) ح ٥۹۰۳‏ ۰ وهناد في الزهد ( 1۳۲/۲ ) ح ۱۳۹۹ 2 رابن 


تعر لهات 


حرير في تفسيره ( 550/1١4‏ ) ح 17470 » ورواه البخاري ثي الأدب 
الفرد ( ٤۷۸ / ١‏ ) ح ۳۸۷ وابن حرير في تهذيب الآثار رح 76١‏ ) » 
كلاهما من طريق حرير بن عبد الحميد » ورواه هناد في الزهد ( ۲ / 1۳۲ 
- 585 ) ح ۱۳۷۲ » وابن أبي الدنيا في الصمت ح ۰۰۰4۳ والطبراني في 


الكبير ( ٠١١ / ٩‏ ) ح ۸۵۲۵ من طريق أبي معاوية » ورواه ابن حرير 
الآثار ر 
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يضا في تهدي 9 ) ».من طريق حفص بن غياث اربعتهم عن 
الأعمش عن باهد عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن این مسعود به 
موقوفا . 


ورواه وكيع في الزهد ( ۲ / ۹0 ) ح ۳۹۰ ۰ وعنه ابن أبي شيبة في مصنفه 
(۰۳/۸) ح ۰۳ وهناد في الزهد ( ۰۳۲/۲ ) ح ۰۱۳۹۹ وابن 
حرير قي تفسيره ( 91۰/۱6 ) ح ۱۷٤١۹‏ ؛ عن الأعمش . ورواه ابن 
حرير في تهذيب الآثار أيضباً رح 70١‏ ) » من طريق مغيرة بن عبد الرحمن » 
كلاهما عن إبراهيم بن يزيد عن ابن مسعود به موقوفاً . 

ورواه أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود لي ل4 » واعتلف 
عليه في وقفه ورفعه . 

فرواه إسرائيل وشعبة ومعمر وأبو عوانة والمسعودي عنه به موقوفاً . 

أخرحه من طريق إسرائيل » وكيع في الزهد ( 1۹1/۳ ) ح ۳۹5 ۰ وابن 
آبي الدنيا في الصمت ( ح 54١‏ ) ۰ والبغوي في شرح السنة ( ١7‏ / ۱۵۳) 
ح ۲۵٠۷۰۵‏ ؛ من طرق عنه . 

ورواه من طريق شعبة » أحمد في مسنده ( 4٠١ / ١‏ ) » وابن حریسر في 


تهذيب الآثار ( مسند على ضيه ح ۲۲۳ ) من طریقین عنه . 


- ۵ ۲۱ — 


۰- وقال الشعبي : رمن كان كذابا فهو منافق 7" . 
فاحذر أن تکون منهم . 


ورواه من طریق معمر » عبد الرزاق في مصنفه (۱۱5/۱۱) ۰۲۰۰۷۹ 
ورواه من طریق أبي عوانة » الطبراني في الكبير ٠١۲ / ٩(‏ ) ح ۸۰۲۳ . 
ورواه من طریق السعودي » ابن أبي الدنیا في الصمت ( ح 94۲ ) . 
وخالفهم : موسی بن عقبة » وادریس بن يزيد الأودي » فرویاه عنه به 
مرقوعاً . 

آخحرجه من طريق موسى بن عقبة » ابن ماحه في سننه ح 45 » وابن حرير في 
تهذيب الآثار ( مسند علي هه ح ۲۲۲ ) من طريقين عن محمد بن حعفر بن 
أي كثير » عنه به مرفوعاً . 

ورواه من طريق إدريس الأودي » الدارمي في سننه (۳۸۸/۲) ۰۲۷۱۵ 
والحاكم في الستدرك ١‏ / 171 ) » والقضاعي في مسند الشهاب (۲ / 
۶ ) ح ۰۱۳۲۰ من طريق عثمان بن أبي شيبة عن حرير بن عبد الحميد» 
عنه به مرفوعاً . 

والصواب مع شعبة ومن تابعه . ( انظر العلل للدارقطي © / ۲۲۳ - ۳۲٤‏ ) 
س ۹۱5 . 

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 1۰4/۸ ) ح ٥٦۵۷‏ » عن محمد بن بشر 
عن إسماعيل بن أبي حالد » 

ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت ( ح ۵4۰ ) » عن أحمد بن منيع عن علي بن 
عاصم عن بیان بن بشر » كلاهما عن الشعي به . وهذا لفظ إسماعيل » 
والأثر ص 


والائر صحیح . 


بت الام — 


لا رو 
[ داب ي الرؤية ] 
۱- وروی العارض أيضا عن اسرائیل » عن ویر بن أبي فاحتة 
عن ابن عمر » عن البي وله أنه قال : « إن أدنى أهل الحجنة منزلة » من 


۱ ی‎ ۱ e 
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(۱) رواه عبد بن هید في المتتحب (ح ۸1۷ ) » وعنه الترمذي في سسننه 
(۸۸/4) ح۲۰۳ ۰ وی ( ٤۳١ / ٩‏ ) ح ۰۳۳۳۰ ورواه الاحسري في 
الشريعة (ص54١7)‏ من طريق الحسن بن محمد الزعفراني » ورواه الدارقطي 
في الرؤية ( ح 17١‏ ) » من طريق الحسن بن عرفة وسعدان بن نصر » 
أربعتهم عن شبابة بن سوّار . 
ورواه أحمد في مسنده ( شاكر ۷ / 117/5 ) ح ٩۳۱۷‏ ء عنه ابنه عبد الله في 
السنة ( ح 457 ) » عن الحسن بن محمد المروزي . 
ورواه أبو يعلى في مسنده ( ۷١ / ٠١‏ ) ح ۰۷۱۲ » والدارقطي في الرؤية 
رح 177 ) » والبغوي في شرح السنة (۲۳۳/۱۵) ۳۹۲ من طريق 
مؤمل بن إسماعيل . 
ورواه ابن حریر في تفسيره ( شاكر 74 /۷۳) » والدارقطي في الرؤية 
( ح174 ) ؛ من طريق مصعب بن المقدام . 
ورواه الآحري في الشريعة ( ص : 5594 ) » من طريق حجاج بن محمد 
الأعور . 
ورواه الدارقطي في الرؤية ( ح ۱۷۰) » من طريق محمد بن بكر . 


32 — 


قال المعارض : فيحتمل أن يكون النظر إلى وحهه نظراً إلى ما أعد 
الله هم من النظر إلى الجحنة الي هي أعلى اجان . 

فيقال هذا المعارض : قد حفت بتفسير طم على جميع تفاسيرك 
ضحكة وجهالة . ولو قد رزقك الله شيعا من معرفة العربية لعلمت أن هذا 
الكلام الذي رويته عن رسول الله ِ بهذه السياقة وهذه الألفاظ 


الواضحة لا يحتمل تفسيراً غير ما قال رسول الله و » وتلا تصديق ذلك 


ورواه البيهقي في البعث ( ح 4۷۷ ) » من طريق عبد الله بن رحاء . 
سبعتهم عن إسرائيل بن يونس به . 

ورواه أحمد في مسنده ( شاكر ٩‏ / 784 ) ح 47۲۳ وأبو يعلى. في مسنده 
55/0١‏ ) ح ۰۰۷۲۹ والدارقطيي في الرؤية رح ١7‏ ) » والمحاكم في 
المستدرك ( ۲ / 505 ) » والبيهقي في البعث ( ح 478 ) › وأبو نعيم في 
الحلية ( © / ۸۷ ) » من طرق سبعة عن أبي معاوية محمد بن حازم عن عبد 
املك بن أيجر » عن وير بن أبي فاحتة بنحوه . 

وخالفهما سفيان الثوري » فروى التزمذي في سننه ( 5 / 588 ) » و (5/ 
۱ ) » وابن حرير في تفسيره ( شاكر ۷۲/۲۶ ) كلاهما عن أبي 
كريب محمد بن العلاء عن عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن ماهد 
عن ابن عمر به موقوقاً . 


والحديث ضعيف فيه ثوير بن أبي فاحتة مجمع على ضعفه . 


- ۵۲۶ 


من کتاب إن تعالی + وها قال رسول الل كه : وال وحه ال » وم يقل 
إلى وجوه ما آعد الله هم من الکرامات » ومن سمى من العرب والعجم ما 
أعد الله لأهل الحنة وجها لله قبلك ؟ وق أي سورة من القرآن وحدت 
أن وجه لله أعلى جنته ؟ ما لقي وجه الله ذو الجلال والإكرام مسن 
تفاسيرك هذه » مرة عله ما أعد الله لأهل الحنة » ومرة بحعله أعلى الحنة» 
ومرة تجعله وجه القبلة » ومرة تشبهه بوحه الشوب ووجه الحائط » والله 
سائلك عما تتلاعب بوجهه ذي الحلال والإكرام » فإن كان كما ادعيت 
أن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجه ما أعد الله لهم من الكرامة الي 
يتوقعونها من الله ؛ آفلیس قد قال رسول الله يك في حدیش اف أيضا : رر إن 
أدناهم منزلة ينظرون إلى ما أعد الله هم من جناته ونعيمه وكراماته مسيرة 
ألف سنة . وإن الأدنين منهم يتوقعون من كرامات الله ما يتوقع أكرمهمء 
وینظرون إلى أعلى ابلتة كما ينظر آکرمهم» . فما موضع تمييز رسول الله 
يض الأدنى بالنظر إلى ملكه ونعيمه » والأعلى بالنظر إلى وحهه بكرة 
وعشية » إذ كلهم عن النظر إلى ما اعد الله حم غير محجوبين » ولا عن 
٠‏ التوقع ممنوعين ؟ حتى تلا رسول الله و في الأكرمين منهم ما لم يتلو في 


2 2 0 
الأدنين منهم تثبيتا لوجهه ذي الحلال والإكرام وتكذيبا لدعواك » فقال : 


= و۵۲ - 


زو اضر إل ربا ظر که ولم يقل : إلى كراماتها ناظرة ؟ 
فسبحان الله ما أوحشها من تأويل » وأقبحها من تفسير » وأشدها 
استحالة في جميع لغات العالین » فسبحان من لم يرزقك من الفهم إلا ما 
ترى » لو تكلم بهذا الكلام صبيان الكتاب لاستضحك الناس منهم 
فكيف رحل يعد نفسه من عداد علماء أهل بلده ؟ 


VY‏ م المعا ای : أن اليك عد وت او 
ین زرزع العارض ایضا : ن الحجاج بن محمد روى عن ابن 


حریج عن الضحاك » عن ابن عباس آن محمداً ورآی ربه مركين في 
صورة شاب آمرد »^ 

۳- وروی حماد بن سلمة » عن قتادة ».عن عکرمة » عن ابن 
عباس أن البي و « رأى ربه جعدا آمردا عليه حلة حضراء» © 


(۱) رواه الطبراني في السنة ( كما ني اللآلئ 7٠١ / ١‏ ) عن علي بن سعيد الرازي 
عن أحمد بن إبراهيم الدورقي » 
ورواه أبو يعلى في إبطال التأويلات (۱۳۹/۱) ح 178 ؛ من طريق 
الميشم بن حلف الدوري » كلاهما عن الحجاج بن محمد الأعور عن ابن 
حریج قال: قال الضحاك معت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: (فذكره). 
وی رواية امیثم الدوري زيادة « بعينيه » . وفيه انقطاع » ابن حريج ۸ 
يسمعه من الضحاك . واحفوظ عن ابن عباس 5ه أن البي یل رأى ربه 
بفواده مرتين . رواه مسلم في صحيحه ( 158/١‏ ) ح ١75‏ » فدل على 
أنها رؤيا منامية وقد تقدم الكلام على ذلك عند الحديث رقم ( ۲٣١‏ ) . 

(۲) تقدم برقم ( 776 ) » وهو حديث صحيح . 


مت ۲ ۲ ۵ بت 


فادعى المعارض أن أهل العلم فسروا هذا أن هذه صفة حبریل . 
فعرف ربه برؤية حبريل علماً بقلبه بإدراكه حبريل عيانا » فهذا تفسيره : 
أنه رای من خلقه وهو الصورة الي شاهدها بيصره » وكانت الصورة. 
صورة حبريل . 

فقلنا لهذا العارض الناقض : أليس قد زعمت في صدر كتابك أن 
هذا الحديث من وضع الزنادقة » ثم تدعي ها هنا أن أهل العلم فسروه أنه 
صورة حبريل » وأي صاحب علم يفسر أحاديث الزنادقة » يوهم الناس 
أنها عن رسول الله يخ ؟ إلا أن يكون زعماؤك هؤلاء المعطلون ؟ و كيف 
ثبت الشهادة على حديث الزنادقة أن هذا تفسيره ؟ أوليس قد أنبأناك في 
صدر كتابك هذا أن هذا وما أشبهه من الروايات يعارضه حديث أبى ذر 
عن رسول الله وه أنه قال: « هل رأيت ربك ؟ قال: نور أنى أرام ٩(‏ 
وبقول عائشة رضي الله عنها : « من زعم أن محمدا رأى ريه فقد أعظم 
على الله الفرية لأن الله قال : ل لاتتركة الأَبصَاد» © غير أنك فسرته 
تفسيراً شهدت فيه بالکفر على رسول الله و ؛ إذ ادعيت أنه رأى حبريل 


في صورته فظن أنه ربه » وإنه قال : لصورة مخلوقة شاهدها ببصره أنه 


(۱) تقدم وهو حديث صحيح » رواه مسلم وغيره . 
(۲) تقدم وهو متفق عليه . 


— ۵۲۲۷ یسب 


ربه فتفكر أيها المعارض فيما يجلب عليك تأويلك هذا من الفضائح » 
حین تدعي آن رسول الله 4 | یعرف جبریل من الله تعصالی » حتی یری 
صورة حبریل في صورة شاب جعد » فيدعي أنه ربه بزعمك ‏ لو ولدتك 
أمك أبكم كان خبراً لك من أن تتعرض هذا وما آشبهه . 

أرأيت قولك : إن أهل العلم قالوا : إن هذا صورة جبریل . فمن 
أي أهل العلم معت هذا التفسير ؟ فأسنده إليه . فإنك لا تسنده إلا إلى 
فق عر زاس 

وقد علمنا أنك فا تفالط فل هذه الروايات لتدفع بها قول الله 
تصال  :‏ وو ءاضر © إلى رهاط 4 وقول رسول الله 6 : 
« إنكم ترون ربكم يوم القيامة» كما ترون الشمس والقمر ليلة البدر »۳ 
فتوهم الناس أن هذه الأحاديث الي تستنكرها وتلتمس لا هذه العمايات 
كال تروون في الرؤية والنزول وما أشبهه ء وأنه لا تدفع تلك عشل هذا 
التفسير المقلوب لما أنها قد ثبتت عن النبي يله بأسانيد كالصخور » فلا 
يدفع إلا بأثر مثله مأثور » فاربح العناء فقد علمنا حول ماذا تدور » ولن 
تغر عثلها إلا كل مغرور . 

- واحتج العارض أيضاً في إنكار الرؤية بحديث رواه رر أن 
خالد بن الوليد ه ضرب العزى بالسيف فقال لما كفرانك, لا 


)1( تقدم وهو متفق عليه . 


- ۵۲۸ 


سبحانك 3 إني رأيت الله قد أهانك »20 
قال المعارض : فهذه رؤية علم لا رؤية بصر . قال يعن الومنین لا 
يرون ربهم يوم القيامة إلا كنحو ما رأى خالد بن الوليد في دنياه . 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في اتساریخ ( ص : ۲۵ / ب ) عن علي بن مسهر عن 
الأحلح بن عبد الله بن حجية عن عبد الله بن أبي الحذيل الكوفي قال : « بعسث 
رسول الله يك حالد بن الوليد إلى العزى فحعل يضربها بسيفه ويقول : يا 
عزى كفرانك لا سبحانك ... إني رأيت الله قد أهانك » . 
وسنده حسن إلا أنه مرسل . 
وخبر هدم العزى يروى بإسناد آخر من غير ذكر الشاهد » فروق النسائي . في 
الكبرى ( 5 / ٤۷٤‏ ) ح ۱۱۵4۷ ۰ عن علي بن المنذر » ورواه أبو يعلى في 
مسنده ( ۲ / 191-195 ) ح 407 و عن أبي كريب محمد بن العلاء » 
كلاهما عن محمد بن فضيل عن الوليد بن جميح عن أبي الطفيل #5 قال : 
( لما فتح رسول الله يع مكة » بعث خالد بن الوليد إلى نخلة » وكانت بها 
العزى » فأتاها خالد بن الوليد وكانت على ثلاث سمرات » فقطع السمرات» 
وهدم البيت الذي كان عليها ثم أنى رسول الله و فأخيره فقال : « إرحع 
فإنك لم تصنع شيئاً » فرجع خالد » فلما نظرت إليه السدنة » وهم حجابها 
أمعنوا هربا في اببل » وهم يقولون : يا عزى خبليه » يا عزى عوريه » وإلا 
فموتي برغم . قال : فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحشو التراب 
على رأسها ووحهها فعممها بالسيف حتى قتلها . ثم رجع ال البي 5 
فأخبره فقال : رر تلك العزی » ) » وهذا حبر صحیح . 


- ۵۲۹ - 


قال المعارض : وفسر قوم أن الرؤية للشئ أن يكون على العلم » 
كما يقال : رأيت الل شديد الحموضة » ورأيت العود طيباً » يريد 
رائحته » كما قال تعالى فا رنف رتخاب الفيل 4 ولم یره إلا 
بالعرفة » وكل شيع يدرك بالرؤية فله قلة وكثرة » فا لله المتعالى عن ذلك 
ما يرى بدلائله ؛ وآثار صنعه » فهي شواهده لا الذي یعرف علاقاة ولا 
عشاهدة حاسة » فإذا كان يوم القيامة ذهبت الشكوك وعرفوه عيانا » لا 
بإدراك بصر ء ثم قال : فإن كان بالروايات فها هنا روايات أيضاً 
معارضة وان كان ما يحتمل التأويل فها هنا ما يحتمل أيضاً . 

فيقال لهذا المعارض : أما الروايات فما نراك تحتج في جميع ما تدعي 
إلا بكل أعرج مكسور » بالتجهم مشهور ء وفي أهل السنة مغمور » وأما 
المعقول الذي تدعيه من كلامك فقد أنبأناك أنه عند العرب مجهول » 
وعند العلماء غير مقبول » لا يخفى تناقضه إلا على كل جهول . 

وأما ما احتججت به من قول حالد بن الوليد فمعقول بأن الله لما 
قال : ل لاتدركة الأبصّار) وروی أبو ذر طق عن البي كل أنه قال : رر 
نور » انی أراه ؟ 27 » وقال الني ب : « إنكم لن تروا ربكم حتى 


۳۹ / ۱ ع 
تموتوا » ٩‏ آمنا ما قال الله ورسوله » وعلمنا أنه لا یری في الدنیا ؛ فلما 


(۱) تقدم وهو حديث صحیح » رواه مسلم وغيره . 


(۲) تقدم وهو حديث صحیح 3 رواه مسلم وغیره : 


قال : ظ ت رکف فعل رت حاب الفيل 4 علمنا أن النبي و لم يد رکه 
وم يره لا أنه ولد عام الفیل » فاستیقنا علماً يقيئاً أن هذه رؤية علم » 
لارؤية بصر » وكذلك قوله  :‏ آمّترل رب ك كيم الطل شا له 
ساکاً 4 فاستیقنا بقوله أنه ل ير ربه أن هذا لیس برؤية الله عيانا » وأنه 
رؤية الفعل ؛ مدود الظل الذي يراه بكرة وعشیاً » وكذلك قول خالد بن 
الوليد : إني رأيت الله قد أهانك » لاجتماء الكلمة من الله ومن رسوله 
ومن جميع المؤمنين أن أبصار أهل الدنيا لا تد ركه في الدنيا » فحين حد 
الله لرؤيته حداً في الآحرة بقوله : لإ إلى ربا طرة 4 علمنا أنها رؤية عياناً 
وكذلك قال البي يي حين سأله أبو ذر هل رأيت ربك ؟ فقال : « نور 
أنى أراه » » فلما سأله أصحابه : رر أنراه في الآخرة ؟ قال : نعم كرؤية 
الشمس » والقمر ليلة البدر » .© 

وأما تفسيرك أن رؤية يوم القيامة رؤية آياته ودلائله لا إدراك بصرء 
فإذا رأوا آياته ذهبت الشكوك عنهم » فهذا أفحش كلمة ادعيتها على 
المؤمنين من أصحاب البي و أنهم ماتوا شكاكا لم يعرفوا ربهم حتى یروا 
آياته يوم القيامة . فبها تذهب الشكوك عنهم یومئذ . 

ويحك ! أما علمت أنه لن يموت أحد وی قلبه أدنى شك من خالقه 
إلا مات كافرا وكيف تعتزي الومنین یومعذ الشكوك ؛ والكفار یرمعذ 


(۱) تقدم وهو متفق عليه . 


35 ۵۳۱ = 


بربوبيته موقنون لا تعتريهم شكوك ؟ فان كانت الشكوك یومعذ تنزاح 
عن المؤمنين .عا تصف من الدلالات والعلامات . من غير إدراك بصر ؛ 
فكذلك الكفار كلهم قد رأوا یومتذ آياته وعلاماته » من غير إدراك بصرء 
فانزاحت عنهم الشكوك » فصاروا كال مومنين في دعواك » فما فضل 
بشرى الله ورسوله للمؤمنين على الكفار الذين قال الله في كتابه : كلا 
هم عن رهم َويد حورن ) ؟ ! 

ويحك ! للغناء والعزف أحسن ما تدعي علی الم ورسوله » وسا 
تقذف به المؤمنين » أن الشكوك في وحدانية الله تعالى لا تذهب عتهم إلا 
في الآخرة ؛ يوم يرون آياته وعلاماته . 

فأما ما احتججت به من قول خالد بن الوليد حين قال : رر رأيت 
الله قد أهانك » فمثل هذا جائز فیما آنت منه على يقين أنة یر ؛ وم 
يدرك » ولم يمكن إدراكه . فأما فيما يرحى إدراكه ببصر فلا جوز فيه 
هذا الجاز إلا بحجة واضحة من كتاب مسطرر ‏ أو أثر مأثور ؛ أو إجماع 
مشهرر . وقول خالد عندنا معناه كمعنى قول أبي بكر لعمر رضي الله 
عنهما يوم مات البي كَل فقال عمر : « إن النبي وله لم يمت » فقال آبو 
بكر : « ألم تسمع قول الله تعالى  :‏ موم میتون 4 ۰ ا وما 


۱ 3 3 
تسمع اه تعالى یقرل في کتابه ؛ لما أن العلم من جمیع ال تعلماء قد احاط 


oY — 


العلم بذلك علمنا أن أبا بكر وه عنى قوله » لا السماع من الله . 
وهكذا قصة خحالد بن الوليد » وقوله : 2 ترٍل ربتات 6 لإحاطة 


العلم بأن ذلك لم يكن . فلا يدفع ما أحاط العلم أنه لم يكن ما أحاط 


العلم بأنه كائن . 
وجدت الله ذ سمى نزارا وأسكنهم بمكة قاطنينا 
لنا جعل الک رم خالصات فالناس اقا » ولنا اسنا 


فحين عرفنا يقيناً أن أحداً من خلق الله لم يجده عيانا في الدنیا علمنا 


أن قول الكميت رر وحدت الله » يريد به المكارم الي أعطاهم الله . 


. ونبينا محمد ## حين فرض الله عليه الصلوات الخمس » في حادثة الإسراء‎ )١( 


- ۵۳۳ — 


١ 
SS 
وادعى المعارض أيضا : أن قوما زعموا أن لله عيناء يريدون‎ 
رو بقوله‎ 0 E عه‎ 


قال TS‏ هذا يريد عين القوم ؛ يعي رئيسهم 
وكبيرهم ولا يريد جارحا ولكن يريد الذي يجوز في الكلام . 
۷۵- وقال ابن عباس في قوله  :‏ فإك یتنا 4 يقول : « 


١ 
» كلاءتنا وحفظنا »20 ء ألا ترى إلى قول القائل : عين الله عليك‎ 


00 م أقف على هذا » ولكن حرج ابن حرير في تفسيره ( شاكر ۱۵ /۳۰۹) 
ح ۰۱۸۱۳۰ والبيهقي في الأسماء والصفات ( ح 587 ) » من طريقين عن 
الحجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج عن عطاء الخرساني عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما  :‏ واصنع فلك بأعيتنا ه قال : « بعين الله تارك 
وتعالى » وسنده حسن » يشهد له ما روي عن قتادة - وهو تلميذ ابن 
عباس - رواه عبد الرزاق في تفسيره ( سورة هود ۲ / 7٠١4‏ ) » ورواه ابن 
حریر في تفسيره ( شاكر ۱۰ / ۳۰۹ ) 2 ۰۱۸۱۳۱ من طريق محمد بن 
ثور » كلاهما عن معمر بن راشد عن قتادة في قوله : 98 بأعينناووحينا © 
قال: «ر بعين الله ووحيه » والأثر صحيح . 


ونقل الأزهري في تهذيب اللغة (* / ۲۰۵ ) عن ابن الأنباري في قوله تعالى 


off — 


يقول : أنت في حفظ الله وكلاءته. 

فيقال لهذا العارض : أما ما ادعيت أن قوما يزعمون أن لله عيناء 
فإنا تقوله ؛ لأن الله تعالی قاله ورسوله » وأما مارح كجارح العين من 
الإنسان على ال ركيب فهذا كذب ادعيته علينا عمداً لما انك تعلم أن 
أحداً لا يقوله . غير أنك لا تألو ما شنعت ؛ ليكون أنمع لضلالك في 
قلوب الجهال . والكذب لا يصلح منه جد ولا هزل . فمن أي الناس 
سمعت أنه قال : جارح مركب ؟ فأشر إليه . فان قائله کافر . فكم تكرر 
قولك : جسم مركب » وأعضاء وحوارح ؛ وأجزاء . كأنك تهوّل بهذا 
التشنيع علينا أن نكف عن وصف الله مما وصف نفسه في کتابه ؛ وما 
وصفه الرسول . ونحن إن لم نصف الله جسم کأحسام المخلوقين ؛ ولا 
بعضو ولا جارحة لكنا نصفه عا يغيظلك من هذه الصفات ال أنت 
ودعاتك لما منکرون . فنقول : إنه الواحد الأحد » الصمد الذي ۸ يلد 
وم يولد ولم يكن له کفوا أحدء ذو الوجه الكريم » والسمع السميع » 
والبصر البصير » نور السموات والأرض . 


: ل واصنع الاك بأعيننا 6 أنه قال : رر قال أصحاب النقل والأحذ بالأثر: 
الأعين يريد به العين » » قال : «« وعين الله لا تفسر بأكثر من ظاهرها » ولا 


يسع أحداً أن يقول : كيف هي أو ما صفتها » . 


— ۳۵و 


07 - وكما وصفه الرسول 6 في دعائه حين يقول : « اللهم أنت 
نور السموات والأرض »© 

وكما قال أيضاً : ر نور › انی راہ 9 »29 . 

وكما قال ابن مسعود 5ه : رر نور السموات والأرض من نور 

0 

وجهه » ۰ . 

والنور لا یخلو من أن یکون له إضاءة واستنارة ومنظرا ومَرّءا » وأنه 
يدرك یومعذ بحاسة النظر والکلام إذا کشف عنه احجاب كما يدرك 
الشمس والقمر في الدنيا . 

وإنما احتحب الله تعالى عن أعين الناظرين في الدنيا رحمة لمم » لأنه 
لو تحلى في هذه الدنيا هذه الأعين الخلوقة الفانية لصارت کجبل موسی 
دكاء وما احتملت النظر إلى الله تعالى ؛ لأنها أبصار علقبت للفناء لا 


تحتمل نور البقاء » فإذا كان يوم القيامة ركبت الأبصار للبقاء فاحتملت 


(۱) رواه البخاري في صحيحه ( الفتح ۲۳ ) ح ۰۱۱۲۰ ومسلم في صحيخه 
۰۳۲/۱ - ۰۳۲ ) ۰۷۲۹ من طرق عن طاووس عن اين عباس رضي 
الله عنهما أن رسول الله يله كان یقول: -إذا قام إلى الصلاة قي حوف الليل- 
رر اللهم لك الحمد انت نور السموات والأرض . » وذكر الدعاء بطوله . 
(۲) تقدم » رواه مسلم وغيره . 


(۳) تقدم » والأثر ضعیف . 


هم - 


النظر إلى نور البقاء . 

وأما تفسيرك عن ابن عباس في قوله : ف فإك بأخينا) أنه قال : 
حفظنا وكلاءتنا :فان ضح قولك عن ابن عیام( فمعناه الذي ادعينا » 
لا ما ادعیت آنت . یقول بحفظنا وكلاءتنا بأعيننا ؛ لأنه لا يجوز في کلام 
العرب أن یوصف آحد بالكلاءة الا وذلك من ذوي الأعين » فان جهلت 
فسم لنا شيعا من غير ذوي الأعين یوصف بالكلاءة . ولفا أصل الكلاءة 
من أحل النظر . وقد یکون الرحل كالما من غير نظر . ولکنه لا بخلسو أن 
يكون من ذوي الأعين . وكذلك معنی قولك : عين الله عليك فافهم . 
وقد فسرنا لك بعض هذا الکلام في صدر کتابنا ؛ غير أنك آعدته لحاحة 
منك » واغتياظا على من يؤمن برؤية الله يوم القيامة » كاغتياظك 
وافراطك على من يزعم أن کلام الله غير مخلوق » فانتدبت مختلطاً غضیانا 
تدعي آنهم قوم جهلة » لا تمييز عندهم ‏ ولا نظر لدیهم » یقولون أنه 
يجب علینا أن نقول غير مخلوق » فالزم جهله من لا یقول ذلك الكفر . 
وهو الکافر عیانا فيما یتکلف » ما لم يؤمر به » ولم يتكلم فيه السلف » 
فجاء الظالم ابحری فهو آمن بجهله على نفسه » ولا يرضى حتی پنسب 
الومن التقي الکافٌ عن الخوض فيه إلى الکفر » ثم وصف أن الکلام مسن 
الناطق لا يسمى محدثا متى ما قاله » ولا ي زكون من عرف وجه الكلام 


(۱) بل صم عنه أنه قال : « بعين الله تبارك وتعالی » » كما تقدم قريباً . 


~o ¥ 


من الكتاب والسنة . 

فیقال لهذا المعارض : لا كل هذا الاحتلاط غيرة . غير أن الدليل 
عليك » إنك لا تبدي كل هذا إلا عن خرفة » فأملَ لك آنهم لا يرون 
الكلام من الناطق محدئا ؟ فقد فهمنا مرادك من هذا » تع أنهم لا يرونه 
مخلوقا محدثا لله » فقد صدقت في دعواك عليهم : لا يرونه محدثا لله كما 
ادعيت » ومن رآه محدثا لله عدوه كافراً > لأن مذهيه في ذلك أن الله 
كان ولا كلام له . 

وأما قولك : لم يتكلم فيه السلف » فقد أنبأناك في صدر كتابنا هذا 
من تكلم فيه من السلف الذين كانوا أعلم با لله وبكتابه من سلفك الذين 
احتججت بهم » مثل المريسي وابن الثلجي ونظرائهم ؛ وأما ما تصف عن 
نفسك من الكف عن الخوض فيه فقلما رأينا أصفق عينا منك ولا أقل 
حياء » أوليس كل ما ضمّنت هذا الكتاب من هذه العمايات خوض كله؟ 
فإنا ما رأينا حائضاً فيه أقبح منك خوضاً » وأوحش منك تأويلا » وأقل 
منك صابة ؛ فمثلك في وعظطك كالذين يأمرون الناس بالبر وینسون 
آنفسهم . 

وأما قولك : لا یت کون من عرف وجوه الکلام . ما ضمنت هذا 
الکتاب عن نفسك وعن إمامك الريسي والثلحي ؛ فقد انقلبت لغات 
العرب » فصار الک منها معرّقاً والمعرّف متكّرا » والعربي عجمياً ؛ 
والعجمي عربياً » لان تفاسي ركم هذه كلها عخالفة للغاتهم . 


a. ۳6۱ 8‏ ا ی ۲ 0 ا 
وأما الکتاب والسنة » من آئمتك هولاء الذین تتسبهم إلى معرفة 


3 o۳ = 


وجوه الكلام بالكتاب والسنة ؟ لما أنهم ۸ يتركوا لأهل السنة حجة من 
كتاب الله على الجهمية والزنادقة إلا نقضوها بخرافات وعمايات » ولا 
تركوا للنبي يع حدیثا صحيحاً نا قضاً لذاهبهم إلا ردوه بتلك العمايات » 
لقد تركوا معرفة كتاب الله والستة شرقا ومغربا » فمثل انتحالك لهؤلاء 

۷- كما قال رسول الله ل : « المتشبع بما لم یعط كلابس ثوبي 
زور » » لأنهم لم يوتوا فيها من البصر إلا حلاف ما مضى عليه 
أسلاف المسلمين من أهل البصر . فان ححدته فها هنا رواياتهم 
وتفاسيرهم إذا نظر فيها الناظر استيقن بضلال تفسي ركم » واستدل على 
قلة علمكم بالمستحالات منها . فما ندري أي زعمائك هؤلاء الذين 
یبصرون وحوه الكلام ؟ فان كان هؤلاء الذين حكيت عنهم هذه 
العمايات » فقد أنبأناك بناقضها واستحالتها » ما جلب عليهم من أنواع 
الكفر الذي لا خرج لهم منها . فمن هؤلاء الذين حكيت عنهم یبصرون 
وحوه الكلام من زعمائك ؟ أهو المريسي المشهور بالتجهم ؟ فقد أنبأناك 


(۱) رواه البخاري في صحيحه ( الفتح ۳۱۷/۹ ) ح ۰۰۲۱۹ ومسلم في 
صحيحه ( ۳ / 154١‏ ) ح ۰۲۱۳۰ من طرق عن هشام بن عروة عن 


فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها به . 


- ۵۳۹ - 


عورة كلامه وكذلك الثلجي » وكذلك ضيرار”" ذاك الزنديق الذي 
تنتحل بعض كلامه وتكني عنه » فإن كان أهل البصر هولاء » وأحسن 
الكلام عندك ما حكيت عن هؤلاء » فال الله نبرا ما حكيت عنهم 
للغناء والنوح ونبيح الكلاب أحسن ما حكيت عنهم من هذه الحكايات 
الي لا تنقاس في كتاب ولا سنة ولا إجماع ؛ أحساتهم أيضاً أيها 
المعارض فيما آصابوا بهذه العمايات من وجوه الحق ؟ 

أم فيما نالوا من المراتب السنية عند أهل الإسلام » والثناء احسن 
على ألسن ال مؤمنين » حتى انتحلت مذاهيهم واحتججت بكلامهم » حتى 
تنال بهم وبذكرهم من شرف الدنيا مشل ما نالوا ؟ إذ يدعى أحدهم 
زنديق » والآحر جهمي ؛ والآخر ترس الجهمية » يعنون : ابن الثلجي . 
وهنيئاً لك ميرائهم غير حسود ولا مغبوط . فبأي متكلم منهم تستطيل ؟ 
بالذي زعم أن كلام الله تعالى محدث مخلوق ؟ أم بالذي قال : أسماء الله 
محدثة مستعارة عخلوقة ؟ أم بالذي زعم أن البي ب رأى حبريل في صورته 


فقال له يا رب؟ وما أشبهها من فضائح ما حكيت عنهم في كتابك هذا 


(۱) هو ضرار بن عمرو القاضي المعتزلي من رؤوس العتزلة » شيخ الضرارية . له 
مقالات بيثة » قال المرّوذي قال أحمد بن حنبل : شهدت على ضرار بن 
عمرو عند سعيد بن عبد ال رحمن » فأمر بضرب عنقه » فهرب . 
سير أعلام النبلاء ( ٠١‏ / 44ه - 945 ) » والضعفاء للعقيلي (۲۲۲/۲) ۰ 
ومیزان الاعتدال ( ۲ / ۳۲۸ )ء واللسان 2" | ۲۰۳) . 


كثير . أهؤلاء عندك أهل البصر في الكلام » وأهل المعرفة بالتمييز ؟ فقد 
أخبرناك أن النوح والغناء ونباح الكلاب أحسن من كلامهم وتفاسيرهم . 

ثم زعم المعارض : أنه فرغ من الحديث عن الأحاديث المشتبهة 
وابتدأ في التوحيد بالعقول » ثم حكى في تفسير التوحيد كلاما ليس من 
كلام أهل الفقه والعلم . وم بحد شین منها في الروايات . 

فقال : يسأل الرجل : هل عرفت الخلق بالله ؛ أو عرفت الله 
بالخلق ؟ فيقال له : معبودك هذا ما هو؟ ومن أي شئ هو ؟ وما صفته ؟ 
وما مثاله ؟ ثم فسرهما بتفاسير لا يؤثر شئ منها عن أحد موسوم بالعلم 
من مضى وممن غبر . فلم أجد لبعضها نقيضة أسلم من الامساك عن 
جهل الجاهلين . وكثيراً منها قد فسرت في صدر كتابنا هذا فان لم يوحد 
الله تعالى من أمة محمد ل إلا من قام بهذه الخرافات وجواباتها ما من أمة 
محمد و عند هذا المعارض موحد . 

وقد فسرنا للمعارض من تفسير التوحيد ما كان فيه مندوحة من 
هذه التخاليط : أنه قول لا له إلا الله وحده لا شريك له . هذا تفسيره 
الول وهی كلئة اتقو والعروة الوثقى من هام بها لصا فش 
وحد الله تعالى » وإن لم يجيء ما فسّر العارض ‏ وم حسن من هذه 
العمايات . 


بت ١ع‏ هم - 


۷۸- وهي الكلمة الي رضي بها محمد یل من عمه 7 ۰ وهي 
الدليل على إسلام الرحل ولعانه وتوحيده . 

ويحك أيها المعارض ؛ أولم تزعم أنه لا يجوز في الترحيدد إلا 
الصواب؟ أفتأمن من ابسواب في هذه العمايات أن تحرك إلى الخطأ في 
التوحيد » والخطأ فيه كفر ؟ فأين أنت عن نفسك لا ندبت إليه غيرك من 
الخوض فيه وما أشبهه ؟ 

ثم عاد المعارض إلى أسماء الله ثانية فادعى أنها محدثة كلهاء لأن 
الأسماء هي ألفاظ » ولا يكون لفظ إلا من لافظ . إلا أن من معانيها ما 
هي قليعة ومنها حديثة . 

وقد فسرنا للمعارض تفسیر آضاء الله في صدر كتاينا هذا ء 


واحتججنا عليه ما تقوم به الحجة من الكتاب والسنة » فلم يحب إعادتها 


(۱) رواه البحاري في صحيحه (الفتح ۲۲۲/۳ ) ح ۰۱۳۰۰ ومسلم في 
صحيحه ( ١‏ / 4 ) ح ۲٤‏ من طرق عن ابن شهاب الزهري عن سعيد 
أبن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة »> حاءه رسول الله يخ 
فوحد عنده أبا جهل » وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة » فقال رسول الله 6 : 
ريا عم . قل : لا إله إلا الله . كلمة أشهد لك بها عند الله » - وذكر 
الحديث بطوله - حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم : هو على ملة عبد 


الطلب . وأبى أن يقول : لا إله إلا الله . ( الحديث ) . 


۶ 
۳ 
ر ی 


off — 


- ها هنا ليطول به الكتاب » غير أن قوله هي لفظ اللافظ » يعن أنه من 
ابتداع المحلوقين بألفاظهم » لأن الله تعالى لا يلفظ بشئ في دعواه » ولكن 
وصفه بها المخلوقون . فكلما حدث لله فعل » في دعواه ؛ أعاره العباد 
اسم ذلك الفعل . يعن أنه لما حلق سوه خالقاً . وحين رزق سره رازقا . 
وحين خلق الخلق فملكهم موه مالكا . وحين فعل الشئ سوه فعالاء 
وكذلك قالوا منها حديثة ومنها قليعة . 

فأما قبل الخلق فبزعمهم لم يكن لله أسماء » وکان کالشیم احهول 
الذي لا يعرف ولا يُدرى ما هو » حتى حدث الخلق فأحدثوا له أسماءه ؛ 
وم يعرف الله في دعواهم لنفسه اما . حتى خلق الخلق فأعاروه هذه 
الأسماء من غير أن يتكلم الله منها بشئ . 

فيقول ( أنا الله رب العالمين ) و ( أنا الله الرحمن الرحيم ) و ( أنا 
الله التواب الرحيم ) فنفوا كل ذلك عن الله مع تفي الكلام عنه ؛ حتی 
ادعى جَهُم أن رأس محنته نفي الكلام عن الله . فقال : متى نفينا عنه 
الكلام . فقد نفینا عنه جميع الصفات : من النفس واليدين » والوحه» 
والسمع ؛ والبصر . لأن الكلام لا يثبت إلا لذي نفس ووحه ويد وسنع 
وبصر . ولا یثبت کلام لمتكلم إلا من قد احتمعت فيه هذه الصفات . 

وكذب جهم وأتباعه فيما نفوا عنه من الكلام » وصدقوا فيما ادعوا 


- of - 


أنه لا يغبت الكلام إلا لمن قد احتمعت فيه هذه الصفات . © 

وقد احتمعت في الله تعال » على رغم أعداء الله تعالى - وان 
حزعوا منه - بلا تكييف ولا تمثيل . 

وهو الذي آخبر عن نفسه بأسمائه في حکم كتابه النزل على نبيه 
المرسل » ووصف بها نفسه » وقوله ووصفه غير خلوق » على رغم 
الجهمية ؛ غير أن الوصف من الله على لوئين . أما ما وصف به تفسه 
فالوصف والواصف غير خلوق . وأما ما وصف به خلقه من السموات 
والأرض واببال والشجر » والجمن والإنس » والأنعام وسائر الخلائق ؛ 
فالوصف منه غير مخلوق والموصوفات مخلوقة كلها . 


)١(‏ بل قد ثبت الكلام لمن ليس فيه هذه الصفات أيضاً » كما ثبت في السنة 
تسبيح الحصى في يد النبي 8# » وتسليم الحجر عليه عكة » وا لله المستعان . 


اعم عه ل 


0 

وادعى المعارض أيضا : أن الله لايرصف بالضمير » والضمير منفي 
عن الله . وليس هذا من كلام المعارض » وهي كلمة خبيثة قديعة من كلام 
جهم » عارض بها جهم قول الله تعالى : ل تعلم ماف دة تفس وَلآأعَلَُمًا فى 
ضيك ) يدفع بذلك أن يكون الله سبق له علم في نفسه بشئ من الخلق 
وأعمالهم ؛ قبل أن يخلقهم » فتلطف بذكر الضمير ليكون أستر له عند 
الجهال . ۱ 

فرد على جهم بعض العلماء قوله هذا وقالوا له : کفرت بها یا 
عدو الله من ثلائة أوجه : 

وحه : أنك نفيت عن الله العلم السابق في نفسه قبل حدوث التلق 
وأعماهم . 

والوحه الثاني: آنك استجهلت السیح : أنه وصف ربه عا لا 
يوصف بأن له خفایا علم في نفسه. إذ يقول له: 9 ول ای شبات 4. 

الوجه الثالث : أنك طعنت به على محمد يه ؛ إذ جاء به مصدقا 

وقول جهم لا يوست اذ بالضمیر ؛ یقول : ۸ یعلم الله في نفسه 
شيعا من الخلق قبل حدوئهم وحدوث أعمالهم » وهذا أصل كبير في 


- وه - 


e 
» ضی ول أَععمانی شبات 46 فذكر المسيح أن لله علماً سابقاً في نفسه‎ 
ا ا‎ 
5 و کتب على نفس الرَحَمَة که ویْحَذرک له نفسة © وقال رسول الله‎ 
. » ر لا خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه : إن رهي تغلب غضي‎ 
حدثناه أحمد بن يونس » عن سفيان الثوري » عن الأعمش‎ -8 
۱ . عن ذكوان » عن أبي هريرة ف عن البي و9‎ 
» وحدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا حرير » عن الأعمش‎ - 
۱ ۳ ٩ ۱ 
عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يله : رر قال الله آنا‎ 
© . » في ملأ ذكرته في ملا حير منهم‎ 
فقد أحبر رسول الله ول أن الله جخفي ذكر العبد في نفسه » إذا أحفى‎ 
ح ۰۳۱۹۶ ومسلم في‎ ) ۲۸۷ / ٩٦ رواه البخاري في صحيحه ( الفتح‎ )0( 
5 صحيحه ( 5 / ۲۱۰۷ - ۲۱۰۸) ح ۲۷۵۱ ۰ من طرق عن أبي هريرة‎ 
. به وبنحوه‎ 


(۲) رواه البخاري في صحيحه ( الفتح ۲۸4/۱۳ ) ح ۷:۰۵ ۰ ومسلم في 


صحيحه ( ٤‏ / ۲۰۹۱ ) ح ۰۲5۷۵ من طرق عن الأعمش عن أبي صاخ 


عن أبي هريرة ف به . 


04 س 


العبد ذكره » ويعلن ذكره إذا هو أعلن ذكره » ففرق بين علم الظاهر 
والباطن » واللجهر والخفاء . فإذا احتمع قول الله وقول الرسولين عيسى 
ومحمد صلى الله عليهما وسلم » فمن يكترث لقول جهم والمريسي 
وأصحابهما ؟ فتفس الله هو الله . والنفس تجمع الصفات كلهاء فإذا 


ثفيث التفس نفنت الصفات 
5 س نفيت الصفا 


-١‏ وحدثنا محمد بن كثير » أخبرنا سفيان » عن زيد بن جبير 


قال : سمعت أيا البختري قال : رر لا يقولن أحدكم الهم أدحليْ مستقر 


0) 


و اذا تست مات كان ۳ 
. وزدا هیت الصعات كان لا شيء . 


رحمتك » فان مستقر رهته نفسه » 2 


(۱) محمد بن كثير » ثقة » وسفيان هو الشوري إمام حبل ؛ وزيد بن جبير بن 
حرمل تابعي ثقة » وأبو البختري الطائي امه سعيد بن فيروز » ثبت من 
أفاضل أهل الكوفة وهو تابعي مع من ابن عمر وابن عباس . والخبر موقوف 
وروي عن غيره من التابعين معناه أيضاً » فأحرج البخاري في الأدب المفرد 
(۲ ۴ - ۲۳۴۷ ) ح ۷٩۸‏ ۰ عن موسى بن إسماعيل التبوذكي ( ثقة) 
عن آبي الحارث الكرماني ( ثقة ) قال : سمعت رحلاً قال لأبي رجاء - 
(وهو عمران بن ملحان العطاردي » أدرك زمن النبي ول وم يره - وكان 
ثقة) - أقرأ عليك السلام وأسأل الله أن يجمع بين وبيدك في, مستقر رحمته . 
« وهل يستطيع أحد ذلك ؟ !! قال : فما مستقر رهته » ؟ قال - يعني 


- ۵ 6۷ - 


فقد أخبر آبو البعيزي أن رحمة الله في نفسه » وكذلك قال الله 
تعالى: لإ اهنیا 4 . 

۲- فحدثنا ابن غير » حدثنا محمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي 
حالد عن أبي صالح الحنفي ف[ افیا 4 قال : من نفسي » . (© 

فأي مسلم سم عا أخير الله عن نفسه في كتابه ؛ وما آخبر عنه 
الرسول ؛ ثم يلتفت إلى أقاويلهم إلا کل شقي غوي ؟ ولو قد أظهر 
المعارض هذا وما أشبهه يبلك سوى بلده لظتنا أنه كان يُنفى عنها » وجانبه 
من أهلها أهل الدين والورع . 

ويحك إن الناس لم يرضوا من أبي حنيفة إذ أفتى بخلاف روايات 
رويت عن البي ولع في : 

۳- « البيعان بالخيار ما لم يفترقا ا" 


ر رب العالمين » . والخبر موقرف على أبي رجاء وهو صحيح . 

(۱) رواه ابن حریر في تفسيره ( شاكر ۱۸ / ۲۸۵ - 785 ) » عن عبد الأعلى 
ابن واصل عن محمد بن عبيد الطنافسي به مثله . والأثر صحيح » ويروى عن 
مجاهد وقتادة مثله بأسانيد صحيحة » ذكرها ابن جرير أيضاً . 

(۷) رواه البخاري في صحيحه ( الفتح 775/4 ) ح ۲۱۰۷ ۰ ومسلم في 


صحيحه ( ۳ / 1١78‏ ) ح ۰۱۵۳۱ من طريق ابن عمر رضي الله عنهماء 


ورواه البخاري أيضا في صحيحه ( الف tz‏ ۹ ۲۰۷۹ ومسلم 


- OA — 


0 


2 


۵۶ ول الوضوء من للحوم الابل(٩‏ . 

2-۵ وف إشعار البدن( . 

۰1 و إسهام الفارس والراحل" . 

۷- وف لبس الحرم الخفين إذا لم يجد نعلین) . 


ف صحيحه أيضاً (۳/ ۱۱۳4) ۱۵۳۲ »من طریق نحكيم بن حزام 
يه کلاهما عن الني وه به . 

رواه مسلم في صحیحه ( ٠١ 2-0۳ ١‏ »عن حابر بن سمرة وه : 
أن رجلا سأل رسول الله يق أأتوضاً من شوم الغنم ؟ قال : إن شعت 
فتوضأ » وان شعت فلا تتوضاً » » قال : أتوضاً من خوم الابل ؟ قال : 
« نعم.. فتوضاً من موم الابل» ... ( وذكر الحديث ) . 

وقد روي عن البراء بن عازب » وأبي هريرة رضي الله عنهما » بأسانید 


صحيحة . 
رواه البخاري في صحيحه ( الفتح ۲ ۵4۲ ) ح ۱۱۹۹۰۱۱۹۶ »عن 
المسور بن مخرمة وعائشة رضي الله عنهما » ورواه مسلم في صحيحه (۲ / 
۲ 2 ۱۳۳ > عن أبن عباس رضي الله عنهما » ثلاثنهم عن التي #6 . 
رواه البخاري في صحيحه ( الفتسح ١‏ / 1۷ ) ح ۰۲۸۱۳ ومسسلم في 
صحیحه ( ۱۳۸۳/۳ ) » ح ۱۷۲۲ ۰ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله يك قسم في النفل : للفرس سهمین ولارحل سهم . 

رواه البخاري في صحیحه ( الفقح 4 لاه ) ح 2184١‏ ومسلم في 


- و٩‎ - 


وما أشبهها من الأحاديث » حتى نسبوا أبا حنيفة فيها إلى رد 
حديث رسول الله و » وناقضوه فيها » ووضعوا عليه فيها الكتب » 
١ 0‏ 
فكيف .عن ناصب اله في صفاته الي ينطق بنصها كتابه » فينقضها على الله 
صفة بعد صفة » وشیتا بعد شئ . بعمايات من الحجج » وخرافات من 
الكلام حلاف ما عنى الله » وم تأت بشئ منها الروايات » ول يوحل شئ 
منها عن العلماء الثقات » بل كلها ضحك وخرافات » فإن كان آبو 
حنيفة استحق ما أفتى من حلاف تلك الروايات أن ينسب إلى رد حديث 
رسول الله و » استحققتم أنتم أن تتسبوا إلى رد ما أنزل الله » بل تم 
أولى بالرد من أبي حنيفة . لأن آبا حنيفة قد وافقه على بعض فتياه بعض 
الفقهاء ؛ ولم يتابعكم على مذاهیکم إلا السفهاء وأهل البدع والأهواء » 
ومن لا يعرف له إها في السماء . فشتان مابينكم وبين أبي حنيفة فيما 
أفتى . لأنه ليس من كفر كمن أخطأ » ولا هما في الإثم والعار سواء . 
ونحن قد عرفنا بحمد الله من لغات العرب هذه المحازات الم 
اتخلتموها دلسة وأغلوطة على الجهال » تنفون بها عن الله تعالى حقائق 
الصفات بعلل احازات » غير أنا نقول : لا يحكم للأغرب من كلام 


صحيحه ( ۳ / 858 ) ح ۱۱۷۸ » عن ابن عباس رضي الله عنهما به . 


العرب على الأغلب » ولكن نصرف معانيها إلى الأغلب حتى يأتوا 
ببرهان أنه عنى بها الأغرب » وهذا هو الذهب الذي إلى الإنصاف 
والعدل آقرب » لا أن تعوض صفات الله العروفة المقبولة عند أهل البصر 
فتصرف معانيها بعلّة المحازات إلى ما هو أنكر » وترد على الله تعالى 
بداحض الحجج وبالي هي أعوج » وكذلك ظاهر القرآن وجميع ألفاظ 
الروايات تصرف معانيها إلى العموم . حتى يأتي متأول ببرهان يبن : أنه 
أريد بها الخصوص ء لأن الله قال فآ يسان عربی شين © » فأثيتته عند 
العلماء ؛ أعمه وأشده استفاضة عند e‏ ا منها الخاص 
على العام كان من الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتدة وابتغاء تأويله 
فهر يريد أن يتبع فيها غير سبيل المؤمنين . 

فمراد جهم من قوله : رر لايوصف الله بضمير » يقول : لا يوصف 
الله بسابق علم في نفسهء والله مكذبه بذلك ثم رسوله؛ إذ يقول : « سبق 
علم الله في خلقه » فهم صائرون إلى ذلك » . 

۸- حدثناه نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن أبي حازم عن 
العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة عن البي وه . (© 


)222 رواه المصنف في رده على الجهمية ( ح ۲۱۷ ) ؛ عن نعيم به » وهو حديث 
حسن » ويروى عن أبي هريرة يبه نحو هذا المعنى » فروی عبد الله بن وهب 


اإهه- 


8- وحدثنا نعيم بن حماد » حدشا ابن المبارك » حدثنا 
١ ١‏ 
الأوزاعي » عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن 
١ 7‏ 4 


١ 
© . » رر حف القلم على علم الله‎ 


في القدر رح 15 ) » وابن أبي عاصم في السنة ( ح ٠٠١‏ ) » من طريق ابن 
' وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه - ( وذكر بجيشه للنبي ب واستأذانه في 
الاحتصاء ) فقال رسول الله يك : رر يا أبا هريرة » قد حف القلم فيما أنت 
لاق » فاختص على ذلك أو ذر » وهذا حديث صحيح . 
)١(‏ رواه المصنف في رده على الجهمية ( ح ۲۱۸ ) » عن نعیم به . 

ورواه ابن أبي عاصم في السنة ( ح 745 ) » عن المسيب بن واضح » وابن 
حبان في صحيحه ( ١4‏ / 47.) ح ۰۱3۹ ؛ من طريق العباس بن الوليد 
الترسي » كلاهما عن ابن البارك به مطولا وف آخره قال عبد الله بن عمرو 
فلذلك أقول : رر حف القلم على علم الله » فهذا من كلام عبد الله بن عمرو 
وليس مرفوعا كما عند المصنف هنا » ويشبه أن يكون الوهم من نعيم بن 
حماد » فهو يحتمل مثل هذا . 

ورواه أحمد فی مسنده ( شاكر ۱۲۷/۱۰ - ۱۲۸) ح 5544 » وابن أبي 
عاصم في السنة ( ح ۰۲4۳ ۲4۵ )۰ والآحري في الشريعة (ص : ۱۷۰ ) 
والحاكم في المستدرك ( ٠١ / ١‏ ) » واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 


آمهم - 


۰- وحدثنا نعيم بن ماد » حدثنا ابن البارك » أخيرنا رباح بن 


زيد » عن عمر بن حبيب » عن القاسم بن ابي بِرّة » عن سعيد بن جبير » 


عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله ل قال : ر ان أول شی 


حلقه الله القلم » فأمره ؛ فكتب كل شئ يكون » . () 


0) 


(ح ۱۰۷۹ ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( ٤ / ٩‏ ) » مسن طرق عن 
الأوزاعي به مطولا كما تقدم . 

ورواه ابن حبان في صحيحه ( ٤٤ / ۱٤‏ ) ح 1۱۷۰ » من طريق اين 
وهب عن معاوية بن صاخ عن ربيعة بن يزيد به كما تقدم . 

ورواه التزمذي في سننه ( © / 7 ) ح 7547 » وابن أبي عاصم في السنة 
رح 7473741 ) » والآحري في الشريعة ( ص : ۱۷۰) » والحاكم في 
المستدرك ( 5١٠ / ١‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( ٩‏ / 4 ) من طرق عن يحي 
اين أبي عمرو السّيباني » ۱ 

ورواه أحمد فی مسنده ( شاكر ۱۱ /۷۹) ح 5804 » من طريق عروة بن 
رويم » كلاهما عن ابن الديلمي به كما تقدم . والحديث صحيح » واللفظ 
موقوف . 

رواه الصنف ثي رده على الجهمية ( ح 197 ) » وابن أبي عاصم في السنة 
( ح ۰۱۰۸ وق الأوائل ( ح 7 ) » وعبد اله بن أحمد في السسنة 
( ح ۸٥٤‏ ) » وأبو يعلى فی مسنده ( 4 / ۲۱۷) ح ۲۳۲۹ وق معجمه 
(ص : ۸۲ - ۸۳) » وابن حرير في تفسيره ( شاکر 015/7 ) » وی 
تاريخه (۳۲/۱) » وابن حبان في روضة العقلاء (ص : ۱۵۷) : 
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فهل حرى القلم إلا بسابق علم الله في نفسه قبل حدوث الخلق 
وأعماهم ؟ والله ما درى القلم عاذا يجري حتى آجراه الله بعلمه » وعلمه 
ما يكتب ما يكون قبل أن يكون . 

وقال رسول الله تج : رر كتب الله مقادير أهل السموات والأرض 
قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة » 

فهل كتب ذلك إلا يما علم ؟ فما موضع كتابه هذا إن م يكن 
علمه في دعواهم ؟ 


۱ - حدثناه عبد الله بن صاخ المصري » حدئين الليث » عن أبي 


١ ۶‏ 
هانی هيد بن هانی » عن أبي عبد الرحمن ابلی » عن عبد الله بن عمرو 


والطبراني في الأوائل ( ح ١‏ )» وأبو نعيم في الحلية (۸ ۱۸١‏ - ۱۸۲) 
والبيهقي في الكبرى ( 4 / ۳ )» ون الصفات ( ح ۸۰۳) :من طرق عن 
ابن المبارك به مثله . 1 
والحديث رحاله كلهم ثقات » قال ابن كثير في تفسيره ( 0/9/1 ) : 
« غريب من هذا الوجه ول بخرحوه» » يعن أصحاب الكتب الستة » 
والحديث مروي عن ابن عباس من طرق موقوفاً عليه » آوضحت ذلك كله 
في رسالة : ( شرح الصدر في السؤال عن آوّل هذا الأمر ) (ص : ۲۰ - 
0 


= o04 - 


قال : معت رسول الله يقول : رر كتب الله مقادير کل شیم قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » © 

والأحاديث عن رسول الله يك في الیمان بسابق علم الله كثيرة يطول 
إن ذكرناها » وفيما ذكرنا من ذلك ما يبطل دعوى جهم ف آغلوطاته 
التي توهم على الله قي الضمير . 


)0 رواه المصئف لي رده على ابلهمية ح ۶ عن عبد الله بن صاخ به مثله . 
ورواه مسلم ف صحيحه ( 4 / ۲۰٤٤‏ ) ح 7701 » من طرق عن أبي 
هانئ حميد بن هانئ به » والحديث مروي من طرق كثيرة عن حميد بن هانى» 
أوضحت ذلك في رسالة ر شرح الصدر .... ) ( ص : ۲١ - ۲١‏ ) وهو 


- هه — 


[ باب صفة الحب والبخض والفضب والرضى 


والفرح والكة ولحت والسخط والارادة والشبة ] 

e 
كتاب الله وینز ع بتلك الآيات الي ذكرت فيها ليغالط الناس في تفسيرهاء‎ 
فذكر منها : الحب » والبغض » والغضب » والرضى » والفرح » والكره»‎ 
والعَجّب » والسخط » والإرادة » والشيعة . ليدحل عليها من الأغلوطات‎ 
ما أدخل على غيرها مما حكيناه عنه » غير أنه قد أمسك عن الكلام فيها‎ 
بعد ما خلطها بتلك » فحين أمسك المعارض عن الكلام فيها أمسكنا عن‎ 
جوابه » وروينا ما روي فيها عن رسول الله و ما لا يحتمل أغلوطاته فإلى‎ 
ا نشکو قوما هذا رآیهم ن عالقدا » ومذبهم  تا . مع آنه عز‎ 
وحهه وجل ذکره قد حققها في حکم کتابه » قبل أن ینفیها عنه البطلون؛‎ 
وكذبهم في دعواهم ؛ قبل أن يدّعوه وعابهم به قبل أن يحكره » ثم‎ 
رسوله الحتبى وصفيه الصطفی . فاستغنينا فيه بما ذكر الله في كتابه منها‎ 
وسّطر » وسن رسوله المصطفى وأخمبر ؛ ورد من ذكرها وكرّر » فمن‎ 


١‏ 4 ت 
يكررث لضلالاتهم بعد فسول الله : # لاله تالوجب 
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المت المتطيرينَ 4 ۰ له 3 9 حب ینانوی سبرل صف 4  »‏ فسوذ E‏ 


وت 


توح 4 فجمع بين الحبين : حب الخالق وحب المخلوق 
متقارنین ثم فرق بين ما يحب وبين ما لامجب » لیعلم خلقه آنهما 
متضادین غير متفقین . فقال : 4# لاح الله هر بالسُوء من اقول #4 و 
( 4 لايجا شترفة 4 » وقال : لا بشنناقکنت لهم أحضلهمأَحسَخِطَلله 
يهم 4 » ثم فرق بين سخطه واسخاط العباد إياه » فقال : فإ ذلك باكيم 
نارکا رتوا 4 » وقال : ( وخضب اموم 4 ۰ 
ثم ذكر إغضاب الق إياه فقال : 2۵ فَلمَآءَاسَفونا اننا متهم © يقول : 
التي اع دف حرطي EE‏ د عق ور 
نه 4 ظ وککنکر لله بعاتم طم 4 فهذا الناطق من كتاب الله يستغنى 
فيه بظاهر التنزیل عن التفسیر ؛ وتعرفه العامة والخاصة غير هؤلاء 
الملحدين في آيات الله الذين غالطوا فيها الضعفاء . فقالوا : نقر بها كلها؛ 
لأنها مذكورة في القرآن لا يمكن دفعها . غير أنا لا نقول : يحب ويرضى 
ويسخط ويغضب ويكره في نفسه » ولا هذه الصفات من ذاته على 
احتلاف معانيها ولكن تفسير حبه ورضاه بزعمهم ما يصيب الناس من 
العافية » والسلامة » والخصب » والدعة » وغضبه وسخطه بزعمهم ما 
يقعون فيه من البلايا والهلكة والضيق والشدة فإنما آية غضبه ورضاه 
وسخطه عندهم : ما يتقلب فيه الناس من هذه الحالات وما أشبهها . لا 
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أن الله يحب ويبغض ويرضى ویسخط حالا بعد حال في نفسه . 


د او - 


فيقال لهؤلاء الملحدين في آيات الله ؛ المكذيين بصفات الله : ما رأينا 
دعوى أبطل ولا أبعد من صحيح لغات العرب والعجم من دعواكم هذه 
ففي دعواكم : إذا كان أولياء الله المؤمنون من رسله وأنبيائه وسائر أوليائه 
في ضيق وشدة وعوز من الا کل والمشارب » وی حوف وبلاء » كانوا في 
دعواكم في سخط من الله وغضب وعقاب » وإذا كان الكافر في حصب 
ودعة وأمن وعافية » واتسعت عليه ذنياه من مآكل الحرام وشرب 
الخمور» كانوا في رضى من الله وقي محبة » ما رأينا تأويلا أبعد عن الحق 
من تأويلكم هذا . 

وبلغنا أن بعض أصحاب الريسي قال له : كيف تصنع بهذه 
الأسانيد الاد الي يحتجون بها علينا في رد مذاهبتا ما لا يمكن التكذيب 
بها ؟ متل : سفیان عن منصور عن الزهري » والزهري عن سال ؛ 
وأيوب وابن عون عن ابن سيرين ؛ وعمرو بن دينار عن حابر عن النبي 
يو وما آشبهها ؟. 

قال : فقال المريسي : لا تردوه فتفتضحوا » ولكن غالطوهم 
بالتأويل » فتكونوا قد رددتموها بلطف » إذ لم بمكنكم ردها بعنف » كما 
فعل هذا المعارض سواء . 

وسنتقض عليه ببعض ما رُوي في هذه الأبواب من اب والبغض 
والسخط والكراهية وما أشبهه . 


۲ حدثنا حمد بن كثير العبدي » أخبرنا همام » عن قتادة 2 


- وه - 


عن أنس بن مالك » عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي كله 
قال : رو من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه . ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه » . ( فذكر رسول الله يلك الكراهتين معا من الخالق والمحلوق . 

۳- وحدئنا مسدد » حدثنا يحي - وهو القطان - عن زكريا 
ابن أبي زائدة » حدثي عامر الشعبي . حدثي شريح بن هانئ قال حدثتي 
عائشة أن رسول الله يك قال : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه . والموت قبل لقاء الله ى . © 

٤‏ - وحدثنا عمرو بن عون الواسطي » أخيرنا خالد - وهو ابن 
عبد الله - عن سهيل بن أبي صاخ » عن أبيه » عن أبي هريرة 45 قال : 
قال رسول الله ل : رر إذا أحب الله عبداً دعا حبریل » فقال : إني أحب 
فلانا فأحبه » فيحبه حبریل » ثم ينادي في السماء : إن الله يحب فلانا 


فأحبوه » فيحبه الملائكة أهل السماء . قال : ثم يوضع له القبول في 


(۱) رواه البخاري في صحيحه ( الفتح ٠١۷ / 1١١‏ ) خ 50.17 » ومسلم في 
صحيحه ( 4 / 7٠١0‏ ) ح ۰۲۱۸۳ من طريقين عن همام به » وعند مسلم 
من طريق شعبة عن قتادة به . 

(۲) رواه مسلم في صحيحه ( 5 / 7٠١57‏ ) ح ١5‏ » من طريقين عن زكريا بن 


أبي زائدة به . 


00٩ -‏ س 


الأرض » وإذا أبغض الله عبداً دعا جبريل فقال : إني أبغض فلانا 

فأبغضوه » فيبغضه أهل السماء » ويوضع له البغضاء في الأرض » ^ 
6- وحدثنا محمد بن كثير » أخبرنا سفيان قال : رر ما أحب الله 

عبداً فأنغضه » وما أبغض عبداً فأحبه » وإن الرجل ليعبد الأوثان وهو 


0 0 
عبد الله » , © 


5- حدثنا مسدد » حدثنا يحي » عن ابن جريج قال : سمعت ابن 
۳ ۲ ۱ 7 
آبي مليكة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كل : 
E‏ ۵ هر م 
ر« إن أبغض الرجال إلى الله الالد الخصم » 


(۱) رواه مسلم في صحیجه ( ٤‏ ۲۰۳۰ - ۱ ) ح ۲۱۳۷ ۰ من طرق 
عن سهيل به » ورواه البخاري في صحيحه ( الفتح ۱۳ / 15١‏ ) ح ۷٤۸١‏ 
من طريق عبد الله بن دينار عن أبي صالح به . ورواه البعاري أيضاً في 
صحيحه ( الفتح ٦‏ / ۳۰۳ ) ح ۳۲۰۹ من طريق ابن حريج قال أخيرني 
موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة ضيه به بنحوه » إلى قوله : ر ثم يوضع 
له القبول في الأرض » . 

(۲) رواه ابو نعيم في الحلية ( ۲۹/۷ ) وهو صحيح عن سفيان . 

(۲) رواه البعاري في صحيحه ( لفتح ۰ / ٠١١‏ ) ح ۰۲:۵۷ ومسلم ف 


صحيحه ( 4 | ۲۰۵۶ ) ح 718 ؛ من طريق أبن جزيج به . 


کے وق س 


عن بشر بن عاصم الثقفي » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال : قال رسول الله : « إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي یتحلسل 
بلسانه كما تتخلل الباقر بألسنتها »20 

4- وحدثنا علي بن المديئ حدثنا معاذ بن هشام حدثيٍ ابي عن 

١‏ اسن 

قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله كله : « لا تقولوا 
للمنافق سيدنا . فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم » ٩‏ 

8- حدثنا محمد بن كثير » أحبرنا شعبة » عن عمرو بن مرة 


قال : معت عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو عن 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (9/ ١5‏ ) ۱۳۶۸۰2 وأحمد في مسنده 
(شكر ۰۲/۱۰ -8ه) ح 104۲ وی (۳۷/۱۱) ح ۰1۷۵۸ 
وأبو داود في ننه ( ۵ / ۲۷4 ) ح ٠٠٠١‏ » والترمذي في ستبه ره / 
۱ ح ۲۸۹۲ » وابن أبي حاتم في علله ( ۲ / 541 ) س 7847 » من 
طرق سبعة عن نافع بن عمر به . والحديث صحيح . 

M~»‏ رواه البخاري في الأدب الفرد (۲ / ۷۳۰) ح ۷۹۰ ۰ عن ابن المديي به» 
ورواه أحمد فی مسنده ( © / 745 - ۲٤۷‏ ) » عن عفان بن مسلم » وأبو 
داود في سننه ( ٩‏ / ۲۵۷ ) ح 4٩۷۷‏ ۰ عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة » 
والنسائي في الكبرى ( 5 / ۷۰ ) ح ۱۰۰۷۳ » عن عبيد الله بن سعيد ؛ 


ثلاثتهم عن معاذ بن هشام به . والحديث صحيح . 


= ۵۹۷ - 


البي يله أن رحلا قال : رر يا رسول الله » أي افجرة أفضل ؟ قال : أن 
تهجر ما كره ربك »22 . 


۰- حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا ماد بن سلمة » آخبرنا 
عطاء بن السائب » عن مرة الممداني » عن عبد الله بن مسعود 5 قال : 
0 
قال رسول الله ئ : رر عجب رينا من رجلين : رجحل قام عن وطائه 
وس 
ولحافه ۴۳ من بين حُبّه وأهله إلى صلاته » ورحل غزا في سبیل الله فانهزم 


فعلم ما عليه في الفرار وما له في الرحوع » فرحع حتى أهريق دمه . 


(۱) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده رح ۲۲۷۲ )۰ وأحمد في مسنده ( شاكر 
۹ - ۲۰۱ ) ح14۸۷ ۰ والنسائي في سننه ( ۷ / ۱٤٤‏ ) ح ۶۱۷۲ 
وابن حبان في صحيحه ( ١١‏ / ۷۹ ) ح ۰۱۷5 والحاكم في المستدرك 
(۰)۱۱/۱ من طرق عن شعبة به . والحديث صحيح . 

220( وق نسخة : «غطائه» . 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك ( ١١7/7‏ ) عن أحمد العنزي عن الدارمي به 
ورواه آبو داود في سننه ( 4۲/۲ ) ح ۲۵۳۹‏ عن موسى بن إسماعيل به » 
ورواه مد في مسنده ( شاكر 5 / ۲۲ - ۲۳) ح ۳۹4۹ ۰ واسن أبي 
عاصم في السنة ( ح 554 ) » وأبو يعلى في مسنده (؟ / ۱۷۹ - ۱۸۰) 
ح۲۷۲٥‏ » وابن حبان في صحيحه ( 5 / ۲۹۷ ) ح ۲۵۰۷ ۰ والبيهقي في 
الكبرى ( 9/ ۱۱4 ) » من طرق عن ماد بن سلمة به . 
ورواه 001118 الدارقط في العلل (11/0) : 


- ۵۲۲ - 


۱ - حلثنا مسدد » حدثنا يحي » عن سفيان » حدثی أبو 


إسحاق » عن علي بن ربيعة أنه كان ردف علي » فقال علي 8 : كنت 
ردف النبي و فقال : ر« يعجب الرب - أو ربنا - إذا قال العبد: 


سبحانك لا إله إلا أنت » إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر 


الذنوب إلا أنت » . 


0) 


200 


« والصحيح هو الموقوف » » وهو ثي حكم المرفوع » ويشهد له ما تقدم 
برقم ( ۲۲۰ ) . 

رواه احاملي في الدعاء ( ح ١١‏ ) » وعنه الدارقطي في العلل (4/ 1۲ - 
٣‏ ) » من طریق يحي بن سعيد به » ورواه الطبراني في الدعاء رح ۷۸۱ ) ۰ 
من طریق سفیان الثوري به » ورواه عبد الرزاق في مصنفه ( ۳۹۲/۱۰ - 
۷ ) ۱۹۹۸۰2 ۰ وأبو داود الطيالسي في مسنده ( ح  )۱۳۲‏ وأحمد 
في مسنده (شاکر ۲ ۰۱۱۰-۱۰۹ ۱۸۲ - ۰۱۸۶ >۲۳) ح ۰۷۵۳ 
۰ ء وأبو داود في سننه ( ۳ / ۷۷ ) ۲۰۰۲ والرمدي في 
سننه (0/ ۰۰۱ ) ح 845 ۰ والسائي في الكبرى ( 5 | ۲٤۸ - ۲٤۷‏ ) 
ح287945 واحاملي في الدعاء ( ج ۰۱۷ 18+ 7٠١١1١94‏ ) »ع والطبراني في 
الدعاء رح ۰۷۸۲ ۷۸۳ ۰ ۷۸٤‏ ۰ ۰۷۸۵ ۰۱۷۸۲ لاملا ) » وابن حبان في 
صحيحه (5/ 415 ) ح ۲۱۹۸ ۰ والجاكم في الستدرك ( ۰0۹۹/۲ 
والبيهقي ف الأسماء والصفات ( ح ۹۸۱ ) ۰ من طرق ثمانية عن أبي (سجاق 
السبيعي به . 

ولكن آبا إسحاق السبيعي قد دلس هذا الخبر » قال الدارقطي في علله ( > / 
۱ ) س ۲۰ : رر وأبو إسحاق لم يسمع هذا الحديث من علي بن ربيعة » 


كه - 


۲ حدثنا سلام بن سليمان المدائي » حدثنا شعبة » عن محمد 


ابن زياد » عن أبي هريرة ظ4 » عن البي ب قال : « عجب ربنا من قوم 
حيى بهم في السلاسل حتى يدخلهم الجنة  »‏ . 


0) 


۳ - وحدثنا الطيالسي أبو الوليد » حدثنا عبيد الله بن إياد بن 


يبين ذلك ما رواه عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة قال : قلت لأبي إسحاق : 
سمعته من علي بن ربيعة ؟ فقال : حدثي يونس بن خباب عن رجحل عنه . 
وروی هذا الحديث شعيب بن صفوان عن يونس بن خباب عن شقيق بن 
عقبة الأسدي عن علي بن ربيعة » . 

قلت : تابعه ابن يعة عن عبد ربه بن سعيد عن يونس بن خباب به » أحرج 
حدينه الطبراني في الدعاء ( ح ۷۷۹ ) ؛ فهذا أصل حديث أبي إسحاق » 
ويونس بن خباب كذاب . 

وقد رواه احاملي في الدعاء ( ح 7١‏ )۰ والطبراني في الدعاء رح ۷۷۷ ) »> 
والبيهقي في الأسماء والصفات رح ۹۸۰ ) » من طريقين عن إسماعيل بن عبد 
الملك بن أبي الصفيراء » ( وهو صدوق كثير الوهم ) عن علي بن ربيعة به . 
ورواه الحاملي أيضاً في الدعاء ( ح ۲۳ ) » والطيراني في الدعاء رح ۷۷۸) 
والحاكم في الستدرك (۲ ٩۸‏ ) من طريقين عن فضيل بن مرزوق عن 
ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن علي بن ربيعة به . وبهذه التابعات 
فالحديث صحيح . 

رواه البخاري في صحيحه ( الفتح ١45 | ٦‏ ) ح 7960٠١‏ » عن محمد بن 
بشار » عن غندر ( محمد بن حعفر ) عن شعبة به مثله . 


0£ = 


لقيط » حدثينٍ إياد عن البراء قال : قال رسول الله و : رر كيف تقولون 
بفرح رجل انفلتت منه راحلته » تحر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا 
شراب » وعليها طعامه وشرابه » فطلبها حتى شق عليه » فمرت بجذل 
شجرة ؛ فتعلق زمامها به » فوحدها متعلقة به ؟ قال : قلنا : شديد الفرح 
يا رسول الله » قال : « والله ! لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرحل 
براحلته » 00 

-٠٠ 4‏ وحدئنا هدبة بن حالد » حدثنا همام بن يحي » حدثنا قتادة 

5 ذ طا" 5 1 

عن أنس بن مالك أن رسول الله يه قال : رر لله أشد فرحا بتوبة 
عبده من أحدكم يسقط على بعيره قد أضله في أرض فلاة » © . 

۵۰ وحدئي يحي الحماني ) حدئنا شريك » عن سماك ۽ عن 


: 0 2 ران 
النعمان بن بشیر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله وي : « للرب 


(۱) رواه مسلم في صحيحه ( 4 7١١5‏ ) ح ۰۲۷۹۲ من طريقين عن عبيد 
الله بن إياد بن لقيط به مثله . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه ( الفتح ٠١١/۱١‏ ) ح ۱۳۰۹ ومسلم قي 
صحيحه ( 7١١5 / ٤‏ ) » كلاهما عن هدبة بن خالد به مثله . وروياه أيضاً 
من طريق حبان عن همام به . 
ورواه مسلم في صحيحه ( 4 / 7١١4‏ ) ح ۲۷4۵ » من طريق إسحاق بن 


عبد الله بن أبي طلحة عن أنس #5 به بنحوه . 


- وله - 


تبارك وتعالى أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان في فلاة من الأرض معه 
راحلته عليها زاده وماله » فتوسد راحلته فغلبته عينه فنام » ثم قام 
والراحلة قد ذهبت » فصعد شرفا فنظر فلم ير شیاً ثم هبط فنظر فلم ير 
شيعا » ثم قال : لأعودن إلى المكان الذي نمت فيه حتى أموت فيه . قال : 
فعاد فغلبته عينه فنام » فاستيقظ والراحلة قائمة على رأسه » فقال النبي 


5 


عه ٠ ١‏ له أذ إل اة )0 


حدها 


5 ۰ « لله أفرح بتوبة أحدكم من صاحب الراحلة بها حين وجدها » 
.- وحدثنا عبد الله بن صالح » حدثئ اللیث بن سعد » حدئي 
سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبي عبيدة » عن سعيد بن يسار أنه سمع 
ا هريرة رضي أل عنه یقول : قال ورلا : «ر لا یتوضاً حد 
i OO‏ 


تبشبش الله به كما یتبشبش أهل الغائب ب بطلعته 4 . 5 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ( ۲۱۰٤١ - ۲۱۰۳ / ٤‏ ) ح ۲۷4۵ ۰ من طريق 
أبي يونس عن ماك به » وهو متفق عليه أيضاً من حديث عبد الله ين مسعود. 
(۲) رواه أحمد في مسنده ( ۲ ۰۳۰۰۳۰۷ 408 ) عن هاشم بن القاسم 
ويونس وحجاج » وابن جزعة في صحيحةه ( ۲ 514 ) ح ۱٤۹۱‏ »من 
طريق شعيب بن الليث » والبيهقي في الأسماء والصفات ( ح 198 ) » من 
طريق يحي بن يكير » هستهم عن الت بن سعد به مثله . 
ورواه الطيالسي في مسنده ( ح ۲۳۳۶) , وأحمد في مسنده ( ۲ ۰۳۲۸ 


۳ واین ماحه قي سننه رح ۸۰۰ ) » وابن حزعة تي صحيحه ( ۲ 


۳ 


: وحدثنا عبد الله بن صالح » حدئین الليث بن سعد قال‎ - ٠ 
حدٿي هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن عبد‎ 
الله بن عمرو بن العاص أنه قال : إن رسول اله يل قال : رر إن نوحا النببي‎ 


عليه الصلاة والسلام قال لابنه : نان أوصيك بهما فإني رأيت الله 


يستبشر بهما وصاح خلقه » ورأيتهما يكثران الولوج على الله : سبحان 


۳ ) » وابن ماحه في سننه ( ح ۸۰۰ ) » وابن خزعة في صحيحه ( ؟ / 
۹ ) ح ۰۱۵۰۳ وابن حبان في صحيحه (4 / 484 ) ح 1١1‏ »ع ون 
55/5 ) ح ۲۲۷۸ ۰ من طرق عن ابن ابي ذلب عن سعيد بن ابي سعيد 
القبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله 5 : 
« لا يوطن رحل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله به حين يخسرج 
من بيته ... ( الحديت ) » . 

ولم يذكر ابن أبي ذلب في الإسناد ( أبو عبيدة ) » ورواية ليث أصح » فهو 
القدم في جميع أصحاب سعید بن أبي سعيد القبري ‏ قال مد في العلل لابنه 
۱/ ۰ ) رقم 584 : « أصح الناس حدیشا عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري ليث بن سعد » یفصل ما روی عن أبي هريرة وما عن أبيه عن آبي 
هريرة » هو ثبت في حدیله حداً » . 

قلت : وإسناد الليث أغرب » فدل على حفظه . وأبو عبيدة هذا لم أعثر 
على من ذكره » وتصحيح ابن خزيمة للحديث يدل على ثقته عنده ‏ 
فالحديث صحيح . 


- 0¥ - 


الله وبحمده » وقول : لا إله إلا الله . وأما اللتان آنهاك عنهما فإني رأيت 
۹ 


الله يكرههما وصالح خلقه : الكبر والشرك . فقلت : يا رسول الله : أمسن 


الکبر أن ألبس الحلة الحسنة ؟ قال : لا إن الله جميل يحب الجمال » ° . 


)00 رواه أحمد في الزهد ( ح ۲۸۵ ) » عن علي بن ثابت عن هشام بن سعد عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : قال رسول الله وك : ( فذكر الحديث 
إلى قوله : الكبر والشرك . ثم قال : ) فقال عبد الله بن عمرو : ... 
( الحديث ) وفيه زيادة . وهذا أصح » وكذلك رواه أحمد في الزهد ( ح 
۲ والخرائطي في مساوئ الأخلاق ( ح 9۹۰ ) » من طريق يزيد بن 
هازون عن محمد بن عبد الرحمن بن احبر العمري عن زيد بن أسلم عن عطاء 

بن يسار به مرسلاً بتحوه» ومد بن عبد الرحمن ( ضعيف ) . 

ورواه الحاكم في المستدرك ( ١‏ / 44 ) من طريق ابن أبي عمسر العدني عن 

بن عيينة عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم مرسلاً . وروی البخاري في 

لادب المفرد ( ۲ / ۷ ) عن القعبي عن عبد العزيز الدراوردي عن زيد بن 

أسلم عن عبد الله بن عمرو قال : ر يا رسول الله : أمن الکبر .. شوه » ابلزء 


لأخير من الحديث . 

ورواه امد قي مسنده ( شاكر ۸۷/۱۰ - 88 ) ح 55485 » وف ( ۱۲ / 
٠١ - ٩‏ ) ح ۷۱۰۱ والبخاري في الأدب المفرد (۲ / ٤‏ ) ح ۰94۸ 
والحاكم في المستدرك ( 48/١‏ - 4 ) » والبيهقي في الأسماء والصفات 
( ح٦۱۸‏ ) ۰ من طريقين عن الصقعب بن زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء 


: ۲ 5 
ای بسار ع عبد الہ ب عمرو رضی الله عنهما قال : كنا جلوسا عند رسول 
بن پسار عن ۳ بن عمرو رصي 


اه 


وفي هذه الأبواب روايات كثيرة أكثر مما ذكرنا » لم نأت بها مخافة 
التطويل » وفيما ذكرنا منها دلالة ظاهرة على ما دلس هذا المعارض عن 
زعمائه الذين كنى عنهم من الكلام المموه الغطی › وهو يرى أنه 


لله ك فجاء رحل من أهل البادية عليه حبة سيجان حتى قام على رأس النبي 
يل فقال : إن صاحبكم قد وضع كل فارس » ( أو قال ) : يريد أن يضع 
كل فارس ويرفع كل راع » فأخذ البي يِه مجامع جبته فقال : ( ألا أرى 
عليك لباس من لا یعقل » » ثم قال : « إن نبي الله نوحا يلك لما حضرته 
الوفاة » قال لابنه : إني قاص عليك الوصية » آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين 
.... (الحديث) فذكره وليس فيه ذكر الشاهد الأول وهو قوله : « فإني 
رأيت الله یستبشر بهما » ۰ 

ورواه الطبراني ( كما في البداية والنهاية ۱ /۱۱۹) والبزار ( کشف 4 / 
۷- ۸ ) من طريقين عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن دینار عن عبد الله بن 
عمرو قال : قال رسول الله يك ( فذكره بنحوه ) وسنده حسن . 

ورواه النسائي في الكبرى ( 2 / ۲۰۸ ) ح ٠١578‏ » من طريق حجاج بن 
محمد عن ابن حريج قال : أخبرني صالح بن سعيد حدينا يرفعه إلى سليمان 
ابن يسار إلى رحل من الأنصار أن رسول الله يع فذكره عثله من غير ذكر 
السوال » والحديث عجموع ما تقدم صحيح إن شاء الله . وأما قوله : «ر.إن 
الله جميل يحب الحمال ... الحديث » » فرواه مسلم في صحيحه ( ٩۳ / ١‏ ) 


فا 


يستحفي على من لا يفطن 
کک يفطن لمعناه ولا يد 5 
0 ري » ونحن نكتفي مه 
برى . سن 


ولاه د 


[ باب في القرآن ] 

فلم يزل هذا المعارض يلجلج بأمر القرآن في صدره حتی كشف 
عن رأسه الغطاء ؛ وطرح جاباب الحياء » فصرح وأفصح بأنه مخلوق ؛ 
وأن من قال : غير خلوق فهو كافر في دعواه » فلم يترك لمتأول عليه 
موضع تأويل ؛ ولا لمستنبط عليه موضع استنباط » لأنه إن كان الذي 
يزعم أنه غير مخلوق كافر عنده ؛ فالذي يزعم أنه خلوق مومن موفق 
راشد » تابع للحق » فحين نكشف عنه للناس إرادته » وشهد عليه بها 
عبارته ؛ سقط في يده وكسر في درعه » فادعى أنه قصد بالإكفار إلى من 
يتوهم أن كلام الله ذلك بفم ولسان » دون من سواهم [ فقال : ] 
يُسألون عن الكلام » فان ادعوا فماً ولسانا فهو كفر لاشك فيه » وان 
أمسكوا عن الحواب فيه كانوا بامساکهم أن يدعوا فماً ولسانا جهل لا 
يعذرون به . 

فيقال لهذا المعارض احتج با محال من الضلال : قد تقلبت منك 
لكلمة بلا تفسير ولا بحضرة من تدعي عليه فماً ولسانا أو تقدر أن شير 
إلى أحد من حلق الله أنه يتوهم ذلك » فتعلقك بهذا التفسير اليوم موارية 
واعتذاراً منك إلى الجهال » كيلا يفطنوا لمرادك منها . ولشن كان أهل 
هل في غلط من مرادك إنا منه لعلى يقين . ولعن جاز لك هذا التأويل 
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إذا يجوز لكل زندیق زجهحي أن يقول :من زعم أن ٠‏ اله لقرآن > كلام الله فهو 


- ۵۱۷۱ - 


كافر » فإذا ربخ ووقّف على دعواه قال : إثما قصدت بالكفر قصد 
من يدعي به فماً ولسانا “زهو لا یقدر آن يشير إل أحذ من ولد آدم آنه 
قاله» فلم یل العارض عند التاس باعتذاره عذراً ؛ بل حقق ما فسّر وأکد 
من ذلك أنه کلام العلوق دون الخالق . لأنه قال : یسفل من قال کلام 
الله غير خلوق » فان ادعوا فماً ولسانا لقد کفروا » وان أمسکوا عن 
الجواب فقد جهلوا » ولم یعذروا ؛ لما أن الکلام كله في دعسواه لا حتمل 
معنى إلا بفم ولسان » وحروج من جوف » من م يفقه ذلك فهو عند 
المعارض حاهل » فان كان كما ادعى فقد حقق أنه كلام البشر » ۸ 
يخرج بزعمه إلا من الأحواف والألسن والأفواه الخلوقة . تعالى الله عن 
هذا الوصف وتكير لأنه كلام الملك الأكبر نزل به الروح الأمين على خير 
البشر صلوات الله عليهما عدد من مضى وغبر . وعدد التزاب والرمل 
وأوراق الشجر . 

ثم قفی العارض بکتاب آحر کالعتذر لما سلف منه » مصدقا بعض 
ما سبق من ضلالاته » مکذبا لبعض يريد أن ینال عند الرعاع لنفسه في 
زلاته وسقطاته عذرا ؛ فلم يل به عذراً بل آقام علی نفسه حجة بعد 
حجة . وکانت حجته الي احتج بها في کتابه أعظم من جرمه . وهكذا 
الباطل ما ازداد الرء له احتجاجا إلا ازداد اعوحاجا ؛ ولا عفي من 
ضمائره إخخراجا . 


فادعى أن من قال : القرآن مخلوق فهو مبتدع . ومن قال : غير 


— ۵۱/۲ — 


مخلوق » وهو - يعت أنه الله - فهو كافر » ومن قال : هو غير الله فهو 
مصيب . ثم إن قال بعد إصابته : إنه غير خلوق فهر e‏ 
غير مخلوق . وان قال : إنه حرج من حسم فهو كافر . وان قال : 

حزء منه فهو كافر » قال : والكلام غير المتكلم 0 


والقرآن والمقروء والقارئ كل واحد منهما له معنى . 
فيقال لهذا العارض : ماأثبت بکلامك هذا الأخير عذراً 3 ولا 


أحدثت عن ضلالاتك به توبة » بل حققت وأكدت أنه مخلوق بتمویه 
وتدليس » وتخليط منك وتلبيس » وان كنت قد موّهت على من لا يعقل 
بعض التمويه » فسنرده من ذلك إن شاء الله إلى تنبيه . 

أما قولك : الكلام غير المتكلم » والقول غير القائل . فإنه لا يشك 
عربي ولا عجمي أن القول والكلام من المتكلم والقائل يخرج من ذواتهم 
سوا 

وأما قولك : أن من زعم أن القرآن غير الله فقد أصاب » فهذا منك 
تأكيد وتحقيق بأنه مخلوق ؛ لأن كل شیم غير الله في دعواك ودعوانا 
مخلوق» ثم أكدت أيضاً فقلت : من قال غير خلوق فقد جهل » وقلت 
مرة : فقد كفر . فأي توكيد أوكد في المحلوق من هذا ؟ ثم راوغت » 
فقلت في بعض كلامك : من قال : إنه مخلوق فهو مبتدع » تمويها منك 
وتدليساً على مهال الذين لا يعلمون . لأنه إن كان من قال غبر مخلوق 
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عندك جاهلا كافراً . كان من قال خلوق عندك عالاً مؤمناً . فقولك 


— يام — 


مبتدع لا ينقاس لك في مذهبك » غير أنك تريد أن ترضي به من حولك 
من الأغمار . 

وأما قولك : من زعم أنه حرج من حسم فهو كافر . فليس يقال 
كذلك » ولا أراك معت أحداً يتفرّه به كما ادعيت » غير أنا لا نشك 
أنه حرج من الله تبارك وتعالى دون من سواه » وذكر الجسم والفم 
واللسان خرافات وفضول مرفوعة عناء ۸ نكلفه في ديتنا » ولا يشك 
أحد أن الكلام يخرج من المتكلم . 

وأما قولك : إنه جزء منه » فهذا أيضاً من تلك الفضول » وما رأينا 
أحداً يصفه بالأجزاء » والأعضاء » حل عن هذا الوصف وتعالى ؛ 
والكلام صفة المتكلم لا يشبه الصفات : من الوحه » واليد » والسمع » 
والبصر . ولا يشبه الكلام من الخالق والخلوق سائر الصفات . وقد 
فسرنا ذلك في صدر هذا الكتاب تفسيراً فيه شفاء إن شاء الله تعالى . 

وأما قولك : إن قالوا : القرآن هو الله » فهو كفر . فإنا لا نقول : 
هو الله » كما ادعيت » فيستحيل » ولا نقول : هو غير الله فیلزمنا أن 
نقول : كل شیم غير ال خلوق . كما لزمك . ولكنه كلام الله وصفة من 
صفاته . حرج منه كما شاء أن يخرج . وله بكلامه وعلمه وقدرته 
وسلطانه وجميع صفاته غير خلوق . وهو بكماله على عرشه . 

وأما قولك : في القراءة والقارئ والمقروء : إن لكل شى منه معنى 


على حدة فهذا أمر مذاهب اللفظية . لا ندري من أين وقعت عليه › 


سا ع ۱۷ج سدم 


وكيف تقلدته ؟ فمرة أنت جهمي » ومرة واقفي » ومرة لفظي . ولولا 
أن يطول الكتاب لبينا لك وجوه القارئ والقراءة والمقروء » غير آني قد 
طولت وأكثرت » ومع ذلك اختصرت وتخطيت خرافات » لم يستقم 
لكثير منها جواب » غير آنا ما فسرنا منه يدل على ما لم نفسر ء والله 
الوفق لصواب ما نأتي وما نذر . 

واعلموا آني لم آر کتابا قط أجمع الحجج الحهمية من هذا الکتاب 
الذي نسب إلى هذا العارض » ولا أنقض لعری الاسلام منه » ولو وسعيي 
لافتدیت من الحواب فيه محال » ولکن حفت أنه لا يسع أحداً عنده شئ 
من البیان یکون ببلد ینشر فيه هذا الکلام » ثم لا ینقضه على ناشره ذبا 
عن الله وحاماة عن أهل الغفلة من ضعفاء الرجال والنساء والصبیان . أن 
یضلوا به » أو يفتتنوا أو يشكوا في الله و صفاته » و نألكم فيه 
والإسلام نصحاً إن قبلتم » ومن / يقبله فليتصح نفسه وأهله وولده 
وإخوانه من أهل الإسلام » ليعرضه على من بقي من علماء الحجاز 
والعراق » ومن غبر من علماء خراسان حتى يستقر عنده نصحنا » وخيانة 
هذا العارض للإسلام وأهله.. فإنه أحدث أشنع المحدثات وحاء بأنكر 
المنكرات » ولا آمن على من أحدث هذا بين ظهريهم فأغضوا له عنه و ۸ 
ینکروه عليه بحل ؛ أن يصيبهم الله بعقاب من عنده » أو مسخ » أو 
خسفء فان الطب فيه أعظم ما يُذهب الله العوامَ » لأن رسول الله و 


قال : رر سيكون في مي مسخ ؛ وذلك في قدرية وزندقيّة » . 


— هلاه - 


۸ - حدثنا يحي الحماني » حدثنا ابن البارك » عن حيوة بن 
شريح قال : حدثئ أبو صخر حميد بن زياد أن نافعاً أخيره عن ابنن عمر 
رضي الله عنهما قال : معت رسول الله كلل يقول : « سيكون في آمي 


مسخء وذلك في قدرية وزندقية » 2 . 


/ ٤ ( رواه الزمذي في سننه ( 5 / 157 ) ح ۲۱۵۲ » واين ماحه في ستنه‎ )١( 
من طريقين عن أبي عاصم النبيل عن حيوة بن شريح‎ ۰ 405١ ح‎ )0 
. » به وقال الترمذي : رر حديث حسن غریب‎ 
ورواه أحمد في مسنده ( شاكر ۸ / ۳۳) ح 5514 » وعنه ابنه عبد الله في‎ 
45171 السنة رح ۹۱۷ ) » وكذا أبو داود في ستنه ( ۵ ۲۰ -۲۱) جح‎ 
۰)۲۰۰/ ۱۰ ( والبيهقي في الكبرى‎ » ) 84 / ١ ( والحاكم في المستدرك‎ 
من طريقين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ » عن سعيد بن آبي‎ 
ح ۰۰۸7۷ والترمذي‎ ) ١8 / ۸ أيوب » ورواه أحمد في مسنده ( شاكر‎ 
في سننه ( 4 / 407 ) ح ۰۲۱۵۳ كلاهما عن قتيبة بن سعيد عن رشدين‎ 
. ابن سعد‎ 
ح 570 ۰ عن هارون بن‎ ) ۷٤ - ۷۳ ٩ ورواه أحمد فی مسنده ( شاكر‎ 
. معروف عن عبد الله بن وهب‎ 
ترجمة ميد بن زياد ) من طریسق‎ ( ) ۲٦۹ / ۲ ( ورواه ابن عدي في الكامل‎ 
ابن يعة » أربعتهم عن أبي صخر حميد بن زياد به » قال الحاكم : رر صحيح‎ 
» على شرط مسلم » فقد احتج بأبي صخر ميد بن زياد » » ووافقه الذهبي‎ 


3 
والحديث صحیح . 


- ۵۱۷۲ - 


والتجهم عندنا باب كبير من الزندقة يستتاب أهله » فان تابوا وإلا 
قتلوا » وقد روينا باب قتلهم في صدر هذا الكتاب » حتى لقد رأى عمر 
ابن عبد العزيز استتابة القدرية » فكيف الجهمية والزنادقة ؟ 

۹ - حدثنا القعني » عن مالك بن أنس ؛ عن عمه أبي سهل 
قال : « كنت أساير عمر بن عبد العزيز فقال لي : ما ترى في هؤلاء 
القدرية ؟ فقلت : أرى أن تستنيبهم . فإن تابوا وإلا عرضتهم على 
السيف » » فقال عمر : « ذلك رأيي » » قال القعنبي : قال مالك : 
« ذلك رأبي »9 . 


-٠‏ وحدئنا محمد بن عثمان التنوخي » عن سعيد بن بشير » عن 
قتادة » عن سعيد بن حبير « أن اليهود قالوا للنبي و ما نسبة ربك ؟ 
ی 
فأنزل الله ۶ قل ماه حك كلهام © . 


۱ حدئنا موسی بن إسماعيل » حدثنا آبو هلال الراسبی أن 


(۱) رواه ابن آبي عاصم في السنة رح ۱۹۹ ) » عن سعيد بن عبد الجبار 
الكرابيسيء ورواه البيهقي في الكبرى ( ٠١‏ / ۲۰۵) » من طريق يحي بن 
بكير » كلاهما عن مالك به مثله » والأثر صحيح . 

(۲) رواه ابن حرير في تفسيره ( شاكر ۲6 / ۸۸ ) من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة قال : جاء ناس من اليهود إلى البي بلك ... ( فذكره ) 
والصواب رواية ابن أبي عروبة فانه حجة » وأما ابن بشير فليس بذاك . 
وعزاه السيوطي في الدر (251/1/8 إلى عبد الرزاق وابن المنذر » عن قتادة . 


ب ۵۱۷ - 


5 
الله بن رواحة قال للحسن : رر هل تصف ربك ؟ قال: نعم » بغير 
مثال »27 . 
۲- حدثنا سلام بن سايمان المدائي » حدثنا شعبة » عن أبي 
5 ۲ 5 ۲ ۲ 
حمزة » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لیس لله مغل » ۰ ٩‏ 


)0 رواه الصنف ‏ رده على الجهمية ح ۲۹ من نفس الطريق» ورواه عبد الله بن 
أحمد في السنة ( ١‏ / 759 ) ح 4۹٩‏ والبيهقي في الأسماء ولصفات ( ح 
۱ ) » من طريقين » عن الحسن بن موسى الأشيب أخبرنا أبو هلال محمد 
ابن سليم الراسيي أخيرنا رحل أن ابن رواحة قال للحسن : ... ( فذكره ) . 
لم يسمعه أبو هلال من ابن رواحة » بينهما راو مبهم » فالأثر ضعيف . 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره ( شاكر 8 / 1١5‏ ) ح ۲۱۰۹ ؛ وابن أبي حاتم 
في التفسير ( 40١ / ١‏ ) ح 15١5‏ » وابن أبي داود قي المصاحف ( ص : 
/) ء والبيهقي في الأسماء والصفات ( ح 707 ) » من طرق عن شعبة عن 
أبي حمزة » عن ابن عباس قال : لا تقولوا : « فان آمنوا .عثل ما آمنتم به 
فقد اهتدوا » » فإنه ليس لله مثل » ولكن قولوا : رر فان آمنوا بالذي آمنتم 
به فقد اهتدوا » » أو قال : رر فإن آمنوا عا آمنتم به ) . 
وقي الصاحف لابن أبي داود وقع ( أبو جمرة ) من أربع طرق عن شعبة » 
وجاء في روايتين منها التصريح بلقبه » ففيها ( أبو جمرة الضبعي ) » وهذا هو 
الصواب » وما وقع هنا وق الكتب الأخرى فهو تصحيف » وقد روى شعبة 
عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء القصاب » وروی عن أبي جمرة نصر بن 
عمران الضبعي وكلاهما رويا عن ابن عباس . 
ويؤكد أن ما هنا آبا جمرة - بالجيم والراء المهملة - أن التصحيف يكون إلى 


OVA —-‏ مه 


ونحن نقول كما قال ابن عباس : ليس لله مشل ولا شبه » ولا 
كمثله شئ ؛ ولا كصفاته صفة » فقولنا : ليس كمثله شئ أنه شئ أعظم 
الأشياء » وخالق الأشياء ؛ وأحسن الأشياء نور السموات والأرض . 

وقول الجهمية : ليس كمثله شئ » يعنون أنه لا شئ ؛ لأنهم لا 
يثبتون في الأصل شيعا » فكيف الئل ؟ وكذلك صفاته ليس عندهم شئ » 
والدلالة على دعواهم هذه الخرافات والمستحالات الي يحتجون بها في 
إبطاها » واتخذوا قوله : لإ لِيسكبئلوشئ*4 دلسة على الجهال ليررّجوا 
عليهم بها الضلال . كلمة حق يُبتغى بها باطل » ولئن كان السفهاء في 
غلط من مذاهبهم إن الفقهاء منهم على يقين . 


الأشهر في الأسماء واسم حمزة أشهر » وأن الأشهر من الرخلين في رواية شعبة 
عنه هو أبو جمرة الضبعي » وقد روى أبو التياح عن أبي جمرة عن ابن عباس» 
أنه كان يقرأ » ( فذكر القراءة من غير ذكر الشاهد ) وأبو التياح يروي عن 
أبي جمرة الضبعي . فإذا تقرر ذلك » فالأثر صحيح . 


ولاه اس 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
EAS‏ اا 

آتاني حبریل » فقال : إن ربك اتخذ في الحنة وادیا أفيّح 
آتاني ربي في أحسن صورة » فقال : يا محمد ! فيم يختصم 
أنت امرأة إلى الني 5ي فقالت : ادع الله أن يد حل الحنة 
تقوا من الروايات عن رسول الله و إلا ما كان يذكر منها 


آتي يوم القيامة باب الجنة فيفتح لي » فأری 
آتیت البي 4 فقلت : السلام عليك » فقال : وعليك 


أتيت رسول الله ب فحاءه نفر من أهل الیمن » فقالوا : 
7 ام 
حتجب ربنا عز وحل عن خلقه بأربع : بنار » وظلمة » ثم بنور 


احتصمت الحنة والنار » وقالت النار : أوثرت بالتکبرین 


£ ۹ ۹ 0 39 
حذت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن آبا بكر طلا 


آخر رجل یدخل ابلنة رحل يمشي يكبو على الصراط مرة 
أدركت أصحاب الني و فمن دونهم منذ سبعين سنة 


١ 
أدركت الناس منذ سبعين سنة » يقولون : اللّه الخالق » وما سواه‎ 


- oA ب‎ 


إذا أحب الله عبداً دعا حبريل » فقال : إني أحب فلانا فأحبه 

إذا اشتكى أحدكم شیا أو اشت أخ له فليقل : ربنا الله 

إذا تكلم الله بالوحي سمعوا له مثل سلسلة الحديد 

إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم 

إذا كان يوم حار ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل السماء 

إذا مضى ثلث الليل - أوشطر الليل - ينزل الله إلى 

اذهبوا بنا إلى آدم » فيأتونه فيقولون : يا آدم أنت أبوالبشر 

أسعد الناس بشفاعي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله حالصا 
١‏ ¥ 

أسم الله الأعظم هو : الله 

اسم الله الأعظم هو الله » ألم تروأنه يبدأ به قبل الأسماء 

افتحرت الحنة والنار » فقالت النار : يا رب يدخلي 

ألا إن المسيح الدحال أعور عين اليمنى » كأن عينه 


آلا لا يقلدن رحل منكم دينه رجلاً » إن آمن آمن » وان كفر 
ألا يرقأ دمعك » ويذهب حزنك ؟ فان ابنك أول 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
إن أبغض الرجال إلى الله ال خصم 


1١ 


- ۵۸۲ - 


أن ابن المبارك كان يخرج الجهمية من عداد المسلمين 

إن أدنى أهل الحنة منزلة » من ينظر إلى نعيمه وجناته مسيرة 
أن أهل الحنة إذا بلغ النعيم منهم كل ميلغ » وظنوا أن لا نعيم 
إن أول شی خلقه الله القلم » فأمره ؛ فكتب كل شی يكون 
أن حعفراً جاءها إذ هم بالحبشة وهو ييكي » فقالت : 

أن حبرا من اليهود قام إليه فقال : أبلغك أن الله يحمل 

أن خالد بن الوليد ضيه ضرب العزى بالسيف فقال ها كفرانك 
أن الرب يبدو لأهل ابلنة في كل جمعة على كثيب من كافور 
إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار » نور السموات من نور 
إن ربي وعدني أن یدحل الجنة من آم سبعين ألفاً 

إن الرجل إذا مات تأتيه أعماله الصالحة في صورة رحل 


١ 5‏ 5 ۳ 7 
أن رحلا قال : « يا رسول الله » أي الهحرة أفضل ؟ قال : 


أن رسول الله # كان يدعو : « اللهم إني أسألك لذة النظر 
أن رسول الله يخ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض 
إن العبد إذا تصدق بالتمرة من الكسب الطيّب 

إن العبد إذا قال : الحمد لله » وسبحان الله » ولا إله إلا الله 
۳1 


۱ 
إن العبد إذا قام يصلي قبل الله عليه بوحهه » فلا یصرفه عنه 


بح ۵۸۳ - 


إن القرآن يجيء يوم القيامة شافعاً مشفعاً وماحلا مصدقاً 

إن قلوب بي آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن 

إن كرسيه وسع السموات والأرضء وإنه ليقعد عليه 

إن الله أذن لي أن أحدثكم عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض 
إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه 

إن الله مر طينة آدم أربعين يوماً أو أربعين ليلة 

إن الله رفعني يوم القيامة في أعلى غرفة من جنات النعيم » ليس 
إن الله فوق عرشه » وعرشه فوق سماواته » فوق أرضه ۰۱۱۰ 
أن الله قد ماد العرش حتى إن له أطيطا كأطيط الرحل 

إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيعا 

إا يكلم أحدا الا ورا حاب 

(ذ اه لا ینام ؛ ولا ينيغي له آن ینام فض القسط ویرفعه 

إن الله م عس شيا من حلقه غير ثلاث : حلق آدم 

. إن الله يبْسط يدة الیل ليتوب مسيء هار » ویبسط 

إن الله یغض البليغ من الرحال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل 


إن الله یترایا لعباده المؤمنين يوم القيامة قي غير صورته 


- ۵۸۶ — 


Yo 


إن الله يضحك إلى اثنين رجحل قام من جوف الليل فتوضاً 

إن الله يضحك من ذكره في الأسواق 

اال يضحك فن رحن فر انش قاس كلوقن حدق 
إن الله يوي لظا يوم القيامة » فیجعلها تحت قدمیه 

أن حمداً يك رأى ربه مرتين في صورة شاب أمرد 

إن المقسطين على منابر من نور عن ين الرحمن 

إن الملائكة لتضع أحنحتها لطالب العلم رضاًبما يطلب 

إن ما آدرك الناس من کلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع 
أن البي وت ذكر الدجال فقال : آعور جَعْد 

أن النبي ی رأى ربه جعدا أمردا عليه حلة حضراء 

أن النبي ول قال لأبيه : يا حصين كم تعبد اليوم فا ؟ 

آن البي و قال للأمة السوداء : ر أين الله » ؟ قالت : في السماء 
أن البي و کتب لعمرو بن حزم في مس من الابل شاة 

إن نوحا البي عليه الصلاة والسلام قال لابنه : اثنان أوصيك بهما 
إن هذا الحديث دين » فانظروا عمن تأحذونه 

إن هذا الحديث يصدكم عن ذکر الله وعن الصلاة فهل 

5 59 ۳ و 
أن اليهود قالوا لبي يل ما نسبة ربك ؟ فأنرل الله : قل‌فوا که 


أنا الله أرى 


~~ 0A0 ~ 


نا لسنا بفقهاء » ولكنا رواة الحديث 

انظر ألا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس 
إنكم لا ترجعون عن بدعة إلا تعلقتم بأخرى هي أضر عليكم 
إنكم لن تقربوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه 

ما قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن 

أنه أهل بالتوحيد في حجته » فقال : لبيك اللهم لبيك 

أنه قرأ  :‏ سیعابصیرا ه فوضع إبهامه على أذنه وال تليها 
إنه يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه 
5 5 1 ۳ 1 ۳ 5 
نها سألت رسول الله و عن قول الله : «والارضجَییتا 
إنهما لا ینکسفان موت أحد ولا حياته » ولك الله إذا تجلى 
إني سأقول لکم قولا لم يقله نبي لقومه » تعلمنٌ أنه آعور 
إني لمستتر بأستار الكعبة » إذ جاء ثلاثة نفر : ثقفي 


أول ما حلتى الله حين كان عرشه على الماء حملة عرشه 

الإبمان يمان » والحكمة يمانية » وأحد نفس ربكم من قبل اليمن 
أيها الناس ! ارحعوا فضحوا » تقبل الله منا ومنكم 

بدء الخلق : العرش والاء 

البيغان بالخيار ما .لم يفترقا 


بين السماء السابعة ويين الكرسي خمسمائة عام 


١ 
بينما عبد الله يمجد ربه إذ قال معضد : نعم المرء ربنا‎ 


2 oA — 


۳۳۹ 


تضع الملائكة أحنحتها لطالب العلم رضاً بما يطلب 
تغيّب أنس بن النضر عن بدر فقال : تغيّيت 

ثلاثة يضحك الله تعالى إل يوم القيامة : رحل قام من الليل 
ثمانية أملاك .على صورة الأوعال 

حاء رحل إلى البي يي فقال : أي الشهداء أفضل ؟ 
جاءت سعاة عثمان إلى علي يشكونه » فقال لي : حذ هذه 
حف القلم علی علم اله 

الجنة مطوية معلقة بقرون الشمس 

اة فار 

حدئوا عي ولا حرج 

حديث : في إسهام الفارس والراحل 

حديث : في إشعار البدن 

حديث : في الوضوء من وم الابل 

حديث : في لبس ارم الخفين إذا لم يجد نعلین 

الحستى : الجنة » والزيادة : النظر إلى وجه الله 

الحمد لله الذي وسع سعه الأصوات كلها . إن خولة 
حملة العرش ثمانية » أقدامهم في الأرض ورؤوسهم قد 

حملة العرش منهم من صورته على صورة الإنسان » ومنهم 


۱ 
حطبنا خالد بن عبد الله القسري بواسط یوم الأضحى 


- ۵۸۷ - 


۱۸۷ 


۳۲ 


۱ 
خلق الله آربعة أشياء بيده : العرش والقلم وعدن وآدم ۶4 ۱۱۲ 


حلق الله الخلق فکانوا في قبضته فقال لمن في ينه 

خلق الله الخلق وقضى القضية » وأحذ ميقاق النبيين وعرشه 
1 

علق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر 


دخلت على ربي في جنة عدن شاب جعد في وبين أخضرين 
فا وا فی إل الحا ش 


ذكر لنا أن الله قال لملائكته : ادعوا لي عبادي » قالوا 
ذهب العلم وبقي منه غبرات في أوعية سوء 

رأس المنارة أقرب إلى الله من أسفلها 

الراهون يرحمهم الرهن ء ارهوا أهل الأرض پرمکم أهل 
الركن بمين الله في الأرض » يصافح به خلقه 

الزيادة : النظر إلى وجه الله تعالى 

الزيادة النظر إلى وحه الله 

زين العلم حلم أهله 


سأل جبريل : هل رأيت ربك ؟ فانتفض جبريل وقال 


3 3 2 
سالت ابن أبى مليكة عن ید الله تعالى : آواحدة أو اننتان 


سكل عبد الله بن البارك : بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه 


- ۵۸۸ — 


1۹ 


۱۳۱ 


۳۳۷۲ 


سبق علم الله في علقه » فهم صائرون إلى ذلك 

سمع وكيعا يكفر الجهمية 

معت يحي بن يحي وأبا توبة وعلي بن المديئي يكفرون 
سيفشو الحديث عبن » فما وافق منها القرآن فهو عن 


سیکون في أمي مسخ » وذلك في قدرية وزندفية 


مه و رای کت ان ل سول ا وال تا 


ضحث 


ربنا من قنوط عباده وقرب غیره 


طلب العلم فريضة على کل مسلم 
طلبت هذا العلم يوم طلبته لغير الله فأعقبین منه ما ترون 


طلينا العلم فأصبنا منه شيعا » فطلبنا الأدب فإذا أهله قد ماتوا 


cA" 


ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألئ عن هذا الحديث أحد أوّل منك 


عجب ربنا من رحلين : رحل قام عن وطائه ولحافه من بين حبّه 
عجب ربا من قوم جيئ بهم في السلاسل حتى يدخلهم الجنة 
على حسر جهنم ( أب الناس يوم تبدل الأرض ) 
على متن الريح ( أي عرشه تبارك وتعالى ) 


في قوله 


ال أكاة أحيهًا 4 : قال : من نفسي» 


في كلاءتنا وحفظنا ( تفسير قوله : رر بأعيننا » ) 


قال الله 


قال الله 


: أنا الرهن » وهي الرحم » شققت ها 


: إن رمي كلام » وعذابي كلام » وغضبي كلام 


64-7مه- 


۳۸۹۸ 


ا 
قال اللّه أنا عند ظن عبدي بي» إذا ذكرني في نفسه ذكرته ۸۰ 
قالت بنو إسرائيل : يا رب ! أنت في السماء ونحن في الأرض ل 
0 و 0 
قام فینا رسول الله کل بأربع فقال : ر إن الله لا ينام ۱ 


القرآن كلام الله » من شك فيه » أو زعم أنه مخلوق فهو كافر Me‏ 


القرآن کلام الله غير مخلوق ۱ ۱۰۲ 
“ه٠١ ofc‏ 
القرآن ليس بخالق ولا مخلوق » ولکنه کلم الله ٠‏ ۱:۸ 
١‏ زد ~a‏ ص« ا 
قرأ رسول الله 8 : إنهكان سَمِيعابّصيرا © فوضع | ۳ 


١ ١ 0 

قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله » إذا آراد الله أن يقلب AY‏ 

قوله نآ بل یَدَاهمَسُوطتان» قال عکرمة 2 يعن الیدین 2۷ 
0 

قیل : یارسول الله ! مم ربنا ؟ فقال : رر من ماء مرور لا من ۳۹۰ 


قیل لابن البارك: بأي شیء نعرف رینا ؟ قال: بأنه في السماء ۱۳۰ 


كاف من كريم » وعین من عليم؛ ویاء من حکیم ۱۳ 
كان الله » لم يكن شيء غيره » وكان عرشه على الماء 16 
كان اناس لم يشهدوا بدراً وكانوا یتمنون أن روا ۳۳ 
کیب الله مقادیر کل شى قبل أن يخلق السموات والأرض ۳۹۱ 
الکذب انب الاعان ۲۹۸ 


اموه - 


الكرسي : موضع القدمين » والعرش لا يقدر 8 44494 


کلمة حق يبتغى بها باطل ۱۱ 
کله بيمينه 4۷ 
١‏ #2 
| كنا مع رسول الله يع في غزاة » فجعلنا لا نصعد شرفا ۹4 
كنا نری السکوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هوّلاء ۱ 
كنت أساير عمر بن عبد العزیز فقال لي : ما تری في هؤلاء ۳۰۹ 

0 
كنت بالبطحاء في عصابة » فیهم رسول الله 5 ۱۱۳ 
ريض + اس ساسا اه ۱۸ 
كيف تقولون بفرح رحل انفلتت منه راحلته » تحر زمامها بأرض ‏ ۳۰۳ 
لا ترال جهنم تقول : هل من مزید » فيدلي فیها ۹۰ 
لا تعذیوا بعذاب الله 1 
لا تقل الله حيث کان » فانه بکل مکان ۳ ۱۳۰ 


لا تقولوا للمنافق سیدنا . فانه إن يك سيدكم فقد سخطتم ۳۹۸ 


لا یتوضاً أحد فیحسن وضوءه ويسبغه. ثم يأتي المسجد لا يريد ۳۰۹1 


لا جوز من الکذب جد ولا هزل ۲۹۹ 
لا يقتل مسلم بکافن ولا ذو عهد في عهده ۱3۸ 


- و٩۹۱‎ - 


لا يقولن أحدكم الهم أدحلي مستقر رحمتك » فإن مستقر رحمته ۲۸۱ 


35 ۶ 
لا ينظر الله يوم القيامة إلى من حر زاره بطرا ¥ Yé‏ 


1 ١ 
لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره خیلاء‎ 
لحملة العرش قرون ها کعوب ككعوب القَنى » ما بين‎ 
لقد قالت الملائكة : يا ربنا » منا الملائكة المقربون‎ 
لقي آدم موسى فقال له : أنت الذي خخاقك الله بيده‎ 
لقيت امرأة عمر يقال ها : خولة ابنة ثعلبة » فقال عمر‎ 
للرب تبارك وتعالى أفرح بتوبة أحدكم من رحل كان في فلاة‎ 
لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يسقط على بعيره قد أضله‎ 
لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرحل براحلته‎ 
لله تسعة وتسعين اس ؛ مائة إلا واحداً » لا حفظها‎ 
لله تسعة وتسعين انما ؛ من أحصاها كلها دحل الجمنة‎ 

١ 
لم يخلق الله بيده غير ثلاث : حلق آدم بيده » وكتب‎ 

۲ ۳۹ 
لم يكن يشغلي عن رسول الله ی غرس الوَدى » ولا صفق 
لما آلقي إبراهيم في النار قال : اللهم إنك في الشماء واحد 


لما توفي سعد بن معاذ صاحت أمه ؛ فقال لما رسول الل لله 


٩ 
لما حلق الله الخلق كتب بيده على نفسه : إن رهي تغلب غضو‎ 


2 04¥ - 


۷۲ 


14 


۳۷۹ 


لا قبض رسول الله و قال أبو بكر : أيها التاس إن كان محمد ۱۳۹ 


١ 
لما قضى الله لقه استلقى ووضع إحدى رجليه على الأحرى ؟‎ 


لا نزلت ل لمو آقاو على نيعت عایک عذاباینفزفک آزین 2 ۲۲۰ 


لن تروا ربكم حتى تموتوا 1 
لن نضل ما تمسكنا بالاثر ۳۱۳ 
ی 
الله الله في أصحابي ۱۷۸ 
الهم أنت نور السموات والأرض ۲۷ 
اللهم اغفر لي رحلي في الحديث ۱۹۰ 
لیبلغ الشاهد منکم الغائب ۱۹۸ 
ليس لله مثل ۳۲ 
ليس هذا الحديث من عدد الموت ۱۹۳ 
۳ 3 2 ۳ 2 2 
ما أحب الله عبدا فأبغضه » وما أبغض عبدا فأحبه ۷۹۰ 
ع 0 ا 22 3 
۰ ما أحد من اصحاب رسول الله يي كثر حدیثا ۱۷.۰ 
ما أعجب ما رأيت بالحبشة ۹1 
" ما الأمر إلا الأمر الأول » لو بلغنا أنهم لم یخسلوا إلا الظفر ۳۹ 
ما السموات والأرض ني الكرسي إلا .كنزلة حلقة Yel‏ 
ما بين السماء الدنيا » وال تليها مسيرة خمسمائة عام Y1‏ 
ما تری ف فتل هؤلاء الجهمية ؟ فقال : یستتابون ۱۰۸ 


د 0 - 


ما تقول في الزنادقة » تری أن نستتیبهم ؟ قال : لا ۱۰۷ 


ما رأي امرئ في أمر بلفه فيه عن رسول له إلا اتباعه ۳۹۰ 
ما رایت فیما مضی وفیما يقي مومت ازداد [نحسانا ۹ 
ما سلاك ربحل طریقاً يتفي فیها علما إلا سهل الله له بها ۳.۰ 
ما قدس الله أمة لا يوذ لضعيفها من شديدها غير متعتع ۹٦‏ 
ما من بي آدم بشر إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع ال رمن AY‏ 
ما من رنعل ان بصدقة لا وقعت ن يدي الله ١ه‏ 
ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن » إن شاء آقامه ۸٩‏ 
ما من ني إلا وقد حذر آمته الدحال » حتى نوح ۷۱ 
ما متك من آحد إلا میکلمه اه لیس نه وبينه ۹ 

المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور YY‏ 
الدينة حرام ماين عبر ال ثور » فمن احدث فیها حدثا 00 


الومنون تكافاً دماژهم ویسعی بنمتهم آدناهم » وهم يد على ۱۸ 


۳ 4 و ۱ ١‏ 
من أحب لقاء الله آحب الله لقاءه . ومن کره لقاء الله ۹۲ اعلا 
من بدل دينه فاقتلوه ۱۹۹ 
من حاء بها خلضا دحل الجنة 1 


من زعم أن قول الله لإ یلاله مخلوق فهو كافر ١17 ٠‏ 


5 


١ ۶ 5‏ 
من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ۳:۷ 


- 04 - 


من ی اکا ید رازن 


7 
من عرض له منکم قضاء فلیقض هما في کتاب الله 


۳ 


قال : « أ لالهلا 4 خلوق فهو کافر 
من كان كذابا فهو منافق 

من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء 
من نازع في حديث الرؤية ظهر أنه حهمي 

الیزان بيدي الرحمن يرفع أقواماً ويخفض آخرین 
نضر الله عبداً مع مقاليَ فوعاها » فرب حامل فقه 
نضر الله عبداً مع مقالي فوعاها وبلغها غيره 

النظر إلى وجه الله تعالى 

نورٌ أنى أراه 

نور السموات و الأرض من نور وجهه 

هذه تسحة كتاب رسول الله يله » وهي عند آل عمر 
هل تصف ربك ؟ قال: نعم » بغير مثال 

هل تُضامون ي رؤية الشمس والقمر صحراً 


هل رأيت فقيهاً قط ؟ إا الفقيه الزاهد ف الدنيا » الراغب 


- 4۹۵و 5 


۱۷۹ 


۳:۰ 


۱۷۳ 


51١ 


تف اعت ون 


552048 


۳۰۸ 


هم عمر بن اخطاب ڪه بصبیغ أن یقتله ۱:۲ 


۱ 
هو کلام الله غير خلوق ۱9۰ 
والذي نفس محمد بيده » لقلب ابن آدم بين إصبعين A1‏ 
والذي نفسی - أو نفس محمد - بيده لا تدخلوا الجنة ۳۷ 
3 5 7 ۲ 
واللّه انا لنعرف ما یقول أبو هريرة » ولكنا نحبن ویجنری ۱۸۳ 


والله ما أشك أن أبا هريرة سمع من رسول الله ل ما لم نسمع 2 ١8١‏ 


وددت أني لم أسأل عن شيء ۲۰۰ 
وكلتا يدي الرهن ین ؛ قال : قلت: فأين الناس يومقذ ۸ 
ويل لدیان الأرض من دیان السماء يوم یلقونه ۱۳۳ 
ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء ۱۳ 
یأخذ ابلبار مواته وأَرضيه بيديه - وقیض کفیه ۳ 
يؤتى بال موت يوم القيامة كأنه كبش أملح » فيذبح ۲٤‏ 
يا أيها الناس! اربعوا على أنفسكم » فإنكم لا تدعون 54 
يا رسول الله ! من أسعد الناس بشفاعتك ؟ ۱۸ 
اک اغفر لي 1١5‏ 
1 5 
يبدها الله يوم القيامة بارض من فضة لم يعمل علیها ۷۸ 
يتجلى ربنا ضاحكا يوم القيامة Yor‏ 
يجمع الله الناس يوم القيامة فیقول : من كان یعبد شيئا ۷۹ 
یستغفر لطالب العلم كل شيء حتی الحوت في البحر ۱۸۸ 


- هه - 


يضحك الله إلى صاحب البحر ثلاث مرات : حين ی رکبه 

يعجب الرب - أو ربنا - إذا قال العبد : سبحانك لا إله إلا آنت 
يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السموات بيمينه 

يقبل قوله إذا رحع ولا يقتل 

يقول داود يوم القيامة : آدنی . فيقال له : أدنه 

ينزل أهل السماء الدنيا وهم أكثر من أهل الأرض ومن 

ينزل ربنا كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث 


- 0٩۷ - 


10۹ 


باب الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة 


باب في سماع كلام الله ورؤيته 
باب النزول 

باب الحد والعرش 

باب بات اليدين 

باب إثبات السمع والبصر والعينين 
باب إتيان | لله عز وحل 

باب إثباب الحركة 


۲ 
باب رؤية | لله 
باب إثبات الأصابع 


باب في الصورة 


= هو مه 


باب إثبات القدمین ۱۹۰ 


باب ما جاء في العرش والكرسي ۰0 
باب في الأينية والمكان Y4‏ 
باب فیمن قال : القرآن غير مخلوق ۳۰۵ 
باب في الحث على طلب الحديث » والرد ...... ۳۱ 
باب في يدي الله لت 
باب في إثبات وجه الله عز وجل 1۷ 
باب في صورة الرمن CEFA‏ كمه 
باب في حجب الله ۹ 
باب إثبات الضحك AY‏ 
باب في امنب ۰۷ 
باب فى الرؤية oY‏ 
باب إثبات العين لله ors‏ 
باب في نفس الله oto‏ 
باب صفة الحب والبغض والغضب والرضى والفرح والكره ° 
باب في القرآن o۷1‏ 
الفهارس 94 
فهرس أطراف الأحاديث والآثار ۸۱ 
فهرس الوضوعات 9۹۸ 


= ۹4و 


